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 شكر وعرفان

 سبحانه وتعالى مصداقا  هل شكروالوفّقني لإنجاز هذا البحث.  الذيالحمد لله 

ۡعَذَابِِۡلشََدِيدٞۡۡوَإِذۡ  ﴿:لقوله  ۡإنَِّ تُم  وَلئَنِۡكَفَر  ۡۡۖ زيِدَنَّكُم 
َ
ۡلََ تُم  ۡلئَنِۡشَكَر  ذَّنَۡرَبُّكُم 

َ
 ﴾٧تأَ

 توفيقه. (7سورة ابراهيم، الأية)
ّ
 فضله، ولاتوفيق إلا

ّ
 . فلا فضل إلا

بإسداء الشكر والتقدير لوالديّ الكريمين اللذين ربياني وسهرا على تعليمي إحسانا لهما  أثُنّي و 
   وتقديراً لفضلهما.

ى ما وتقديري لأستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور عيسى مدّور عل كما أعرب عن احترامي
ا الأثر الفعال في دعم عزيمتي للوصول مسديدين كان لهلمسته منه من تشجيع وتوجيه 

 .بالبحث إلى ما وصل إليه

في تنقيح هذا اهم سساعي بلقاسم الذي  دكتورلل وامتناني رييدقعرب عن شكري وتوأ 
  البحث. 

 كما أوصل الشكر والعرفان إلى كل من علّمني وشارك في تكويني كلّ باسمه ومقامه.

  ها.التي لم تبخل عليَّ بتعاونها وإرشاد الأستاذة نجوى منصوري أخص بالذكرو 
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أفرز التطور الذي شهده عصر السرعة العديد من الفنون الأدبية والسنيمائية وحتى التشكيلية،  
وآمال، وكانت القصة القصيرة جدا من أهم ما يعيشه الفرد من هواجس  فالفن هو مرآة المجتمع تعكس

هذا العصر بإيجازها المبالغ فيه الذي يتماشى مع  بية السردية التي أتت لتعكس صورةالفنون الأدوأبرز 
ة وأخبار ي  ض  م  ميز برسائله القصيرة ولقطات و  تيافتراضي آخر واقعي و  ينالقارئ المعاصر المشتت بين عالم

 متسارعة تلخص الوجود في بضع دقائق، جعلت القارئ ينساق نحو سرعاتها. 

القصة القصيرة جدا بالتكثيف والقصر الشديد جعلها تتقاطع وتتداخل مع العديد من  تيز وتم 
ة، وهذا جعلها ي  ج  ح  والأأ  ،المثل ،ةف  ر  الأجناس الأدبية الشعرية كقصيدة النثر، والفنون السردية القديمة كالط  

وجودها بجماليتها التقنية  إلا أن القصة القصيرة جدا فرضتتواجه العديد من الآراء بين مؤيد ومعارض، 
كيان   س  والتخييلية التي تمزج بين السردي والشعري، وموضوعاتها الناقدة لعالم الفوضى والتشتت الذي يم  

 الذات المبدعة والقارئ معا.

والفنون السردية بطبيعتها صورية، والقصة القصيرة جدا أتت تصويرا لعصر السرعة بكل تناقضاته،  
لشعر الذي كان يمثل ها لالصورة في الفنون الأدبية ظهرت مع البلاغة القديمة في دراستوإن كانت دراسة 

ذاك وتعبيرا عن اهتمام النقاد باللغة العليا، وإن كانت الصورة الفنية هي المعيار الذي تقاس ان العرب آنديو 
التي  ناهج النقد الحديثتطورت مع تطور م تهايلأدبية ، فإن معايير جمالية النص وأدبابه أدبية الأجناس 

من خصوصية الجنس الأدبي وتشكيله، والقصة القصيرة جدا لها تشكيل خاص يميزها عن أصبحت تنبع 
 يجازها وتداخلها مع أجناس أدبية أخرى.ردية الأخرى ينبع من إجناس الس  الأبقية 

زة أمام الأجناس كانت البلاغة الكلاسيكية ساهمت في دراسة جمالية النص، فإننا نجدها عاج  وإذا
استقراء النصوص السردية متخذة خصوصية الأمثل في فكانت البلاغة الموسعة البديل الأدبية المستحدثة، 

اصة سرديات مابعد الحداثة بخو  الجنس الأدبي المعيار الأبرز في استقراء النصوص وكشف أسرارها وجمالياتها.
  على فك شفرتها وكشف مضمراتها.  الكلاسيكيةغة لما تميزت به من تقنيات تجريبية تعجز البلا

ه هذ ه، لما تحملالجزائري بشكل خاص بالقصة القصيرة جدا في السرد النسوي ييعود إهتمامو  
ه السلطة مجتمع ذكوري، ومحاولتها تحدي هذ النصوص من خصوصية تشكيلية تعبر بها عن واقع المرأة في

 ،خوض غمار التجربة الأدبية والتعبير عن واقعها السياسياراتها للرجل في مجأ  بدفاعها عن حقوقها و 
والاجتماعي، وبلاغة الصورة السردية هي الباب الذي يلج به الناقد لخوض غمار  ،والديني ،والاقتصادي
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الومضي الملغز الذي يخفي  وما تدس من مقاصد تحت سقف السرد ن مضمرات الذاتالتأويل والبحث ع
 غته وغموضها نقدا للذات والوجود.لشعرية و  لعبة التخييل تحت

 القصة القصيرة جدا والنسوية بشكلومن هذا المنطلق، كانت أسباب اختيار الموضوع حداثة 
خاص في الابداع الجزائري، وخوض غمار لعبة التأويل في كشف أسرار الذات النسوية ومضمرات واقعها. 

الموسعة في دراسة الصورة السردية ومعرفة ما تتميز به عن الصورة الشعرية والبلاغة اعتماد البلاغة و 
 .؟التي قدمتها في كشف أسرار وجماليات سرد مابعد الحداثةالكلاسيكية، وما هي الإضافة 

و دراسة تأتي من فراغ بل هي تطور لما أتى من أبحاث سابقة، وبطبيعة الحال ليس هناك بحث أ
تحدثت عن الصورة الفنية في السرد بصفة عامة عقبتها دراسات أية في القصة القصيرة جدا والصورة السرد

القضية  أو عن الرواية بشكل خاص، إلا أن الدراسات الأكاديمية في هذا المجال قليلة وهذا يعود لجدة
، ورسالة كتوراهه الدراسات فيما يخص بلاغة السرد في أطروحتي د وتمثلت هذ دبي،النقدية وحداثة الجنس الأ

 م، 2008 سنة قرآن الكريم لمحمد مشرف خضرفي الالسرد القصصي  تحت عنوان: بلاغة ماجستير، 
، بينما رسالة م2018/2019سنة  والصورة الفنية في السرد النسوي الجزائري المعاصر لموسى بن حداد

سنة  الماجستير أتت تحت عنوان الاستعارة الروائية دراسة في بلاغة السرد لوسيمة مزداوت
  .م2011/2012

، أو اهتمت بأجناس سردية أخرى تختلف في تشكيلها عن القصة القصيرة جدا ه الدراساتوهذ
بي وفق ننا نجدها إما تتبع البلاغة الكلاسيكية، أو دراسة الجنس الأدتدرس السرد بصفة عامة، كما أ

ة أيديولوجينطلاقها من النص إلا أننا نجد دراستها بالرغم من االنص السردي، و  خصوصيته التشكيلية في بناء
، بالإضافة إلى إهمالها لجانبين مهمين، وهما الصورة تبتعد عن اللغة وجماليتها وما تخفيه من طاقات تعبيرية

أ من العملية ز  البصرية باعتبارنا نعيش في عصر الصورة، وتلقي النص وتأثيره في المتلقي باعتباره جزءا لا يتج
 .الإبداعية وخاصة ونحن نتعامل مع نص سردي تفاعلي

ل الصورة التي درستها البلاغة القديمة في هومما سبق يمكن طرح العديد من التساؤلات الشائكة، 
هل الصورة الشعرية هي  لكل جنس أدبي صوره الخاصة؟ أم أنة؟ سرديالصورة المجال الشعر هي نفسها 

وعلاقة تتأسس من خلال الجملة  هل الصورة حكر على الشعر والصورة السردية حكر على السرد؟ 
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 بالدرجة تصويريا اأدبي اجنس الشعر كان  إذا ؟ع من ذلك تشمل حتى النصأم هي أوسالمشابهة والمجاورة 
  .؟قناعهو يعتمد بلاغة الإ أم متاعياإ تصويريا جنسا نعتبره هل السرد؟ هايعتمدالآليات التي  فماهي الأولى،

واتباع نشأة الصورة  القصة القصيرة جداخصوصية  من خلال هذه التساؤلات حاولت التحري عن
نا عل  ها الموسع عناهج التي اهتمت بالصورة في طابوذلك باتباع العديد من الم ،وماهي الوظائف التي تؤديها

 هنجد إجابة عن هذه الإشكالية، فكان المنهج البنيوي آداة لتفكيك النص السردي الومضي إلى مكونات
العلامات والصورة السيميائي فأتى لدراسة الرموز و  وخصائصة التي تميزه عن بقية الأجناس، أما المنهج

 ، فلا يمكن إهمال هذا الجانبجدا كونها تنتمي إلى عصر الصورة تمت بها القصة القصيرةالبصرية التي اه
خبايا اللغة  لمنهجين الأسلوبي والتداولي، في كشفليات اى آالبحث عل ، كما اعتمدالبصرية ن البلاغةم

 قناعي.متاعي والإالإوالخطاب في بعديهما 

ه الدراسة على خطة تمثلت ولتحري بلاغة الصورة السردية قي القصة القصيرة جدا اعتمدنا في هذ
، تضمن المدخل شكالاتالقصة القصيرة جدا قضايا وإفصول، أتى المدخل تحت عنوان: ةمدخل وثلاث في

لياتها التجريبية، ليتم ختم تجنيسها وآشكالية نشأة القصة القصيرة جدا مرورا بإ بداية منعناصر  ةثلاث
النسوية القصيرة جدا في الجزائر، وهذا من أجل تقصي خصوصية  المدخل بالتحديات التي تواجهها القصة

 هذا الجنس الومضي.

تنظيرا لبلاغة الصورة السردية تحت عنوان: الصورة السردية قضايا ومفهومات،  كان الفصل الأول
بداية من التأصيل لمفهوم الصورة مرورا بحدود الصورة السردية نشأة ومفهوما،  عناصر ةوالذي تضمن أربع

الصورة السردية  ثم تطرقت لأهم القضايا المتصلة بالصورة السردية، لنختم الفصل بطبيعةسياقاتها ووظائفها، 
 بلاغة تعتمد خصوصية الجنس الأدبي. امبما أننا أم في القصة القصيرة جدا

ة التصوير في مكونات وسمات الفصل الثاني والثالت تطبيقا بلاغيا لاستقراء جمالي بينما أتى كل من
السردية الوامضة في السرد النسوي الجزائري، فالفصل الثاني تمثل في مكونات الصورة السردية  النصوص

را بالبنية عناصر، بداية من عتبات النص الأساسية في تشكيل الصورة السردية، مرو  ةوالتي حددناها في أربع
ن ل بالتكثيف كآلية أساسية في إيجاز النص التي لايمكن أنص، ثم الرؤية السردية وختمنا الفصلالسردية ل

 تستغني عنها القصة القصيرة جدا.
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أما الفصل الثالث والأخير فكان دراسة لأهم السمات التي تميزت بها القصة القصيرة جدا، في 
تي أضفت جمالية فنية على نصوصها، وبالرغم من أن السمات لا تشكيل نصوصها السردية التخييلية ال

، ألا أساسيا اعتبرها بعض النقاد مكوناهم سمة التي حاولنا اختيار أبرزها، بداية من أيمكن حصرها إلا أننا 
وبلاغة الميتاسرد. مع خاتمة لأهم لنختم الدراسة بسمتي العجائبية  وهي المفارقة، مرورا بالتناص، ثم الرمز،

 النتائج المتوصل إليها. 

حمداوي  جميلواعتمد البحث على العديد من المراجع العربية والأجنبية وكان من أبرزها، كتاب 
 نحوفي مؤلفيه " لحميداني، حميدسردية"،  الميكرو المقاربة جدا، القصيرة القصة لنقد جديدة تقنية أجل من"

 في الصورة بناءأنقار " محمد ،الرواية" أسلوبية" " وتحليلية ونماذج قضايا جدا القصيرة قصةلل منفتحة نظرية
 السرد بلاغة الاختلاف، شعرية" الطوانسي شكري ،"الإسبانية الرواية في المغرب صورة الاستعمارية، الرواية

 البلاغة " و "والتواصل النقد في مقالات الادبي، النقد أسرار" مشبال، محمد"، خراط إدوارد أعمال في
 شريق قصص في السردية الصورةميمون " مسلك"،الجاحظ أخبار في والحجاج التصوير جدل والسرد،
 ."الجنس وسلطة التخييل دينامية الروائية، الصورةالورياغي " مصطفى"، عابدين

 خطابجيرا جينيت ""، الروايةـ صنعةلوبوك " بيرسياب ما المراجع الأجنبية فمن أهمها كتأ
، "البيانية الصور لدراسة المدخل البلاغة،" مورو فرانسوا "، الرواية في الصورة" أولمان ستيفن، الحكاية"
بوث  وأينسلوبية"، والأ البلاغةبليث " هنريشالرواية"،  في الكلمة" ،"الروائي الخطابباختين " ميخائيل

 .القصصي" الفن بلاغة"

بلاغة السرد أو من خلال البحث فهي جدة الموضوع من ناحية  ت التي واجهتبينما الصعوبا
دبي الحداثي، فكلا الموضوعين مايزال قيد الدراسة والتنظير، كما اتسم الموضوع بالشمولية من الجنس الأ

، ومن خلال خصوصية الجنس الأدبي، وهذا ما أيقونية خلال دراسة الصورة بشكلها الموسع لغوية وبصرية
 الموضوعاتية، الجماليةالتشكيلية و د العديد من المناهج النقدية للإحاطة بجميع جوانب النص أدى إلى اعتما

 .والتداولية

 للمشرف الأستاذ الدكتور "عيسى مدور" نيوامتناوتقديري ص شكري لبخاوفي الأخير أتقدم  
 .  ا، موجها وناصحا ومرشدالذي كان معي منذ بداية البحث إلى ختامه
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على ظهور أجناس أدبية جديدة،  في عصر الحداثة ومابعدهاالتجريب الذي شهده الأدب  أسهم  
هذا العصر   قارئ أتت متماشية معالتي  فكانت القصة القصيرة جدا أحد هذه الأجناس السردية المستحدثة

والتلذذ  لم يعد له الوقت لقراءة المدونات الطويلة ئ قار الف، س جميع عناصرهايملذي ا هاتكثيفو  بقصرها الشديد
بذاك الوصف التخييلي الواقعي الذي يدوم لصفحات، بل هو قارئ تستهويه اللقطات الخاطفة المفعمة بالإيحاء 

وهل استطاعت أن تشبع رغبات القارئ  القصة القصيرة جدان السؤال الذي يطرح نفسه ماهي أإلا . والدهشة
؟ وأين يكمن الفرق بينها وبين القصة القصيرة؟ ماهي السمات التي تميز القصة القصيرة جدا عن باقي المعاصر

ه ظروف العصر أم نتجتأالأجناس السردية الأخرى؟ وهل كانت القصة القصيرة جدا جنس أدبي مستحدث 
 دبي؟ في التراث الأمتواجدة كانت دية  أنه تطور لأجناس سر 

  الكرنولوجيا والتشكيل:-أولا

حول جذور القصة القصيرة جدا فالشكلانيون يرون أن "أصل القصة القصيرة تعددت آراء الباحثين 
 Enrique"أنريكي أندرسون إيمبيرت"جدا، نجده هو نفسه أصل القصة القصيرة القديم، الأصل الذي يرجعه 

Anderson Imbert ينيريين والمصر عند السوم حوالي أربعة آلاف سنة حين وجدت بوادر الحكاية إلى ،
دب اليوناني، باعتبارها استطرادات تخييلية مستقلة، تتخذ بعض صفاتها الرئيسية في الأ ثم بعد ذلك انطلقت

 .1ضمن نصوص سردية أخرى"

أصل "التخييل القصير جدا يوجد في كتابات  Lauro Zavala "لاورو سابالا"رجع بينما ت   
غير مفهوم، وضمن هذا الفعل الساردين الهنود، الذين حاولوا تقييد واقعهم على الورق، لأنه بالنسبة لهم واقع 

اللاتينية، فجعلوا صفات الحيوانات  -أمريكا في أبدعوا أول جنس من مينيتخييل، مثل حكايات الحيوانات
 .2ا، مقابل الحيوانات الأوروبية التي تصبح معها صفات الإنسان حيوانية"و المجهولة مجازا وركز 

                                                           
الإسبانية والعالم العربي، فضاءات للنشر  -محمد أقضاض، مقاربة القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا في أمريكا -1

 . 156ص: م،2016، 1والتوزيع، الأردن، ط:
 . 157، ص:المرجع نفسه -2
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عند  Virginia Woolf "فرجينيا وولف"رهاصات الأولى للقصة القصيرة جدا إلى بينما تعود الإ
لة صائر إلى أن يصبح شعرا؛ وسيدخل في النثر الكثير ا: "إن مستقبل القصة لا محتنبئها بمصير القصة؛ إذ تقول

ها_ في خدمة غايات القرن العشرين؛ وترى أن حل الشعر لأن الشعر قد فشل _في تصور  خصائصمن 
ن تتبنى القصة شيئا من سمو الشعر وكثيرا من طبيعة النثر أالمشكلة يكون على يدي القصة الشعرية أي 

  .1العادي"

منذ مطلع القرن أمريكا اللاتينية " جدا كجنس أدبي مستحدث كان في القصة القصيرة ورظهأن  مع
م، وذلك حينما أطلق على 1925وموضوعية، وذلك مع إرنست هيمينغواي سنة  ةالعشرين لعوامل ذاتي

كون من ثماني كلمات فحسب: "للبيع تإحدى قصصه مصطلح: القصة القصيرة جدا، وكانت تلك القصة ت
جدا، فكان يعتبره أعظم ما  يفتخر بهذا النص الإبداعي القصير حذاء لطفل، لم يلبس قط". وكان هيمنغواي

بداعا جديدا وأعظم إاعتبر نصه  Hemingway .M.E، فارنست هيمنغواي 2"كتبه في حياته الإبداعية.
تخييلي خاطف يضمر في مشهد ومضي  بجميع مكوناتها الذي اختصر قصة  وإيحائه، ماكتب لشدة قصره

 معاني ودلالات وجودية. 

أول محاولة جادة  Nathalie Sarrauteبينما في أوربا تعتبر محاولة الأديبة الفرنسية ناتالي ساروت 
م. 1938( التي ترجمت بعنوان )انفعالات( الصادرة عام Tropismesتمثلت في مجموعة كاملة بعنوان )

الجنس الجديد لما تحمله من ويرجع اعتبار هذه المجموعة القصصية القصيرة جدا المحاولة الجادة في كتابة هذا 
تكثيف وشاعرية فهي "صورة وليدة لحظة ترجمتها الأدبية إلى كلمات مكثفة ومحددة لتعبير عن أحاسيس عفوية 

، إلا أن الكاتبة عند كتابتها لهذه المجموعة 3لصيقة بالأشياء؛ وتعمل على طرح الأسئلة دون محاولة الإجابة عنها"
صيرة جدا أو جنسا أدبيا مستحدثا، بل ترى أنها تطور طبيعي لجنس الرواية أتت لم تعتبرها من جنس القصة الق

بهذا الشكل لتكون تعبيرا عن واقع العصر، وهذا ما وضحته مقدمة الكتاب الذي يعرف بهذه المجموعة على 

                                                           
 http://en.calameo.com. على الموقع 53م، ص:2015محمد يوب، القصة القصيرة جدا الخروج عن الإطار،  - 1

10/6/2020 10:16 
جميل حمداوي، من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا، المقاربة الميكرو سردية، الوراق للنشر والتوزيع،  -2

 .22ص:م، 2014، 1عماد الدين للنشر والتوزيع، ط:
  . 53محمد يوب، القصة القصيرة جدا الخروج عن الإطار، ص: - 3
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ملامح  البداية الفعلية لها "فلقد بدأت( Nathalie Sarraute)نها رواية جديدة، إذ تعد "ناتالي ساروت" أ
الرواية الجديدة في الظهور منذ أكثر من ثلاثين عاما، واعتبرت نقطة انطلاقها )انفعالات( ساروت التي كتبتها 

 .1"1938سنة 

غير أننا نجد من الباحثين من يعتبر البداية الفعلية للقصة القصيرة جدا في أمريكا اللاتينية تعود إلى 
 bio casaresمن الكتاب مثل: بيوي كازاريس  مجموعةبالضبط في الأرجنتين مع م وكان هذا "1950سنة 

اللذين أعدا أنطولوجيا القصة القصيرة جدا، وكانت هذه  jorges louis borgesلويس بورخيس  وجورج
 .2القصص القصيرة والعجيبة جدا تتكون من سطرين فقط"

 ت فيتحليلا ودراسة، فكانذا الجنس الأدبي به هتمتإالتي  ولىالأ لأبحاث والدراساتبداية ا وأما
م وذلك من خلال دراستها للكتات المكسيكيين، كما عقدت ندوة 1981 نةالولايات المتحدة الأمريكية س

نشرت في إسبانيا سنة  ، بينمام1998دبي الجديد بالمكسيك  وذلك سنة تهتم بهذا الحنس الأ لأول مرة دولية
، وبعد من الأدب العالمينطولوجيا خاصة بالقصة القصيرة جدا في إسبانيا وبعض المختارات م أول أ1990

م توالت لمنشورات التي توثق أنطولوجيا هذا الجنس الأدبي، ودراسته تحليلا وتنظيرا على مستوى 1997عام 
 3.وكولومبيا.. ،جنتينل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الأالعالم مث

التي قامت بدراسة القصة القصيرة جدا من حيث مكوناتها وسماتها، أو من حيث اسات العربية الدر  أما
دبي ومبرراته حول ظهور هذا الجنس الأ ، فلكل باحث نظرتهت النظراتعدد وجه نشأتها وتطورها فنجد

  كان أمرا حتميا فرضته  سبب ظهور القصة القصيرة جدا رى أني حميد لحميدانيف المستحدث في العالم العربي،
 ، وهذا ما يوضحه في قوله:لمشاهد الومضيةمتطلبات عصر السرعة والرقمنة الذي يتميز بالرسائل القصيرة، وا

، وسائل التواصل الاجتماعيفنون المختلفة التي تتصل بالرجع نشوء القصة القصيرة جدا إلى ظهور الرقمنة و ي"

                                                           
مصر،  ناتالي ساروت، انفعالات قصص قصيرة جدا، تر:فتحي العشري، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، -1

 .21ص:  م،1971، 1ط:
. 20م، ص:2018، 1القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق )المقاربة الميكروسردية(، ط: جميل حمداوي، القصة- 2

  http://hamdaoui.ma :على الموقع
مريكا اللاتينية، مجلة قاف صاد، أسبانيا وإنظرية حول القصة القصيرة جدا في سعيد بنعبد الواحد، مفاهيم  ينظر: -3

 .28 -27، ص:2004يناير  1، 1ع:

http://hamdaoui.ma/
http://hamdaoui.ma/
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مع عصر النص الشبكي المشار إليه وتتحول إلى ق ق جدا  (ةلقصة القصير )اكان من الضروري أن تتكيف 
لتنجح في الدخول إلى عصر الويب بامتياز. وقد حولت بنيتها القصيرة جدا إلى عالم من الروابط المتعددة من 

 قطات السينمائية والتصويرية والمسرحية فضلا عن علاقتها بالنكتة والنادرة، كماالنصوص الشعرية والأخبار والل  
ن حجمها القصير جدا ولغتها التلغرافية الآلية أحيانا، جعلاها تحتل المرتبة القصوى في سرعة التداول بين أ

  .1القراء"

"الق الق جدا هي فن جديد متطور عن القصة القصيرة يتميز: بالتكثيف  كما يرى حميد لحميداني أن
هرية. لغاء الفضاء والحدث، ثم اعتماد الرؤية المجيل إلى إوالترميز البعيد ووحدة الانطباع والتركيز على الفكرة والم

لغتها تلغرافية وشخصياتها مجرد مواقف فكرية. تجمعها أواصر العلاقة مع اللوحات التشكيلية والمسرحية، وتنفتح 
، فالقصة القصيرة جدا في نظر حميد لحميداني ماهي إلا تطور 2على أساليب الشعرية والفلسفية والعلمية"

 صة القصيرة نتيجة التجريب الذي طرأ عليها من خلال انفتاحها على الفنون الشعرية والتشكيلية والمسرحية.للق

ن أ"وعلى الرغم من  يقول: في تراثنا العربي اأما يوسف حطيني فيرى أن للقصة القصيرة جدا جذور  
قناع، ويتوافر على على الإمتاع والإ، بوصفه نوعا أدبيا قادرا دبي قديم جدا، فإنه بدأ بالتلامحهذا النوع الأ

لقصة القصيرة جدا كما ا، فأصل  3عناصر وتقنيات تجعله يختلف عل الشكل الحكائي القديم، ويعد تطويرا له"
 توالتي تعدد ،في تراثنا العربي ةالقصيرة التي كانت متواجدالفنون السردية  إلى يرى يوسف حطيني يعود 

والقصص التي جاءت على لسان الحيوان...،   ،والنادرة ،والطرفة ،مثالوالأ حجة،الخبر، والنكتة، والأك  أشكالها 
فالقصة القصيرة جدا ماهي إلا تطور لهذه الفنون السردية التراثية والتي جاءت بهذا الشكل القصير المكثف 

  .لتعبر عن روح العصر

  في تراثنا العربي  يرى أن للقصة القصيرة جدا أصولا وهذا الرأي يأخذ به أيضا "جميل حمداوي" الذي
يقول: "لهذا الفن الوليد في الحقيقة جذور عربية تتمثل في السور القرآنية القصيرة، والأحاديث النبوية، وأخبار 

                                                           
المغرب، -ية منفتحة للقصة القصيرة جدا قضايا ونماذج تحليلية، مطبعة آنفو برانت، فاس ظرحميد لحميداني، نحو ن  -1

 .9م، ص:2012، 1ط:
 .40، ص:المرجع نفسه -2
 .8م، ص:2004، 1ط:صيرة جدا بين النظرية والتطبيق، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، قيوسف حطيني، القصة ال -3
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ار، علاوة على النكت والأحاجي والألغاز، دون نسيان م  لمغفلين والحمقى، وأحاديث الس  االبخلاء واللصوص و 
. ..نوادر جحا... ومن ثم يمكن اعتبار الفن الجديد امتدادا تراثيا للنادرة، والخبر، والنكتة، والقصة، والحكاية. 

ن القصة القصيرة جدا، بهذا الحجم القصير جدا، قد سبقت القصة والرواية معا، على أويمكن القول كذلك: 
دا في التراث العربي بكم كبير، كما في كتاب ن هذا النوع من الكتابة السردية والقصصية كان موجو أأساس 

 1بشهي"لمستطرف( للأا)

يؤيد هذا الرأي في كون القصة القصيرة جدا ليست جنسا أدبيا مستحدثا نور الدين الفيلالي  كما نجد
في العالم العربي جدا الجذور الأولى للقصة القصيرة "أنتجه العصر، بل هي تطور للسرد القديم، حيث تعود 

هي في كتاب "المستطرف" ثم ما جاء مع جبران لنماذج التي كتبها شهاب الدين الأبشترجع إلى اقديمة وحديثة، 
خليل جبران في شكل مقاطع قصصية قصيرة جدا في كتاب "السابق والتائه"، وأيضا ما كتبه مصطفى صادق 

 2.الرافعي في كتاب "كلمة وكليمة"

جدا جنس أدبي هجين على عالمنا العربي، ن القصة القصيرة إلى أخر من الباحثين فريق آبينما يذهب 
عن طريق الترجمة فقد "ظهرت القصة القصيرة جدا في أمريكا اللاتينية مع بدايات  انتقل إلينا من الآداب الغربية

نس بشكل متميز في بلاد الرافدين والشام وخاصة سورية وفلسطين وظهرت في المغرب وتو و  ،القرن العشرين
 .3لفية الثالثة"وناضج في بداية الأ

هما نبهان حسون حدد إثنين ة القصة القصيرة جدا في الوطن العربي فتعود إلى عاملينأما نشأ  
 هما:السعدون، و 

ون في تجاوز المفاهيم إذ أن التجديد والتحديث الذي حققه القصاص ؛لمنبع العربي بروافده الفنية والأدبيةا -1"
ريبه وناتالي ساروت وكلود جليدية إذ انبثق من مهارة التجريد الروائي لا سيما الفرنسي عند آلان روب التق

 سيمون وميشال بوتور وغيرهم.

                                                           
 .22القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق )المقاربة الميكروسردية(، ص: ةجميل حمداوي، القص -1
 .63ينظر: حميد لحميداني، نحو نظرية منفتحة للقصة القصيرة جدا قضايا ونماذج تحليلية، ص: - 2
م. على الموقع 2009-05-05زمن عبد زيد، مدخل إلى تعريف القصة القصيرة جدا وتاريخ نشأتها وتطورها،  -3

http://www.alnoor.se  

http://www.alnoor.se/
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الموروث السردي العربي الذي عرف أنواعا قصصية مختلفة مثل )القصة/الخبر( و)القصة/النادرة( و)قصة  -2
 . 1صيرة جدا"الشعر( وأنواعا أخرى لها مساس بالقصة الق

مع "جبران خليل جبران" في  أغلب الباحثين كان ظهور القصة القصيرة جدا في العالم حسب رأي  
م(، إلا أننا لا يمكن اعتبار 1933م( و)التائه( الذي نشر عام )1918كتابيه )المجنون( الذي نشر عام )

جبران خليل جبران رائد القصة القصيرة جدا في العالم العربي لأن كتاباته كانت باللغة الإنجليزية، لذلك نرى أن 
ونشر في صحيفتي  1930تجربة القاص العراقي نوئيل رسام الذي كتب عام ريادة القصة القصيرة جدا تعود "ل

البلاد والزمان البغداديتين قصصا قصيرة جدا مثل )موت الفقير( و)اليتيم(، لكن النقد تجاوزه إلى جهود يوسف 
خرى( ن الربيعي في بعض قصص مجموعته )المواسم الأندما نشر قصة )ابنتي( وعبد الرحمع 1959الشاروني عام 

وقصة )الانزلاق( لخالد حبيب الراوي في مجموعته )الجسد والأبواب( الصادرة في عام  1969عام 
القصصية )العذارى( عام مجموعته في "القاص اللبناني توفيق يوسف عواد  بالإضافة إلى ماكتبه،2"1969
 3توت على قصص قصيرة جدا، لكنه سماها )حكايات(." م، واح1955

قد ظهرت أول مجموعات قصصية ، فالتي كانت تكتب عن وعي بتقنيات هذا الجنس توالت الأعمالو   
م 1974قصيرة جدا في العراق إذ أوردت بثينة الناصري في مجموعتها القصصية )حدوة حصان( الصادرة عام 

قصة سمتها )قصة قصيرة جدا(، ونشر القاص خالد حبيب لراوي خمس قصص قصيرة جدا في مجموعته )القطار 
م، ومن الكتاب الأوائل الذين استخدموا مصطلح القصة القصيرة جدا هو القاص محمود 1975يلي( عام الل

  4م.1979في مجموعته )الرصاصة( عام  علي السعيد

لا يمكن الجزم بأن جنس القصة القصيرة جدا، جنس هجين على الوطن العربي،  من خلال ما سبق 
القصير الذي تعددت مسمياته وأشكاله، إلا أننا لا نستطيع  يفالسرد العربي القديم يزخر بمثل هذا النوع السرد

                                                           
-1989) نبهان حسون السعدون، شعرية المكان في القصة القصيرة جدا، قراءة تحليلية في المجموعات القصصية -1

 .23م، ص:2012، 1لطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط:ل( لهيثم بهنام بردى، تموز 2008
امتنان عثمان الصمادي، القصة القصيرة جدا بين إشكالية المصطلح ووضوح الرؤية، مجموعة "مشي" أنموذجا، - 2

 .146م، ص:2007، 1، ع:34العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج: تمجلة دراسا
 .20القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق )المقاربة الميكروسردية(، ص: صةميل حمداوي، القج - 3
الموقع: . على 10 -8م، ص:2013، 1جميل حمداوي، دراسات في القصة القصيرة جدا، ط: ينظر: -4

www.alukah.net 
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جدا قبل الرواية  اعتبار القصة القصيرة جدا تطورا للسرد العربي التراثي، فلو كان كذلك لظهرت القصة القصيرة
لا يمكن إنكار استفادة القصة القصيرة جدا في الوطن العربي من التجربة الغربية التي انتقلت و  والقصة القصيرة،

ظهور القصة القصيرة جدا في الوطن العربي مع ظهورها في أمريكا اللاتينية  كما تزامن  ،إلينا عن طريق الترجمة
لك نرى أن القصة القصيرة جدا جنس أدبي حديث ساعد على ظهوره لمسمى، لذاعرف بهذا غير أنها لم ت  

جناس الأدبية، فمثلما كانت قصيدة النثر تطورا العصر والتجريب الذي مس مختلف الأالتطورات التي شهدها 
تلك  نا نجد القصة القصيرة جدا لم تلقلشعر التفعيلة، كانت القصة القصيرة جدا تطورا للقصة القصيرة، غير أن

 ته في أمريكا وبلدان أوروبا.يالحفاوة التي تساعدها على الانتشار في وقت مبكر، مثلما لق

" الذي بدأ بعد الحرب  قبل أن تستقر على هذا المصطلح تعددت مصطلحات القصة القصيرة جدا و    
م، وقد وظفه أولا 1973العالمية؛ لكنه تطور في النصف الثاني من السبعينات بعد أزمة النفط العالمية سنة 

_ وهذا التعدد في المصطلحات لم 1المعماري )تشارلز جينيكس( ثم الفيلسوف الفرنسي )جان فرانسوا ليوتار("
تعددت لديهم المسميات التي تخص قصصهم القصيرة جدا  الكتاب الغربيونيكن في العالم العربي فقط فحتى 

 very)قصص قصير جدا( و very short fiction"وردت بالصيغ التالية باللغة الإنجليزية:  والتي 
short stories حكايات قصيرة جدا( و(short short stories  ثم )حكايات بالغة القصر(

sudden fiction ")2)قصص خاطفة . 

مصطلح والتي تتمثل في: " بالإضافة إلى المصطلحات الواردة باللغة الفرنسية والإسبانية
"microficcion "" أوminificcion ")مصطلح و ،)أي التخييل المصغر أو المجهري
"micronarrativa (المجهري)أو  (السرد المصغر)"؛ أي" "cuentin" " أوcuenticulo وتعني"
حكاية صغيرة )أو  (قصة قصيرة جدا)وتعني ،"cuento diminutoو"( صغيرةحكاية )أو (أقصوصة)

وهذا مصطلح ذو صيغة استعارية يعتمد على معنى الصغر والقصر الذي يميز  "cuento bonsaiو"( جدا

                                                           
  . 54-53ص: ،محمد يوب، القصة القصيرة جدا الخروج عن الإطار -1
 .109لحميداني، نحو نظرية منفتحة للقصة القصيرة جدا، ص: حميد  -2
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القصة ) التي تعني "microcuentoو" (القصة البونصاي)شجرة البوت اليابانية، ويمكن نرجمته حرفيا بـ 
 1 ."(المجهرية

"وتعني )حكاية microrrrlato" " باللغة الإسبانية فهي كالتالي: وردتأما المصطلحات التي 
( حكاية موجزةبمعني ) "relato breve" ، "relato hiperbreve"، و)حكاية مجهرية( صغيرة جدا( أو

"، الذي texticulo" والتي تمت ترجمته إلى )حكاية مبالغة في القصر(، وأيضا "relato ultracortoو"
 . 2"يمثل )نص صغير جدا(

فن إلا أنها تدور في فلك واحد يجمع بين  لحات في الدراسات الغربيةطلمصاتعدد  من رغموعلى ال
فقد تعددت واختلفت منها ما  بينما المصطلحات التي استخدمت في الوطن العربي السرد والقصر الشديد،

 وأهم هذه المصطلحاتفنون أدبية أخرى،  جمع مصطلح القصة مع ام منها، و في القصة اقترن بالقصر الشديد
ة، وومضات قصصية، ومقطوعات قصيرة، وبورتريهات، وقصص، القصة القصيرة جدا، ولوحات قصصي"

ية، ومشاهد قصصية، والأقصوصة، وفقرات قصصية، وملامح قصصية، وخواطر صوقصص قصيرة، ومقاطع قص
قصصية، وإيحاءات، والقصة اللقطة، والكبسولة، والقصة البرقية، وحكايات، ولقطات قصصية، والقصة 

  3يل المينيمالي، والتخييل القصير جدا، والقصص المختصرة أو المختزلة..."الومضة، وقصص مينيمالية، والتخي

لإحاطة بجميع اسين والكتاب ار إلى محاولة الد مصطلحات القصة القصيرة جدا تعدد سبب  ويعود
رى في التداخل الأجناسي ، فهناك من كان يرى أن القصر الشديد هو ما يميزها، بينما كان البعض يهاجوانب
، وفي النهاية استقر ديد السردي الج وبين الفنون الأدبية الأخرى هو السمة التي تطغى على هذا الفنبينها 
لاجناسي بين فن السرد الأن التداخل  على مصطلح القصة القصيرة جدا ليدل على الحجم شديد القصر النقاد

ل هي ظاهرة شهدتها جميع بجدا،  لية ليس سمة خاصة بالقصة القصيرةيوالفنون الأدبية والدرامية وحتى التشك
 الفنون الأدبية في مرحلة الحداثة وما بعدها.

                                                           
 .29 -28سبانيا وأمريكا اللاتينية، ص:إنظرية حول القصة القصيرة جدا في سعيد بن عبد الواحد، مفاهيم  ينظر: -1
 .30، ص: : المرجع نفسهينظر -2
 . 17 -16جميل حمداوي، من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا، المقاربة الميكرو سردية، ص: -3
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أحمد وتعددت الآراء حول الحجم الذي تبلغه القصة لكي يتم تصنيفها ضمن هذا الجنس، فنجد   
"الأول لا يتجاوز الثلاثين كلمة )نحو ثلاثة أسطر(.  يحدد ثلاثة أحجام للقصة القصيرة جدا،جاسم الحسين 

نمئة كلمة )نحو أربع أو خمس اثاني لا يتجاوز المئتي كلمة )نحو صفحة واحدة(. الثالث لا يتجاوز الثمال
إلا أننا نجد النقاد والكتاب يميلون إلى اعتبار القصة القصيرة جدا هي التي لا تتجاوز الصفحة  ،1صفحات("

 .أو النصف صفحة

يضيفون  دالحجم، فالإيجاز الذي جعل النقا بينما القصر الشديد أو التكثيف لا يمكن حصره في 
يص المشهد ل"كلمة )جدا( في مصطلح القصة القصيرة جدا لا تعني الحجم، أو الدلالة الكمية بقدر تخ

الانجرار إلى  كما في القصة القصيرة_ من كل الزوائد اللغوية، والتركيز على الحدث المخصص دون-القصصي
 .2وقع القاص في متاهة يعجز عن الخروج منها، ويضطر أن يبتر المشهد رغما عنه"فرعيات قد ت  

رض لتعدد المصطلحات والمفاهيم، والقصة القصيرة جدا مثلها مثل أي جنس أدبي أو قضية نقدية، تتع 
جنس أدبي سردي  القصة القصيرة جدا ع في كونم  تج   الرغم من تعدد التعريفات وتباينها، إلا أننا نجدهاوعلى 

 Andresيس"ر ، فنجد "أندريس سواالذي مس مختلف مكونات القصةلتكثيف ليتميز بالقصر الشديد نتيجة 
Suarez " قريبة من الغنائية ينتظم التكثيف فيها حول محور متعدد المعاني، وتقوم الصور ، نثريا اتركيبيعتبرها

ضمن تشكل  تظهر، تكون النهاية بعيدة جدا عنها، اها الحكاية وحينعلى ضبط شديد مؤثر. عادة تضمر في
عاطفي في الذروة، هي ناتجة عن تفكير حاد، سواء في تأثيرها أو في توزيع مكوناتها، ولكونها فنا مصغرا جدا، 

فن نثري شاعري فالقصة القصيرة جدا وفق هذا المفهوم هي ، 3مشابهة لقطعة عاج منقوشة"تكون جاذبيتها 
أما الحكائية  بالمفارقة والنهاية المفاجئة،تتميز و لتقاط المشاهد بالغة الدقة والمؤثرة في المتلقي، مكثف، يقوم بإ

 باكتشافها واستنتاجها من خلال عملية التأويل. ظاهرة أو مضمرة، يقوم القارئ تكون قد ف

                                                           
سوريا،  -دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق أحمد حاسم الحسين، القصة القصيرة جدا مقاربة تحليلية،- 1

 .33ص: م،2010
ؤية، البنية، وتقنيات السرد، دار فضاءات للنشر والتوزيع، الر ذكريات حرب، القصة القصيرة جدا في الأردن، -2

 . 20ص:م، 2019، 1الأردن، ط:
 .154الإسبانية والعالم العربي، ص: -محمد أقضاض، مقاربة القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا في أمريكا -3
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نطلاق من جدا هي الإيرى "أن القصة القصيرة ف  Luis Mateo Diez" لويس ماتيو دييس"ما أ 
إلى أخرى جد كبيرة. كي تضع صورة، وكأنها تضع زجاجا يتكسر أمام عيني القارئ أو هي نقطة جد صغيرة 

في تعريفة على جانب  يركز Luis Mateo Diez، فلويس ماتيو دييس 1قطع مصفاة ونظرة مركبة معقدة"
التكثيف والقصر الشديد عن طريق غربلة القصة من كل الزوائد والشوائب لتجعل من القصة صورة بالغة التعقيد 

 تفتح أمام المتلقي آفاقا واسعة من التأويل.   

نها "نص، من النصوص الأدبية، القصة القصيرة جدا بأ Violeta Rojoف بيوليتا روخو عر   ت  بينما  
الق مع سلسلة من أجناس أدبية فالنصوص القصيرة جدا تتع ، جدا، يتعالق، بشكل ساخر في العمومقصير

جناس الحكمية كما مع القصص، الشعر، المقالات وأيضا ملفوظات التنجيم.. كثيرا مع أشكال بسيطة ومع الأ
ث الشخصية/ الشخصيات كاية، حيجدا دائما يوجد سرد، دائما توجد حوالأكثر أهمية أن في القصة القصيرة 

بأفعال في فضاء وزمن. هذا السرد يشتغل على أقصر فضاء ممكن، يمكن أن يكون سردا ظاهرا أو مضمرا.  تقوم
، في هذا التعريف نجد الباحثة تركز 2ما يمكن أن نسميه النص القصير جدا" مماأحين لا يوجد السرد نكون 

فيه مجموعة من الفنون الأدبية كالشعر والحكمة والمقالة على قصر النص والتداخل الأجناسي الذي تتعالق 
لتي يجب وحتى ملفوظات الشعوذة والتنجيم التي تتميز بالسجع، بالإضافة إلى تركيزها على المكونات السردية ا

وزمان وشخصيات، فإذا غابت هذه المكونات أصبحت القصة القصيرة جدا  أن تتوفر في النص من مكان
 .على جميع الأجناس افتحمن نصا قصيرا جدا

داعي إببقوله: "القصة القصيرة جدا نص يعرفها  "أحمد جاسم الحسن"في الدراسات العربية فنجد  أما
ل يتحول ليصير نصا معرفيا دافعا لمزيد من القراءة والبحث فهو محرض ثقافي بيترك أثرا ليس فيما يخصه فقط 

 زه وقراءاته للواقع وعبر متطلباته التي يفرضها حيث تحث المتلقييسهم في تشكيل ثقافة المتلقي عبر تناصاته ورمو 
المتمثلة في ، لم يقم أحمد جاسم الحسين في تعريفه بذكر أهم أركان القصة القصيرة جدا 3على البحث والقراءة"

                                                           

 1 - المرجع السابق، ص ن.
 .155ص: ،العربي والعالم الإسبانية -أمريكا في جدا القصيرة والقصة القصيرة القصة مقاربة أقضاض، محمد - 2
م/ 2010دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق،جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا،  - 3

منشورات دار عكرمة، دمشق، . )نقلا عن: أحمد جاسم حسين، القصة القصيرة جدا مقاربة بكر، 84ص: هـ، 1430

 ( 18ص:م، 1997
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ر الشديد الذي ينتج من خلال التكثيف، إلا أننا لا نعتقد أن هذا الأمر قد غاب عن ص  الق  عنصر الحكي و 
الباحث لأن مكونات السرد والحجم المقتضب أمر بديهي يفرضهما المصطلح في حد ذاته، فقد ركز هذا ذهن 

لمعنى المضمر دفع المتلقي للبحث عن او  ىفي تكثيف المحتو  تالتعريف على سمات القصة القصيرة جدا التي ساهم
  خلف التناصات والرموز. 

كزان في تعريفهما للقصة القصيرة جدا على مكوناتها أما "جميل حمداوي" و"سعاد مسكين" فير 
القصة القصيرة جدا جنس أدبي حديث " وخصائصها ويهملان جانب التأثير في المتلقي، يقول جميل حمداوي:

ء الدقيق، ووحدة المقطع، علاوة على النزعة القصصية الموجزة يمتاز بقصر الحجم، والإيحاء المكثف، والانتقا
والمقصدية الرمزية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن خاصية التلميح، والاقتضاب، والتجريب، واستعمال النفس 

ف حداث، بالإضافة إلى سمات الحذالجمالي القصير الموسوم بالحركية، والتوتر والاضطراب، وتأزم المواقف والأ
والاختزال والإضمار. كما يتميز هذا الخطاب الفني الجديد بالتصوير البلاغي الذي يتجاوز السرد المباشر إلى 

 1ما هو بياني ومجازي، وذلك ضمن بلاغة الإيحاء والانزياح والخرق الجمالي"

 الكتابة في موجة أو Une mode موضة ليست" اعنده جدا   القصيرة القصةف مسكين سعاد أما
 تكرس أن يجب التي الجوهرية ولياتهاأ لها الكتابة في جديدة( Un mode) صيغة هي بل الجديدة، السردية
فهي ترى أن القصة  2"الرؤية وتوسع المعنى، عمق مع اللغوية، الكثافة في أساسا   تتمثل ومتعاليات، كثوابت

وضوابطه، وليست موضة في الكتابة كما اعتبرها أغلب النقاد واستسهل  هالقصيرة جدا فن مستحدث له قوانين
لكي لا يخرج عن خصوصية  الكاتب أن يكون متمرسا في كتابة السرد عالما بمكوناته وقوانينه ىفعلكتابتها الهواة، 

 . هذا الجنس الأدبي الجديد فيجد نفسه يكتب نكتة أو قصيدة أو قصة قصيرة 

 القصة أن نرى نظرنا، وجهة من"تقول:  جدا في موضع آخر لتبين طبيعة القصة القصيرة ناقدةتأتي الو
 بخصائص ويحتفظ الجنس، تحت يندرج ما كل  هو السردي النوع أن اعتبار على سردي نوع جدا   القصيرة

                                                           
 .16جدا، المقاربة الميكرو سردية، ص:جميل حمداوي، من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة  - 1
 www.alukah.net . على الموقع: 8عبد الواحد أبجطيط، خصائق القصة القصية جدا عند ميمون حرش، ص: - 2

م، 2011، 1)نقلا عن: سعاد مسكين: القصة القصيرة جداً بالمغرب )تصورات ومقاربات(، دار التنوخي، الرباط، ط: 

 .(141ص: 
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 عامة مقولة باعتباره الجنس يحدد ما هو ومجموعها والصفات، بالخصائص النوع يتميز بذلك. به تربطه مشتركة
 الحكائية،: هي مشتركة خصائص في" القصة" بجنس سردي كنوع  جدا   القصيرة القصة ترتبط بهذا وثابتة،

 .1"الحدث وحدة الكثافة، المفارقة،

يجمع فيه أصل  يمس جميع مكونات القصة وسماتها وتداوليتها،أما "حميد لحميداني" فيعطي تعريفا 
التداخل الأجناسي بين فن السرد والفنون الأخرى، بالإضافة إلى و ، يليةمع بيتها التشكالقصة القصيرة جدا، 

يقول: "إنها فن قصصي حديث النشأة والذيوع، له أصول قديمة عربية  ،الأثر الذي تحدثه في نفس المتلقي
وغربية. يتميز بخاصية رئيسية هي القصر الشديد، من سطرين إلى حوالي خمسة عشر سطرا في الغالب. كما 
 أنه فن يعتمد كثيرا على تقنية المفارقة وخاصيات: التكثيف والتوتير والخصوبة الدلالية، والاقتصاد في اللغة

والسخرية والمبالغة والإدهاش وتتحول فيه الكلمة إلى ركيزة أساسية. وغالبا ما ترسم الق الق جدا حالة محددة 
أو موقفا إنسانيا مأساويا عميق الدلالة أو نقدا لاذعا للواقع في إطار مختزل من الفضاء والحدث مع استخدام 

مد في الغالب على صوت الذات المتكلمة صاحبة الرمز والميل إلى الطابع الغنائي أحيانا، وهي لذلك تعت
قصيدة النثر واللوحة التشكيلية والمشهد المسرحي أو ا بمجموع تلك الخصائص تقترب من الموقف، كما أنه

 .2لسينمائي الخاطفين"ا

ية على عنصر الحكائ اقتصرلقصة القصيرة جدا نجد منها ما عرفت امن خلال المفاهيم السابقة التي  
تستثمرها ة الأخرى التي الأجناس الأدبية والفنيو  ة، ومنها ما لاحظ التداخل بين فن القصلشديدوالقصر ا

، ومنها وإثراء الدلالة للنص القصة القصيرة جدا من خلال تقنياتها ومكوناتها لتكثيف المحتوى وإعطاء جمالية
 .النصوتلقي والموضوعات  ثر شمولا جمع بين المكونات والسماتأككان تعريفه ا م

فهي وهو الجانب التفاعلي، تعريفهم للقصة القصيرة جدا أننا نجد النقاد أهملوا جانبا مهما في  غير
ضمن عناصرها القارئ ومخزونه الثقافي؛ لأنه يستطيع أن يدرك ما حذف واختصر واكتنز في القصة " تستوعب

                                                           
  . 9-8، ص:سابقالمرجع ال -1
 .119حميد لحميداني، نحو نظرية منفتحة للقصة القصيرة جدا، ص: -2
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 :، لذا يمكننا القول1مال حلقات النص"القصيرة جدا. لأنه شريك المبدع في إثراء العمل الإبداعي من خلال إك
لتجريب الذي طرأ على فن لنتيجة  على الساحة الأدبية تظهر حديث،  القصة القصيرة جدا فن سردي نإ

 تغلب على موضوعاته المأساوية،، الشديد هاتميز بقصر ت كما كانت تعبيرا لمتطلبات عصر السرعة،  القصة،
والإيحاء، يغلب لشاعرية با ، تتميزالمفارقة والتكثيف، بالإضافة إلى والمضمرةالظاهرة يحتفظ بمكوناته السردية 

 المتلقيلها تأثير بالغ على ، لأحداثاواستخدام الجمل الفعلية لتسريع  السخريةو  التناص والرمزعلى نصوصها 
 الحذف والإضمار من خلال العملية الإبداعية  بمشاركة الكاتب في للقارئتسمح من خلال النهايات المفاجئة، 

 .النص وتأويل دلالات

 :تجريبإشكالية التجنيس وآفاق الالقصة القصيرة جدا  -ثانيا

لذي يشهده ر امن فراغ، فالتراكم المعرفي والتطو  نإن ظهور أي جنس أدبي حديث لا يمكن أن يكو 
وفي هذا ، مستوى الشكل أو المضمونتطور الأجناس الأدبية سواء على هم في الأدب بمختلف فروعه يس

من أين : "من خلال طرح سؤال حول كيفية ظهور الأجناس الأدبية والإجابة عليه يقول "تودوروف"الصدد 
 من أجناس أخرى. فالجنس الجديد على الدوام تحول لجنس قديم، أو لعدة أجناس قديمة.؟ ... الأجناستأتي 

الذي بدأ يتخلى  خلال التطور الشعري . وهذا ما نلحظه من2"تحول بعكس النظام أو بعملية نقل أو تنسيق
إلى الشعر الحر، ثم قصيدة النثر، أما السرد فنجد تغيرا سواء في طبيعة العمودي شعر العن النظام الموسيقي من 

، عليه من تطورات سياسية واقتصادية الموضوعات بحسب المجتمع وما يطرأ الشخصيات أو التتابع الزمني، وتغير
 .اجتماعيةو 

دب الحداثة وما بعدها، ونتيجة للتجريب الذي لحق بجميع الأجناس الأدبية، والانفتاح في أأما 
"تنبثق إشكالية تجنيس القصة القصيرة جدا التي تجاذبها ، من هنا الأجناسي الذي ألغى الحدود الصارمة بينها

أجناس أدبية أخرى:  النقاد والكتاب مطولا من تعدد المصطلحات والمفاهيم ... ولذا فهناك من يقتسمها مع

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية، مايو مجدي عبد المعروف حسين احمد، القصة القصيرة جدا قراءة في التراث العربي،  - 1

 .3ص:م، 2012
م، 2002سفيتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر: عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  -2
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)الشعر، المقالة، الخاطرة، النكتة، الخبر الصحفي..(، متكئين على تلاشي الأجناس الأدبية، ودعوى الكثيرين 
 ةفنجد القص، 1بها إلى جنس ما"ير الأدبية أو الفنية أو حتى تنسإلى كتابات مفتوحة ونصوص لا تخضع للمعاي

كان ، ومنها ما  ...كان تراثيا كالنكتة والنادرة والخرافةمنها ما  أخرى القصيرة جدا تتقاطع مع عدة أجناس أدبية 
 التشكيلية.فنون الدرامية و لبا ارتبطومنها ما  ،قصيرة وقصيدة النثرال كالقصة  حديث النشأة 

 لويس"نجد الخرافة، بل  من بين الفنون السردية التراثية التي تتقاطع معها القصة القصيرة جدا نجدو 
يقول في هذا  قصيرة جدا ماهي إلا تطور للخرافة؛ إذيرى أن القصة ال  Luis Mateo Diez "دييس ماتيو

خوصي وهذا الرأي يأخذ به   ،2تقي القصة القصيرة جدا مع الخرافة في قدرتها الدلالية والإيحائية"ل: "تالصدد
أعيد تشكيلها لتتوافق  الذي يعتبر القصة القصيرة جدا ماهي إلا خرافة José María Merino ماريل ميرينو

 هبولتو نافاروبينما . 3: "الخرافة هي النوع الأدبي السابق للقصة القصيرة جدا"مع هذا العصر، حيث يقول
يستبعد هذا الرأي، ويرى أن الخرافة ماهي إلا سمة من سمات القصة القصيرة جدا يستحضرها القاص في تشكيل 

ب حيث يقول: "علاقة القصة القصيرة جدا بالخرافة هي من صنع الكتا ودلالته،نصه بما يتوافق مع سياق النص 
 .4"وليست من طبيعة الجنس ذاته...

"التقاء القصة القصيرة جدا بالخرافة ينبني على ثنائية التقليد/ التحديث التي وتكمن نقاط تقاطع و
على أسس جوهرية متماثلة تتمظهر في قدرة هذا الموروث السردي على التحول واستيعاب روح العصر أولا و 

في العينات الجمالية لكل منها ولا سيما الأركان القصصية )الشخصية/ الحدث/ الزمن/ المكان( وهنا تحديدا 
، 5تهيمن القصة القصيرة جدا الدرامية على القصة القصيرة جدا الغنائية وتسوغ انتماءها إليها في مفهومها العام"

سين سرديين يعبران عن روح العصر، فالخرافة كانت تعبيرا عن الحقبة التي فالقصة القصيرة جدا والخرافة جن
ظهرت فيها وعلى الفكر الذي كان منتشرا في المجتمع، مثلها مثل القصة القصيرة جدا التي كانت نتاجا 

 لمتطلبات العصر وتعبيرا عن همومه وأفكاره.

                                                           
 .23ذكريات حرب، القصة القصيرة جدا في الأردن، ص: -1
 36مريكا اللاتينية، ص:أسبانيا وإنظرية حول القصة القصيرة جدا في سعيد بنعبد الواحد، مفاهيم  - 2
 المرجع نفسه، ص ن.  - 3
 ن.  ص المرجع نفسه، -4
 .64جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص: - 5
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كونها تقف بين التاريخ والخيال فلا أحد "من ناحية  تتقاطع القصة القصيرة جدا مع الأسطورة  ماك
لقصة القصيرة فا، 1يظن أنها حقيقة رغم أن هناك من يؤمن بها إلا أنهم لا يجرؤون على البرهنة على صدقها"

عجائبية، فإذا كانت لتي تطغى عليها سمة المن الومضات ا في تشكيل نوعمع الأسطورة في تتمازج جدا 
لإخفاء الدلالة والمعنى  ةالخيال والعجائبية، فإن القصة القصيرة جدا تعتمد على طبيعتفسيرا لمظاهر ال الأسطورة

 المتضمن خلفها.

 المفارقة الساخرة،في عدة جوانب من أهمها  والنكتة النادرة تتداخل القصة القصيرة جدا معبينما 
فجاسم خلف إلياس يرى "أننا يمكن أن نعد النادرة والنكتة قصص قصير جدا في كثير من الأحيان فهما 
يشتركان معها في عدة خصائص إذ تعد أقصر من الخبر الذي قد يطول أو يقصر حسب الحادثة التاريخية أو 

يرة جدا، فكلا الجنسين الأدبيين الاجتماعية، كما تشكل المفارقة عنصرا مشتركا يجمع بين النادرة والقصة القص
دهاش في نفس تبعث على الإضحاك والإتكون شخصياته واقعية إلا أن هذه الشخصيات تتميز بصفات 

 .2المتلقي نتيجة للسخرية، بالإضافة إلى الحدث المتكامل الذي له بداية ووسط ونهاية

على المفارقة الساخرة والنقد اللاذع لاعتمادها بس بين القصة القصيرة جدا والنكتة ودائما ما يقع الل  
"النص القصير جدا ليس نكتة، النكتة والقصة القصرة جدا يتشابهان، لأنهما من نفس  إلا أن للمجتمع،

العائلة، لكنهما يختلفان من حيث الأهداف الجمالية والاشتغال على اللغة، يمكن للنكتة أن تكون قاعدة أو 
 ة هدفها الأساسي الإضحاك، أما القصة القصيرة جدا فهي تطرح قضايا، فالنكت3مادة خاما لبناء القصة"

الق الق جدا إذا لم ف" ،في خلف الإضحاك مآسي المجتمعالسوداء التي تخ   مد على السخريةتتعفالمجتمع،  وهموم
والمأساة، ب على جانب الإضحاك بتذويبه في مواقف إنسانية قادرة على الجمع بين الملهاة ناجحة في التغل   نتك

كما يحدث في المسرح البريختي مثلا، فإنها تنتهي إلى الفشل الذريع، وتتحول إلى مجرد نكتة محكية في غير سياقها 
 .4الصحيح"

                                                           
 .62، ص:سابقالمرجع ال - 1
 .61، ص:شعرية القصة القصيرة جدا جاسم خلف إلياس،ينظر:  -2
 .34مريكا اللاتينية، ص:أسبانيا وإنظرية حول القصة القصيرة جدا في سعيد بنعبد الواحد، مفاهيم  - 3
 . 134-133حميد لحميداني، نحو نظرية منفتحة للقصة القصرة جدا، ص: -4



 لقصة القصيرة جدا قضايا وإشكالاتامدخل                                                            
 

22 
 

هي علاقة عامة في الغالب، لأن الخبر متصل ف"العلاقة التي تجمع بين القصة القصيرة جدا والخبر، أما 
ة أو على ما وراء الواقعة أحيانا، أي على ما قد يفهم من وراء الواقعة بمعظم أنواع الحكي. وهو يدل على الواقع

مما قد يوحي به المخبر نفسه. وهذا الجانب الخفي من الخبر يشكل إحدى الخصوصيات الأساسية أيضا للق 
أو أبعادا إنسانية ودلالية محتملة.  ايحاءأن يقدم خبرا بل أيضا تعليقا أو إالق جدا، لأن المخبر فيها لا يريد فقط 

م مفرحة، كما تتحدد الأهمية من مجالها، ا: هل هي أخبار مدهشة أم صادمة، أتأتي أهمية الأخبار من مضامينه
 .1هل هي ذات طبيعة شخصية أم اجتماعية أو إنسانية"

ويه يجب الذي تر  ن الخبرإ"  :هما رشاد رشدي بقولهدوقد يصبح الخبر قصة إذا توفر فيه شرطان يحد 
... وأن يكون للخبر بداية ضها ببعض بحيث يكون لمجموعها أثر ومعنى كليه بعأن تتصل تفاصيله أو أجزاؤ 

ليس شرطا من  والتخييل ، فرشاد رشدي يرى أن الخيال2ووسط ونهاية، أي أن يصور ما يسميه بالحدث"
كلي فمجموعة الأخبار المسرودة تحيل إلى شروط القصة فقد يكون الخبر قصة إذا توفرت فيه شروط الأثر ال

  له بداية ووسط ونهاية. خبر واحد حيث تتنامى هذه الأخبار لتكون حدثا

في خلفه قصة لها مغزى، فهو ويعد المثل من أقصر الفنون السردية التي تتميز بالتكثيف، والذي يخ  
قوانينها الداخلية ويحركها في سياق ثقافي اجتماعي من أهم الأنواع السردية التي يمنحها شكلها فاعليتها حسب "

معين، ولا تتجدد العلاقة مع المثل والقصة القصيرة جدا في صيغة المثل ذاته بل في قصة المثل أي التمثيل 
خلان في عدة جوانب، من أهمها ا، فالمثل والقصة القصيرة جدا يتد3الحكائي الذي ينبني عليه الإيجاز البالغ"

 ر. ص  الشديد، والتكثيف، بالإضافة إلى القصة التي تتوارى خلف هذا الق  القصر 

إن هذا التداخل الذي لاحظناه بين القصة القصيرة جدا والفنون السردية التراثية هو الذي جعل  
هذا التداخل أن  غيرتطور لتلك الأجناس السردية القصيرة،  النقاد يرون أن القصة القصيرة جدا ماهي إلا

جناس أدبية حداثية من أبرزها ثية فقط، فنجدها أيضا تتداخل مع أجناس السردية التراقح لا يشمل الأوالتلا
الرواية لكونهما ينتميان لجنس  حتى أننا نجد من يرى أنها تتداخل مع جنسقصيدة النثر، و ، القصة القصيرة

                                                           
 .127، ص:سابقالمرجع ال -1
 .14م، ص:1964، يناير 02رشاد رشدي، فن القصة القصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط: -2
 .64جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص: -3
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القصصية القصيرة جدا "انفعالات" السرد، وهذا ما ذكرناه من قبل عندما اعتبرت "ناتالي ساروت" مجموعتها 
 على أنها رواية جديدة. 

سرد، إلا أن الفرق شاسع ينتميان إلى جنس القد تتداخل القصة القصيرة جدا مع الرواية في كونهما  
عندما أعلن ...الناقد الشكلي الروسي ايخينياوم "بينهما، ولا يكمن الفرق في الحجم فقط، بل يكمن كما يرى 

والرواية ليسا شكلين مختلفين نوعيا فحسب ولكنهما متناقضان أيضا. فالرواية شكل توليفي أن الأقصوصة 
_سواء تطورت عبر مجموعة من القصص أو تراكبت بإدماج المادة الأخلاقية والسلوكية فيها. أما الأقصوصة 

ا من التاريخ والترحال فإنها شكل أساسي وأولي_ وإن كان هذا لا يعني أنها شكل بدائي. وتستقي الرواية مادته
أما الأقصوصة فإنها تستمد عالمها من الحكايات والنوادر والأساطير. فالخلاف إذن خلاف في الجوهر، خلاف 

 .1في المنهج والأساس، وهو خلاف مشروط بالتمايز النوعي الأساسي بين الشكلين الكبير والصغير"

 معرفة الفرق بين ، فإن الإشكال يكمن فيإن كان الفرق واضحا بين القصة القصيرة جدا والرواية
إلا نوع من القصة القصيرة،  القصة القصيرة جدا والقصة القصيرة، فبعض النقاد يرون القصة القصيرة جدا ماهي

القصة القصيرة جدا  بينما يرى البعض أنها تطور لجنس القصة القصيرة، فالإشكال الذي نحن بصدده، هل
 ي نوع من أنواع القصة القصيرة؟جنس أدبي مستقل بذاته؟ أم ه

في كثير من العناصر والمكونات، وهناك من يرى  تشترك القصة القصيرة جدا مع القصة القصيرةقد 
"تخرج عن النمط المألوف الذي يشكل  جدا أن الفرق بينهما يكمن في الحجم البالغ في القصر، فالقصة القصيرة

الكلاسيكية المعروفة، وهي: المقدمة والوسط والخاتمة، فالقصة  عناصر القصة القصيرة، المتمثلة في العناصر
القصيرة جدا تختزل الكثير من العناصر من خلال التكثيف في النص الذي يمكن أن يسمى ومضة، ومن ثم 

ما الحجم فيمكن تعويضه بهذا التكثيف لأنه يترك فرصة للمتلقي لكي يؤول أالاستغناء عن باقي العناصر، 
   .2القليلة ويعطيها مدى أوسع"الكلمات 

                                                           
للكتاب، القاهرة، العامة ، الهيئة المصرية 4، ع:2صة، مجلة فصول، مج: صبري حافظ، الخصائص البنائية للأقصو - 1

 .24-23، ص: 1982سبتمبر 
م، 2018، مارس 6خبر الشعرية الجزائرية، ع:مة القصيرة جدا، دفاتر حكيمة بوقرومة، إشكالية تجنيس القص - 2
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أما الفرق الجوهري بين القصة القصيرة جدا والقصة القصيرة، يتمثل في كون القصة القصيرة جدا "لا 
و الشخصية، ولا لباقي أتهتم كثيرا بتصوير المكان والزمان والملابس والديكورات والعلاقات العامة للشخصيات، 

و الرواية، ولكن الأقصوصة تركز على الحدث، أتبر من معالم القصة القصيرة، المؤثرات السمعية والبصرية التي تع
يرا على والموقف منه، أو الفعل ورد الفعل.. وهي تحتفظ لنفسها من مواصفات الرواية والقصة بأنها تقدم تنو 

ت شكل و تطلق سخرية من موقف ما وأنها تتسم بلغة بليغة، ومتينة مركزة، ذاقضية ما، أو تحمل فكرة، أ
 .1ومضمون متوازيين"

الانفتاح على جميع العوارض في نطاق تأثير ك"بالإضافة إلى الفروق التي يتميز بها أدب ما بعد الحداثة 
الزمان والمكان والخصوصية النفسية للكاتب/ صياغة مغامرة ذهنية وسردية تعبر عن لحظة وجودية وتعالج 

ارقات/ تقديم الملاحظات الجزئية والابتعاد عن اليقين أو الحلول إشكالية الانسان الراهن/ الاشتغال على المف
الجاهزة/ خلق الكثافة واللجوء إلى الاختزال.. / توليد شعرية خاصة تختلف عن الشعر/ ملاءمة الق الق جدا 

القصة ف ،2للتقنوقاص المجدد على الدوام لأدوات التعبير بسبب حالته المتميزة بالتشظي والضياع والصراع"
 القصيرة جدا تخضع للتجديد في الموضوعات التي تعبر عن مشاكل العصر والتقنيات الحداثية في تشكيل نصها

قصة ، وهذا ما يجعلنا نقر بأن البالإضافة إلى مجموعة الخصائص التي تتميز بها كالتكثيف والمفارقة والشاعرية
، وليست نوعا من أنواع والموضوعاتيةمن الناحية الشكلية  ستقل بذاتهالقصيرة جدا فن أدبي مستحدث م

 .القصة القصيرة

يقع بين القصة القصيرة جدا وبقية الفنون السردية الأخرى سواء أكانت  الذي شكالإذا كان الإ 
خاصية التكثيف والشاعرية التي ارتبطت  فإنالتراثية أم الحداثية، فهذا راجع لانتمائها جميعا إلى فن السرد، 

في ، وخاصة شعري، جعلت النقاد يقعون في حيرة حول تجنيسها أهي فن سردي أم بالقصة القصيرة جدا

                                                           
ومواصفات"، المؤتمر النقدي  -وقيمة -وجذور -صبحي فحماوي، القصة القصيرة جدا )فن الأقصوصة( "أسباب -1

الثامن عشر، القصة القصيرة في الوطن العربي بين الأصالة والمحاكاة، جامعة جرش، كلية الآداب قسم اللغة العربية، 

 .514م، ص:2015نيسان  9-8، 1الوراق للنشر والتوزيع، ط:
 .42لحميداني، نحو نظرية منفتحة للقصة القصيرة جدا، ص: دحمي -2
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القصيدة الأجناس الأدبية تستعير تقنيات وأساليب بعضها البعض فأصبحت حيث الحداثة وما بعدها،  مرحلتي
 . تستعير من السرد تقنياته، والسرد يستعير من الشعر صوره وإيقاعه

وهذا لالتقائها مع الشعر في عدد  ؛القصيرة جدا في تقاطعها مع قصيدة النثروهذا ما طرأ على القصة 
أن الكثافة هي أساس هذا التداخل  Luis Mateo Diez "لويس ماطيو دييث"يرى القاص  إذ من الجوانب،

يتيث وهذا الرأي نجده أيضا عند "فليبي بن، 1"أن: كثافة القصة القصيرة جدا تجعلها أكثر قربا من الشعرحيث "
، حيث يرى أن: "القصة القصيرة جدا تلتقي بالشعر من حيث الكثافة  Felipe Benitez Reyes"رييس

خوصي ماريا "أما . 2التعبيرية وقوة الكلمات المستعملة. ورغم هذا التقارب يحتفظ كل جنس بطبعه الخاص"
فيرى أن كلا الجنسين ينبع من العاطفة والخيال، إلا أن القصة القصيرة   José María  Merino "ميرينو

علاقتها بالشعر تكمن في كونها إبداعا ناتجا عن إلهام مفاجئ من صنع الخيال، "يقول: جدا تحتفظ بحكائيتها، 
يأتي من داخل الحدس وليس من داخل التفكير. لكن القصة القصيرة جدا يجب أن لا تتقيد بعدم حركية 

 .3"القصيدة، فالحركية مكون لا بد منه في القصة القصيرة جدا

أيضا من والتداخل بين القصة القصيرة جدا والشعر لا يكمن فقط في استخدام الصور والإيحاء، بل 
يدفع الحس الإنساني القصاصين الجدد الى تصيد المواقف والدلالات ف"خلال الغنائية والتعبير عن الذات، 

لقصصي الجديد يجسد بخصوصياته البنائية موقفا اجدا. وهناك من يعتقد أن الفن  صيرةقصصهم القالشعرية في 
شعريا، وهذا ما يجعل مقارنته أيضا بقصيدة النثر مستحضرة على الدوام. ودلالة ذلك أن الشعرية لا تتجسد 

حاضرة أيضا باعتبارها موقفا في هذا القص فقط من خلال الزخارف أو الصور الاستعارية والكنائية، بل هي 
 .4أصيلا تمتلكه الذات في مواجهة العالم"

اهة بسبب اقترابها من القصيدة مت"القصة القصيرة جدا، قد توقع القاص في في إن التكثيف والشاعرية 
طفت على  اإذ إن مجال الشاعر أقرب إلى الجمالية المحضة، لحظتها يجب الاحتراز من خطورة هذه الغنائية إذ

                                                           
 .37سعيد بنعبد الواحد، مفاهيم نظرية حول القصة القصيرة جدا في اسبانيا وامريكا اللاتينية، ص: - 1
 المرجع نفسه، ص ن. - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
 .150حميد لحميداني، نحو نظرية منفتحة للقصة القصيرة جدا، ص: -4
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... فمن السهل أن تتداخل مع قصيدة النثر رغم الفارق بينهما، حداث أو طغت على مشابهة الواقعسطح الأ
فالقصة تدعونا لكي نبني ونتصور تمفصلات غير واردة فيها، تفصيلات تتعلق بالسببية والترابط بين الأحداث 

افتتان باللغة )عبر التوريات،  ودوافع الشخصيات. أما القصيدة فتعمل في مملكة الشاعر. إنها تكشف عن
 .1والقوافي، الطباق، المجاز المفرط، الاهتمام الفائق بالأداء والأسلوب الشعري("

بين القصة القصيرة جدا وقصيدة النثر يتحدد من خلال "العلاقة بين التعبير  الجوهري أما الفرق
بالصورة والتعبير بالحدث، فالقصيدة تنحو إلى استثمار جميع المستويات اللغوية لتنفتح فيها روح التصوير 

قل بمركز الثقل والتكثيف والترميز ابتداء من الصوت المنغم إلى التكوين الكلي للنص، أما فنون السرد فهي تنت
طبيعة القصة القصيرة جدا ف، 2حداث الداخلية والخارجية"ة إلى بؤرة الحركة الماثلة في الأمن تلك البؤرة الأيقوني

تجعلها تستعين بالإيحاء والصور الشعرية، وهذا لتتمكن من تركيز المحتوى، وحتى إن طغت الشاعرية على القصة 
حداث حتى وإن أضمر جانب تسلسل الأن شخصيات وزمان ومكان و للمكونات السردية مفإنها تبقى حاملة 

 من جوانب القصة. 

 آفاق القصة النسوية القصيرة جدا في الجزائر: -ثالثا

عن البدايات التي شهدتها القصة القصيرة  لا تختلف في الجزائر جداالقصة القصيرة ظهور بداية  إن
يرجع مخلوف عامر ظهور القصة القصيرة جدا إلى مظاهر التجريب التي مست حيث  ،جدا في الوطن العربي

اب ت  ، في المشهد الأدبي الجزائري المعاصر، يعود إلى ك  ظهور القصة القصيرة جدا "لعل بدايات القصة القصيرة 
وعته تخللت مجموعاتهم قصصا قصيرة جدا، ونذكر منهم القاص حسين فيلالي في مجم نالقصة القصيرة الذي

م قصصا م، والتي تض1991ة، والمنشورة سنة القصصية )السكاكين الصدئة( الصادرة عن رابطة إبداع الثقاف
نصف الصفحة كقصة )السكاكين الصدئة(، وعدها بعض النقاد قصة قصيرة جدا بالنظر لم تتجاوز الصفحة و 

 .3بها"إلى حجمها وإلى سماتها الفنية وتقنياتها السردية المتميزة التي كتبت 

                                                           
 .37جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص: -1
 .38، ص:نفسهمرجع ال-2
، 1، ع:16رابح بن خوجة، القصة القصيرة جدا في الأدب العربي، الجزائر أنموذجا، مجلة العلوم الاجتماعية، مج:  -3

 .157م، ص:2019
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م، مجموعة قصصية 2001ين فيلالي، الصادرة سنة س"ما يشبه الوحم" لحعتبر المجموعة القصصية وت
 القاص راهن" :؛ إذ يقول الناقد بوشعيب الساوريقصيرة جدا، لما تحمله من سمات التكثيف والإيحاء والمفارقة

 بمفارقاته ومنشغلة واقعها على منفتحة قصصية كتابة  على الوحم يشبه ما مجموعته في فيلالي حسين الجزائري
 الحكاية وخصوصا التراثية، السردية الأسس من الانطلاق مع والمكان، الزمان تتجاوز تعميمية برؤية وتوتراته

. تراثي معين من تمتح لغة خلال من وكذلك. القصصي عالمه وتأثيث وتأسيس البناء مستوى على الشعبية،
 1".والمفارقة السخرية قمة فيها تشتد قصصية ومواقع لغوية سياقات في وذلك

مخلوف عامر المجموعة القصصية )التحديق من خارج الرقعة( لمحمد الصالح حرز الله قصصا  واعتبر 
 متميزا، لا لأنها قصص تمثل الكتابة القصصية عند )محمد الصالح حرز الله( شكلاقصيرة جدا، وهذا في قوله: "

تخضع في بنائها لتقنيات لم تعهدها في قصص أخرى من المجموعات التي  -الأهموهذا -، بل لأنها قصيرة جدا
 .2تمكنا من الاطلاع عليها"

م، والقاص 2004بالإضافة إلى ما كتبه  "القاص عبد الرزاق بوكبة في)من دس خف سيبوية( عام  
موعته م، وخالد ساحلي في نصوص مج2007السعيد موفقي في مجموعته القصصية )لحظة خجل( عام 

م، وبعض النصوص من المجموعة القصصية لعز الدين جلاوجي )رحلة البنات إلى 2008)لوحات واشية( عام 
م، وما كتبه القاص عبد الواحد بن عمر في مجموعته القصصية )لا يوجد في الرمل( عام 2008النار( عام 

س مجموعتها )مقابيس م، وأصدرت رقية هجري2012، وأصدر موقفي مجموعته )كمثل ظله( سنة م2012
م، 2014م، وأصدر عبد القادر برغوث مجموعته )ديدان آخر الليل( سنة 2013من وهج الذاكرة( سنة 

م، ونشر محمد الكامل بن زيد مجموعته )لعنة 2015ونشر حسين فيلالي مجموعته الثالثة )عطر النساء( سنة 
ت مريم ر م، ونش2017 سديم الروح( سنة م، ونشر عبد الرزاق بادي مجموعته )سفر في2017التيه..( سنة 

 .3"م2017بغيبغ مجموعتها )كهنة( سنة 

                                                           
م، على الموقع: 2008سبتمبر 7بوشعيب الساوري، قراءة في مجموعة )ما يشبه الوحم( لحسين فيلالي،  -1

https://www.diwanalarab.com  
م، 1998، منشورات اتحاد الكتاب العرب، -دراسة-مخلوف عامر، مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائرية  - 2

 .101ص:
 . 158ص:ينظر: رابح بن خوجة، القصة القصيرة جدا في الأدب العربي، الجزائر أنموذجا،  - 3
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خمس قصص  1995لونيسي سنة  علي"فقد نشر  ت،كما نشرت عدة قصص قصيرة جدا في المجالا 
والثالثة عد شهيدا(، )فاقدة الذاكرة(، والثانية )لم أ قصيرة جدا في مجلة آمال، تحمل العناوين التالية: القصة الأولى

)الصواب(، والرابعة )لمكبوت(، والخامسة )اللغز(... ونشر محمد الصالح حرز الله قصته )خراب( في مجلة الثقافة 
 1م"2004الجزائرية سنة 

فنجد مجموعة من زائرية، الج وقد كانت الكتابة النسوية مواكبة للتطور الذي يحصل في الساحة الأدبية
ثلاث مجموعات قصصية بلقصيرة جدا والتي كانت في مقدمتهم رقية هجريس الأسماء أبدعت في مجال القصة ا

ات حروف( صدرت عام ثانية )زخم، والمجموعة ال2013قصيرة جدا، الأولى )مقابيس من وهج الذاكرة( عام 
أمال شتيوي فأصدرت  م، أما2017، أما المجموعة الثالثة فكانت بعنوان )للوجع ظلال( صدرت عام م2014

م، وأصدرت 2019م، )غيمة في يدي( عام 2016قصصيتين قصيرة جدا، )قاب جرحين( عام  مجموعتين
ع الإلكتروني لمجلة معارج الموقم، بالإضافة إلى النصوص التي تقوم بنشرها في 2017مريم بغيبغ )كهنة( عام 

الشعرية  ن النصوصمأما سميرة منصور فقد أصدرت مجموعة قصصية قصيرة جدا مشتركة مع مجموعة  الفكر،
لكترونية، وصفحات الإ الأسماء التي تنشر في المواقعم، بالإضافة إلى 2017بعنوان )أتون الغياب( عام 

 .  مثل لندة مرابطين... الفايسبوك

 بالاهتمام المبكر من قبل النقاد مقارنة بالدول العربية الأخرىظ القصة القصيرة جدا في الجزائر لم تح
"إذ كانت أول مشاركة من قبل الناقد الجزائري )علاوة حاجي( في الملتقى السادس  سوريا والمغرب،العراق و ك

ثم توالت المشاركات من قبل النقاد الجزائريين  ،م2008وهذا كان سنة2للقصة القصيرة جدا الذي أقيم بحلب"
سبتمبر  11رقة يوم لقصة القصيرة جدا المنعقد بالشااالمهتمين بهذا الجنس الأدبي الجديد فقد "شارك في ملتقى 

 .3م الناقد عمر بوقرورة"2013

الذي فنجد كتابي "علاوة كوسة"  التي درست القصة القصيرة جدا، أما الدراسات الأكاديمية الجادة 
اب ونصوص القصة القصيرة جدا في الوطن العربي، جاء الكتاب الأول بعنوان )موسوعة القصة ت  جمع فيهما ك  

                                                           
 سابق، ص ن.المرجع ال -1
 .51ينظر: جميل حمداوي، دراسات في القصة القصيرة جدا، ص: -2
 .53، ص:المرجع نفسه ينظر: -3
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الكتاب الثاني كان بعنوان )الموسوعة العربية في: القصة القصيرة جدا. سير و ، م2017 القصيرة جدا( سنة
حوالي أربعة وعشرين بينما المقالات التي نشرت في المجلات العلمية فيتراوح عددها . م2020ونصوص( سنة 

ن أول ، كاشكالية تجنيسهوإ الخصائص والتقنيات الفنية للقصة القصيرة جدابين  ممقالا تعددت موضوعاته
مقال بعنوان )الأبعاد الفنية والجمالية في بناء القصة القصيرة جدا قراءة في مجموعة زرقاء اليمامة والتنفس حلما 

فنجد أما البحوث الأكاديمية  ،م في مجلة معارف للباحثة هواشرية بختة2014للقاص حسين المناصرة( سنة 
في الجزائر( للباحث محمد يوسف غريب سنة  )شعرية القصة القصيرة جدا تحت عنوان أطروحة ماجستير

 م. 2013

ول حأول ملتقى وطني  كان، فمن ملتقيات ومسابقات  النشاطات العلمية داخل الجزائركما نظمت 
لقصة القصيرة جدا في الجزائر الواقع )ا تحت عنوان مجلة الإبداع العربي همينظالقصة القصيرة جدا قامت بت

جامعة البشير الإبراهيمي بولاية برج  أقامتو  م.2016جويلية  31و 30ا كان يومي ، وهذ(والتحديات
 م،2017أفريل  18-17بعنوان )شعرية السرد في القصة القصيرة جدا(، وكان يومي  ابوعرريج ملتقى وطني

ة جمعية جسور الثقافة والإبداع الملتقى المغاربي الأول للقصة القصير لبوقي و ام أة الثقافة لولاية يمدير  ونظمت
 .، تحت شعار )القصة القصيرة جدا بين التأصيل والتجنيس(2018أفريل  11و 10 يوميجدا في الجزائر 

لاختيار النصوص  والتحليل والدراسة بالنقدالإبداع القصصي القصير جدا ت التي أخذ المسابقات أما
م تحت إشراف مريم 2019ة نكانت أول مسابقة سف الإبداعية التي تتوفر فيها شروط القصة القصيرة جدا،

م، والتي كانت أيضا تحت إشراف كل من مريم بغيبغ ولندة 2020ما المسابقة الثانية فكانت في جوان أبغيبغ، 
 مرابطين.

ه ظروف العصر ن نثري مستحدث أنتجتإن القصة القصيرة جدا فومن خلال ما سبق يمكن القول: 
في  ولم يحظالعقد الثاني من القرن العشرين في العالم العربي، والتجريب الذي طرأ على القصة القصيرة، ظهر في 

الجزائر بالظهور المبكر مقارنة بباقي الدول سواء في العالم الغربي أو العربي، إلا أننا نجده رغم التأخر في الظهور 
بالإضافة إلى  ،الدراسات الأكاديميةالنشاطات العلمية و تنظيم  هتمام من قبل النقاد والكتاب فنجدالا تلاق
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لاكتشاف مواهب الهواة في إتقانهم لكتابة هذا الفن  المسابقات كما أقيمت،  الإبداع القصصي من قبل الكتاب
  .وتقنياته الحداثية وخصائصهالذي يتميز بصعوبته لتداخله مع أجناس أخرى، الجديد 
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صنوف  تسع والشمولية؛ إذ إنهاقية بلطبيعتها الزئ نظرا، المصطلحات الشائكة أحدالصورة  دعت
ا الكثير من تفاصيل حياته، تحولت يعيش من خلالهينجذب إلى الصورة و نسان باعتباره كائنا الإو ، بالخطا

سواء  ،خلجاته النفسيةكذا ، و والقضايا الوجودية للظواهر الطبيعية هملاذه الأول في تفسير  ذلك إلى بموجب
دراسة واتجاهات تعدد مجالات وما ، تعبيرية لغوية مأ خيلةأيقونية قائمة على الحقيقة أم مت أكانت الصورة بصرية

عل الإشكالات من بين الأسباب التي تج هوهذ، عنها التعبيرالنظر إليها وطرق و زوايا الاهتمام تعدد إلا بالصورة 
لصورة يتسع ل العام فهوميادة على أن المز مفهوم دقيق وشامل لها،   يستصعب صياغةحث في مجال الصورة االب

كما تعددت ف الخطاب الأدبي ضمن، أما خرىأطبيعة الصورة من جهة ومجال دراستها من جهة ل تبعاويضيق 
صفة الأدبية أو  لصق بهايالباحثين من  منإذ إن  ،اختلفت التسمية فمابالنا بالمفهوم بها ألحقتالسياقات التي 

 يحدد نطاق اشتغاله.لأو الشعرية أو اللغوية...الخ.  الفنية 

منذ البلاغة  نظيرتها الشعريةب مقارنة العهد حديثةها نجد يالسردالمجال إلى دراسة الصورة في  بالانتقالو 
ما ينطبق هل : بخصوصه نتساءلوما ، انب النقديلجبا خاصة ما تعلقالدراسات الحديثة  إلىة وصولا القديم
ب مفهوم ولتقري الخاصة؟ لكل جنس أدبي صورهأن هل م أعلى الصورة السردية؟ هو ذاته  الصورة الشعريةعلى 

نتعامل مع جنس السرد، وسرد  الصورة السردية وجب التطرق لمفهوم الصورة بمفهوماتها الضيقة والواسعة مادمنا
 ما بعد الحداثة بصفة خاصة المنفتح على مختلف الأجناس الأدبية والفنية.

 مفهوم الصورة:-1

 : صورةللالمعجمي المفهوم  1-1

على فهمها وتم  ؛جي للشيء المحسوسر الشكل الخالهيئة أو اقترنت الدلالة اللغوية للصورة منذ القدم با
مصطلح  وأضحىاللغة،  و عبرو النحت أأسواء أكانت هذه المحاكاة بالرسم ، محاكاة طبق الأصل أساس أنها

ستعمل في جميع الميادين منذ عهد الإغريق دون تخصص، ثم انحصرت في الدراسات الحديثة في نطاق ي"الصورة 
(، أي تمثلا Picture( أو صورة )copyاللغة وفقهها وعلم المعاني، وأصبحت تعني نسخة طبق الأصل )



لصورة السردية مفاهيمها وقضاياها ا                                                     الفصل الأول   
 
 

33 
 

ن هذه أغلب حيا أو عديم الحياة، ومما لا شك فيه الأمباشرا أو محاكاة حرفية لموضوع خارجي بصري في 
 .1"اط المحددة التصويرية والرسوم الخطية للأشكالنملأاالدلالة تصدق على بعض 

صورةًَ حسنة "صَوَّرهَُ اللهُ من ماورد في لسان العرب لابن منظور؛ إذ الصورة  عنهذه الدلالة لا تختلف و 
ةٌ. وتصورت الشىء: توهمت صورته فَ تَصَوَّر...ومنه الحديث: كره أن تعُلم الصورةُ؛ أي يج علَ في الوجه كَيٌّ أو سِم

: الصورة تَرمدُ في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة "ابن الأثير"فتصور لي. والتَّصاويرُ التماثيل...قال 
. 2مر كذا وكذا أي صفته"صورة الفعلم كذا وكذا أي هيئته، صورة الأ يقال:الشيء وهيئته وعلى معنى صفته، 

للغة، أو بابالرسم أو أكان ذلك ورة عند العرب هي محاكاة الشيء على هيئته سواء صوهذا يدل على أن ال
 الذهنية. مثلاتالت عبر

َٰتَ َخَلقَََ﴿ : وجاء في القرآن الكريم الصورة بمعنى هيئة الشيء، وهذا في قوله تعالى مََٰوَ رۡضََوَََٱلسَّ
َ َٱلۡأ

َ ب َ َق 
وَإِلََأه ََٱلۡأ َۡۖ سَنََصُوَرَكُمأ حأ

َ
َفأَ رَكُمأ يَُوصََوَّ أمَص  بكَََ﴿وقوله أيضا:   .3﴾٣َٱل اَشَاءََٓرَكَّ َصُورَةَٖمَّ ي  

َ
َأ ٓ  ؛4﴾٨فِ 

الكريم لا دلالة الصورة في القرآن وعليه، ف، وأكمل تقويم يئةن هسن الله عز وجل خلق الإنسان في أحأأي 
مي جالمع لمحمولاومنه ركز الهيئة أو صفة الشيء المحسوس،  إذ توافقما جاء في المعاجم اللغوية،  عنتلف تخ

  .دون سواه ي للشيءجعلى الشكل الخار 

(، والصورة في imageالصورة بمعناها الواسع) ؛ميزت بين مفهومين للصورةف المعاجم المتخصصة أما
كثر أعل فكرة أو حقيقة أكثر رقة و جهي "( image)بالمسمى الأول الصورةو ؛ figure) المجال الأدبي )

ا مطبوعا. وقد و شيئا من خلال الفنون التصويرية أو التشكيلية، أو موضوعأإذن فهي تمثل شخصا  ؛الاجم
، وإذا كنا صور كلهاسيد والتشخيص، والمرموز  جنة، والتر ، فالاستعارة، والمقاىوضوعات أخر تي الصورة في متأ

                                                           

 . 42م، ص:1982نعيم اليافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، -1 
 . 473م، ص: 2010، 1، دار صادر، بيروت، ط:4مج: ،ر(ابن منظور، لسان العرب، المادة )ص و - 2
 .3سورة التغابن، الآية: - 3
 . 8سورة الانفطار، الآية: - 4
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و التشابه( وبخاصة المجاز أ)بالمعنى الواسع للكلمة بنيت على المحاكاة )التماثل : اأكثر تحديدا للصورة، نقول إنه
 .allegorie"1)المرموزة( 

( هي " تمثيل فيزيائي imageفي معجم المصطلحات الأدبية لإبراهيم فتحي الصورة الحسية ) وورد
المتصور الذي تستدعيه  رئيا. الانطباع الذهني أو التشابهبحيث يكون م لشخص أو حيوان أو نحت أو يصور

كلمة أو عبارة أو جملة. ويستطيع الكاتب أن يستخدم لغة بلاغية )من التشبيهات والاستعارات( ليخلق صورا 
 .2لها من الحيوية مثل ما للحضور الواقعي للأشياء والأفكار نفسها"

صورة تخييلية تقوم  أو يء،مماثلا للشتجسيدا واقعيا إما الصورة تكون  نأنفهم  وبناءً على هذا القول 
 يتركها المبدع أو المصور في الصورة التي ة والمقصود منها تلكذهني تأتي ة، كماأو المجاور  على أساس المشابهة

 .  المحسوساتتجسيد  قابل في م قدرة على تصوير الأفكارمن لصورة به ا دون أن نغفل ما تتمتعذهن المتلقي، 

بفن الخطابة عكس ما نجده في  ترد مقرونةالغربية  المعاجمفي  (figureالصورة البلاغية ) في حين أن
"مفهرسة من قبل علم البلاغة في باب فن الخطابة  فالصورة ؛لعربية التي طالما قرنتها بالشعرالمعاجم والدراسات ا

elocution ويمكن أن نميز صورة التفكير البلاغية، المسماة هكذا، لأنها لا تعرف بموضعها في الكلمات ،
أو في البناء، وإنما في التفاوت بين الفكرة والكلمات أو بين مرجع الدلالة والكلمات... أما الصورة البلاغية 

 .3ثرها في المادة اللسانية"ن نتبع أأكن الأخرى فتسمى الصورة البلاغية التعبيرية أو صورة الكلمات البلاغية، ويم
ن الدلالة المعجمية للكلمات تختلف عن معناها في إي قة اللفظية؛ أر لاغية ركز على المفاالبهذا المفهوم للصورة 

إن مفهوم ف وعليه غريقي،قناعية عرفت بها بلاغة الخطابة في الفكر الإإالسياق التلفظي لكي تؤدي أغراضا 
    يضيق ليأخذ معنى الدلالة المجازية للكلمات.الصورة هنا بدأ 

ة يل"كل ح جاءت بمفهومات عدة، منها:العربية النقدية ( في المعاجم figureالصورة البلاغية )بينما 
للألفاظ، أو يغير فيها الترتيب العادي لكلمات الجملة أو لحروف  -لا القريب-لغوية يراد بها لمعنى البعيد 

                                                           
م، 2013، 1ة والنشر، بغداد، ط:جمدبي، تر: كامل عويد العامري، دار المأمون للترمعجم النقد الأمجهول، مؤلف - 1

   . 233 -232ص:
 . 225م، ص:1986معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس،  إبراهيم فتحي،- 2
 . 194-193دبي، ص:معجم النقد الأمؤلف مجهول،  - 3
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الكلمة، أو يحل فيها معنى مجازي محل معنى حقيقي، أو يثار فيها خيال السامع بالتكنية عن معان يستلزمها 
المعنى المألوف للفظ، أو ترتب فيها الألفاظ، أو يعاد ترتيبها لتحسين أسلوب الكلام أو زيادة التأثير في نفس 

. 1والبيان والبديع" انيعها الثلاثة: الممعربية تحت علو كلها في البلاغة اللمعاني  االقارئ أو السامع. وتندرج هذه 
الجانب الفني للاستعمال اللغوي سواء في  قاربةمع علوم البلاغة العربية التي اهتمت بميج وهذا المفهوم نجده

 التركيب أو الدلالة أو من خلال الأثر الذي تتركه الصورة في ذهن المتلقى. 

الصورة الأسلوبية ؛ إذ تعني زياح في الدراسات الأسلوبيةلانبا مفهوماتهازيادة على ذلك ارتبطت بعض   
(figure de style) ه بناء خاص، يبتعد عن الاستخدام المتداول، إذ يمكن للصوورة ج"فعل دلالة ينت

 غوينظام اللالخروج عن  وعليه فهي .2الأسلوبية أن تغير من معنى الكلمات، وتغير من كلمات الجملة"
 خرىكلمة بأ  واسطة استبدالاستعمال الكلمات ب عبرو أسواء من حيث تركيب عناصر الجملة  ،يالعاد

 . بالتشبيه والاستعارة والكناية يسمىعنها ما تجين ومقصدية لأغراض بلاغية

البعد المعجمي ) :بعدين من خلال التركيز علىلصورة با كان الاهتمامالسيميائي   لجانبوبالانتقال إلى ا
السياق الذي وضعت فيه، "فالصورة  عكسه المفردة وفقالمعنى الذي ت( ويقصد بالثاني؛ والبعد السياقي ،للكلمات

نطلاقا من نواة المضمون، أنواع أخرى من لل إلى عناصره الأولية، قد تبرز اتحتوي عموما على مضمون ثابت يح
نعتبر كتنظيم للمعنى الافتراضي التحققات وذلك من خلال الاستعمالات المختلفة للصورة..... ينبغي أن 

على البعد التقريري والايحائي السيمياء ركزت  وبناءً على هذا القول .3المحقق بشكل متنوع حسب السياقات"
 .وغيرها البصريةالتشكيلية و الفنون  ضمت إليها، بل وحسب لم تهتم بالفنون اللغوية اصورة، خاصة أنهلل

( figure du discoursالخطاب ) -لصورةبا المهتمةديات السر  جمامعوفي المقابل نجد أن بعض 
أن "الصورة في نص ما غير معزولة بعضها عن بعض فإن شبكة الصور تكوّن  ومنها؛ لهافهما دقيقا  تحددلم 

                                                           
 م،1984، 2بيروت، ط: -مكتبة لبنان مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب،- 1

 . 227ص:
 . 195، ص: معجم النقد الادبيمؤلف مجهول،  -2
 .74م، ص:2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،  - 3
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يمكن أن يؤلف صورة خطاب مدارها   شارة والالتفات والكشف عن المفاتنصورة الخطاب. فصور الابتسام والإ
 جزئية تساهم في بناء الصورة الكلية للخطاب. اهناك صور  ا يفهم من ذلك أنم. و 1على الإغراء أو الإغواء"

الاستعمال و ، لضيق والاتساعتراوح بين امفهوم الصورة في المعاجم اللغوية والأدبية ي نجد أنمما سبق و  
المشابهة، أما المعاجم  التماثل أو برتجسيد هيئة الأشياء المحسوسة ع( اقتصر على imageاللغوي للصورة )

( على مفهوم figureنية )و الفأالأدبية الصورة  صياغة في ه فلم تستقرالأدبية المتخصصة في الأدب ومناهج
 وإذا كانت،  المدروسدبيالجنس الأو حسب منهج الدراسة اختلفت المفهومات المقدمة ؛ إذ واحد محدد ودقيق

فإن بية في دراستها للصورة، عما أتت به البلاغة العر  جركزت على الجانب الفني للغة، ولم تخر قد الأسلوبية 
من خلال دلالة  ذي ينشأعجمي الالمعنى التقريري الم هما: بين جانبين للصورة تالدراسات السيميائية ميز 

 الألفاظ، والمعنى الإيحائي الذي يحدده السياق.

أشارت للصورة، بل ا واضح مفهوما تقدملم هذه الأخيرة ف السرديات، اجممعصورة في أما بالنسبة لل
وهي  و النص السرديأة للخطاب يعلى تكوين الصورة الكل تعمل صور جزئية ؛ن من الصورأن هناك نوعا إلى

تتمثل فقط ية للنص السردي لكلاهل الصور الجزئية التي تشكل الصورة  ،طروحالمويبقى السؤال . النوع الثاني
تضم في ثناياها نس السرد بج؟ أم أن الصورة الجزئية الخاصة لةالصور البلاغية التي تقوم على أساس الجم في

 .؟أنواعا عدة من الأنماط الصورية

 :صورةللالاصطلاحي فهوم الم -1-2

 ة:القديم الصورة في الدراسات البلاغية مفهوم -1-2-1

حات لتعدد المصطلى إلتعدد مجالات ومناهج دراسة الصورة، إضافة كبير غموض  بمفهوم الصورة أحيط  
 بالمحاكاة بط مفهوم الصورةقد ارتو والتصوير،  ،والخيال ،القريبة من الصورة أو المرادفة لها كالمحاكاة، والتخييل

  .أفلاطون وأرسطو مع  يونانيينعند ال قديما

                                                           
 . 277م، ص:2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار محمد على للنشر، تونس، ط: - 1
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أن الشيء تقليد للمثال، وأن الصورة التي يرسِها المصور أو الشاعر  "لمحاكاة عند أفلاطون وتعني ا
ن كل شيء لا يمثل فكرة لا يستحق الوجود. والشيء يمثل الشيء ، وأللشيء هي تقليد للتقليد فلا حاجة إليه

الشاعر عند  ذلك أن ؛ ومعنى1الذي يمثل الفكرة فهو عمل حقير، لا ضرورة لوجوده في المدينة الفاضلة"
أفلاطون "يحاكي المظاهر المادية لا الصور العقلية، فهو لا ينهل في شعره من عالم المثل ولكن من عالم المادة، 

  .2ه ولكن يقتصر على ملاحظة الظاهرة"وهو لا ينفذ أيضا إلى جوهر ما يحاكي

 مدينته في مرتبة دنيا فيوضعهم إذ لشعراء من قيمة افلاطون أ انتقاصنقف مع هذه الأقوال على 
"مجرد مرآة تعكس ظاهر العالم الحسي بعيدا عن العالم العقلي، ففي  الفن عامة والشعر خاصةعد الفاضلة، و 
نسان أن يلهو بمرآة ما فيرى الشمس والأرض والكواكب، والناس وقد تجلت فيها وهذا ما يفعله إمقدور أي 

 بأكمله....إن مايصنعه سبيل إلى تقديم صورة سطحية للعالم الفنان حقا، ففي رأي أفلاطون أن الفن أيسر
 .3ن ليس الحقيقة وإنما صورة الحقيقة ومظهرها على سبيل اللعب الذي لا يليق بطالب الحقيقة"الفنان إذ

 ؛ أي:المحاكاة في الفن أو الأدب عند أفلاطون هي ماعرف بالمحاكاة البسيطة وعلى هذا النحو فإن
لأمين لموضوعات التجربة المعتادة وحوادثها. وما يكشف عنه الموضوع الفني يشبه بدقة ذلك "الترديد الحرفي ا

هم للمحاكاة يجعل الفن عموما وهذا الف .4نموذج الموجود خارج العمل الفني، والذي يحاكيه هذا العمل"الأ
كل ما يدخل في العمل الفني تكون    "إندب عن جوهره؛ إذ ، يخرج الأافوتوغرافي اتصوير  دب بشكل خاصوالأ

له أهميته، في الإدراك الجمالي الأصيل. فليس الموضوع وحده هو الذي يستحوذ على انتباه المدرك. بل هناك 
 .5جاذبية العمل للحواس. وبناؤه الشكلي، ودلالته الانفعالية والتخييلية"

 يوصفالوثائقي أو التصوير بالة فلاطون للمحاكاأالمفهوم الذي وضعه وبناءً على ما سبق نشبه  
 تند إلىسن كان يبشكل خاص، وجدناه عملا تخييليا وإدب ية، وإذا انتقلنا للفن عامة والألأحداث تاريخ

كتابة على ملكة الخيال من أجل إيصال مشاعر معينة، والتي بدورها الفي  عتمدو الكاتب يأفالشاعر  ؛الواقع
                                                           

 . 121م، ص:2003هـ/ 1424، 8مصر، ط: -سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة - 1
عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، سوريا،  - 2

 .41م، ص:1991هـ/ 1411
 . 42-41، ص:المرجع نفسه -3
 -جيروم ستولنيتز، النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، تر: فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية - 4

 . 160م، ص: 2007، 1مصر، ط:
 . 166 -165، ص: المرجع نفسه- 5
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 تشكيلوال ي للأحداثالتوثيق التاريخيحدث الفرق بين  ماهذا التأثير هو و في المتلقي، من نوع ما ا ير تحدث تأث
 الفني الجمالي. 

تشكيل نصه الأدبي يقوم الفنان بعلى منوالها لمحاكاة لالواقع مادة وفي الجانب الآخر عد "أرسطو" 
 إن: "يقولوفي ذلك  ،والجماليةمفعمة بالدينامية بطريقة  هوضوعمبراز إعلى  عبرهاأو لوحته الفنية التي يعمل 

 الناي، في للصفر يؤلف ما وغالبية الديثرامبيات، تأليف وفن الكوميدى، وكذلك والتراجيدى، الملحمي، الشعر
 عن يختلف نوع كل  فإن -هذا مع- ولكن المحاكاة، من أشكال -عام بوجه- ذلك وكل القيثارة، على واللعب

 ."1الطريقة أو الموضوع، أو المادة، اختلاف ماإ: أنحاء ثلاثة في الآخر

من  نفسه في الوقت وتختلف ،عناصر ةتقوم على ثلاث "أرسطو" عندمحاكاة الطبيعة نفهم من ذلك أن 
الآلات، والرسام يحاكي  حسب المادة، فإذا كانت الموسيقى تحاكي أصوات الطبيعة عن طريق أولهافن لآخر، 

الموضوع فإما يحاكي موضوعا  الثاني، وهو أماالطبيعة بالريشة والألوان فإن الأديب يحاكيها عن طريق اللغة، 
 بطوليا نبيلا. وبيحا مذموما أق، حزينا أو سعيدا

حددها ، وقد ألا وهي اللغةاتها ذالمادة  وظف تميز بين الفنون الأدبية التي تطريقة المحاكاة والتي والثالث
 :اتهمحاك الشاعر يحقق أن يمكن" في ثلا ث طرق، يقول: "سطور أ"

 يروي ثم شخصيته، غير أخرى شخصية يتقمص آخر جزء وفي جزء، في السرد باستخدام إما- 1
 .هوميروس يفعل كان  كما  لسانها على القول

 إما يتكلم بلسانه هو، دون إحداث مثل هذا التغيير. و  -2

  .2"دراميا أداء أفعالها كل  تؤدي وهي الشخصيات، يعرض ماإو - 3

حداث، والتي لأا قاص، وتختلف الطريقة في كيفية سردبمثابة السارد أو ال "أرسطو"عر عند االشيعد 
 يونانياكاة في الشعر الالمحو  ؛المزج بين الإثنينو أ، تتكون إما على لسان السارد، أو حوار بين الشخصيا

                                                           
 .55، ص:مصرأرسطو طاليس، فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، - 1
 .72، ص: نفسهمرجع ال - 2



لصورة السردية مفاهيمها وقضاياها ا                                                     الفصل الأول   
 
 

39 
 

لسرد منه إلى الشعر، حتى وإن كان لقرب أ "أرسطو"التصور الذي قدمه و تختلف عن المحاكاة في الشعر العربي، 
 يقاع. ن والإوز يعتمد ال

مل الشاعر دنيء عأن  إذ رأىالمحسوسات،  ة ركزت علىاللمحاك "أفلاطون" مما سبق نجد أن نظرةو 
 ؛تختلف عن نظرة أستاذه للمحاكاة "أرسطو"نظرة أن  في حين ،كما ينبغي  أو جوهر الأشياء لا يقدم الحقيقة

أنها لا تعبر عن مناظر طبيعية  فالشعر أو الفن عموما، لا يحاكي المحسوسات بل يتعداها إلى محاكاة الجوهر؛ أي
 عبارة عن محاكاة مماثلة لما ، فالموسيقى مثلا ليستفعال والمشاعرللأة اجامدة لا حياة فيها بقدر ماهي محاك

عر الحزن أو الفرح هو موجود من أصوات في الطبيعة فقط، بل هي عبارة عن أصوات تحمل في طياتها مشا
سرد  مجردهو ليس والسعادة حسب الأصوات التي تطلقها الآلات الموسيقية، كذلك الشعر أو السرد، ف

طريق ن سه عيوأحاس هعر ومشا رؤيته الكاتب ينقل من خلالهااريخية بقدر ما يحمل قضية معينة للأحداث الت
 . شخصياتتشكيل الأحداث وفق فضاء معين و 

يح "يب ، بالتالي، تراهن ينشد حقيقة الشيءألا بد  "رسطو"أخاص عند  على نحوالفن عموما والشعر و 
مطالبا إياه  تمل، والمستحيل،ره للممكن، والمحوبحسب تصو قدرته الفنية ن يصور الحقيقة بحسب مأللشاعر 

نه إذا كانت الأفعال تتعلق بالأفعال الإنسانية، فإن التصوير الصادق لهذه لوف، لأأفقط بالبقاء ضمن الم
حكاية نتائجها الضرورية أو المحتملة يجعل من الشعر تعبيرا موضوعيا يبدو بعيدا عن ذات الأفعال عن طريق 

 .1الشاعر"

أما تصوير فعال لأاتصوير  لىالمستندة إ بالحقيقة ة التي تهتماعلى المحاك "فلاطونأ"و "أرسطوومنه ركز "
بي الذي الفن الأد الملحمي؛ أي في مرتبة دنيا لا ترقي للشعر فقد وضعاهاالشعر الغنائي  ضمن الذاتية المشاعر 

لذلك كان  ،معطهير المجتعلى ت تعمل اة عندهمافالمحاكعلى الجانب الأخلاقي، يركز على القضايا القومية و 
وتمجيد  ،وسرد البطولات ،لتصوير الأفعاوهذا لاعتماده على  يونانيمكانة عليا في الأدب ال لشعر الملحميل

 .القيم النبيلة

                                                           
 . 57عصام قصبجي، أصول النقد العربي القديم، ص:- 1
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يقترب الصورة السردية مفهوم ن إ :والشعر الملحمي يكون أقرب للسرد الحديث، لذلك يمكن القول 
د أو محتملة، وقد تقترن بالسر  ةالأرسطية التي ركزت على محاكاة الأفعال والتي تكون إما أفعال ممكنلمحاكاة ا من

 كان  ولما: "ة في الفنون الدراميةافي هذا الصدد عن المحاك "أرسطو" يقول العجائبي لتكون محاكاة مستحيلة،
 لأن أردياء أو أفاضل، إما بالضرورة يكونون الأناس وهؤلاء يفعلون، أناسا يحاكون بالمحاكاة يقومون الذين

 أو للفضيلة، تبعا شخصياتهم في يختلفون الناس وأن وحده؛ التمييز هذا في ينحصر يكاد الأشخاص، اختلاف
 المستوى في هم كما  أو أسوأ، أو نعهدهم، مما أسِى أناسا ماإ: يعرضون بالمحاكاة يقومون الذين فإن الرداءة،

  .1"للتصوير بالنسبة الحال وهكذا. العام

ائع ن الأديب يعيد سرد وقوأ ،فحسبليس عبارة عن أحداث تاريخية  "أرسطو"د دبي عنوالنص الأ
 بوساطة لفظي غير واقع تمثيل على التقليد يقتصر حيث موازي عالم و"ه فالعمل الأدبي ؛ثله مثل المؤرختاريخية م

 نسخ هو الفنان هدف فليس. العلامات متخيل في الواقع بناء إعادة إلى المحاكاة تطمح ولهذا. لفظية وسائل
 ما وهذا. اشتغاله وطريقة الواقع بنيات على أفضل بشكل اللثام يميط لكي وتحويله، تشكيله إعادة بل. الواقع
 عالم عن انزياح على بالضرورة يرتكز متخيل مواز لعالم الأدبي الخلق أن -المماثلة مبدأ غفالإ عدم مع يفسر
 .2"الموضوعي الواقع

وهو من النقاد ( ه  255)ت "الجاحظ"صطلح الصورة عند النقاد العرب فقد ورد عند ما يتعلق بمأما 
يقول: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي  ، حيثهذا المصطلح في تعريفه للشعر وظفواالأوائل الذين 

سهولة المخرج...وفي صحة الطبع وتخيير اللفظ، و  ة الوزن،ن في إقام، والبدوي والقروي... وإنما الشأوالعربي
 "الجاحظ"لتصوير عند . وعليه فا3وجودة السبك، فإن الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير"

 قديما حسيا وتشكيله على نحو صوريكما يبدو هو "صياغة الألفاظ صياغة حاذقة تهدف إلى تقديم المعنى ت
 .4أو تصويري"

                                                           
 .67أرسطو طاليس، فن الشعر، ص:  -1
 .340مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، ص: -2
، تح: عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 3أبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ، الحيوان، ج: - 3

 . 132 -131م، ص: 1965هـ/ 1385، 2وأولاده، مصر، ط:
، 1لبنان، ط: -بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت - 4

 .21م، ص:1994
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تطرق لمصطلح الصورة عند حديثه  "الصناعتين" كتابه  فيه( 395)ت "العسكري هلال" أبو بينما
 بالشيء الشيء تشبيه ومنها: وجوه على يجري الكلام جميع في ذلك بعد والتشبيه: "يقول إذ التشبيه؛ أقسامعن 

 عند الصورة مصطلح. إذن، 1"وصورة لونا به تشبيهه ومنها حسنا، لونا بالشيء الشيء تشبيه ومنها...صورة
وتشبيه شيء  .المادية والمحسوسة الملموسة للأشياء الذهني والتصور البصري بالجانب اقترن "العسكري هلال وأب"

ها على نوع من المحاكاة و ر قصمجال الصورة و قيدوا  لال العسكري يعد من الأوائل الذينبشيء آخر، فأبو ه
 ما عرف فيما بعد بعلم البيان. هو هو محاكاة شيء بشيء آخر، و 

 تمثيل هو إنما( الصورة) قولنا أن وأعلم: "الصورة عن فيقوله( 471)ت: "الجرجاني القاهر عبد" أما
 الصورة، جهة من تكون الأجناس آحاد بين البينونة رأينا فلما بأبصارنا، نراه الذي على بعقولنا نعلمه لما وقياس
 وكذلك ذاك، صورة في تكون لا هذا صورة في تكون بخصوصية فرس، من فرسو  إنسان من إنسان تبين فكان
 أحد في المعنى بين دناجو  ثم بذلك، سوار من وسوار خاتم من خاتم تبين فكان المصنوعات، في الأمر كان

 هذا في عنىللم: قلنا بأن البينونة وتلك الفرق ذلك عن عبرنا ،وفرقا عقولنا في بينونة الآخر في وبينه البيتين
 في مشهور مستعمل هو بل منكر، فينكره ناهابتدأ نحن شيئا بالصورة ذلك عن العبارة وليس. صورته غير صورة
   .2"العلماء كلام

يقصد  إذصورة، لعجمي للا يختلف عن المفهوم الم" عبد القاهر الجرجاني"فمفهوم الصورة عند وعليه 
لصورة من خلال اللغة، في مفهومه، هو التصور الذهني الذي تجسده ا الأخير هأضافما بها هيئة الشيء، و 

ير هذا المعنى تختلف من ، ولكن طريقة تصو "الجاحظ"طريقة السبك وتخير الألفاظ، فالمعنى واحد كما قال و 
 شخص إلى آخر، ومن شاعر إلى شاعر.

في مفهوم الحديث ا تكون للنت نظرته للصورة أقرب ماه(، ك684)ت  "حازم القرطاجني" بينما
 الصور هي المعاني إن": هقول ، وهذا ما ورد فيمرسل ومتلقي ورسالة من والتي تربط بين أطراف الصورة ،شموليتها
 حصلت أدرك إذا فإنه الذهن خارج وجود له شيء فكل. الأعيان في الموجودة الأشياء عن الأذهان في الحاصلة

                                                           
حياء الكتب إأبو هلال العسكري، الصناعتين، الكتابة والشعر، تح: على محمد الباوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  -1

 .246 -245م، ص: 1952 /ـه1371، 1العربية، ط:

مصر،  عجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ-2 

 508م،  ص:2011
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 المعبر اللفظ أقام الإدراك في الحاصلة الذهنية الصورة تلك عن عبر فإذا منه، أدرك لما تطابق الذهن في صورة له
 احتيج فإذا. اللفظ ةدلال جهة من آخر وجود للمعنى فصار السامعين، أفهام في الذهنية الصورة تلك ةبهيأ به

 لأفهاما في تقيم الخط رسوم صارت بها المتلفظ من سِعها له يتهيأ لم من لفاظالأ على تدل رسوم وضع إلى
 الألفاظ على الخط دلالة جهة من وجود أيضا لها فيكون المعاني صور الأذهان في بها فتقوم الألفاظ هيآت
 .1"عليها الدالة

شاعر من أشياء محسوسة ن الصورة ماهي إلا مرآة عاكسة لما يراه الأ "م القرطاجنيحاز " في حين يرى
عبد القاهر "و "الجاحظ"به  اءجما عن في الطبيعة، فهو لا يخرج عن المتعارف عليه في الفلسفة اليونانية، ولا 

حازم لرسالة التواصلية، فا، بل يجعلهما متحدين في تحقيق ، إلا أنه لا يفصل بين اللفظ والمعنى"الجرجاني
صال يغرض الشاعر هو إ لأن ؛جعله جزءا هاما منها بل تلقي؛القرطاجني عند حديثه عن الصورة لم يهمل الم

 لى ذهن المستمع. إالصورة الذهنية التي في مخيلته من خلال الرسالة والتي تمثل القصيدة الشعرية 

في  انب البصري للصورةهو الج ؛في حديثه عن الصورة "حازم القرطاجني"الذي لم يغفله الأمر الثاني و 
، وهذه النظرة للصورة فهام المتلقيإكان الهدف والغاية من الرسم أو الخط هو إذ  عن الخط، سياق كلامه 

قبل ظهور  غالبةة المشافهة اليعود لثقاف ، وهذاا بهااهتمام دث عنها البلاغة القديمة ولم تولالبصرية لم تتح
   .الكتابة

الكاتب  أصبح ية؛ إذصالنرسالة الإيصال  وسبل معطيات تغيرت والمعاصر الحديث العصر في أننا غير 
 ، ومساحةالورقةا على تشكيله، وطرق ونوعية الخط كلمات  من هنص نتاجإ في الأدوات العديد من على يعتمد

 عن التعبير أو قصته سردل ؤلفالم بها يستعين تقنياتال هذه كل،  الرسم إلى إضافة سواد على الورقة،الو  بياضال
ة اللفظية تبقى لها الأولوية أن معاني الكلمات والصياغ إلا ،كانت حقيقة أم متخيلةأن والعواطف سواء وجداال

  مادمنا نتعامل مع اللغة.

                                                           
م، 1986، 3حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، تح: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط:- 1

 .19-18ص:
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إلا أنهم  لتقسيمات التي وضعها البلاغيون القدامى للصورة، تظهر تأثرهم بالمحاكاة الأرسطيةا كل هذه
 ةامحاك: قسمين إلى تنقسم" فالمحاكاة ؛، وهي التي تندرج ضمنها الصور البيانيةهاعلى جانب واحد من اركزو 

 الاستعارة مثل للصورة البلاغية الأنواع الثاني القسم هذا تحت وتندرج غيره(، في) الشيء ةاومحاك ،(نفسه) الشيء
 .1"الخارجي للعالم المباشر الوصف مجرد إلى الأول القسم يشير بينما والتشبيه،

 تمثل في محاكاة شيء بشيءلممن مفهوم الصورة لأرسطو وا ابسيطً  االبلاغة العربية لم تأخذ إلا جزءً و 
 :وذلك من خلال قولهنسان ولا يمكن اكتسابها التي تولد مع الإ آية الموهبة عارةتالاس "أرسطو" عد إذآخر؛ 

 في جادةالإ معناها المجازات في الإجادة لأن الطبيعية؛ الموهبة آية هي بل الغير عن نتلقاها مما ليست أنها" 
 .2"الأشياء إدراك

 أو التعبير، طرق من خاصة طريقة -الفهم بهذا- الفنية الصورة" أن القدماء النقاد أغلب يرجعهذا و 
 كانت  أيا ولكن. وتأثير خصوصية من المعاني من معنى في تحدثه فيما أهميتها تنحصر الدلالة، أوجه من وجه
 عرضه طريقة في إل تغير لا إنها. ذاته في المعنى طبيعة من تغير لن الصورة فإن التأثير، ذاك أو الخصوصية، هذه

 الذهني الهيكل يتأثر أن دون تحذف أن يمكن أنها بل معنى، تخلق أن يمكن لا -بذاتها- ولكنها تقديمه، وكيفية
 .3"تزينه أو تحسنه الذي للمعنى، المجرد

إلى طبيعة  "رسطو"أالمشابهة والمجاورة في فهمهم لمحاكاة  تيالعربية القديمة على علاقويعود تركيز البلاغة 
 "أرسطو" درسها التي الشعر جناسأما عن أ ،ليونانيمي اراالشعر العربي التي تختلف عن الشعر الملحمي والد

 ما منها الملحمة، في كما  القصص طريق عن يحاكى ما منها "إذ أسلوبها في تختلففهي  (الشعر فن) كتابه  في
 يفعلون، وهم الأشخاص يحاكي أن القصص في يقع وقد. والملهاة المأساة في كما  يفعلون وهم الأشخاص يحاكي

 .4"هوميروس يفعل كان  كما  محمودا دراميا طابعا القصص فيكتسب مباشر، حوار في

                                                           
، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط:- 1

 .301م، ص: 1992
تح: عبد الرحمان و رابي وابن سينا وابن رشد(، تراطاليس، فن الشعر )الترجمة العربية القديمة وشروح الفرسطو أ- 2

 .64م، ص:1953مصر، د ط،  –بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 
 .323جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عن العرب، ص:- 3
-49م، ص:1928الادبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، محمد غنيمي هلال، النقد - 4

50. 
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 العربي الشعر ين أنح في معينة، أحداث سرد على قومت تكان  القديم اليوناني الشعر طبيعة كما أن
ن كل بيت من الشعر مستقل ، ووحدة البيت؛ أي أالبشرية النفس أغوار عن والتعبير الغنائية طابع عليه غلب
 والصنعة والشكلية لفنيةا بالجوانب العرب اهتمام إلى لإضافةبا ،وحذفه لا يحدث خللا في القصيدة ،بمعناه

التأثير وطريقة نطقي للأحداث، والتسلسل الم. بمحاكاة الأفعال والأقوال هتمالم اليوناني الشعر عكس اللغوية،
اورة، وربما المشابهة والمج تي علاقفيا حصرتهو  في المتلقي، ولهذا نجد البلاغة العربية القديمة قلصت من مجال الصورة

صياغة وتشكيل الألفاظ ال يبأساليعود هذا أيضا لطبيعة اللغة العربية والتي تباهى شعراؤها بفصاحة اللسان و 
 صورة. لعلى الجانب الفني والجمالي ل اولهذا ركزو  ،يقاع الموسيقيوالوزن والإ

 ة:الحديثالنقدية مفهوم الصورة في الدراسات - 1-2-2

ي ركز على الجانب الفني من القديم الذ على منوال النقد في الدراسات الغربية الحديثة الصورة سارت
الصورة بقوله: "هي تقديم المجرد عن طريق المحسوس، أو أنها  R.A Foakes "فوكز ر. أ."؛ إذ يعرف اللغة

لان مستقلين، إدراك خلق لفكرة مركبة وأنها وحدة لموضوعين يظتقوم على إدراك التماثل فيما هو متباين، أو أنها 
الأمر الجديد الذي أما  عن إطار محاكاة شيء بشيء آخر، الصورة لم تخرج  إذن،، 1أو أنها صورة بالكلمات"

هو تمثيل المجرد بالمحسوس؛ أي إمكانية تمثيل العوطف والأحاسيس وكل  R.A Foakes "ر. أ. فوكز"قدمه 
 ماهو معنوي بأشياء محسوسة ومادية، وهذا ما أغفلته البلاغة العربية القديمة. 

بداع ذهني صرف، : " إ( الصورة بقولهPierre Reverdy ) ريفردى الشاعر "بيير في حين عرف
وهو لا يمكن أن ينبثق من المقارنة، وإنما ينبثق من الجمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد قلة وكثرة... 

حداث ر فيها بعيدة وصحيحة.. ولا يمكن إإن الصورة لا تروعنا لأنها وحشية أو خيالية بل لأنها علاقة الأفكا
 -على العكس-بينهما، وإنما يمكن  حقيقتين واقعتين لا تناسب ينقاصرة بصورة بالمقارنة التي غالبا ما تكون 

حداث الصورة الرائعة، تلك التي تبدو جديدة أمام العقل، بالربط، دون المقارنة، بين حقيقتين واقعتين بعيدتين إ
 .2لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى العقل"

                                                           
 .36ص: دار المعارف، القاهرة، محمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري،- 1

 ،3:ط القاهرة، العربي، الفكر دار ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، -2 

 .134-133ص: م1966
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دة التي اهتمت عن فلك البلاغة المقي للصورة" Pierre Reverdyردي بيير ريفنظرة " لم تخرج
المشابهة والمجاورة، تي علاقاس على أسبالجانب الجمالي التزييني للجملة والتي تقوم على محاكاة شيء بشيء آخر، 

كن إدراكهما إلا بإعمال هو البعد بين طرفي التشبيه الذي لا يم ،"بيير ريفردي"لكن يكمن الفرق في نطرة 
وجه  ةبهين؛ أي يمكن معرفاشاقض لما دعت إليه البلاغة القديمة التي اشترطت القرب بين المتالعقل، وهذا من

 بدال كلمة بكلمة.تالشبه بين الطرفين )المشبه/ المشبه به(، من خلال اس

 والمشابهة المجاورة تيعلاق يشترط لاصورة للفي تعريفه "  (Francois Moreau) فرونسوا مورو" أما
: يقول للغة عيامتالإ الجانب حدود عن تخرج لا أنها إلا ذلك من أوسع عندههي  بل الصورة، طرفي بين

عناها الأسلوبي، اسم جنس ن كون الصورة، بمأ"الصورة هي، بمعناها الأسلوبي تمثيل لعلاقة لغوية بين شيئين، إلا 
، في الكثير، بغير تدقيق، هو مصدر ثان للخلط. فمن النقاد من يطلق تسمية الصورة على الطرفين مستخدم

؛ ومنهم من يشير باسم الصورة إلى imageantالمقربين؛ ومنهم من يخص بهذه التسمية الطرف )المصور( 
  .1محسن بعينه"

 ةإلى أربعة مجالات الصورة الفني "((Francois Moreauسوا موروانفر "قسم  إضافة إلى ذلك  
لم يعنى بالبحث في الأسلوب لت البلاغة إلى مجرد عتزم خ  "حينما اُ يقول: حيث تتصل بالجانب الأسلوبي للغة، 

ه و المعنى الذي اكتسبتهوبية. وهذا أو العبارة فقد أصبحت تتطابق مع نقد الشعر بل مع الشعرية أو الأسل
تني بدراسة المحسنات عامة؛ لمجالات التي تخوض فيها البلاغة بالبحث إنها تعلفظة البلاغة مؤخرا. فما هي ا
 وهذه تتوزع إلى أربعة مستويات:

 رمزية الصوتية...ألخالصور اللفظية، وهي تتعلق بالمادة الصوتية للغة كالقافية والتجنيس وال -1
 .الصور المعنوية أو المجازات المرسلة والاستعارات والكنايات والتشبيهات -2
 يادة والاعتراض والتوازي.الصور التركيبية وأمثلتها هي التقديم والتأخير أو القلب أو الحذف والز  -3

                                                           

نسوا مورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصور البيانية، تر: محمد الولي، عائشة جرير، إفريقيا الشرق، المغرب، افر-1 

 . 17م، ص:2003
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الصور الفكرية، وهي تتعلق بعلاقة القول بالباث كالسخرية مثلا وقد تتعلق بعلاقة القول بالمرجع  -4
 .2."1أو الموضوع كالتمثيل أو الأليكورية

التي درستها البلاغة  على الصور البيانية، Francois Moreau"نسوا موروافر "الصورة عند ولم تقتصر 
عنده  فالصورة ؛وفكرية ةتسعت لتشمل جميع صور الانزياح اللغوي، من صوتية وتركيبية ودلاليالقديمة بل ا

بمفهومها  والصورة الشعرية متاعي للغة؛ أي أنها لم تخرج عن إطار شعرية اللغةتقتصر على الجانب الفني الإ
حدود  لفهم لم يخرج عناكما أن هذا   ،والمفارقة ،والصورة المشهدية ،اثي الذي أضاف عدة صور كالرمزالحد

 لأثر الذي تتركه الصورة في المتلقي. ل ولي أي اهتماميالجملة، ولا 

سوا مورو عن مفهومها عند فران لصورةل Heinrich F. Plett  ولا يختلف تصور هنريش بليت
ا، وبذلك يكون فن العبارة نزياحفهي "الوحدة اللسانية التي تشكل افكلاهما يقومان على فهم أسلوبي للصورة 

(elocutionنسقا من الانزياحات اللسانية. وإذا ما تب )وذج موريس تستلهم نم نينا وجهة نظر سيميائية
(W. Morrisفإننا نميز ثلاث )من الانزياحات: أصناف  ة 

 الانزياح التركيبي )العلاقة بين الدلائل( -1
 لقي( توفي التداول )العلاقة بين الدليل والمرسل والم -2
 .3وفي الدلالة )العلاقة بين الدليل الواقع(" -3

اد من الطروحات سلوبي إلا أنه استفهنريش بليث، بالرغم من توجهه الأ ن التصور الذي قدمهإ
، فهو لم يهمل ة التواصليةبالصورة ضمن العمليهو اهتمامه و  همه لصوره،في فالتي قدمها موريس السيميائية 

تصور الذهني للواقع  الذي لالمتلقي في تصوره باعتباره متلقي الرسالة، ويساهم في تشكيل الصورة من خلال ا
   وأيضا من خلال الملفوظات وما تحيل عليه في الواقع. تتركه الصورة اللغوية.

                                                           
الأليكوريا أو الأليغوريا وهي "مصطلح يراد به تعبير بياني يعتمد على التشخيص بطريقة صورية، من خلال تجسيده،   1

مجردة. إنه يقوم إذن باستدعاء رمز او رموز... إنها يمكن ان تقوم باستدعاء ماهو تشخيضي". مؤلف مجهول، لفكرة 

 23معجم النقد الادبي، ص:
 .13، ص: البيانية الصور لدراسة المدخل البلاغة، مورو، فرانسوا - 2
فريقيا الشرق، المغرب، إسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: محمد العمري، هنريش بليث، البلاغة والأ- 3

 .66م، ص:1999
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ة إلا أنه صور لرغم من محاولته إعطاء مفهوم جديد للبا Michelle Lokerenميشيل لوكيرن  بينما
إن الصورة هي عنصر محسوس يقتضيه الكاتب من خارج الموضوع " يقول: متاعي، ها الإانبلا يخرج عن ج

 من حساسية القارئ بواسطة الخيال الذي يعالجه ويستخدم ذلك العنصر لأجل توضيح قوله أو لأجل التمكن
متشاكلة )نستطيع تحديد الصورة، ومن وجهة نظر الواقعة اللغوية، باستخدام وحدة معجمية غربية عن ...

isotopie) ".الصورة تعتمد على  تكان  فإذادقة، لل فتقارها تعريفوالملاحظ على هذا ال، 1السياق المباشر
صورة أو الكلمة منطقية بسياق النص. فعلى ال صلةقحام كلمة غريبة لا تربطها أي إالخيال فهذا لا يعني 

في  معنى عكست فها الكاتب بطريقة غير مألوفة في سياق النص أن تؤدي وظيفة رمزية إيحائيةالمعجمية التي يوظ
  لتأويل. با يفهمه القارئ النص،

رة شاملة نظصورة للفي تعريفه  Friedman Norman" فريدمان نورمان" عكسيفي سياق آخر و 
مفهومه و صورة، لقية لة الزئبوهذا كما قلنا سابقا يعود للطبيعفهوما دقيقا لها، م دد، إلا أنه لا يحاعام اوتصورً 
استعادة ذهنية لإحساس أنتجه إدراك فيزيقي،  image"الصورة  إذ  تعني ، المعجمي اللغوي للتحديد أقرب

نه يسجل صورة لذلك اللون في ذهنه، وهي صورة لأن الإحساس الذاتي ما، فإ ا أدركت عين واحد منا لونافإذ
ن ينتج أللون الموضوعي نفسه، ويمكن للذهن لو مجرد انعكاس خبره المدرك سيكون نسخة ظاهرية، أالذي 

شياء التي أدركها صورا عندما لا يعكس المدركات الفيزيقية المباشرة، كما يحدث عندما يحاول المرء تذكر بعض الأ
راك المباشر، أو عندما ينتقل الذهن بطريقة غير مباشرة إلى خارج دنها لم تعد موجودة في مجال الإأذات مرة إلا 

حدود التجربة، كما يحدث في مجموعات الصور التي يشكلها الخيال من إدراك حسي، أو في هلوسة الأحلام، 
 .2أو ماشابه"

ء المحسوسة في الواقع وإعادة تصورها وتشكيلها ذهنيا، وهذا التصور شيافالصورة عنده هي إدراك للأ
و مرآة للواقع حتى وإن أنعكاس إفالصورة ماهي إلا  يونانية؛صورة لا يختلف عن مفهوم المحاكاة في الفلسفة اللل

فالصورة الذهنية ماهي إلا إعادة استحضار للواقع المحسوس. ويميز  ؛يخضع لملكة الخيال التصورهذا كان 
والصورة الفنية ، image"الصورة  ،بين نوعين من الصورة Friedman Norman" فريدمان مورمان"

                                                           
  .18فرانسوا مورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصور البيانية، ص:- 1
 -عمانعبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، - 2

 . 18 -17م، ص:2016هـ/ 1437، 1، ط:الأردن
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imagery ، لتي تولد امجال الآداب على وجه التخصيص لتشير إلى الصورة "في  يتم توظيفهاهذه الأخيرة و
و إلى انطباعات أيث تشير الكلمات أو العبارات: إما إلى تجارب خبرها المتلقي من قبل، اللغة في الذهن بح

للواقع عن طريق نقل المرسل إنعكاس مجرد فالصورة تبقى  ؛، وهذا الفرق لا يقدم أي جديد1حسية فحسب"
ولكن تصوره يخضع لصورة التي تلقاها ذهنيا ، هذا الأخير الذي يدرك اصورة الواقع من خلال اللغة للمتلقي

 لتجاربه وخبراته للواقع والبيئة التي يعيش فيها وقد تختلف عن تصور المرسل.

صورة الفنية في مختلف مجالات لعطاء مفهوم شامل لإ Percy Lubbock" بيرس لوبوك" يحاولهذا و 
متياز صانع الصورة، في تحويل الحياة إلى فن، الحقيقة الكبرى إلى واقع جوهري، كان موهبة اإن  "بقوله:الفن، 

إن هذا الفهم للصورة يتميز  .2نها وحدها من بين المواهب كانت مطلقة أكيدة"إفي يده ولها من القيمة بحيث 
ملكة الخيال التي  وجود نية الصورة الففييشترط  "بيرس لوبوك"مجال الصورة، إلا أن  وعدم تحديد ،بالاتساع

تجعل الصورة حلة فنية في يد صانعها، وهذا هو الفرق الجوهري الذي يجعل الصورة عند المبدع تختلف عن 
 نسان العادي في خطابه التواصلي.الصورة عند الإ

: "أقصد بذلك في عبر قولهيفرق بين الصورة والتخييل ف Gérard Genette "نيتيججيرار "أما 
الأصل توسيع التحري بدءا من الصورة البيانية البسيطة، المؤلفة من عدة كلمات )الانتقال المجازي للصورة( إلى 

سع و لتخييل )الانتقال المجازي التخييلي(، والذي أعده صيغة أوسع من الصورة، أاما يجب أن نطلق عليه اسم 
ن أعبر من الأولى إلى الثانية أن التخييل: )صيغة موسعة للصورة(، لأنني أقترح ... قلت للتو إبكثير دون شك، 

أن نتصور بواسطة التعميم؛ لكننا سنرى أن التخييل صيغة أقوى وأخطر من الصورة. من الأسهل دون شك 
عامة على مر بتناوله من طرف الآخر: الصورة هي في الأصل تخييل صغير، أي أنها بالمعنى المزدوج، تحتوي بالأ

كلمات قليلة، أو حتى على كلمة واحدة، وأن طابعها التخييلي مخفف إلى حد ما بضيق وسيلتها، وغالبا بتواتر 
ا يجعلاننا نعدها استعارة استخدامها؛ مما يمنع من إدراك جرأة باعثها الدلالي: الاستخدام والاصطلاح وحدهم

   .3و سخيفة "عادية أ

                                                           
 . 18، ص:المرجع السابق- 1
 ـتر: عبد الستار جواد، دار مجلاوي للنشر والتوزيع، عمان -2  /هـ1420، 2، ط:الأدرن -بيرسي لوبوك، صنعة الرواية

  .11م، ص:2000
بشار القاضي، منشورات وزارة الثقافة. الهيئة جيرار جنيت، الانتقال المجازي من الصورة إلى التخييل، تر: زبيدة - 3

 .14-13م، ص:2010 سوريا، العامة السورية للكتاب،
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لا تخرج عن حدود لتي اتتمثل في الصور البلاغية وله هذا أن الصورة من خلال ق "جيرار جينيت" يرى
التخييل هل هو يقع عند  ملهالذي يش الالمجنه لم يوضح أالجملة، أما التخييل فهو أوسع وأعم من الصورة إلا 

التخييل أن  و؟ أوالرؤية ورلنص التخييلي، أم من ناحية التصم هل هو مجموع الصورة التي تشكل اأحدود النص 
 النص؟ ها فيالتي تؤدية دلالوكذا ال ةدالجتداول و المن ناحية  أعمق من الصورة البسيطة

الاتساع  حدي جح بينمفهوم الصورة الأدبية في الدراسات الغربية الحديثة تأر  وعلى ما يبدو فإن
من  منهملها، ف دقيقا امد فهلا نجأننا صورة، كما صطلح التصور موحد وشامل لمعثر على ن إذ إننا لاوالتقييد، 

 اهاأعط من منهمة والمجاورة، و المشابه تيوعلاقالفنية البلاغية التي لا تخرج عن حدود الجملة،  ةيربطها بالصور 
لمحسوسة والتصور الذهني يئة االدقة في الطرح، إضافة إلى عدم خروجه عن حدود اله بعيدا عنمفهوما واسعا 

 لواقع. دراك اإو 

على  زعلى منوال القدماء، ورك سار هنجد ،مفهوم الصورة في الدراسات العربية الحديثةوبالانتقال إلى 
بين و ، حصراً واتساعاصورة لل م النقادالجانب الفني من اللغة، حتى وإن كانت هناك بعض الفروقات في فه

كيزها على تر من خلال ، أو حدود الجملة أو اتساعها لتشمل علاقة الصورة بسياقها النصيضمن دراستها 
 "عز الدين إسِاعيل" وهذا الناقد ،في تلقيه للخطاب الأدبي قارئمتاعي الذي تطبعه الصورة لدى الالجانب الإ

 .1"إن الصورة كالفكرة شيء غير واقعي": لهقو بيربط الصورة بالخيال أو التصور الذهني، ويبعدها عن الواقعية 

ن الصورة والتي ترى أ م المحاكاة الأرسطية،مفهو ، من "عز الدين إسِاعيل"مفهوم الصورة عند يخرج 
عبارة عن هي  التيدم الصورة الطبيعة والأشياء المحسوسة ماهي إلا مادة تخإذ ماهي إلا مرآة عاكسة للواقع، 

  فكرة وجدانية عاطفية تسهم الطبيعه والواقع في رسِها. 

وفاعلية الخيال لا تعني نقل العالم أو ن الصورة نتاج لفاعلية الخيال. أ " "جابر عصفور"بينما يرى 
نسخة كما أسلفنا، وإنما تعني إعادة التشكيل، واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهر، والجمع بين العناصر 
المتضادة أو المتباعدة في وحدة. وإذا فهمنا هذه الحقيقة جيدا أدركنا أن المحتوى الحسي للصورة ليس من قبيل 

، وإنما هو إعادة تشكيل لها، وطريقة فريدة في تركيبها، إلى الدرجة التي تجعل الصورة ةسابقالنسخ للمدركات ال

                                                           
 .128عزالدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص:- 1
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حساسات المتباينة، وتمزجها وتؤلف بينها في علاقات، لا توجد خارج حدود الصورة قادرة على أن تجمع الإ
ا خلاقا، يتخطى حاجز ولا يمكن فهمها أو تقديرها، إلا بفهم طبيعة الخيال ذاته، باعتبارها نشاطا ذهني

 . 1المدركات الحرفية،"

 بلورةالخلاق الذي يعيد  اللخيل االصورة الفنية نتاج " من خلال هذا القول منجابر عصفوريجعل "
للموجودات كما هي  الصورة ليست مرآة عاكسةذلك أن  حقيقة؛الواقع كما يتصوره المبدع لا كما هو موجود 

بحلتها ، بل هي إعادة بناء بطريقة فنية تخضع لرؤية المبدع التي تجمع بين المادي والمعنوي، لتخرج في الأصل
الأساس الذي تقوم  العنصربعيدا عن ملكة الخيال،  او تعريفهأهمها فالصورة لا يمكن وعليه ف، الفنية المبتغاة

 ناتج عن المخيلة المتصلةاللخيال لما كبيرا  هتمايولي ا " نراهجابر عصفورومنه فالناقد "، عملية التصويرعليه 
لا تخزن الصورة فحسب وإنما تصهرها وتغير من طبيعتها لتشكل منها أنماطا جديدة، فريدة في نوعها. " ذاكرةلبا

. أعني تلك الصور التي استقبلناها د أو تصهر، إلا الصور الهامة فحسبولكن الذاكرة لا تحفظ، وبالتالي لا توح
  .2اء عملية الإدراك"بأهمية أثن

لا تثير في ذهن المتلقي  "خلال مفهمته للصورة الفنية إذ هي عنده عملية التلقي  "جابر عصفور"يهمل كما لم 
حساسات الممكنة التي يتكون منها نسيج الإدراك الإنساني بكل الإ ةصورا بصرية فحسب، بل تثير صورا لها صل

  .3ذاته"

 اللغة للمتلقي بواسطة من قبل الكاتبالصورة لا تنقل الواقع المتخيل وما يفهم من هذا القول؛ أن 
نزياحات اللغوية، ، والاحاسيس التي قام الكاتب يتصويرها من خلال المحسوسات، بل تنقل المشاعر والأفقط

رآة مير عن فكرة وليس ن الصورة تعبأالذي يرى  "سِاعيلإعز الدين "هذا التصور يتقاطع مع ما جاء به و 
 عاكسة للواقع.

 يجري بواسطته الذي المخصوص، اللساني الصوغ" فهي "صالح موسى بشرى" عند الصورة مفهوم أما
 حقيقة في هو والمتفرد، المتميز الصوغ وذلك معبرة، مرئية صورة إلى يحيلها بما ومبتكرا، جديدا تمثلا المعاني، تمثل

                                                           
 . 310-309جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص:- 1
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. الأدبي الخطاب تضاعيف في التعبيرية مدياتها تأخذ إيحائية، صيغ إلى القول من إحالية صيغ عن عدول الأمر،
 المرئي المعنى غير تحويل إلى تهدف وهي. بماهياته لا التعبير بكيفيات يتصل دب،الأ قلح في الصور تثيره ماو 

 ويستدعي(( الاختلاف)) يثير بما ولكن  الحضور، من ضرب إلى الغائب وتعويم المحسوس، إلى المعاني من
 الألفاظ تنحرف إذ المتلقي، لدى المخصوصة بفرادته الأدبي المعنى يغذي الذي الأمر. دليل أو بقرينة(( التأويل))
 التي هويته، النص يمنح ثم ومن وجديدة، حافة خطابية دلالات إلى المعجمية دلالتها عن الصوري التشكيل في

 .1"قراءة كل  مع دائما، تتجدد،

 يميزالمبتكر الذي و التشكيل اللغوي المتفرد ركزت على خصوصية  "موسىبشرى وما يمكن قوله: إن "
 ، الأولصورة بعدينلية التي تجعل لنزياحات التركيبية والدلالية والفكر تمثل في الاي هذا الجانبو  عن غيره، امبدع

إضافة إلى أويل، الت عبر آلية عميق إيحائي يستشفه القارئ الثانيصورة، و لسطحي تحيل عليه الدلالة المعجمية ل
 ،يته الخاصةهو  هنصويكسب  ،عن غيره فرد بها المبدعنمختلفة ي لمحسوس بطريقةباالمعنوي  يرتركيزها على تصو 

نمطية لخروج عن كذا ا، و لحاذقا لغويالتشكيل ال المنعكسة عبر تفردعلى كتابة الاختلاف وال هنا ركزت والناقدة
لبلاغة العربية التي تدعو ا، وهذا الفهم لا يختلف عن ما جاء في إلى صيغ أكثر طراوة وجدةالصور المألوفة 

 والمجاز. ،والكناية ،الاستعارةعبر آليات لتمثيل شيء بشيء آخر 

ة في السرد والمفهوم الأرسطي نصورة من الصور فهوم اللممحاولة تحديدها في  "روز غريب"تقترب بينما 
بسط وصف لها تعبير أ: "الصورة في بقولها ،حداثلأقوال والأنقل للأفعال واما هي إلا الصورة أن الذي يرى 
و حدث بأجزائها أو مظاهرها المحسومة. هي لوحة مؤلفة من كلمات، أو مقطوعة وصفية في الظاهر أعن حالة 

ذات جمال ذاتي  ترتكز على طاقتها الايحائية. فهي لكنها في التعبير الشعري توحي بأكثر من الظاهر؟ وقيمتها
جماع الخطوط والألوان والحركة ونحو ذلك من عناصر حسية، وهي ذات قوة إيحائية تفوق الإيقاع تستمد من إ

 . 2والعاطفة" لأنها توحي بالفكرة كما توحي بالجو

على بلاغة الاختلاف؛ أي أن لكل جنس أدبي صوره الخاصة التي تقوم  "روز غريبهذا ويحيل قول "
من تختلف الجمالية  إلا أن سِة لها اأساس تعد ي فنية الصورة، بللجنس الأدبي، فهي لا تلغة ايعلى خصوص

                                                           
 03شرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص:ب -1
. 33 -32م، ص: 1981محمد حسين على الصغير، الصورة الفنية في المثل القرآني، دار الرشيد للنشر، العراق، - 2
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سم مفهومها بالشمولية اتما كلصورة،  ل همتهافي مفلا السرد تركز على الشعر حديثها  أن غيرخر، لآ دبيجنس أ
 المواد التشكيلية الأخرى مثل: أوردت إلى جانبها تصوير الفكرة أو العاطفة باللغة، بلبفقط حيث لم تكتف 

 إيحائي. ت وفق أسلوبوالرسوما ،والألوان ،الخطوط

حيث إن ، إلى شساعة النصالجملة  محدودية لصورة منا ينقل "محمد حسين عبد الله" في حين أن 
"بأنها: قوله: ويتجلى ذلك عبر  صور جزئية تأخذ دلالتها من السياق النصي،بدرجة أولى الصور البلاغية هي 

صريحة أو ضمنية، بين تعبيرين أو أكثر، تقام بحيث تضفي على أحد  -وليست علاقة تماثل بالضرورة-علاقة 
وليس معناها الحرفي -لونا من العاطفة، ويكثف معناها التخيلي  -أو على مجموعة من التعبيرات-التعابير 

 .1أو تطابقه مع التعبير أو التعبيرات الأخرى"ويتم توجيهه، ويعاد خلقه إلى حد ما من خلال ارتباطه  -دائما

ة جزئية صور كطار النص، بل  إبذاته خارج  مستقلا الصورة الفنية معنىً  وعلى هذا الأساس لا تأخذ
 ؛خرىالترابط بينها وبين الصور الأ كذا صلةدلالتها من السياق النصي، و  ستقيتله و مكونة  أخرى من بين صور

راسة البناء الشعري تعبر عن رؤية جزئية، مهما كانت عميقة أو محيطة فإنها ستظل دراسة الصورة بمعزل عن دف"
ناقصة من جهة ما، ذلك أن الصورة، وإن تكن لها شخصيتها وكيانها الخاص الذي يحدده المصطلح البلاغي، 

رة ضمن صو  ىبقأو الذي يمكن توضيحه إذا ما رأينا أننا بحاجة إلى إضافة أو تعديل في مفهوم الصورة، فإنها ت
ائر ما بقي ونتصور إذ لا يمكن الاكتفاء بدراسة حجر واحد ونقيس عليه س تكوين شامل، حجرا في بناء؛..

  .2حجر وآخر في ضوء التجربة الجزئية"العلاقة بين 

نتاج تفاعل عناصر منتمية إلى عوالم مختلفة متعارضة يستند إلى منطق الممكن كالصورة "وفي المقابل عد 
والمحتمل، لا إلى منطق الواقعي؛ تجسيدا لتفاعل الذات والعالم. تلك العلاقة التي تشكل فضاء الصورة، وتمنحها 

التعبير المألوف الخالي من الصور على بساطة  قومكانت الصورة ت  . ولئن3أبعادها الوظيفية والدلالية والرمزية"
عن عالم قد يبدو واقعيا محتملا ة عبر والمر النص المتخيل صو  لتفاع فإن، تها البلاغة القديمةحددالتي  البلاغية

                                                           
 .37محمد حسن عبد الله، الصورة والبناء الشعري، ص: - 1
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و قضية وجودية معينة يستشفها القارئ عن طريق الحس أو عاطفة أدلالات إيحائية ورمزية لفكرة  كسيع
 نص الأدبي.   لالتأويلي من خلال تلقيه ل

ملكة الخيال، حيث تشكيل لغوي يقوم على ما هي إلا  أن الصورة الأدبيةفيرى  "علي البطل"أما 
لصورة تشكيل ا " إن :، ويتجلى ذلك عبر قولهالفنية والوجودية للواقع رؤيتهيقدم لنا المبدع العالم كما يراه هو ب

ب الصور مستمدة للغوي، يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها. فأغ
الصور النفسية والعقلية وإن كانت لا تأتي بكثرة الصور الحسية، غفاله من إمن الحواس، إلى جانب مالا يمكن 

الصورة على التشبيه  ت"قصر وإذا كانت البلاغة القديمة قد  .1أو يقدمها الشاعر أحيانا كثيرة في صور حسية"
بل  ستعارة فإن المفهوم الجديد يوسع من إطارها، فلم تعد الصورة البلاغية هي وحدها المقصودة بالمصطلح،والإ

من المجاز أصلا، فتكون عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك تشكل صورة  -بالمعنى الحديث-قد تخلو الصور 
 .2دالة على خيال خصب"

محاكاة الشيء  ؛نوعينإلى المحاكاة  لذي يقسمالأرسطي، اتي المحاكاعن التصور فهوم الم ولا يبتعد هذا
المشابهة والمجاورة في التعبير عن  تيصورة لا تقتصر على علاقالفي حين أن ذاته، ومحاكاة الشيء بشيء آخر، 

صور الفنية خالية من الواصفة لغة تقريرية و  ،دقيقةتفاصيل بحداثا أو عاطفة، بل قد يصور لنا المبدع أفكرة 
 العمق في هو ما، أدبي جنس سياق في المبدع قبل من للغة المنسجم التشغيلف "،بالمفهوم البلاغي الكلاسيكي

 فيما المتفاعلة الصور من كتل  بواسطة. والمواقف والعواطف الأفكار تجسيد مهام بها تناط تمثيلية للغة توظيف
 مندرجة تصويرية بصيغ أدبي جنس كل  تخصيص إمكانية الافتراض هذا عن وينتج. مشروطا فنيا تفاعلا نهايب

 جنس سياق في واردة أخرى تشكلات إلى بالنسبة تمايز وضعية في يجعلها ما لفن سِات من لها تشكلات في
   .3"مغاير

تها ، وطبيعتحديد مكوناتهاحاطة بجوانبها، و صورة إلى الإلفي مفهومه ل " يسعىجميل حمداوي" إلى أن
و بصريا، أو إدراكا أ: "تعتبر الصورة في مفهومها العام، تمثيلا للواقع المرئي ذهنيا يقول وفي ذلك، أغراضهاو 
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الخارجي الموضوعي تجسيدا وحسا ورؤية. ويتسم هذا التمثيل بالتكثيف والاختزال والاختصار مباشرا للعالم 
والتصغير والتخييل والتحويل من جهة، ويتميز بالتضخيم والتهويل والتكبير والمبالغة من جهة أخرى، ومن ثم، 

و علاقة دلي، أو علاقة تماثل، أة انعكاس جتكون علاقة الصورة بالواقع التمثيلي علاقة محاكاة مباشرة، أو علاق
. وللصورة أهمية كبيرة في نقل العالم ية تارة، وصورة بصرية تارة أخرى..مفارقة صارخة. وتكون الصورة صورة لغو 

 .1الموضوعي، بشكل كلي، اختصارا وإيجازا، وتكثيفه في عدد قليل من الوحدات البصرية"

؛ لها ذهني يلوتمث لبصريةو اأتجسيد للعالم الموضوعي عن طريق اللغة اللسانية  أن الصورة ؛معنى ذلكو 
سيس التي يجسدها المبدع حااكاة لرؤية العالم والأفكار والأأي أنها ليس مرآة عاكسة للمحسوسات بل هي مح

في لك ومجسدا ذ ،اتمكثف يختزل فيه المبدع سنوات من التجارب والخبر  وفق أسلوبات، المحسوس بواسطة
 ،التهويل وأ ،التحقير قبيل: آليات عدة من باستعمالالمبالغة و نص قصير تخييلي يهدف إلى التأثير في المتلقي 

 المفارقة.   وأالرمز  وأالإيحاء أو ، لالتجمي و، أالمدح أو

 ؛جميع الصور بصرية كانت أم لغوية من زاوية شمولية تضمصورة لل "نهلة عيسى" من جهة أخرى تنظرو 
هي وحدة تركيبية مؤلفة من جملة من الأدوات الممتزجة والمتفاعلة مع بعضها البعض على  "عندها فالصورة

عي  السمينلوحات، خطوط، وعلى المستوي المستويين الحسي والبصري في حال كانت صورة فوتوغرافية، أو رسوم
طبيعتها التركيبية ذاتها، والتي تمثل البصري في حال كانت متحركة، إلا أن تحديد دلالاتها ليس سهلا نتيجة 

اندماج خطين: أولهما خط الخصوصية الحسية، وثانيهما خط المجاز المقارن، الذي يربطها بميادين المعرفة 
كافة.كما أن هناك دلالات لغوية وذهنية ونفسية وبلاغية ورمزية للصورة، تجعل منها حاملة المعنى أكثر مما 

مرتبطة إلى حد كبير بإحساسنا البصري بالعالم المحيط بنا، وأيضا بعالم الخيال،  هي مفسرة له، ولغة أيقونية
 .2ر( والتخيل واحد من مرادفاته اللغوية"وَّ صَ الكلمة نفسها )صورة( مشتقة من المصدر )تَ  أنخاصة و 

الصورة  تي أصبحت كسمة تطبعها في عمومها، إذال رحابةالصورة بالمفهوم الحديث نحو الوبذلك تتجه 
لا يشترط في الصورة و ، ما يريد إيحائية، يعبر بها المبدع عن كلورمزية إدراكية، و لها أبعاد نفسية وحسية وذهنية 

 "نهلة عيسى"التخييل، إلا أن  التشكيل الصوري الأول هو منبع حيث إن، عالية نزياحيةافنية أن تكون بلغة 
                                                           

. على 15 -14م، ص:2014، 1جميل حمداوي، بلاغة الصورة الروائية أو المشروع النقدي العربي الجديد، ط:  -1

 http://hamdaoui.maالموقع: 
 .6 -5ص:م، 2020نهلة عيسى، أساليب تحليل الصورة، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا،  -2
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 هاكسبي وهو ما، من لدن القارئ ولي، وتلقي الصورةأهملت جانبا مهما في تعريفها، وهو الجانب التدا
 خصوصيتها.

وتراوحت بين التقاطع أو الاختلاف أو التكامل،  ،لصورةامهما تعددت تعريفات نه وعليه نقول: إ
فهي "حتما شكل من أشكال المحاكاة تتطابق أحيانا مع ما تمثله، وتتجاوزه أحيانا أخرى، فتعطيه شكلا ومعنى 

 و وسيلة معرفة وتثقيف، وفي حدها الأعلى وسيلة تعبير.أصنف في سياق تبدو فيه خادعة، ، وقد تاجديدً 
وهذا ما يربطها بعدد كبير من المفاهيم الوجودية، كالديمومة والمقدس، والحقيقة والأسطورة، والواقعي والمتخيل، 

و ذاك من العلوم، وبالتالي فإن مادتها الخام وطريقتها في أون، أو هذا نو تلك من الفأمما يجعلها من هذه 
جتماع تلك الفنون والعلوم معا، للخروج بتجربة خاصة، تختلف عنها في أي وسيط تعبيري االتكوين، هي 

 .1آخر"

ة على الصور البلاغية بدايك  تاقتصر  الصورة في الدراسات العربيةمصطلح ما سبق نجد أن وبناءً على 
عن سياقها النصي، ثم تجاوز  ازلهععلى ليلها تحركز الدارسون في المشابهة والمجاورة، و  تيعلى علاقالتي تعتمد 

ثقافة  نإ، بل نزياحيةالايرية منها و تقر الاللغوية  انفتاحها جميع الصيغ تضم عبر، لالمقاربة النصية ذلك إلى النقاد
 البصري الأيقوتي والتشكيلي. إلى بعد اللسانيال تجاوزت الفنيةالصورة 

صور المختلفة الناتجة عن لل نتاجهالعملية التواصلية، فالمبدع عند إبالإضافة إلى علاقة الصورة بأطراف 
يز بالخصوصية مدع نصا يتالأفكار والعواطف، يب هالذي تمتزج في وخياله الإبداعي إدراكه للواقع الوجودي

تأويل على يعمل خلالها  ةنيتصورات ذه على هيئةدث تأثيرا في المتلقي والاختلاف والدلالة والإيحاء، مما يح
 النص وفهم أسراره من جهة. 

 حدود الصورة السردية: -2

 :يةسردال الصورة مراحل تطور بلاغة -2-1

 ،تكوينا وسِة وإنتماءً  يعكس خصوصية التصوير السرديكمصطلح   الصورة السردية الحديث عنقبل 
الانعكاس المرآوي والنحت والفن رسم و لبمرادفات قريبة من حقله الدلالي كاالتصوير ربط تم نشير إلى أنه 

                                                           
 . 10-9، ص:سابقالالمرجع  - 1
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الذي يعد أحد آلياته، مع وجوب الوصف خلالها مع تقاطع يدون أن نغفل تلك الخيوط الخفية التي  ،التشكيلي
على الصورة وتحليلها  الذي عمل على مقاربةيديولوجي الإ الإشارة إلى أن تلك البحوث تمت تحت تأثير البعد

في و  .واقعهو إلا مرآة عاكسة لل ماحداث الأ سرد نباعتبار أ وفق المبدأ التقابلي؛ أي من المنظور الانعكاسي
ية الشعرية كاس الذي يقع في أساس النظر ترتبط المرآة بمفهوم الانع" :لي"مصطفى الورياغيقول "هذا الصدد 

الاجتماعي أو الإيديولوجي.  وامتداداتها في نظرية الرواية خاصة في النقدة عند أفلاطون وأرسطو، يالكلاسيك
بمقتضى هذه النظرية يصبح الواقع أو الحياة أصلا والصورة القصصية أو الروائية انعكاسا أو ظلا لهذا الأصل. 

ء الصورة اح العمل وفشله بمدى وفاخاصة في مجال التقويم، إذ يربط نج خطرة وتترتب عن ذلك نتائج نقدية
  .1للأصل أو انزياحها عنه وتشويهه"

يخرجه من دائرته الجمالية الفنية كونه جنسا أدبيا،  سردليديولوجي لالتصور الإ وجهة نظرنا فإن ومن
جتماعي: أحداث وعلاقات لخارجي، والصورة المنقولة مضمون ا"فتصوير الواقع لا يعني سوى نقل صورة الواقغ ا

عتبارها تشكيلا جماليا، بل هي في الواقع. ومهمة الناقد لا تكمن في تحليل الصورة با ونماذج اجتماعية متحققة
ويل مضمونها )شخصيات وأحداثا وسردا ووصفا( قصد كشف وإظهار بنيتها العميقة، التي لا يصرح بها تأ

البنية السطحية/ العمل الروائي، ولا يظهره بشكل واضح ومباشر. فالناقد، وإن كان يولي أهمية لدراسة وتحليل 
الصورة، فخلافا للنقد الجدلي والإيديولوجي الذي كان يهمل الظاهر لصالح الباطن، فإنه لا يرى في هذه 

سوى بنية سطحية، يحرص على تحليل عناصرها وعلاقاتها، للوصول إلى تحديد صورة/ المضمون الاجتماعي ال
 .2البنية العميقة"

ا يعكس لتصوير السردي جعلهم يربطون الصورة السردية بمهذا التصور الذي قدمه النقاد حول ا 
، فيلما وثقو القاص ماهو إلا مصور فوتوغرافي يلتقط الصور أو يأبصري، وكأن السارد  الواقع بشكل مرآوي

النقد الروائي والقصصي،  أيلج "، إذيالسرد المجال في كثير من دراسات الصورة فيلمس حيثياته ن وهذا التوجه
حين يعالج موضوع الصورة والتصوير في القصة والرواية، إلى مفاهيم ومصطلحات الفنون التصويرية المجاورة لما 

مر بالمشهد/ ارب، خاصة حين يتعلق الألتماثل والتقايجد بينها وبين التصوير الروائي والقصصي من وجوه 

                                                           
، 1المغرب، ط: -ي، الصورة الروائية، دينامية التخييل وسلطة الجنس، منشورات العبارة، الرباطلمصطفى الورياغ -1

 . 16م، ص:2012
 . 67 -66، ص:المرجع نفسه -2
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ستيحاء معجم تلك الفنون ومفاهيمها يوقع النقد الروائي والقصصي ن اأبيد اللوحة أو الشخصية/ النموذج. 
في منزلقين نقديين تترتب عنهما نتائج خطيرة تعوق الناقد عن تلمس خصائص الصورة والتصور في القصة 
والرواية، فمن جهة تختصر الصورة في البعد البصري ويتم إغفال طبيعتها الذهنية، الأمر الذي يفقر الصورة ويحد 

 .1ن قدرتها على الإيحاء والتشكيل"م

إيجابية وتتمثل في تخصيب لية له "يأن ربط الصورة السردية بالفنون التصويرية البصرية والتشكغير 
العلاقات المتبادلة بين الفنون من حيث المفاهيم النقدية وطرائق التصوير. فالنقد الروائي والقصصي يستعير 

شهدي، لإغناء تصوراته وتطوير وسائل التحليل والتبئير، والمشهد والتقطيع الم، مفاهيم من قبيل وجهة النظر
و أو التعبيرية أن الكتابة الروائية والقصصية قد تستوحي بعض طرائق التشكيل الواقعية قاربات، كما أوالم

 . 2"الإنطباعية، وقد تستعين ببعض خصائص الكتابة السينمائية من حيث تقطيع المشاهد وتنظيمها

طريقة تصوير على  ركز كثيراًلا ي حسب رأينا جتماعيسرد وفق منظور الالناقد الذي يتوجه في تحليله لو 
ها مع تواصلو من خلال لمتلقي أا مدى نجاحها في أداء وظيفتها في نظر، و غوي فنيمنظور ل من الشخصية
 تحولومن ثم ت " ،ااجتماعي انموذجأ باعتبارها بل ينطر إليها ؛النص السردي ضمنالشخصيات  غيرها من

خارجية )فيزيقية( أو داخلية. وفي كلا الحالتين يجب  إما صفات الذي قد يبنى على فالوص إلىوظيفة الكاتب 
بل إن تعبير )صفات فيزيقية( يفيد أن الناقد يقارب الشخصية  ،نموذج من الواقعأأن تحيل تلك الصفات على 

فالصورة، وفق تصور الباحث، تستمد وجودها  ؛"أدبيةلغوية صورة  مجرد واقعي وليس كيانالقصصية وكأنها  
لنموذج الواقعي( ووصفه بحيث تكون )كافية للتعرف( إليه. وبذلك تنحصر وظيفة اعلى مدى دقتها في رصد )

 .3الشخصية القصصية في الوساطة بين المتلقي/ الناقد وبين النموذج الواقعي"

له مكوناته وسِاته الخاصة التي  يديولوجية للسرد كفن أدبيالإ الدراسة وعلى هذا الأساس لا تنظر 
المؤرخ بتحليل نتائج فيها قوم يتقريرية لتعامل مع السرد كوثيقة تاريخية لا يمكن اوفي المقابل ، غيرهفرد بها عن ني

عمل الأدبي بمعزل تعامل مع الال لا يمكنناإلا أنه سرد ليديولوجية لت الدراسة الإوبالرغم من سلبياالأحداث، 

                                                           
 . 32ص: الجنس، وسلطة التخييل دينامية الروائية الصورة ي،لالورياغ مصطفى -1
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القصة  اتسمت ومهما ،هاقضاياه ويتعاطف معختلف يتأثر بم تمعاتب فرد من المجالكذلك أن  ؛عن المجتمع
  .التخييلي والتداولي خصوصيته الجمالية في بعديهابالواقعية فإنها في النهاية عمل إبداعي له 

دب من جهة، ودور لأمالية الج واستبعادهسرد، لجتماعي لالاولوجي يدالتصور الإ ونظراً لمحدودية
ية رؤية ضيقة وهي المنفتحة ضمن زاو الصورة وهو مايحصر ، لهذه المنزلقاتتفطن النقاد و المبدع من جهة أخرى، 

بلاغة سردية تهتم على  وعليه ركز النقاد اهتمامهم، وغيرها فنون التصوير البصري والتشكيليعلى مختلف 
تجدات حتى يستوي على بمراحل، وعرف مس مر ولا شك أن هذا التحول قدالفنية،  هصوصية السرد وجماليتبخ

 شكله الذي هو عليه.

 :الشعرية البلاغة مرحلة 2-1-1

من  تجعلو  ،ولالأ وذجنمالأ هبعدمّ  الشعر ضمن لصورةا ةدراسعلى  القدم منذ يةالبلاغ الجهودركزت  
 الأدبي النثر مجال إلى يشعر الالمجال  في لصورةبا الاهتماممن  نتقالالان ، فإوأرقاها الصور أهم ستعارةالا

 ستيفن" يعتبرو  لنقدية؛ا الدراسات انظم في نوعية قفزة وبالضبط ضمن الأدب المقارن والسرد الروائي مثل
ا منجزً  عدهاوي روايةال فية الصورة راسبد اهتموا الذين النقادأوائل  من "( (Stephen Ullmannولمانأ

 .ينص سياقوفق  اسِاتهو  اتهكونامن خصوصية م اوجوده ستقيت لغوياً 

 النثر إلى الشعر من صورةلل دراسته نقل Stephen Ullmann" أولمان ستيفن" أن رغموعلى ال
 أجل ومن" الكلاسيكي البلاغي ضمن حدود التصور الشعرية الصورة سلطة من تخلصيستطع ال لم أنه إلا

 مثلما البلاغية حدودها واستشرف شاعرية، وأ يةشعر  مجازات هي حيث من الروائية الصورة مع تعامل ذلك
 يفقد والتشبيه الاستعارة كون  من الرغم على الشعرية، والكنايات والاستعارات التشبيهات حدود تستشرف

   .1"كالرواية  مغاير أدبي جنس سياق في يرد عندما الشعرية الكينونة حتميا

بلاغة الصورة  نلا تختلف ع الرواية ضمن صورةلل "ولمانأ ستيفن" قدمها التي الدراسة نومما يلاحظ أ
بالتالي، هو ، ة من منظور أسلوبي مفعم بتحديدات الشعريةصور في الروايلفي تحليله ل تعامل حيثفي الشعر، 
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أولمان في ل المشروع الذي اجترحه لهذا يظ" لم يقدم شيئا ذا بال عدا عن نقله الاهتمام من الشعر إلى النثر،
 .1كتابه )الصورة في الرواية( أبتر، وفي حاجة إلى تطوير واستكمال"

 بخصوص( rhetorique generale)في كتاب  "groupe muجماعة مو "ماقدمته  ولانغفل
 ربطوا عندما غير شعريعية في مجال دراستهم قفزة نو  في عموميتها خاصة منها البصرية، حيث مثلت الصورة

إذ توافق ، ةعن ما عرفته البلاغة القديم اختلافاصورة لل اتهمتقسيم ومثلت، بالمكونات السردية الصور البلاغية
 والسببية، الحتمية صور الزمني، التركيب صورة الزمنية، المدة صورة وهي كالآتي"؛ مع خصوصية السرد بعضها
 هذه على التبادل الاستبدال، الإضافة، الحذف،: الأربع الانزياح أو التحويل عمليات وتطبق...المنظور وصورة

 .2"رجاتالد

للخطاب السردي الذي تختلف المميزة خصوصية النوعية لل "مو" ةجماع ويؤكد هذا الكلام إدراك
غير أن الإشكال الحقيقي لا يتمثل في مجرد تغيير ،"خرآمكوناته وهندسته التشكيلية عن أي خطاب لغوي 

ن رغا يعبأ بمكونات الخطابات. كما أالنوعية ليست هيكلا أو نموذجا فاالمكونات واستبدالها؛ إن البلاغة 
السياق النوعي للرواية لا يتحدد بتلك المكونات السردية فقط؛ فهناك مكونات أخرى لم تكن لتؤخذ في 
الحسبان بالنظر إلى الطابع التجريدي الذي اكتسبه مفهوم الخطاب السردي في نموذجهم النظري، والذي جعله 

ن المهم عندهم هو النموذج وليس النص؛ القواعد إيدا عن مفهوم الجنس الروائي بمعناه النصي أو التداولي. بع
وليس السمات، التجريد وليس التحليل. تعميم البلاغة العامة قواعدها على عموم الخطابات، بصرف النظر 

 .3القواعد ووظائفها" ذهعن ماهية ه

" حتى وإن حول النظر إلى مجال غير الشعر إلا أنه لم يبتعد مو"جماعة و  "ستيفن أولمان"ما قدمه  إلا أن
ا بذل من رغم م، و لبلاغة الكلاسيكيةالمستقاة من االسردية عن التنظير الشعري وطبق الكثير من خصوصياته 

في الصورة السردية  تنظيراتهم بعيدة عن ملامسة ، تبقىيالسردالجانب إلى  ةلصور الاهتمام باقل لنجهود 
                                                           

، ربيع الثاني 26 -25، ع: 8عبد المالك أشهبون، الروائي والبلاغي في النقد العربي المعاصر، مجلة تسليم، مج: - 1

 . 365م، ص:2020كانون الأول  /ـه1332
-68م، ص:2000، 1المغرب، ط: -أحمد اليبوري، في الرواية العربية التكوين والاشتغال، المدارس، الدار البيضاء- 2

69. 
، 1المغرب، ط: -مقالات في النقد والتواصل، مطبعة الخليج العربي، تطوان محمد مشبال، أسرار النقد الادبي، -3
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"صاغت نظرتها إلى المكونات السردية على أساس مفهوم الانزياح.  ذلك أنها، أو التأصيلية النوعية تهاخصوصي
  .1إذ بلاغة السرد بالنسبة إليها هي الشعرية"

تنظيراتهم في  "مو"وجماعة  "ولمانأستيفن "ما أتى به  David Lodge " دافيد لودج"يوافق هذا و 
 بالكلمات نقطة كل  في تتحدد لفظي، عالم هو للرواية لتخييليا لعالمإن ا: "من خلال قوله ،لروايةا النقدية حول

 .2"الروائي النثر ونقد نقد الشعر بين جوهري فرق هناك يكون أن يمكن لا ، من خلال تمثيلها. لذلك يتم التي

الشكلي الذي تحمس له : "إن النقد قائلا "لودج"دفيد به  " على ما جاءمحمد مشبالالناقد " ليرد
لودج على الصعيد النظري، لم يخرج عن التقنيات التي حددها النقد الجديد الذي استمد تصوراته ومقاييسه من 

غوي بمفهومه الأسلوبي وليس لن مفهوم الشكل كان يتطابق عند لودج مع المستوى ال أالجنس الشعري؛ إلا
دج النظري يتحرك في دائرة بلاغية حددت معاييرها القصيدة و البنيوي. وعلى هذا النحو ظل تصور لو أالشكلي 

الغنائية، ولم يستطع تجاوز تلك المعايير الشعرية إلى المكونات السردية الخالصة التي لم يعن بها النقد الجديد الذي 
 .3اشتغل بالتجريب الأسلوبي في نماذج الرواية الحداثية"

 عن رأي سابقيه ممن درسوا بلاغة السرد Bernard Valett"  رنارد فاليتب" ولا يختلف رأي
الأسلوبية واللغوية  لامحإلى المتفطن إذ  Esthétique du roman modern "" :في كتابه الروائي

" استثاءً كما برنارد فاليتهذا ولم يكن " في تحليلاتها.جية و أهملتها الدراسات الأيديول هي جوانبلرواية، و ل
ن كو فدراسة الاستعارة مثلا كم" الصور مع مكونات السرد والعالم التخييلي، من تفاعلأشرنا آنفا اللهم ما كان 

 Bernardأسلوبي في الرواية لذاتها وفي ذاتها، أو الاكتفاء بمقابلتها في الواقع، كل ذلك في نظر برنار فاليت )
Valette يؤدي إما إلى دراسة جمالية صرف محصورة قيمتها في الاستعارة نفسها وإما إلى تناول اعتباطي لا )

يزية في لصور البلاغية بالسياق العام. إن الاستعارة في نظره غالبا ما تكون لها وظيفة تحفايراعي علاقة هذه 

                                                           
لبنان، السرديات،  -لخطاب السردي، الانتشار العربي، بيروتاأحمد صبرة، معجب العدواني، التشكيل والمعنى في   -1

 . 88م، ص:2013، 1السعودية، ط: -الرياض
2 - David Lodge, Language of Fiction, Routledoge, London and New York, 1984, P:49 

 . 61 -60دبي، ص: محمد مشبال، أسرار النقد الأ- 3
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وسائل التحفيز الأخرى الموجودة ضمن النسق  بدا بمقارنتها مع الواقع بل بمقارنتها معالرواية ولا يمكن فهمها أ
 .1السردي"

، إذ اهتموا ومن أتى بعدهم بالبلاغة العامة "ستيفن أولمان"و "مو"جماعة كتابات النقاد   صفيو 
خطوة جديدة نحو بناء بلاغة معاصرة.  "ة السيميولوجيةرأوا في النظر و ؛ بالخطاب دون حصره ضمن جنس بعينه

فالوجوه البلاغية التي تترتب على الإجراءات الأساس في الانزياح، لا تقتصر على صيغة التواصل اللغوي؛ فمنذ 
ن الوجوه البلاغية في الخطاب عفترة تحدث نقاد الفن عن الاستعارة التشكيلية، وبناء عليه يمكن الحديث 

غة العامة في نظرهم لبلاغة السرد عن مفهوم الانزياح الذي يحدد بلاغة الرواية السردي، ويصدر أصحاب البلا
بالقياس إلى معيار نظري يرى الخطاب الشفاف إلى درجة ينساب فيها الحكي على نحو طبيعي؛ وعليه فإن 

   .2"الخطاب الروائي المتسم بالانزياح لا يكف عن تذكيرنا بوجوده الخاص

هتمت التي ا يةرسطلأاالبلاغة القديمة ولا منفصلا عن ليس جديدا  "مو"عة ما أتى به جما إلا أن 
ة مقاربقتصارها على اسة والدر الى تقييد إالبحوث أدى  راكمن ت، إلا أأدبية من الخطابة والمسرح والشعر جناسبأ

لذلك نقل مجال  ،ية الموهبةبآ "آرسطو"تعارة التي وصفها الاسمنها خاصة  الفنيةالصور لتركيز على او  الشعر 
مقيدة ظلت البلاغة حيث  ؛ةرد لا يمكن وصفه بالبلاغة العامالصورة البلاغية من الدراسات الشعرية إلى الس

 .البيانية والأمر لا يتعدى كونه مجرد تعميم الصوربالضبط ضمن  بالشعرية

 ،لوظائف الخطابفي دراسته   R.Jakobson"جاكبسونن روما"وهذا التصور لا يختلف عما أتى به  
لم يخرج عن إطار البلاغة و و النثر الفني أالصورة في مجال السرد  عند حديثه عن الوظيفة الشعرية أشار إلىحيث 

الذي النثر الفني أو السرد و على الاستعارة والتشبيه الذي يقوم في نظره الشعر  اللهم تفريقه بين، الكلاسيكية
"فالنثر في رأي جاكبسون، يعتمد في معظمه على الصور التقريرية،  ؛والمجاز(وم على علاقة المجاورة )الكناية يق

القريبة التناول، والتي تسهل على الفهم، وبالتالي فهو لا يعتمد على الصور الاستعارية التي من شأنها أن تزرع 
هل الفهم، ويتيح بل لأنه قريب من الأذهان وس از المرسل يسيطر في النثر، لا لشيء؛الغموض في النص. فالمج

                                                           
المغرب، -حميد لحميداني، أسلوبية الرواية، مدخل نظري، منشورات دراسات سيميائية أدبية لسانية، الدار البيضاء - 1

 .      13م، ص:1989، 1ط:
 .42محمد مشبال، أسرار النقد الادبي، ص: - 2
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ن ذلك لا يعني خلو النثر من الاستعارة، فالرومنطيقية في داخلها وتكشف عن معناها، إلا ألة أن تعبر عما اللرس
سهابه في وصف الموقف المصاحب إو التفاصيل و في حين المذهب الواقعي باتجاهه نح والرمزية مذهبان استعاريان

  .1هو مذهب مجازي"

 توسيع إلى الدعاة أوائل من في كتابه "فن القول" "أمين الخولي" نجدت العربية الدراساوبالعودة إلى 
توسيع مجال و نه، ع نأىن سياقها النصي ودراستها بمعالجملة  عبر عزل صورة في التصوير البيانيالمح البلاغة مجال

 دائرة توسعة منها فبأشياء التحلية" رأيه أنَّ وفي  .فقط الشعر يسول ةمختلف الأجناس الأدبي لتضمالدراسة 
 الفقرة إلى الجملة بعد البحث نمد اليوم فإننا... القديم في كان  كما  الجملة على يقتصر فلا أفقه، وبسط البحث
 .2"النثر وأ الشعر من الكاملة القطعة إلى ثم الأدبية،

 نجدحيث  ،لكلاسيكيةة في الرواية وفق البلاغة ار لصو با المهتمةالدراسات العربية  لتتوالى بعد ذلك
الصورة الفنية في الرواية  يحاول مقاربة ،"العربية لروايةا شاعرية ،الصورة استبداد" كتابه  في "الإدريسي الحميد عبد

 فإنه النوعي، التعبير قدرات باتساع يتسع المجاز كان  إذا: "يقولوفي هذا الشأن  ،والجنسيالنصي  هاسياقضمن 
 فإن لذلك. الأدبي جنسه وشروط الشاملة السردية ومحدداته الحاضن النصي السياق خصائص يدعم يفتأ لا

 المشاعة الحدود هذه بين تنحصر لا أنها غير... رمزية أو كنائية  أو استعارية تكون قد ما شاعرية صورة مجازية
 البلاغية قواعد خارج من مستمدة جمالية إمكانات الأسلوبي لتكوينها تجتني وإنما التعبيرية، الأجناس مختلف بين

 النصي السياق حيوية وتنحتها فنية أساليب إبداع على الروائي الجنس قدرة الجمالية الإمكانيات هذه وتكفل
 الصورة إيحاءات تخييل في الذهن كفاءة  -القراءة صعيد على- تحققها كما  والامتداد، التشكيل سِات تكوين في

   .3"الثابتة السياقية بأصولها المتحولة تنويعاتال ونسج والتجريد الحسية

 ناتجة عن خصوصيةال روائيةمن النقاد الذين تفطنوا إلى طبيعة الصورة ال "الزكري اللطيف عبد" يعدو 
ولم يقدم شيئا ذا بال عدا تكرار ماجاء به رواد حلقة  دقة والوضوحلفتقر لي تصوره، إلا أن سرديةال كوناتالم

وتعداد بعض أنماط الصورة الروائية ووظائفها ولكن ليس بمعزل عن التنظير الشعري ولا أدل على  ،)تيطوان(
                                                           

فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة ونصوص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - 1

 .55م، ص:1993هـ /1413، 1لبنان، ط: -والتوزيع، بيروت
 .239م، ص:1996أمين الخولي، فن القول، مطبعة دار الكتب المصرية، مصر، - 2
، 1لبنان، ط: -عبد الحميد الإدريسي، استبداد الصورة، شاعرية الرواية العربية، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت -3
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أقواله تركز على جوانب  تحتى وإن كانالرواية النظرية والممارسة"،  "وظيفة الصورة في ذلك مما ورد في كتابه
في ذلك ينحو منحى "ستيفن  أخرى مثل: الأسلوب والتشديد على ضرورة النظر إليها من هذه الزاوية وهو

 النمذجة تحقيق في كبير  حد إلى تساهم الصورة إن: "أولمان لكن ضمن حدودو الرؤية الأنقارية، إذ نجده يقول
 تكن لم أبعاد، من الروائي العمل على تضفيه بما وأسلوبيا،( بنائيا) تكوينيا عنصرا باعتبارها للرواية، الجمالية
 .1"لولاها لتتحقق

، التخلص من مخلفات البلاغة "عبد اللطيف الزكري"وكإضافة إلى الأسباب التي بموجبها لم يستطع 
البلاغية في تشكيل النص السردي؛ إذ "توجد هذه الصور البلاغية  لصورل نجد الحضور الطاغي، لكلاسيكيةا

دفاعها وانسكابها في المتن الروائي نافي أي عمل إبداعي أدبي آخر، إلا أن شكل في العمل الروائي مثلما توجد 
ذلك أن الأنماط  ل السرديطبيعة العمخلال من إلا البلاغية تميزها  ولا تحقق الصور .2يتخذ لبوسات متميزة"

  وأسلوب الكاتب. ،والمساحة التعبيرية ،والبنية الهيكلية ،صوصية تكمن في الانتماءلخاو  الصورية والمكونات ذاتها

جزئية تدخل في تكوين الصورة السردية  اصور وتشبيه  ومجازالصور البلاغية من استعارة وكناية  عدوت
المورفولوجية للكتابة  ، فهي "تؤسس الصورة الروائية وتبلورها، سواء من حيث البنيةالعاكسة للموضوع الكلية

ى صور مكونات السرد من خلال ومن جهة أخرى يركز عل، 3و من حيث البنية السيميائية الدلالية."الروائية أ
 العالم مكونات مع تتماهى " الصورة الروائيةالصدد يرى أن وفي هذا للعمل السردي،  كليتماهيها في التكوين ال

 الصورة عزل يمنع لا التماهي هذا أن إلا جوانحها، تحت وتلفها المكونات تلك على بظلالها تلقي إذ الروائي،
 الشخصية، صورة السارد، صورة على نتكلم أن لنا يجوز فكما. ذلك والسياقات المقامات اقتضت إذا فردهابت

 مكونا باعتبارها الصورة عن نتحدث نأ كذلك  يجوز... المكان صورة الزمان، صورة الروائي، الحدث صورة
  .4ة"الروائي الكتابة بلورة في يساهم وسيميائيا سلوبياأ

صورة السردية لالتوجه الذي اختاره أصحاب هذه المرحلة في دراستهم ل "محمد مشبال"ينتقد هذا و  
دب ليس غاية ن الأأ وفق البلاغة الكلاسيكية أو كما اصطلح عليها بعضهم البلاغة العامة، فهو يرى "

                                                           
 .43عبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، ص:- 1
 .63، ص: المرجع نفسه- 2
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أصحاب البلاغة العامة؛ إن غايتهم هي البلاغة ذاتها؛ أي وضع نموذج نظري للوجوه البلاغية، نموذج يشاكل 
دب من حيث إنه إبداع إنساني. على هذا النحو انحصر تحليل هذه صر. إن البلاغة علم ولا يهمها الأالع روح

زاحة فيها يشبه حركة الذهاب والإياب من المعايير نالجماعة للسرد الروائي في مراقبة وضبط الوجوه البلاغية الم
 .1أو درجة الصفر إلى الانزياح أو الوجه البلاغي، أو العكس"

بقية ضمن الصور الفنية  هذه النظرة لمقاربة تعميم حاولوا ن أصحاب البلاغة العامةأ من رغمعلى الو  
بلاغة العربية وإن كانت ال ،هبالشيء الحديث كما يعتقد أصحاب دالأجناس الأدبية، إلا أن هذا التعميم لا يع
دراسة الصورة لا يعني تجاوزها ، و منذ القدمالتي احتلها الشعر  كانةدرست الصورة في الشعر، فهذا يعود إلى الم

أنها غير مؤهلة أو  ...لشعبيةوالسير ا ،الأمثالو  ،والخطابة ،كقصص الحيوان  آنذاكسائدة الفي الفنون الأدبية 
رقي اللغوي مبلغا كبيرا ينافس شعر بل إننا نجد نماذج بلغت من الاللذي بلغه اأن لغتها  ليست بالمستوى ذاته 

  الشعر في حد ذاته.أو يتخطى 

 (:اجج  الحح  بلاغة) الجديدة البلاغةمرحلة   2-1-2

عي الجمالي أصبحت قاصرة الجديدة أن القواعد المقننة التي تهتم بالجانب الإمتاالبلاغة أصحاب  يرى
رى من قبل النقاد بما ت الأدبية الأخعلى فهم جوهر الأدب، وخاصة بعد الاهتمام الذي حظيت به الخطابا

ب بغض الخطا لح لدراسةصي جديد يلاغلأفق ب تؤسسفي إطار إيجاد ميكانيزما ل، عامة السردو فيها الرواية 
ة التراث سواء عند الغرب أو ولا يخفى على أحد تلك المحاولات التي قام بها بعضهم لقراء، هالنظر عن انتمائ

 لم تختزل فيلبلاغة ااع، إذ إن بفيوض الحجاج والجدل وصنوف من وسائل الإقنالعرب حيث النصوص مفعمة 
كلت أرضية خصبة شالأرسطية  راءالآ إن ، بلوحسب البعد الجمالي الذي شهدناه في الدرسات السابقة

 .بلاغة حجاجيةل

الجمالي  " مؤرخو البلاغة ومنظروها أن تحول البلاغة من المنظور الحجاجي إلى المنظورهذا ويؤكد  
باعتبارها نظرية للخطاب الحجاجي  سها النظريالأسكان تضييقا للبلاغة القديمة واختزالا لمفهومها وتقويضها 

الشعرية؛ حيث و من حيث المقاصد والبناء والأسلوب. ويستند تصور هؤلاء إلى فصل أرسطو بين البلاغة 
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بدراسة النص التخييلي، إن البلاغة في نظرهم لا يمكن تختص الأولى بدراسة النص التداولي، بينما تختص الثانية 
أن تكون سوى دراسة للنص من وجهة وظيفته الحجاجية، وحتى دراسة الوجوه الأسلوبية في النص ينبغي أن 

عد الحجاجي في النصوص وأصبحت البلاغة تعي اليوم دراسة الب التلازم بين الأسلوب والحجاج، دإتخضع لمب
 الخطابة والحجاج، بينما الشعريةمع  "رسطو"أنشأ عند  مصطلح البلاغة يمكن القول: إن . وعليه1"والخطابات

 . كتابات الأدبيةدراسة الجوانب الجمالية في الركزت على 

الشعرية بلاغة تعد  لبلاغة في السياق والموقف الذي يربط المتلقي بالمتكلم، بينمامة لما سبق تكمن اتوت
ى ركز عل "رسطو"أبعد  حيث إن من جاء، "Gerrard Genetteيرار جنيت ج"مختزلة بحسب تعبير 

لذلك  ؛سلوبية بمعزل عن البعد الحجاجيالنص أو الشعرية التي اختزلت بلاغة النص في وجوهه الأ سلوبيةأ
عرية الشأن  كماهو النواة المولدة للبلاغة،   (الحجاج) ؛ بمعنىفالشعرية هي صناعة الخطاب الأدبي بينما البلاغة

تتصل بالجانب التخييلي للأدب من خلال محاكاة الواقع، أو محاكاة الأفعال والأقوال، في حين البلاغة تتصل 
 بحسب والإقناع الحبكة بين صلة إذ لا ،بين الشعرية والبلاغة "أرسطو"بالجانب التأثيري في المتلقي. وقد فصل 

   .2"بوجور ميشار" يقول كما  "أرسطو"

 Chaïm"شايم بيرمان" نجد بإعادة إحياء البلاغة وفق الفهم الأرسطي، االذين قامو من أهم النقاد و 

Perelman  أولبريخت تيتيكا" صديقهو"Lucie Olbrechts-Tyteca  في كتابهما المشترك(Traité 
de l'argumentation : La nouvelle rhétorique)ن مالبلاغة  نقلا ، والذي من خلاله

ثير العقلي أقناع والتلإادب وطريقة التزيينية للأدب، إلى حجاجية الأ الحليات أو البحث في مواطن الجمال
  والمنطقي في المتلقي.

رسطية من خلال اهتمامه سعى إلى تطوير نظرية الحجاج الأ Chaïm Perelmanان لمفشايم بير 
ب أكثر من بالمخاطَ  ربط الحجاجنه أبمعنى  ؛قناعية تأثيريةإب  ضمن رؤية استهوائية ركز على المخاطَ و بالمتلقي، 

فكار بلاغة حجاجية تهدف إلى الحكم على الحجج والأ في تكوين "بيرلمان" وعليه فقد نجحربطه بالمتكلم... 
ن الفكر الإنساني ليس أ هذا نيوالقيم في ضوء فلسفة عقلانية. بعيدا كل البعد عن قواعد المنطق الجافة. ويع

                                                           
 .64 -63جميل حمداوي، بلاغة الصورة السردية أو المشروع النقدي العربي الجديد، ص: - 1
 .90 -89 -88ينظر: أحمد صبرة، معجب العدواني، التشكيل والمعنى في النص السردي، ص:- 2
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، ولكنها تحمل، في طياتها، ماهو حجاجي، كما هو حال غير منطقية راانجد أفكدائما برهانيا واستدلاليا. فقد 
  .1و الفني الذي يقوم على وظائف حجاجية بامتيازأالجمالي 

و أن كل الخطابات سواء السياسية أ؛ إذ ترى R.Amossy "روث أموسي"هذا الرأي يعزز و 
مختلفة؛ ومن "يخترق كل الخطابات بدرجات متفاوتة هوف نسبا مختلفة من الحجاج؛ ضمو الأدبية تأالاجتماعية 

 بديهي، لا ثم فلا وجود لخطابات خالية من الحجاج، إلا إذا افترضنا وجود خطابات تمثل إجابات على ماهو
  .2"يثير أي اختلافات؛ ففي هذه الحال ينتفي الحجاج

 "روث أموسي"ترح تق ،حجاجي وجود خطاب حجاجي وآخر لابوبدل الذهاب إلى الادعاء القائل 
 فالحجاج ؛البعد الحجاجي الخطاب ذي الهدف الحجاجي، والخطاب ذي ن فينوعين من الحجاج يتمثلا

ي المتعارضة في حالاتها و حدهما الخطابات التي تقوم على اصطدام الدعاأيتشكل من قطبين متطرفين؛ تمثل "
التي تبدو مجردة في الظاهر من أي قصد إقناعي، القصوى، وتمثل القطب المعاكس الخطابات الإخبارية والسردية 

هذين القطبين تقوم خطابات حجاجية مختلفة، من قبيل  صل تأثيرها في الآخر على نحو خفي، بينوإنما يح
الخطابات التي يروم فيها الخطيب حمل المتلقي على الإذعان لدعوى ما، والخطابات التي تقوم على الحوار 

  .3والتفاوض"

قوم تجاجي الذي ا الغرض الحهم احثة من خلال هذا الطرح تميز بين قسمين من الحجاجالبه فيوعل
والاستدلال   ،والبرهان ،اجوالحج ،قناع الطرف الآخر من خلال الجدلالرامية إلى إعليه الخطابات الإقناعية 

 البعد الحجاجي يتمثل فيفما القسم الثاني أ ها على نحو مباشر وصريح.والخطب السياسية وغير  ،كالمناظرات
لإشهاري الذي يكون الحجاج اوالسرد والمسرح، وحتى الخطاب  ،شعرلفي الخطابات الأدبية الفنية كا دهالذي نج

 .لمتلقيقناع اعبرها إلى إ سعىالحجج التي ي أولغاية بافيه ضمنيا لا يصرح فيه المخاطب 

                                                           
 -اظورنحجاجية في ضوء البلاغة الجديدة، دار الريف للطبع والنشر والتوزيع، اللجميل حمداوي، الصورة ا ينظر:- 1

 . 35م، ص:2019، 1المغرب، ط: -تطوان
 .41 -40، ص: المرجع نفسه- 2
 . 41، ص: المرجع نفسه -3
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والرواية والرحلة وغيرها من الخطابات جي من قبيل الشعر ا"تحليل الخطابات ذات البعد الحج كما أن  
دائرة الخطابات الإقناعية المعروفة. سِح باكتشاف وسائل خاصة بهذه الأنواع تبعا لخصوصيتها  البعيدة عن

عتبار الان يأخذ في ابي مزود بوظيفة إقناعية قابلا لأالجنسية والنصية؛ وعلى هذا النحو، أصبح كل عنصر خط
، وغيرها من وات السردية ووجهات النظرمن قبيل. الإيقاع والتعدد الصوتي والأصالتحليل البلاغي الحجاجي 

 .1الوسائل التي درستها الشعرية، والأشكال الخطابية التي تدرسها علوم اللغة"

بلاغة  طورتقد من النقاد،  نحى نحوه ومن "انشايم بيرلم"لتي قدمها اإن الدراسات ويمكن القول: 
، لتتسع -تماما مثلما كانت الصورة مع الشعر- الحجاج التي كانت حكرا على فن الخطابة والجدل السياسي

و الإقناع أفالحجاج  ؛ذات البعد التخييلي يةدبالخطابات الأالسياسية والاجتماعية وحتى  ع الخطاباتجمي وتضم
سواء أكانت البعد الحجاجي في الخطابات تبحث عن الأخيرة بلاغة الجديدة، بل أصبحت للم يعد غاية ل

إذ أصبحت ، الجنس الأدبي و تخييلية، الإضافة إلى الآليات الجديدة في الإقناع التي تنبع من خصوصيةأإقناعية 
ن ، وإاحجاجيا إقناعي  ادورً  تلعبأدبية النص،  على أساسها قاسذات البعد الإمتاعي والتي يالصورة البلاغية 

ثير الإمتاعي أن ركزت الدراسات على التالصورة والبعد الإقناعي لها بعد أبدأ البحث  في حجاجية  :صح القول
يرى أن البلاغة تقوم على الحجاج وأن "الصور البلاغية   Chaïm Perelmanفشايم بيرلمان  .فقط

  .2والمحسنات البديعية ذات وظيفة حجاجية بامتياز"

يتمثل دورها  "حيثن خارجي وآخر داخلي، أن للصورة دورا "محمد العمري"يرى من جهة أخرى و 
الخارجي في تسهيل عملية الحجاج، فهي تشد الانتباه من خلال خرق المعتاد، فتطبع الذكرى في الذهن، كما 

أي تسهل المعاقلة، أما دورها الداخلي فيتجلى في دخولها، هي نفسها في أنها تلائم بين الأفكار والمستمع، 
؛ بل يتعداه إلى الوظيفة وحسبفالصور البلاغية، لا يكمن دورها في الجانب التزيني الجمالي  ؛3ج"صلب الحجا 

دورها الحجاجي في النص من خلال تكثيف  برز، كما يأثناء التواصل مع النص التداولية التي تشد ذهن المتلقي
 المحتوى والتمثيل.  

                                                           
 . 42، ص: الجديدة البلاغة ضوء في الحجاجية الصورة حمداوي، جميل - 1
 .33، ص:المرجع نفسه - 2
 . 24م، ص:2012، 2فريقيا الشرق، المغرب، ط:إمحمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول،  - 3
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ت مع بدأإذ  ،قة الحجاج بالسرد قديمة العهدعلا نجدوهو مجال البحث فإننا سرد أما إذا انتقلنا إلى ال
اته آلية من آليك َّ حيث عددمة الحجاج؛ لخ هذا العنصر سخرأن ، إلا "أرسطو"منذ عهد  كلاسيكيةالبلاغة ال
 إلى الإشارة يمكننا العربي ثنااتر  وفي فية،االخر  والحكايات الأمثال هو ومثالها "،هدف تعليمي أخلاقيلتحقيق 
 بنيتها إلى استنادا سردا تعد القديمة السردية النصوص هذه أن صحيح. الحيوانات وقصص والنوادر الأخبار

 بحجة، بأكمله النص نختزل أن نستطيع نناإ حتى تعليميا، أخلاقيا بعدا تخدم مضمونها في ولكنها السطحية،
 التخييل على القائم الحديث السرد جوهر يبدو حين في ما، اأمر  لك أوضح دعني تقول النصوص تلك وكأن

  1فيها" للسرد خادما صار الحجاج أن أي لها، تحتج مما ثرأك يديولوجياالإ إلى مستندا السردي

سيمور شتمان "ومن النقاد الذين درسوا العلاقة الجدلية التي تجمع بين السرد والحجاج نجد 
(Seymour chatiman") ولكنه وحسبمتاع الإتسلية و للأداة السرد في الحقيقة ليس مجرد ، حيث إن .

التداولية الاجتماعية؛ إليه وهذا ما تطرقت والتأثير فيه  ،2يرمي إلى التواصل من أجل إقناع المسرود له"" حكي
أي  optional-mode of communicationإذ "السردية بوصفها إحدى الصيغ المتاحة للتواصل 

ريقة التي تنظم بها حياتنا ولكنها، في النهاية، تظل محض صيغة أنها صيغة رئيسة وبالغة الأهمية عند دراسة الط
(. argumentationن نفاضل، مثلا بين السردية والحجاج أواحدة من صيغ متعددة "نختار" من بينها )ك

رية إلى التركيز على عناصر البنية الداخلية اوتعتمد تلك المقاربات التي تنطلق من اعتبار السردية صيغة اختي
( وتؤكد مزايا plotوحبكتها  episodesوحلقاتها المتصلة  phasesيات المروية شفاهة )مثل أطوارها للسرد

م السردية بالذات؛ أي دون غيرها من صيغ التواصل، عند الرغبة في ضمان انتباه الجمهور وتوريطهم ااستخد
 .3شعوريا في الحدث"

أثرا في نفس  نيحدثا حيثسرد في الالإمتاع و التشويق  ويتجلى البعد الحجاجي المضمر عبر عنصري 
"يصبح فالنص السردي؛ ضمنية أو صريحةبطريقة سواء بوجهة نظر السارد  على نحو أكثر عمقا وإقناعاالمتلقي 

                                                           
قاربة سردية مالبعد الحجاجي في السرد الصوفي عبد الكريم خضير عليوي السعيدي، عادل راضي جابر الزركاني،  -1

 م،2015، كانون الأول 4، ع: 22، مج:يةتداولية في أنموذج من قصص المعراج الصوفية، مجلة العلوم الإنسان

 .1538ص:
معاذ مراد مقري، الخطاب الحجاجي في السرد الجزائري المعاصر قراءة في رواية مقامات الذاكرة المنسية لحبيب  -2

 .51م، ص:2020، سبتمبر 3، ع:2مونسي، مجلة التحبير، مج:
الترجمة جسر بين الشعوب والثقافات، تر: حازم غرمي، منى بيكر، ترجمة السرديات/ سرديات الترجمة: هل حقا  -3

 .22م، ص:2005، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ربيع 66فصول، مجلة النقد الأدبي، ع:
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قناع المتلقي بصدق ما عمل باعتباره فعلا تواصليا يروم إتصديق؛ أي عندما يلمقبولا ومسموعا وناجعا وقابلا ل
جل العمل به. يرتكز هذا المنظور إذن على تحليل الأثر البلاغي، وينظر إلى بناء نفسه لأأو تثبيته في يقال 

النص نظرة تواصلية يشغل فيها المتلقي المقام الأول، من حيث هو ذات منفعلة وقابلة للتغيير أو التوافق مع 
الآثار، و  قاصد والحججالمائم على اختزال بلاغة النص في لقاوظيفي د النص، ولا شك أن هذا المنظور المقاص

نتاج المعنى م النجاعة والتوافق مع المقام الخارجي الملموس الذي يتحكم في إيجعل من البلاغة قائمة على مفاهي
  .1وتأويله"

في ذي يتركه في المتلقي، و والتركيز على الأثر ال ناسبة المقام للمقال،بم تصور حجاجية السردويرتبط 
ن يتوافق مع مستجدات الواقع، يشترط في السرد المروي أأي  البلاغة اللغوية للنص؛التركيز على يهمل المقابل 

، ويلغي  خدمة الحجاجومع ثقافة وتفكير المجتمع الذي هو بصدد تلقي النص، وهذا التصور يبقي السرد في
  قافة متلقيها.ثافة تختلف عن النصوص السردية التي كتبت في زمان غير زمانها، أو تنتمي إلى ثق

الحجاج فقط في التأثير الإقناعي الذي يتركه السارد في المتلقي، وإنما يتجلى في الآليات ولا يكمن 
ن حضور الحجاج في السرد يمكن أحداث قصته، "فرها السارد في حبك أاللغوية والدلالية والبلاغية التي يسخ

جاج لحبكته السردية، ويصبح تابعا لها، حتى في يديولوجيا. فيسخر الحده حتى في السرد القائم على الإنج
لك يديولوجية تتمثل في تالوظيفة الإ ني التي لا تذعن بسهولة للتحديد لأنصوص سرد ما بعد الحداثة والطليع

و ناوله لقضايا فكرية، أو ثقافية، أالأفكار والمواقف التي تسعى الرواية أو الراوي من خلالها إقناع المتلقي بت
مام الحجاج في السرد تلك رغبة الكاتب في بة في الإقناع تفتح مجالا واسعا أفي المجتمع، وهذه الرغ أخلاقية

 .2توصيل وجهة نظره، وأحكامه التقييمية"

على فكرة يحاول الكاتب إيصالها للمتلقي حتى وإن كان النص يقوم  السرد ولا يخفى على أحد أن
 ،هاوتأكيد عنها، الدفاع سيتم التي النظر وجهة إخفاء في نجحي أن يمكن لا" بفالكات ؛يبدو في ظاهره حياديا

 بمظهر لكن. الجدل إلى موجه السرد نعم، لذا،. وموضوعية محايدة تكون أن يمكن لا اللغة نإ الأمر، لزم إذا
                                                           

محمد مشبال، البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، منشورات كلية الآداب، جامعة عبد  -1 

 .13م، ص: 2020، المغرب -المالك السعدي، تطوان
معاذ مراد مقري، الخطاب الحجاجي في السرد الجزائري المعاصر قراءة في رواية مقامات الذاكرة المنسية لحبيب  -2

 . 53مونسي، ص: 
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أو ، فالقاص، 1"وموضوعية محايدة روايتها" كأن"و صحيحة كانت  لو كما  الحقائق السرد يقدم .الحياد إلى يميل
النص السردي يخفي في طياته أفكار الكاتب  ، إلا أننا نجدالكاتب مهما تظاهر بنقله الموضوعي للأحداث

ومواقفه، من خلال الصراع الجدلي بين شخصيات النص، وحتى إن كان النص على لسان الراوي فهو يضمر 
 هذا الصراع الجدلي. 

محمد "الناقد  نجد ،جاجالحراسات العربية التي كان لها السبق في دراسة السرد وفق بلاغة ومن الد 
" المقولات أن  يرى والذي، (الجاحظ أخبار في والحجاج التصوير جدل والسرد، البلاغة) في كتابه "مشبال

في الوقت الذي تتجلى ، البلاغية أوسع من أن تحضر في مبادئ بعينها أو في بنود ساكنة أو تنزع نحو السكون
فيه الظاهرة البلاغية تواصلية سياقية أي متحركة متكيفة في الزمان والمكان؛ مما يجعل من المقولة البلاغية نفسها 
متغيرة بتغير جنس الخطاب ومقاماته. وتلك دعوة صريحة إلى استثمار التداولية في الخطاب باعتبارها الفضاء 

 .2الذي تشتغل في إطاره البلاغة"

البلاغة الشعرية كما فعلت  مععدم إعلانه للقطيعة  هوللبلاغة الجديدة  "محمد مشبال"يميز تصور وما 
إثبات أن  " عمد إلى (، من صورة اللغة إلى صورة الخطابدبالبلاغة والأ) هفي كتابفالدراسات الغربية، 

سة البنيات الحجاجية، بل يلزم أن البلاغة ممارسة معرفية ونقدية ينبغي ألا تحصر في دراسة الأسلوب أو درا
يديولوجي وتداولي، لأن البلاغة نظرية شاملة لأي خطاب هو جمالي أو نصي داخلي، بما هو إ يتداخل فيها ما

مؤثر ومنه الخطاب الأدبي... إن ما يميز المقاربة البلاغية عن غيرها من المقاربات النصية، هو أنها تنظر من زاوية 
فالبلاغة تهتم بالنص والمتلقي وتركز على العلاقة الموجودة بينهما، وتتساءل عن سبيل التأثير تأثيره في المتلقي؛ 

  .3فيه جماليا وتداوليا"

                                                           
1- Emmanuelle Danblon, Emmanuel De Jonge, Ekaterina Kissina, Loïc Nicolas, 

Argumentation et narration, Editions de l’Université de Bruxelles, 2008, p:38- 39.    
رشيد شعلال، في تجليات البلاغة الرحبة ، ضمن: من البلاغة المختزلة إلى البلاغة الرحبة، قراءات في أعمال  -2

، عالم الكتب الحدث، أربد_ 6الدكتور محمد مشبال، تنسيق: عبد الواحد المرابط وآخرون، سلسلة الترجمة والمعرفة، ع:

 .58، ص:2017الأردن، 
من البلاغة  سليمان طالي، بلاغة النادرة بين المنجز والآفاق من خلال المشروع العلمي لمحمد مشبال، ضمن: -3

 . 140 -139المختزلة إلى البلاغة الرحبة، تنسيق: عبد الواحد مرابط، ص:
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الية النص والتأثير بين جمو الإمتاع والإقناع،  تيبلاغ في تصوره للبلاغة بين "محمد مشبال"يدمج هذا و 
لخرق الدلالي التي قننتها البلاغة القديمة ان المحسنات اللفظية والصور البيانية وألوان أ "فهو يرى ؛في المتلقي

دب ويكشف عنها التحليل البلاغي. إن الوظائف المتعددة التي يفرزها الأوالجديدة، لا تمثل سوى وظيفة من 
ات التعبيرية وتنفتح على و نماذج؛ إنها تتسع لكل الإمكانيأوسع مما يمكن تقنينه في أبواب أ حدود البلاغة

مطلق الصنعات الأدبية وشتى صيغ التصوير، وليس لها ضابط سوى وظيفتها الجمالية والإنسانية المتمثلة في 
  .1تشكيل النص وتعميق الرؤية والاستحواذ على المتلقي واستجلاء القيم الإنسانية"

بين بلاغة فيه مج الذي د هصور تن هذا إلا أ في ظاهرها حديثة "محمد مشبال" ولئن بدت مجهودات
وسعيه إلى تطبيق ذلك على نصوص تراثية سواء منها الإبداعية أو  ،متاع والإقناعو بين الإالتخييل والتداول، أ

وا في أيرهم ممن ر جاني والسكاكي وحازم القرطاجني وغابن جني وعبد القاهر الجر  ، حيث نجد"النقدية البلاغية
ومعاني وفوائد يجنيها المتلقي، على هذا النحو ما تجده في الإبداعات الأدبية الشعرية المقومات الأسلوبية أغراضا 

لوظيفة الحجاجية مع الوظيفة الجمالية التخييلية في دراسة الصورة السردية الموسعة، اوالنثرية... وهكذا تتلازم 
ا التخييل، والاختلاف القائم بين ن البلاغة يحددها الإقناع كما يحددهراسة البلاغة الأدبية. ومن ثمة فإأو د

هذين المفهومين ينبغي ألا يحجب ما بينهما من اشتراك؛ فكلاهما يقوم على مبدأ الاحتمال كما يقول بول 
من عناصر الاشتراك ما يبدد أي شك في  -على نحو ما يرى أوليفي ريبول –ريكور. وبين الصورة والحجة 

  .2التلازم بين جمالية التعبير والحجاج، وبين الإمتاع والإقناع"

بلاغة ناجعة لدراسة  "لمحمد مشبابها "لمفهوم الذي قدمه با البلاغة الجديدة أو بلاغة الحجاجوتعد 
نية درس الحجاج كآلية ثا، ومن جهة هذا من جهة لوظيفة الجماليةالم يهمل  الناقدف ؛جميع النصوص الأدبية

 لثاثا اإلا أن هناك فريق ،لشعربالنثر واتختص  عامةبلاغة وعليه يمكن اعتبارها تعمل على التأثير في المتلقي، 
بمعزل عن  ية لكل جنس أدبيتبقى قاصرة عن تحديد الخصوصية الجمال اشموليتهى أن هذه البلاغة بالرغم من رأ

 .درس الأجناس الأدبية وفق بلاغة موحدةأن ت من غير الصوابوحسبهم  ،غيره

 مرحلة البلاغة الرحبة أو الموسعة: -2-1-3

                                                           

 . 46، ص:محمد مشبال، أسرار النقد الأدبي-1 

 . 66 -65جميل حمداوي، بلاغة الصورة السردية أو المشروع النقدي العربي الجديد، ص: -2 



لصورة السردية مفاهيمها وقضاياها ا                                                     الفصل الأول   
 
 

72 
 

من أوائل النقاد الذين طرحوا فكرة البلاغة الرحبة أو Gerrard Genette" يعد "جيرار جونيت 
يبحث "لم  ، حيث"Figurelll"في كتابه وذلكالتجنيس  تركز على دراسة النص السردي وفق بلاغة خاصة

كيفية تشكل الحكي   -على سبيل المثال -( الشعرية فقط، ولكنimage( عن صورتها )figuresفي الصورة )
 ضمنلصور البلاغية ينظر للم  "جيرار جونيت" ؛ ومعناه أن1فيها، وهو من بين أهم مواضيع السرديات الآن"

 .  الحكي قوطر  ل مكونات السردبل من خلا ،كما فعل غيره  الشعرية

نظيرتها  ختلفة عنوالم طريقة التصوير في السرد عموما إلى Percy Lubbock"بيرس لبوك " ليشير
ثير العام معين بحيث يمكن روايتها، أو التأ قوله: "إن الكتابة بمثابة تجربة الانسانوذلك من خلال  الشعرفي 

إنه تلاحم عناصر لا حصر لها وترسبات فترة من الزمن. إن الطريقة الذي خلفته أشياء عديدة على ذهن معين، 
ن ينظر إلى المؤلف أو شخصيته المختارة، هي أ المباشرة لتقديم هذه التجربة ستكون بالنسبة للرواية سواء كان

حداث ويمعن الفكر فيها ثم يلخصها. تلك هي عملية تكوين مل أحداثه ثم يعالجها، يستذكر الأالماضي يتأ
 .2الصورة شكلها الطبيعي وباستخدام أسلوبها الخاص بها"

 ،التجربة لة فيممث ،عن غيره تميزهكل نص خصوصيته التي لأن  "بيرس لبوكوما يفهم من كلام "
 ،حداثالأفي تسلسل ال لى عبرتتجالتصوير فيها يخبرنا أن عملية  الروايةهو إذ يركز على و نتماء الجنسي. والا

 بنية الهيكلية للنص الروائي وفقترجمتها من خلال ال محاولتهوالترسبات الزمنية والفكرية التي يعيشها الكاتب و 
 دبي. الجنس الأوطبيعة أسلوب خاص يتلاءم 

صي العمل القص تجسدي اةلا آدأن اللغة ماهي إ Wayne C. Booth"ين بوث او " يرىكما 
ولكنني مازلت أختلف كثيرا عن هؤلاء المحللين الذين يرون بأن العمل القصصي مكون من  يقول:" ،عبرها

ن الفن القصصي... مؤلف من شخوص تقدمها اللغة، وهذه اللغة هي عن أناس خياليين. إن اللغة إاللغة. 
خوص هي الوسيط بيننا وبين التجربة، يستثنى من ذلك بعض أشكال الفن القصصي الحديث حيث تكون الش

                                                           
هـ/ 1429، 1عبد الحق بلعابد، عتبات، جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:- 1

 .25م، ص:2008
 .229 -228ص: بيرس لوبوك، صنعة الرواية،- 2
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"ولا ينحصر ذلك في التعبير اللغوي، بل يشمل ،السرد لا يسعى إلى اللغة العليا؛ أي أن 1من صنع الخيال"
 .2البنية ككل والشخصيات والمواقف وحتى الحبكة والأحداث"

ينطوي فالسرد " ؛محلها البنية السرديةحل اللغة في السرد  مركزية وبناءً على قول " واين بوث" نفهم أن
مكونات وسِات تميز تشكيله اللغوي عن تشكيل الشعر. تمتلك صيغا تصويرية تتجاوز أفق بلاغة الشعر، على 

ن تصبح الوظيفة الجمالية في الرواية ذات فضائه وامتداده، ولعل هذا يقتضي أنحو أفق سردي بشخصياته و 
ا الأنواع الشعرية، يعد خطأ في أبعاد مغايرة. إن البحث عن الوظيفة الجمالية في النثر بالشكل الذي تقرر له

 .3اعتبار الشعر منبعا للجمالية والنموذج الماثل للأدب"

ن الاطلاع على النقد الغربي، جعل النقاد يقومون "بإزاحة البلاغة العربية من مركزها، تاركة المجال غير أ
طوار، غة المعنى، وبعد ذلك بأكل إلى بلالبلاغة جديدة قيد التشكل وهو ما يمكن أن نعتبره تحولا من بلاغة الش

وتلاميذه  "محمد أنقار"من هذا المنطلق سعى النقاد إلى تأسيس بلاغة رحبة، وكان و  .4إلى بلاغة الجنس الروائي"
بلاغة موسعة في الوطن  لتأسيسم دراساتهطبيق من خلال ير والتتنظمن النقاد العرب الأوائل الذين سعوا إلى ال

 العربي.

، تختلف عن البلاغة الشعرية موسعة تأصيل بلاغة سرديةنحو  "أنقار محمد" سعي ولا يخفى على أحد
 خصائصها الروائية الصورة فيه تحقق الذي الحقل أن عن البدء منذ أفصح قد"ف ،حالمحصورة في مفهوم الانزيا

 محسن أنها على رؤيتها على تقتصر لا للصورة نظرته أن عن أبان ولهذا. الواسع بمفهومها البلاغة هو الحقيقية
 فهذا( الضيق بالمفهوم مجازية دائما ليست الصورة) أن مؤكدا فني انزياح على دال جمالي معطى أو بلاغي

                                                           
لقصصي، تر: أحمد خليل عردات، علي بن محمد الغامدي، مطابع جامعة الملك سعود، وأين بوث، بلاغة الفن ا-1

 . 472ص:م، 1994هـ/ 1413السعودية،  -رياضال
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 110رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، تر: محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، ع:- 2

 . 366م، ص:1987والآداب، الكويت، فبراير 
 .17م، ص:1993، 1المغرب، ط: -محمد مشبال، مقولات بلاغية في تحليل الشعر، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط- 3
 .30أحمد اليبوري، في الرواية العربية التكوين والاشتغال، ص:- 4
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 الوعي ضرورة أن إلى ذلك من ليصل(. محددة فقرات في أو معينة، روائية نماذج في إلا يتحقق لا الضيق المفهوم
 .1"للبلاغة الرحب المفهوم إطار في التعبيرات من كثير  اندراج كيفية  بيان في الروائي الجنس ضوابط بأهمية

دبي؛ ومها "من طبيعة تصورها للخطاب الألك البلاغة التي تستمد مفهت ؛بالبلاغة الرحبة المقصودو  
دب في الشعر، بل تتعاطى نها لا تختزل الأأمحدودة، كما  ل مع الأسلوب لا تختزله في مكوناتفهي إذ تتعام

استشراف ما ينطوي  الأنواع الأدبية، ولا تنحصر في التصنيف الشكلي للصور البلاغية المتعالية، بل يهمهاجميع 
 .2دبي من سِات تعبيرية منفتحة وكشف ما ينظم عليه من دلالات وقيم إنسانية"عليه العمل الأ

الغنائية، وصف لأشكال التكوين ) "بدايةً علينا دبي أ دراسة أي جنس عند "محمد أنقار"وحسب 
الدرامية، السردية( أو أشكال التعبير )المفردات اللغوية، الكليشيهات، الصور. والنبرات(. ثم تأتي بعد ذلك 

م الطبيعة )الواقع(، خصوصا الزمان والفضاء والحياة للنقل الأدبي، أي كيف يمكن أن نترجالخصائص الفردية 
بنيات حجام، بل بواسطة الكلمات، وننتهي بالأو الألآخرين، ليس بواسطة الخطوط العميقة للذات وحياة ا

من خلال الوقوف على ، دبيالأ مجال الانتماءأن تحديد  بمعنى؛ 3دب والمجتمع"الجماعية، بالروابط بين الأ
 النص وقالبه الهيكلي وسِاته الفنية والدلالية ذات الصلة بمقاصد المبدع، وكذا سبل التأثير على القارئ. مكونات

بالضرورة على مرتكزات مقننة كتلك التي صنفها علماء البلاغة قديما وحديثا  "البلاغة الرحبةولا تقوم 
رة مفهوم البلاغة في أبواب معروفة، بل يمكن إضافة مرتكزات مستمدة من سياقات لم يتم تسخيرها في بلو 

 ذ تعد آليات وسِات تستمد منهاإ .4دبي وسياق القراءة والسياق النصي"كسياق الجنس الأدبي أو النوع الأ
هو ما يضع بين يدي الباحث و  ؛أساسيات وجودها وعملها على نطاق أكثر انفتاحا وشموليةالبلاغة الرحبة 

   .حلولا أكثر مرونة وسلاسة ومراعاة لطبيعة النص

على مختلف أشكال الخطاب وأنواعه وتتسع لدراسة  ""محمد مشبال"لبلاغة الرحبة عند اوتنفتح 
اتساعها لمقاربة وظائفه وسياقات تداوليه، إنها بلاغة كلية قادرة على مقاربة و  ،أساليب وسِات التعبير الأدبي

                                                           
بلاغة الصورة  سامي سليمان أحمد، مفهوم الصورة الروائية والبحث عن بلاغة الرواية عند محمد أنقار، ضمن كتاب: -1

، 1محمد أنقار ناقد السمات ومبدع السرد، إعداد وتنسيق: محمد مشبال، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط

 .43-42م، ص 2019
 . 39 -38محمد مشبال، أسرار النقد الادبي، ص: - 2

 . 69محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص:-3 
 . 36محمد مشبال، أسرار النقد الأدبي، ص: 4
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فيها، سواء منها الخطاب التخييلي الجمالي، أو الخطاب الإقناعي التداولي،  كافة أنواع الخطابات والخوض
نواع الأدبية، وهي بلاغة ئص الأجناس والأميم بل تستحضر خصاوبلاغة خاصة نوعية لأنها لا تسقط في التع

نها تنطلق من التحليل النصي الذي ينصت لنبض لتقنين والوجوه المحددة سلفا، لأنصية سِاتية ترفض التقعيد وا
دبي ه بلاغة منضبطة، يقودها الذوق الأالنصوص وينفتح على كل الإمكانيات التعبيرية، لكنها في الآن نفس

  .1كي لا تسقط في الانطباعية المفرطة"المدرب والحس النقدي،  

أغلب  كما أن  و الاقناعية،أع الخطابات سواء التخييلية منها البلاغة الرحبة إلى دراسة جمي تسعىو هذا 
لرحبة في التعامل مع السرد البلاغة ا يمكن التنويه بدور، و النحو وفق هذا دالسر  مقاربة الدراسات ركزت على

ة التي تبتعد عن جيو يديولسات الإو من خلال الدران خلال بلاغة شعرية أطويل يدرس مالذي ظل لزمن 
 نفتاح على مختلف الخطاباتلاباسرد الحداثة ومابعدها  تميزهذا من جهة، و  لأجناس الأدبيةتشكيلية لالماهية 

 .خرىالأ

وسِاته الفنية  همكوناتوفق " يالسردالرحبة النص البلاغة درس عنه ت وزيادة على ما تم الحديث
والجمالية. ومن هنا فالمكونات هي عناصر ثابتة في الأدب مثل: مكون الحدث، ومكون الشخصية، ومكون 

لسردية، ومكون اللغة والأسلوب. في حين تتميز السمات بكونها االفضاء، ومكون الوصف، ومكون الرؤية 
يسمى بالصورة السردية  مات معا مابداعي ما. وتشكل المكونات والسإصائص قد تحضر أو تغيب في نص خ

  .2و بلاغة الصورة الرحبة"الموسعة، أ

بلاغة خاصة لدراسة الصورة السردية تختلف عن البلاغة  إلى "شرف الدين مجدولين" شير الناقدوي
 ن ينتهج سلوكا تصنيفيا غداة الحديث عنر إلى عوالم الصورة السردية إلا أ: "لا يسع الناظعبر قوله الشعرية

رتكز على قاعدة السرد، ولن يكون في هذه الحال لمقولة )الصورة السردية( شكيلات الصور في فنون النثر المت
إلا مغزى التمييز عن ما سواها من أصناف الصور؛ في الشعر، والنثر الفني، والمسرح.... وغيرها من أصناف 

ئية، ووظيفتها التعبيرية والتأثيرية إلا في استنادها ن الصورة لا تكتسي دلالتها الجمالية والبناإالتأليف اللفظي؛ إذ 

                                                           
 . 206-205عبد الواحد مرابط، من البلاغة المختزلة إلى البلاغة الرحبة، ص: - 1
 .47جميل حمداوي، بلاغة الصورة الروائية أو المشروع النقدي العربي الجديد، ص:- 2
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إلى مرجعية جنسية ظاهرة، واتصالها بمعين بلاغي نوعي، هو العماد في تبيين أوجه الأداء والتنامي الصوريين في 
  .1ذاتي أو سينمائي..."-نص روائي أو قصصي أو مقامي أو سير

أو عكس رؤية الكاتب أن الأجناس الأدبية التخييلية تقوم على تصوير العالم  لا يكاد يختلف اثنان
في طبيعة التصوير  يخالفه"فإن السرد  ؛المشابهة والمجاورة تيكانت الصورة الشعرية تقوم على علاق  اللغة، وإذا عبر

وعية تتحكم وطريقته، وينشأ هذا الإختلاف أساسا عن تميز كل جنس أدبي واختصاصه بمكونات وسِات ن
الذي يشمل مكونات البنية  يقوم على الوصف، 2"وتؤثر في عملية التصوير وتجعل منها تصويرا لغويا مخصوصا

 النصية.

أو الإنزياح اللغوي كما هو وحدها العبارة  فإنها لاتكمن فيمجازية النص في السرد  أما فيما يخص
 أي التخييلي،– الحكائي طابعه من مستمدةالسردي"مجازية النص بل إن  الشعرية؛ معروف في الصور البلاغية

 هذه تشكيل وطرق الحكائية، والمكونات المجاز آليات بين العلاقة ضوء في السردي النص مجاز إلى النظر يتم
 وعمل بنيته بأنماط وعيا السردي النص بمجاز الوعي من يجعل الذي الأمر دلاليا،و  ولغويا سرديا للنص العلاقة

 أدبي جنس لتقاليد الخضوع ندو  الحكاية /للسرد النوعية بالخصائص وعيا أي التخييلية، -الحكائية مكوناته
  .3"مجازيا السرد مقاربة في يتحكم معيار بمثابة تصبح -كالشعر– آخر

 كذلك،  هو بما ندركه الذي السرد هي السرد صور" :نقوله إمجازية السرد  حول "تودوروف" ويضيف
 ،يالمجاز  التعبير مقابل طبيعي تعبير بوجود لنعتقد النهاية، إلى عشر الثامن القرن بلاغي بمتابعة ملزمين غير ولكنا

 كانت  وإن ما، صورة على تحتوي محايدة كانت  مهما فقرة وأي. أبدا بديهيا السرد وليس مجازية السرد أنواع كل
 .4ر"الصو  أفقر من

                                                           
منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية شرف الدين ماجدولين، الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما، - 1

 .    10م، ص:2010هـ/ 1431، 1للعلوم ناشرون، لبنان، ط:
  .67مصطفى الورياغي، الصورة الروائية، ص: -2
 .369عمال إدوارد خراط، ص: أشكري الطوانسي، شعرية الاختلاف، بلاغة السرد في - 3

م، 1996، 1محمد نديم خشفة، مركز الانماء الحضاري، سوريا، ط:دب والدلالة، تر: الأودوروف، تتزيفتيان -4 
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، يبدو واضحا ة السرديةلصور في دراسة ا ةلجوانب اللغويلعاصر النقد السردي الحديث والم ن إهمالإ           
مكوناتها الكبرى التي يمكن نعتها بالبلاغة " في خاص على نحوة السرد، والرواية ليجما مظرهكمن في نت إذ

نقد الهيكلية، وممثلو هذا الرأي لا يعيرون أي اهتمام للمكونات الصغرى المرتبطة بالعبارة اللغوية، إذ يرون أن 
الرواية والسرد عموما يمكن أن يدرس من دون مراعاة مشكلات اللغة والأسلوب. ولعل هذا الارتياب في درس 

دبي الذي ينهض لخصوصية البلاغية لهذا الجنس الأالمكون اللغوي في الرواية أن يسوغه إيمان معظم النقاد با
 .1ا شاعرية اللغة إلى موقع خلفي"عته السردية التي تتراجع فيهيعلى مكونات جمالية نابعة من طب

، قتصر على شاعرية اللغةيمع البلاغة الرحبة، بعدما كان عليه  على ما هومفهوم الجمالية ولم يبق           
دبي والمكونات مع البلاغة الرحبة نابعا من خصوصية الجنس الأ حأصببل ة، والحليات التزيينية، والصور البلاغي

دبي معيارا يوجه الإبداع والنقد معا، ولأجل هذا فإن ما نس الأ"وبذلك يصبح الج المتغيرة،الثابته والسمات 
نسميه بجماليات اللغة ينطوي على ضرب من الإطلاق يتسع به مدلول الجمالية ليشمل أي استخدام فني للغة 

جماليات اللغة، وإن بصرف النظر عن طبيعة جنس الخطاب الذي ينتمي إليه. وغرضنا هنا إثبات أن ما ندعوه 
 ن يظلكن أكان يحمل قدرا من السمات الفنية المطلقة غير المقيدة بشروط الجنس الأدبي ومقتضياته، فإنه لا يم

بداع اللغوي، أن الممارسة الجمالية اللغوية لا تنفصل عن إطارها الفني الذي مفهومها مطلقا، إذ يؤكد واقع الإ
 .2يرسم لها حدودها ويخط لها سِتها"

ووجهات  ،طقي للمشاهدالتصوير المن عبر رد بصفة عامةوالس الروايةجمالية ومن منظور آخر تتجلى  
 على نحوخصيات الش أدوارنقل وتقمص سعي الكاتب إلى كذا و  ،يننظر الشخصيات في مكان وزمان معين

ومية اللغة الي بتعد عن صميمت لغة عليا توظيف عن بمعزلمنطقي يتوافق مع الواقع من خلال الأفعال والأقوال، 
حداث، وخاصة عند  سرد الأفيكاتب عن الصور الشعرية ال ستغناءاية الركيكة، إلا أن هذا لا يعني وحتى العام

  نقل المشاعر الداخلية التي لا تستطيع اللغة التقريرية نقلها.

جدا ة القصيرة نتعامل مع القص خاصة ونحنجناس السردية الفروقات النوعية بين الأمراعاة إضافة إلى 
نقل التجربه الإنسانية في أقل عدد ممكن من  عبرها إلىيسعى الكاتب حيث لتكثيف والاختزال، المبنية على ا

                                                           
 . 52محمد مشبال، أسرار النقد الأدبي، ص: - 1
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،1ع:، 30لفكر، مج:ادبي، عالم محمد مشبال، البلاغة ومقولة الجنس الأ- 2

 . 52، ص: 2001الكويت، سبتمبر 
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التمييز بين القصة  ذلك يصعب على الكثير من القراء ولعل، ...لإيحاء والتلميح والرمزالمفعمة باالكلمات 
  .لقصيرة جدا وقصيدة النثرا

وحده، لى الشعر عليست حكرا  فنية المتشحة بمسوح الشاعريةاللغة ال وة على ذلك نقول: إنوعلا
لف عن اللغة اليومية، وإن كان هناك لغة أدبية تختعبر بناس الأدبية، فهذا يعني أننا نلأجبما أننا نتعامل مع اإذ 

والعبرة في  ،لأدبية الأخرىجناس اوتقل في الأ ،إلى ذروتها مع الشعر اللغة التي تصل ذهتفاوت في استعمال ه
  خصوصية الانتماء وأسلوب الكاتب.

ودينامية النص تشكيل تسعى إلى استثمار جميع الطاقات التعبيرية التي تسهم في  إن بلاغة السرد
ات والتفاصيل والمحسنات ومطلق وصاف والنعوت والكلمالروائية تتمثل في مجموعة من الأ الصور، "فالسردي

لتعبيرية التي ينبغي معاينتها في ترابطها بسياقيها النصي والجنسي؛ فهذه الصور تندغم في مكونات امكانات الإ
التعبيرية التي ينبغي معاينتها في ترابطها بسياقيها النصي والجنسي؛ وتسهم في تكوين العمل الروائي. إنها لا 

 .1تنفصل عن البناء الممتد والمتوتر للرواية"

 فق مكوناتها وسِاتهااس الأدبية و جنسعت إلى دراسة الأأنها لقول عن البلاغة الرحبة لذلك يمكن ا
ت عن سياقها النصي كما فعلت لا يمكن عزل المكوناحيث  ة.والتداولي ةوالبلاغي ةتجنيسيالو  ةا النصياتهوسياق

 قومالسرد الذي ي عتعامل منلنص، خاصة ونحن لبمعزل عن السياق العام  للصورة مقاربتهاالبلاغة القديمة في 
    .على خصوصية البناء الهيكلي

 ،وجهة نظره للحياة فالكاتب يسعى إلى نقل ؛دبين نهمل الجانب التداولي للنص الأأكما لا يمكن  
 كذا، و تعضد موضوعه يةاستثمار تقنيات حجاجمن خلال حداث، قعية الأاالمتلقي وإقناعه بو  علىوالتأثير 

ي وفق البلاغة الرحبة بمعزل عن لا يمكن دراسة النص السرد ولا نغفل الإشارة إلى أنه سرد.الشراك المتلقي في إ
 .ةقناعيوالإ ةالإمتاعيو ، ةوالتداولي ةالتخييلي بعادهاالبلاغة القديمة بأ

 يقتضي الحافل الطويل التاريخ هذاإن  ": علاقة التكامل بين البلاغتين عبر قوله "نقارمحمد أ" ويؤكد  
 صيغ عن اليوم نتحدث أن يمكننا لذلك. والتناول والفهم التصور مستويات على تجديد هناك يكون أن منطقيا

                                                           

 . 90دبي، ص: أسرار النقد الأ محمد مشبال،-1 
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 على تعني لا الجدة هذه أن بيد. الأدبية الصور فيها بما الصور طاأنم مختلف مع بها نتعامل جديدة جمالية
 المحتمل من إذن . العصور ختلفلم الجمالية الحساسيات ومع السالفة التناول طرائق مع قطيعة أية. الإطلاق

 بالمفهوم جديدة ليست الحساسية هذه أن إلا الصور، معالجة مجال في جديدة جمالية حساسية هناك تكون أن
 .1"فراغ على مؤسسة أنها أو القطعي

 مفهوم الصورة السردية: 2-2

وكذا  الهيولية تهاإلى طبيع ذلك يعود، و المفهمة عصي علىالصورة  لا يخفى على أحد أن مصطلح
كتابة الخاصة مع  وفق ذلك واقتران الاهتمام بهاوبما أننا نتعامل مع الخطاب الأدبي، مجالات استعمالها، 

التي تضيق ائلا من المفهومات إلا أننا نصادف كما ه الدقيق لمجال الاشتغالتحديد الالرغم من على ، و ةالشعري
وهي لصورة السردية ا هو الحال مع، فكيف الصورة الشعريةهذا شأن كان إذا  و وتتسع من دراسة إلى أخرى. 

 ؟في الدراسات النقدية نشأةحديثة ال

حلقة ؤسس م "محمد أنقار"وفي خضم السعي نحو التنظير لهذا الحقل النقدي الجديد ربط الناقد 
 يقود سؤال لأنه الماهية بسؤال الروائية، الصورة لمفهوم تحديده" الموسعة صورة السردية)تيطوان( المهتمة ببلاغة ال

 تتمرد زئبقية طبيعة ذات الصورة إن حيث أبعادها، وتعدد تفريعاتها من الفكاك يصعب تنظيرية، متاهات إلى
 والأجناسي والفلسفي والبلاغي والذهني اللغوي تحديدها في ويتداخل الحدود، كل  من وتسخر تعريف، كل  على

 .2"الخ ...والتداولي

 أو الفنية للصورة المطلقة الماهية سؤال تعويض" صورة السردية، وجبة العن إجابة لماهيبدل البحث و 
 إمكانية الدارس أمام يشرع ،(الرواية هنا وهو) محدد أدبي جنس داخل الصورة تشكل كيفية  بسؤال الأدبية

                                                           
: م، على الموقع2011أكتوبر  23حوار مع محمد أنقار، جريدة بيان اليوم، الغرب،  -1

http://bayanealyaoume.press.ma   

مصطفى الورياغي، صورة الآخر، صورة روائية، ضمن كتاب: بلاغة الصورة محمد أنقار ناقد السمات ومبدع -2 

 . 356م، ص:2019هـ/ 1440، 1السرد، إعداد وتنسيق: محمد مشبال، دار كموز العرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط:
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ومن هذا المنطلق ، 1"التفسير على والقدرة الوصف، في والكفاية الملائمة يمتلك للصورة وظيفي تعريف صياغة
 .تنظيرا وتطبيقا لصورة السرديةا النقاد صياغة معالم حاول

 الروائية الصورة أن قرر قد "ها وظائف عنالكشف  عدب البلاغة فلك في الروائية الصورة وضعلا أن إ
 بين والتموضع الخيالي والطابع الحسية ثوابت فيها تتحقق حيث عمومها في الصورة على ينطبق ما عليها ينطبق
عبارة  هذه الأخيرة أي أن ؛2"الروائية للصورة العامة الحدود توصيف إلى ليصل المتلقي، وذهن الخارجي الواقع
تتركه في ذهن المتلقي  الذي أثيرالتكذا و  ي،اللغوي والبصر  بشقيهاصورة للا تخرج عن الإطار العام لو  ،محاكاةعن 

 .لنقاد إلى تعريف الصورة السرديةا نظرالوظيفي وعلى هذا الأساس  باعتبارها خطابا موجها له،

"نقل لغوي لمعطيات الواقع. وهي تقليد وتشكيل وتركيب وتنظيم نها على أ "محمد أنقارالناقد " هايعرفو 
في وحدة. وهي هيئة وشكل ونوع وصفة. وهي ذات مظهر عقلي ووظيفة تمثيلية، ثرية في قوالبها ثراء فنون 

رموز والصور النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية، اليغال صوير الشمسي. موغلة في امتدادها إوالحفر والتالرسم 
فراز ا، ثم هي حسية، وقبل كل ذلك هي إوالأثينية، جمالية في وظائفها مثلما هي سائر صور البلاغة ومحسناته

  .3خيالي"

 في وحدة من وحدات لغوية تنتظم كونخطاب مما هي إلا أن الصورة السردية  إذن، يرى هذا الناقد
نفسية البعاد الأ تجلى عبرهاية تبطريقة جمالية تصوير  لرؤية المبدعأو  لواقعل عاكسي تخييللتشكيل نص أدبي 

تدل على ما ينطبع في الذهن أو النفس، وقد تكون الصورة الروائية بمثابة " حيث يديولوجية للمجتمع،الإو 
، أو صورة جاهزة Cromo/ Chromoشعب آخر  وو شعب عن فرد أأانطباع غير أصيل يكونه فرد 

Clise /Cliché أو صورة سالبة ،Negative/Negatives أو صورة خادعة ،Espe jismo/ 
Mirage"4 . ثيرأالتو  ،للإنطباع الذي تتركه الصورة الروائيةبالغة لتصور يولي أهمية هذا اومما يبدو جليا أن 

تي يحاول المعرفية والإقناعية ال ةالرسالمع مراعاة أبعاد  ة تعكس ذلك،صور ذهنيكذا تشكيله لفي المتلقي و  البالغ
  .الكاتب إيصالها

                                                           

 . 156، ص:المرجع السابق-1 
 . 44ائية والبحث عن بلاغة الرواية عند محمد أنقار، ص :سامي سليمان أحمد، مفهوم الصورة الرو- 2
 . 15محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص: -3
 . 13، ص:المرجع نفسه- 4
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السردية والتي تختلف وظائفها الروائية لصورة ل مفهوم دقيق وثابتصعوبة تحديد ب "نقارمد أويعترف"مح
خاصة بعد اعتماد ، قصة قصيرة أو قصة قصيرة جدا قصة أو وأالنص السردي من رواية  حسب نوعيةوتتعدد 

حدودا مطلقة للصورة، بل " مشيرا إلى أن ما قدمه لا يشكل، المعاصر شعرا ونثرادب الأ معالتجريب  مبدأ
، لأنه من الصعوبة بمكان تعريف الصورة الروائية مثلما هو صعب أيضا تومئ فقط إلى بعض خصائصها البعيدة

دنا عن استقصاء المقومات التي قد تجعل اثنين يتفقان على إمكانية صتعريف الصورة الشعرية، إلا أن ذلك لن ي
 .1لقصصية"وسم عبارة ما أو مجموعة من العبارات )بالروائية( تمييزا لها عن الصورة الشعرية أو المسرحية أو ا

 يعتمدها الفنية القص أدوات من أداة"أنها على فيعرف الصورة السردية  "يلمصطفى الورياغ"ما أ
 التجربة ضمن المتداولة والأفكار المشاعر وتأطير الحدث، ورصد الشخصية وتقديم الجو رسم في المبدع

يصور الشخصيات وينقل  الذيوصف مرادف للإلى  الصورة السرديةوعلى هذا النحو تتحول ، 2"القصصية
هم اتقنيات التي تسال في نظرنا إحدىلا يعني أنه يمثل الصورة السردية بل هو  لا أن ذلكمشاعرها وأفكارها، إ

 في تشكيل الصورة السردية. 

ية والفنية التي صدر ر مركز التفاوض ومعترك الاختيارات الفك "الصورة السردية "بشير البقالي" هذا ويعد
إجراء لغوي ووسيلة فنية وغاية، والمسافة الفاصلة بين الصورة بوصفها  الروائي، على اعتبار أن الصورةعنها 

إجراء، مرورا بكونها وسيلة، ووصولا إلى أنها غاية، بقدر ما تستدعي ذوق وحدس وأفق انتظار، فإنها تنم عن 
فالصورة السردية بناء لغوي فني ودلالي،  .3الكفاح الفني للكاتب في بناء عالمه الروائي وفق شروط اختيارية"

تلف التقنيات الشكلية والدلالية التي يسعى الكاتب من خلالها بناء عالمه النصي لتشكيل الصورة الكلية فهي مخ
ه التقنيات لتقنيات التي تشكل النص لتصبح هذلبنائه السردي، فالصورة السردية عند بشير البقالي هي مختلف ا

أي أن الصورة السردية كما يقول تبدأ وسيلة لتصل إلى الغاية وهي  تشكيل النص صورة كلية له؛افرة في المتض
 صورة النص السردي الفنية والجمالية والفكرية. 

                                                           
 .21، ص:الاستعمارية الرواية في الصورة بناء أنقار، محمد- 1
 ،1:ط المغرب، -الرباط العبارة، منشورات الجنس، وسلطة التخييل ديناميةي، الصورة الروائية، لمصطفى الورياغ -2

 .31ص:. م2012
، 1مصر، ط:–مسلك ميمون، الصورة السردية في قصص شريق عابدين، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية  -3

. نقلا عن: بشير البقالي، صورة الانسان في رواية السفينة لجبرا إبراهيم جبرا، شمس للنشر والتوزيع، 16م، ص: 2015
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أو أي نوع من أنواع المجاز  ايرى محمد مشبال "أن الصورة الروائية قد تكون استعارة أو تشبيهبينما    
و فقرة وقد تكون مقطعا سرديا، أو جملة أ ها وفق القوانين المحددة سلفا،السردي التي نستطيع بسهولة ضبط

تقريرية عارية عن المحسنات أو تتخللها بعض المجازات الميتة؛ فالوظائف الجمالية للصورة الروائية لا تعاين بالنظر 
تقييم الصورة في الرواية، مادام إلى علاقات المشابهة والمجاورة، من هنا فإن الجدة وقوة التعبير لا تفيدان كثيرا في 

روائية معينة، لن يكتفي برصد كلية؛ أي إنه في تقييمه لصورة   تذوقها يقتضي من المتلقي تحليلها ضمن سياقات
نه العلاقة الجزئية بين طرفي الصورة واستنطاق دلالاتها على نحو ما يصنع عندما يواجه الصور الشعرية، بل إ

لصورة لبتفاصيل النص ومكوناته النوعية. وبناء على هذا، فإن القوة التعبيرية د إلى ربط تلك الصورة سيعم
الروائية لا تستمدها من علاقاتها الذاتية، ولكن من وظائفها الجمالية ضمن المجرى التخييلي للنص الروائي 

 .1حداث والفضاءات"ره سياقا مخصوصا من الشخصيات والأباعتبا

نزياح الدلالي والتركيبي الذي تقوم عليه المشابهة والمجاورة، أو الا تيعلاق السرديةالصورة ولا يحكم 
مجازات ميتة،  أم تقريرية أمفالصورة السردية هي مختلف الصيغ اللغوية سواء أكانت شعرية  ؛الصورة الشعرية

 فهي لمختلف مكوناته، تشكيل الهندسي والديناميالب الكلي للنص السردي و تكسب جماليتها من التركي
التصور  عبر ، وتتجسد2"ترابطها بسياقها النصي والجنسي الإمكانيات التعبيرية التي ينبغي معاينتها في" مطلق

 الذهني الذي تطبعه في مخيلة المتلقي. 

نها نقيض لكل من الصورة الشعرية، والصورة التشكيلية، الصورة السردية "بأ "جميل حمداوي"يعرف و 
والصورة السينمائية. ومن ثم، فالصورة الروائية هي صورة لغوية تخييلية إبداعية وإنسانية، والصورة الفنية الدرامية، 

تتشكل في رحم السرد، وتتفاعل مع مجموعة من المكونات التي تشكل الحبكة السردية. ومن ثم يمكن الحديث 
رة و رة الإيقاع، وصعن صورة الموضوع، وصورة اللغة، وصورة الفضاء، وصورة الشخصية، وصورة الراوي، وصو 

 .3لصور السردية التي تستنبط من داخل النص السردي"االامتداد، وصورة التوتر، وغيرها من 

الصورة  تشكلكونات السرد التي على م هز يركلاحظ تي "جميل حمداوي" تعريف من يقف علىو  
 هعالم الصورة الكلية، غير أنلم المكونةالصور الجزئية و  كل العناصر  تتفاعلحيث السردية وفق السياق التجنيسي، 

                                                           
 .69جميل حمداوي، بلاغة الصورة السردية أو المشروع النقدي العربي الجديد، ص: - 1
 .70، ص: المرجع نفسه- 2
 . 37، ص:المرجع نفسه -3
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الصورة السردية صعبة التحديد على الرغم من أن  ؛ية وغيرهاالشعر  للصورة نقيضا السرديةالصورة  عد نالا يمكن
 .جناس الأدبيةوهذا يعود لطبيعة السرد المنفتحة على جميع الأ

تركيزهم  لاحظناة السردية، لصور اتعريف وبعد الوقوف على أغلب الأقوال التي حاول النقاد خلالها 
، من صورة -واعتبارها في ذاتها صورا جزئية تشكل الصورة الكلية )صورة الموضوع(- كونات السردعلى م

. العاكسة لخصوصية النص السردي وهويته الانتمائيةالشخصية وصورة المكان وصورة الزمان، وصورة الحدث، 
 س":"هنري جيم"فهي كما يقول  ،تذهب إلى أبعد من ذلكل لا تقف عند هذا الحد بإلا أن الصورة السردية 

نسان، فإن الرواية الوجه الآخر للحياة. وطالما احتفظت الحياة بالقدرة على إلقاء انعكاس لصورتها على مخيلة الإ
 .1"لانعكاس هذه الحياة على مخيلته ستظل خير مصور

الصورة السردية " بتعميم كبير لا يمكن تفاديه إلا بتخصص الكلام من الصورة وبناءً عى ذلك تتسم 
مقامة...( بحيث تغدو النتائج آنئذ ملزمة لنوع سردي  -خرافة-قصة قصيرة -قصة -في نسقها النوعي )رواية 

مجالات بعينه. ...التي تستقي بعض حدودها العامة من اللغة والفن والفلسفة والبلاغة، وبعضها الآخر من 
لصورة الروائية مع لفظة الصورة العربية في دلالتها العامة على هيئة االحسية والتخييل والتلقي، وهكذا تشترك 

 /figuraو  imagen/ imageالشكل وعلى النوع والصفة، وتواكب الجذور العامة العميقة للفظتي، 
figure الأجنبيتين. فحسب الاشتقاق القديم كانت ،image  تلحق بالجذرim itari  ،بمعنى التقليد

جهيز تبمعنى التشكيل والتركيب وال fingerهو  fugire، إلى جذور لفظة Du Marsaisويشير دومارسية 
 .2والتنظيم"

الواقعية و الفن والحياة، و  ،الذي يجمع بين التجسيد والتمثيل ةيصورة السردللطلق والمهذا الإطار الواسع  
نحو  تتدرجو  ،حدودا تنطلق من العاملها  غصو ي "محمد أنقار" جعلالصورة المرئية والذهنية، و والتخييل، 

 عند الروائية الصورة حدود تشخيص ويمكن" ،الجنس الأدبيو  ،السرد تيالخصوصية التشكيلة التي تخضع لسلط
 أخرى جهة ومن المتلقي، وذهن الخارجي الواقع بين فيه تشترك ما بين جهة من المقابلة طريق عن أنقار محمد

                                                           
شتاء  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،4، ع:11بداع والنقد، مجلة فصول، مج:ار، الصورة الروائية بين الإمحمد أنق- 1

 .36ص: م،1993
  .13محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص:- 2
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 اللغوية العبارة إذعان قبيل من ،(الرواية) محدد أدبي جنس إلى انتمائها باعتبار الروائية، الصورة به تتميز ما بين
 في اللغوية العبارة وإذعان والامتداد، والترابط والتسلسل والتوالي الانطلاق حيث من السرد أو الحكي لماهية
  .1"وحوافز وتشويق وفضاء ووقائع ومشاهد شخصيات من الحكي مكونات باقي مع مندغم وشيج

ه عدمّ التصوير السردي ب أطرتحديد  تقف عائقا أمام مخاطرأربعة  "نقارأمحمد ومن هذا المنطلق حدد"
أبعاد جمالية تداولية معرفية، تحتكم  يمجموعة من الصيغ اللغوية التي تتواشج وتتفاعل لتكوين نص أدبي فني ذ

لعبارة اللغوية أولا لماهية الحكي أو السرد من فيها "اتذعن  التي القصة القصيرة جداومنها ،لسلطة الجنس الأدبي
، ثم للمكونات النصية ثانيا، بما فيها من توتر وإيقاع والترابط والتكثيفحيث الانطلاق والتوالي والتسلسل 

مع باقي مكونات الحكي من  -في مرحلة ثالثة -مية، على أساس أن تدخل في وشيج مندغمودينا المفارقةو 
. والحقيقة أن الكشف عن هذا التآصر لا يكفي وحده لتحديد ومضية وفضاءشخصيات ومشاهد ووقائع 

تقوم  . بل يستلزم في مرتبة رابعة استحضار جميع الوظائف التيالقصة القصيرة جدا ماهية التصوير اللغوي في
بها اللغة من حيث هي لغة، من تنظيم وتجسيم وتشخيص وتلوين وتنغيم وتمثيل، قبل استدعاء الطاقات البلاغية 

 .2والتداولية، أو ما يعرف بالصورة البلاغية"

لصورة السردية إلا أنها" ليست اعتباطية، بل خاضعة لمنطق ل يد مفهوم قارصعوبة تحد وبالرغم من
ترابط المكونات، وبذلك تتشكل، مثلما تتشكل أية صورة فنية، في نسق يصبح هو يتحكم بدقة في مظاهر 

، 3كونها ونسغ وجودها، ويغدو أي نقل أو تحوير أو فحص للصورة بعيدا عن نسق التشكل، هدرا لكنهها"
لترابط المنطقي لأحداث القصة وطبيعة الشخصيات، وفضاء القصة، وأي تغيير أو حذف أو لفهي تخضع 

يخل بتوازن القصة ويؤثر في معناها وحركيتها وترابط مكوناتها.  وتأخير في العبارات والجمل والأحداث،تقديم 

                                                           
مصطفى الورياغي، صورة الآخر، صورة روائية، ضمن كتاب: بلاغة الصورة محمد أنقار ناقد السمات ومبدع - 1

 . 157السرد، ص: 
. )إن محمد أنقار قدم هذا التحديد ومراحل تشكيل 16ينظر: محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص: -2

الصورة الروائية التي تشترك مع القصة القصيرة جدا في كونهما ينتميان إلى جنس السرد، إلا أنها تختلف من حيث 

فالرواية تتميز بالامتداد بينما القصة  ؛التصوير تختلف الخصوصة النوعية لكل جنس وهذا الاختلاف يجعل مراحل

 .(بالتكثيفالقصيرة جدا 
 . 22، ص:المرجع نفسه- 3



لصورة السردية مفاهيمها وقضاياها ا                                                     الفصل الأول   
 
 

85 
 

ب البنية النصية وما يحكمها –ومن ثم في دلالتها ووظيفتها  -في بنائها–"ظاهرة نصية ترتهن فالصورة السردية 
 .1من آليات التماسك والتلاحم والتفاعل والتناقض والتحول"

الهيكل أن سب مشروعيتها من خلال تفاعل مكوناتها البنيوية، إلا تكانت الصورة السردية تكوإذا  
لا يلغي قيام جدل وتعارض بين الصورة وما هو خارجي عنها،  "نص السرديللي والدينامي المكون ليالتشك

السردية دلالات عميقة تخرج لصورة إذ ل .2عندما تنخرط في لعبة تداولية غير متكافئة مع الخبر والواقع والتاريخ"
الكاتب لحياته الواقعية بمختلف تجلياتها  وإدراك مشروعيتها من فهم تحققعن إطار العالم التخييلي للكاتب ل

  والاجتماعية والدينية والثقافية. يةالتاريخ

"لا يعني الانسلاخ من  ذلكدبي، إلا أن ها الأاقالصورة في سي يدرسائية مشروع الصورة الرو كان   وإن
شروط الظاهرة الاجتماعية، أو إدراكنا الوقائع إدراكا شكليا محضا، إننا نعي جيدا أن الواقع الروائي لا يحيل في 
العمق إلا على ذاته، وأن طبيعة هذه الإحالة هي التي تستدعي شروطها الاجتماعية والسياسية الخاصة بها. 

لنقدي الضخم الذي بذل لقراءة الروايات انطلاقا من واقع آخر غير واقعها ولا داعي للتذكير بفشل المجهود ا
       .3الورقي"

على مكونات وسِات الجنس  قائما منجزا لغويا عن كونهاالسردية الصورة ومن منظور آخر لا تخرج 
الخلفية المعرفية ل؛ أي أنها تخفي في طياتها البنية العميقة التي تشكل يصورة للمتخ ذاته الوقت وفيدبي، الأ

إن الصورة الروائية هي من بين ": "عبد اللطيف الزكري"يقول في ذلك والنفسية والأيديولوجية للكاتب، و 
العناصر الحاسِة في تشكيل وإبراز التركيبة النفسية والخلفية المعرفية للروائي والرواية في آن واحد، إذن فهي عامل 

لي، كلة للحمة النص الروائي، ومن ثم تشرئب إلى تكثيف المستوى الدلامن عوامل إغناء الشبكة الإشارية المش
نتظار القارئ، لا باختراق المتن التصويري للدلالة المعيارية للغة فقط، بل بحمولة بالشحنات التي تتدفق في أفق ا

نها جزء أكما النص المتوهجة. إن الصورة خادمة لمعنى السرد الذي تؤسسه وتستقطره وتحكم انتشاره الدلالي،  
   .4من ذلك المعنى"

                                                           
 . 370عمال إدوارد خراط، ص:أشكري الطوانسي، شعرية الاختلاف، بلاغة السرد في  -1
 . 21ستعمارية، ص:محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الإ- 2
 .    8ص: ،نفسهمرجع لا- 3
 . 60 -59عبد اللطيف الزكري، وظيقة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، ص: -4
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هناك الصورة أي : "قائلابين الصورة وخلفية الصورة،  لي"ياغور مصطفى ال"ق يفر  وعلى هذا الأساس
يديولوجي )خلفية الصورة( أي الأساس أو الانتماء الإ مانقوله أو تعبر عنه الرواية بأحداثها وشخصياتها، وهناك

التصوير أو التعبير. و)خلفية الصورة( هذه هي التي يجب أن تستأثر باهتمام الذي ينطلق منه الكاتب في عملية 
عن نظريات الأدب  ءالنقاد، وتنصب جهودهم على إبرازها وتحليلها، وإلا فإن نقدهم لن يختلف في شي

البورجوازي وخاصة الفن للفن، وهكذا فإن مهمة الناقد الروائي والقصصي هي الكشف عن الوجه الآخر 
   .1للصورة"الخفي 

حيث  ؛لا يمكن تصور نص سردي دون متخيلن التخييل، إذ عبمعزل الصورة السردية  ولا تنبني  
 يديولوجيةبه النفسية ومعارفه الثقافية والإيعود إلى خبراته وتجار  بلنصه،  إبداعالكاتب لا ينطلق من فراغ في 

الصورة عبر سيرورة الخلق  "عن بلاغة متخيل بلاغة الصورة السرديةكما لا تنفصل في سرد نصه التخييلي،  
يلات بإبدالات وتشابهات في بنيات لغوية ترميزية تستطيع تحقيق تعبيرات استتيقية منفتحة على آفاق تأو 

؛ أي 2تحولة"ة لمتخيل الصورة ببلاغاته، باعتباره أثرا يرسم للدلالة مساراتها المإحالية، ضمن المساحات البارز 
  متخيل الصورة.  إلى مظهرةأن كل عبارة أو رمز أو مكون من مكونات السرد يسعى الكاتب من خلاله 

التفاعل بين المكونات البنيوية والدلالية التي تجسد انتقاء العبارات  يحاول نصه التخييلي عبرالمبدع و  
لنص لطبقات ايله و لقارئ من خلال تأا الشبكة الدلالية التي يفك عقدهاضمار في محاولة منه لإواللغوية، 
خلال تفاعل مكونات السرد  فالصورة السردية وإن كانت تكتسب جماليتها من ؛الظاهرة والخفيةالسردي 
في كونها عتبة تكمن "ل وحسب ب لنصأو الخفية ل الدلالة السطحية قف عند حدودلا ت تهاأهمي إلا أنوسِاته، 

و المجرد سواء في الذات أو في الطبيعة. ليست أهمية الصورة. وراء: الغيب أ ر إلى مايقود الناظلمعنى ما، وبابا 
ترمز إليه، كأن الصورة ستار علينا أن شير أو تما  للنظر، وإنما هي في لّهكبتعبير آخر، في عينها أو فيما تش

 .3مما يجدر بالرؤية أو يستدعيها"–راءها و نخترقه لنرى حقا ما 

                                                           
 . 49ي، الصورة الروائية، ص:لمصطفى الورياغ - 1
شعيب خليفي، مرايا التأويل، تفكير في كيفيات تجاور الضوء والعتمة، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  - 2

 .46م، ص:2009، 1المغرب، ط:
 . 204 -203ص: م، 2010، 3دار الساقي، بيروت، ط:أدونيس، الصوفية والسريالية،  - 3



لصورة السردية مفاهيمها وقضاياها ا                                                     الفصل الأول   
 
 

87 
 

متآلفة تلفة وثنائيات مخالصورة السردية تشكيل لغوي وذهني وحتى بصري معقد تجمع بين عوالم  وبما أن
"علاقة فهي  ؛عالم النص، السارد/ المتلقي ، الواقع/ والتخييل، الذات/العالم الموضوعي، العالم الخارجي/وضدية

ين عالمين أو تصورين، وهو ما يستدعي جدلية قوامها التوتر والتجاذب والتنافر والتصادم، والانشطار والتفاعل ب
بالضرورة صيغة لغوية خاصة ومتفردة تخضع في تشكلها لمنطق الجدل والتفاعل بين مكوناتها؛ ومن ثم يمكن أن 
تختزل الصورة إلى مجرد علاقة لغوية، وليدة مماثلة أو استبدال أو انزياح يحدث بين طرفين )كلمتين/ شيئين/ 

  .1عالمين/ تصورين...("

نفتح مكونات وسِات السرد لتتقوم على جزئية  سبق نلاحظ أن الصورة السردية تبدأومن خلال ما
المعنى السطحي  عبربداية ال في جلىيشكل صورة كلية تتما لخارجي مع القراءة على ذات الكاتب وعالمه ا

التجلي النمطي  الصورة السرديةتجاوز وعليه ت ة؛الخفي التأويل إلى مضمرات النصآلية صل مع تل وضوعلصورة الم
 الواقعي مجالات في تمتد وحسية، ذهنية مرجعيات وذو الإيحاءات، متعددة للقراءة، أصيل معيار "لتصبح

 التعبير مطلق على مفتوحة أسلوبية جمالية إلى تتحول أن قبل واللامرئي، المرئي والمجرد، والحسي ييليوالتخ
 النوعية والسمات والمكونات العام، القول لنظام الضابطة الآليات بين الوظيفي الجدل بطاقة وتتشكل الأدبي،
 .2"الخاصة

مكونات عبر شكل تجزئية تنمطين من الصور؛ الأولى الصورة السردية إلى  تنقسمومن هذا المنطلق 
 "يتميزالنص السردي ، حيث إن تقوم في وجودها على مجموعة من الصور الجزئيةكلية   الثانية، و معينة وسِات

غامه مع مجموع المكونات النصية والدلالية، متجليا تارة في صيغة جزئية متناسقة، دبطابع تكويني من جراء ان
 .3لكنها غير كاملة ولا منقطعة، وتارة أخرى في صيغة كلية مكثفة متبلورة أثناء وظيفة القراءة وبعدها"

 الصورة الجزئية: -أ

                                                           
  . 370في اعمال إدوارد خراط، ص:شكري الطوانسي، شعرية الاختلاف، بلاغة السرد  -1
 العربية الدار الجزائر، الاختلاف، منشوراتشرف الدين ماجدولين، الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما،  -2

 .    11ص:.م2010 /هـ1431 ،1:ط لبنان، ناشرون، للعلوم
 . 45ستعمارية، ص:محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الإ- 3
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"الصورة الجزئية تفصيل لغوي من التجربة الحياتية وطرف  :الصورة الجزئية بقوله "محمد أنقار"يعرف  
منها ولقطة متكاملة الخطوط والألوان والأحجام والحوافز، ولكنها قد تظل هامشية على المستوى الروائي، إن 

يضا ضبط لم تفحص في تراكبها مع مجموع الصور الأخرى، والتكامل هنا وهم خادع. مثلما هو مستحيل أ
قالب أبدي وحيد للصورة الجزئية، لذلك فمن الأجدى الحديث عن تكون جزئي مطلق متعدد الأنماط، تبعا 

 .1لصور الجزئية الممكنة"التعدد 

تتعدد مكوناتها وسِاتها حسب الصور الجزئية في السرد تركيب لغوي وحسب الناقد " محمد أنقار" ف
"كل  لتصوير الكلي، الذي يعكس خصوصية النص السردي، حيثأنماطها، وهي بدورها في إتحادها تشكل ا

ومن  ،2كلمة وكل جملة في الصورة تغدو... بمنزلة الدليل التطبيقي على أصالة الفكرة التي يصبو إليها التصوير"
  .السردي مثلما عهدنا في البلاغة الشعرية القديمةلتصوير لومحدد قالب صارم  صياغةيمكن  جهة أخرى لا

لشكلي والدلالي والمشهدة اوالانزياح  كنا نتعامل مع سرد ما بعد الحداثة الذي يقوم على التجريبوإذا  
نها يحمل مضامين معينة موالتشكيل الطبوغرافي والعتبات من عناوين وأغلفة وصور وألوان وغيرها، حيث كل 

 ةالقصير  قصةال تمتع بهتما  تخدم تمفصلات جزئية وكلية ضمن النص السردي الواردة فيه، ولا يخفى على أحد
   من خصوصية على مستويات عدة. جدا

: "أما ، إذ يعرف الأولى بقولهوالصورة الجزئية ،المقطوعة وحدتين هما: بين "محمد أنقار"يفرق هذا و 
دبي. وهي وحدة لفنية التي يرسِها لها المحلل الأفتتجلى أهميتها من خلال وظيفتها ا sequenceالمقطوعة 

هيكلية، ذات طرفين منطقيين أو سببين لكنهما مقطوعان. وتمتد المقطوعات في النص أفقيا مثبتة بذلك 
استقلالها المؤقت، وقدرتها على امتلاك آنية اللحظة الجمالية، عكس الصورة التي تخضع لقانون التقاطع الأفقي 

 .3استقلال أو حضور مجاني"أي والعمودي، فتفقد بذلك 

                                                           
 . 29-28ص: المرجع السابق  -1
لبنان،  -محمد أنقار، ظمأ الروح أو بلاغة السمات في رواية )نقطة النور( لبهاء طاهر، الانتشار العربي، بيروت -2

 .16م، ص:2008، 1ط:
 .29محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص: - 3
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وسيلة تحليلية، بينما الصورة الجزئية وسيلة جمالية " لكونها عملية القراءة عبر تتجلى المقطوعةكما 
وغاية، إضافة إلى قدرتها الذاتية على تكييف بنيتها بسمات الامتداد والتوقيع والدرامية، مما يؤكد ترابطها البنيوي 

رتبط المقطوعة بما قبلها وما يليها، بينما تتجاوز الصورة الذي يمنعها من التحول إلى مجرد موضوع أو نتوء زائد. ت
 .1"لغلة في كل التكوين النصيالجزئية القبل والبعد لكي تمتد متغ

، داخل النص مثيلاتهاتفاعلها مع  عبرفعلي وجود المن ال االصورة الجزئية معناه في حين تكتسب
" مبدأ التماثل عن سردية صورة تستغني أيةولا  السردي، 2تتسم بحضورها الفعلي داخل النص" " حيث

. 3ذين ينتجان توترا"لوالاتساق الذاتي، لذلك كانت الصورة الجزئية في حركة دائمة نحو الانعتاق والتساند ال
فإن الصورة الكلية توجد دائما  "تفاعلها مع سياق النص الأدبي، ها عبردلالت تستقيالصور هذه إذا كانت و 

عتمادا على مجموعة من مرتكزات القراءة اقي بعد اطلاعه الكلي على المتن، رها المتلفي حالة غياب، يستحض
 .   4وقوانينها"

 الصورة الكلية: -ب

، ولا تنفصل ،في شموليته السردي نصال عكستقوم الصورة الكلية على مجموع الصور الجزئية التي ت
كل هم  ا، حيث تسوظائفها ومقاصدها في الإطار ذاته، إذ تؤدي صورة الكليةلزئية الإطار العام لالج صورال

 .5بالتالي، الصورة الكليةو ، للنصالعام في بناء المعنى منها 

كيانها ووجودها "في إطار الصورة الكلية. وكل صورة روائية لا تنكشف ماهيتها   ستمدالصورة الجزئية تو 
إلا في ذلك التوجه نحو الكلية. أما وضعيتها الجزئية فليست سوى حالة استعداد للتوجه، أو حلقة من حلقات 

 تندرج ضمنها الامتداد والكلية. والكلية هي بمعنى من المعاني رديف السياق. وتقتضي الطبيعة النوعية التي
 6الصورة الكلية أن تدرك هذه ضمن السياق الذي يساهم في الكشف عن ثرائها وتمايزها."

                                                           
 . 29، ص: السابقالمرجع - 1
 .29، ص: الاستعمارية  الرواية في الصورة بناء أنقار، محمد- 2
 .44، ص:المرجع نفسه- 3
 .29، ص:المرجع نفسه- 4
الغواني  عينظر: أحمد علي إبراهيم الفلاحي، الصورة في الشعر العربي، دراسة تنظيرية وتطبيقية في شعر صري- 5

 .147هـ، ص: 1434-م2013 1الأردن، ط: -دار غيداء لنشر والتوزيع، عمان الوليد( ،)مسلم بن 
 . 30محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص: -6
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ارس مهامها تمومن خلاله لنص لالإطار العام  على تقومالصورة الجزئية ومن هذا القول نلاحظ أن 
ذلك أن  ،فيما بينها تلاحم وتفاعل الصور الجزئية إلا عبرالصورة الكلية  لا تقوم وفي المقابل، وتؤدي مدلولاتها

الصورة الكلية تتسم "بالتجريد والضمنية، وهي مكون وتكوين في آن واحد، من حيث اشتراكها، من ناحية 
في البناء، واحتياجها من ناحية ثانية. للدخول في ترابط مع سائر المكونات التي تحقق بدورها، كيانها الذاتي، 

ن الصورة الكلية، إلا أن علاقة الصورة الكلية بالجزئية تتجاوز نطاق الاحتياج والتساند إلى بمعزل ظاهري ع
  .1ن هذه تعطي صورة كلية"صورة كلية بدون صور جزئية، كما أ التكامل، بحيث لا توجدو مستوى التجانس 

إذ ي، للمتلقنقله إلى الكاتب  رة الكلية تمثل الموضوع الذي يسعىالصو  وحسب "محمد أنقار" فإن 
ين لعملة واحدة في بعض الأبحاث النقدية، بحيث ينوب أحدهما على الآخر، وجه الموضوع أو الصورة "يصبح 

وتستشف الصورة من الموضوع أو الموضوع من الصورة، هكذا تنتقي بعض الدراسات موضوعاتها من شبكة 
 .2دا على مرتكزات أدبية وبلاغية"الصور الجزئية والكلية في نص سردي، وتحدد موضوعها النقدي اعتما

سب وجودها إلا تولا تك ،عملية القراءة عبر دلالتها ستمدت الكليةالصورة  وكما نظيرتها الجزئية فإن
اعتماد صورة الموضوع الواحد، " أما، أو كونها خفية في النص يعني غيابهاهذا لا  إلا أنمن خلال المتلقي، 

الجمالية لكل صورة، وزوايا النظر، وصيغ التقديم، وضبط المسافة القائمة فيقتضي منهجية تراعي الخصوصيات 
بين الكاتب والموضوع من ناحية، وبين الراوي، والموضوع من ناحية ثانية، إضافة إلى أساليب السرد، ثم سلطة 

  .3"السياق التكويني للنص

النص حيث ، لأدبي إلى القارئا بداعالإ ناجعة لنقللة وسي اللغوية تمثل الصورةفيه أن شك مما لاو 
 ذات أجزاء هي بدورها صورة"كلية  جمالية ودلالية  صورة  أو بمعنى آخرالسردي  يمثل التجربة الجمالية الكلية، 

ن فالصورة جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام الحوادث الجزئية من الحدث الأساسي في المسرحية والقصة. وإذ
 .4تتآزر مع الأجزاء الأخرى في نقل التجربة نقلا صادقا فنيا واقعيا"ن جزء من التجربة، ويجب أ

                                                           
  .29ص: السابق، المرجع-1
 . 24، ص:الاستعمارية الرواية في الصورة بناء أنقار، محمدالمرجع - 2
 . المرجع نفسه، ص ن - 3
 . 417دبي الحديث، ص:الأمحمد غنيمي هلال، النقد - 4
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 :السردية الصورة سياقات -2-3

 وجماليتها عكس مدلولاتهافالصورة ت ختلفة؛تقوم البلاغة الرحبة على دراسة الصورة وفق سياقاتها الم 
وعلى رأسهم "محمد أنقار" في  سياقاتهذه ال عدد أصحاب حلقة)تيطوان(، وقد وتأثيرها على المتلقي عبرها

السياق  " على النحو الآتي:جميل حمداويويشير إليها "، ستة سياقات وأضاف إليها تلامذته أنواعا أخرى
 .1اللغوي، السياق البلاغي، السياق الذهني، السياق الجنسي، السياق النصي، السياق الإبداعي

"لماذا لا نضيف أيضا سياقات أخرى مثل:  :هذا التساؤل"جميل حمداويا سبق يضيف "لمتأكيدا و  
عن هذا التعدد  "مسلك ميمون"، بينما يرد 2السياق المرجعي، والسياق الحجاجي، والسياق السيميائي...؟"

 ،هي السياق اللغوي سياقات،عبر جعله تصنيفا مكونا من ثلاثة ، "داويجميل جم"السياقي الذي تحدث عنه 
 السياق: فقط ثلاثة السياقات، هذه كل  من الصورة يوضح ما نأ" معتقدا ،والسياق البلاغي ،والسياق الذهني

 النتيجة وهو: الذهني والسياق للصورة، تأثيث بمثابة وهو: البلاغي والسياق للصورة، إطار بمثابة وهو: اللغوي
 قوة تملك لا للصورة الموسعة الدراسة في أهميتها على السياقات، بافي أما.. المتلقي إليها ينتهي التي والصورة

. إلا أن هذا الأخير في دراساته نراه يعتمد التصنيف 3ثانوية لها بالنسبة تعتبر بل الثلاثة، الفاعلة السياقات
 السداسي السابق، بالتالي، نجده يناقض نفسه فيما ذهب إليه.

بالاعتماد على زاوية النظر ومجال "نجد أنه يقيم تصنيفه جميل حمداوي" وحسب السياقات التي أضافها 
 جدا عمد مؤلفوها إلىالقصة القصيرة و  ،4"السياق البصري" الاستخدام، ومن السياقات التي أضافها أيضًا

من  يحويهمن غلاف الكتاب بما  بدءًاالجانب البصري للورقة  توظيف عبرطرق للتعبير وإيصال المعنى،  بتكارا
 مساحة البياض والسواد وتقطيعشاملا طابع الطوبوغرافي للنص المكتوب للوان وخطوط، مرورا باأرسومات و 

 والمبالغة في علامات الوقف وغيرها من التقنيات البصرية. ،والحذف ،والحروف الكلمات

                                                           
بلاغة الصورة السردية في القصة القصيرة، نحو مقاربة بلاغية جديدة للصورة السردية،  ينظر: جميل حمداوي: - 1

 .26-25ص:م، 2014، منشورات الزمن، المغرب، 41سلسلة شرفات، ع:
 . 26، ص:نفسهالمرجع - 2
 ،1:ط مصر، –الإسكندرية للمطبوعات، الهدى دارمسلك ميمون، الصورة السردية في قصص شريف عابدين،  -3

  .33ص:، م2015
 55بلاغة الصورة السردية في القصة القصيرة، ص: ينظر: جميل حمداوي: - 4
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ونختلف معه في بعضها، والتي السياقات من في مجموعة  "جميل حمداوي"ننا نتفق مع إ :ويمكن القول  
 قصي يمكن دمجهما في سياالنوعي والن يننلاحظ أن السياقحيث دراسة الصورة السردية،  من خلالها تتحدد

 الفني البناء أو النصي التكوين به يقصد"سياق النصي يقول: لعند تعريفه ل "جميل حمدويو"دبي، النوع الأ
 النوع مكونات ضمن الصورة ندرس كأن  البنائية الفنية مكوناتها ضمن الصورة دراسة: أي السردية للصورة

 نطاق في الصورة مقاربة هذا ويعني... والأسلوب لغة،وال والمنظور والفضاء، والشخصية، ، الحدث: السردي
، وهذا 1"المعطاة الصورة هذه خلق في ساهمت التي الأخرى ةالنصي بالمكونات علاقتها في والجمالي، الفني بنائها

  دبي.الصورة وفق مكونات الجنس الأ جناسي الذي يدرسيتفق مع السياق الأ

ات هي: السياق اللغوي، ستة سياق فييمكن تحديد سياقات الصورة السردية في القصة القصيرة جدا و  
جناسي )النوعي(، السياق البلاغي، السياق الذهني، السياق البصري، ويمكن إضافة السياق السياق الأ

، إلا في رواية السفينة لجبرا إبراهيم جبرا"في كتابه "صورة الانسان  "بشير البقالي"الذي تحدث عنه  2الإبداعي
  . أو سياق المتخيل لسياق الفكريباعليه  حأن نصطل ناكنيم هأن

  السياق اللغوي:  2-3-1

توظيف الإمكانات اللغوية في توصيف القيم الاجتماعية  " سبلاللغة و  عبرصورة لالقيمة الفنية ل تجلىت
والنفسية داخل المتن الحكائي... وتشكيل مضمون الخطاب باستدعاء الدلالات ومنح أبعاد جمالية والثقافية 

دونها، كما أن لكل جنس أدبي  يستقيمولا  ،3مادة بنائه"صوف، فاللغة أساس العمل السردي و للشيء المو 
صيغ الذي يراعي لتقرير االسرد  بينما يغلب علىزياح، نالاالشعر خصوصية لغوية تميزه عن غيره حيث سِة 

     . المعبر عنها الفئات الاجتماعيةالتي تعكس على نحو تماثلي خصائص  التعبير

"بتشخيص اللغة الأدبية الموظقة في الصورة المدروسة، وتبيان خصائص هذه السياق اللغوي  قوموي
اللغة من حيث طبيعتها، وسجلها التداولي، وبنية أصواتها ومقاطعها وكلماتها ومفرداتها وجملها وتراكيبها. ودراسة 

                                                           
 .26، ص:السابقالمرجع -1
 . 26: ص،  القصيرة القصة في السردية الصورة بلاغة: حمداوي جميلينظر:  -2
فاطمة عويس السيد علي الشيخ، سياقات الصورة السردية في رسائل الصيد، رسالة القاضي تاج الدين البازي في  -3

  .1214 م، ص:2021يونيو  ،36صيد الملك الناصر بن قلاوون نموذجا، مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية،ع:
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ويعمل هذا السياق  .1و الكلي"أجمالية هذه اللغة ووظائفها التعبيرية والإنسانية، ضمن سياقها النصي الجزئي 
سِة الفعلية لتسريع ، و التلميحيةلغتها ةنن و المكثفة نظراً لطبيعتها القصة القصيرة جدا على نحو أكثر فاعلية في 

 لكل مكونات النص الومضي.تصوير وال السرد، وضغط الوصف

الإبداعي  النصبذل جهدا مضاعفا لفهم ي القصة القصيرة جدا تجعل القارئ خصوصيةكما أن 
اته وتكوينه يدفعان حيث إن سِ وتفكيك شفراته، إذ كل مكون فيها يرد مكثفا مفعما بالتلميح والإيحاء،

  راءة.القارئ إلى ضرورة التقيد بشروط وضوابط الجنس الأدبي أثناء عملية التلقي والق

  .نتصار"نجد في قصة "ا

 "هاجموه بأفواههم كقطعة حلوى...

 أفسدوا صورته في عيون

 حيرهم هدوءه، قابلهم الآخرين،

 2بالصمت قتلهم بعقله"

اههم، أفسدو و فعلية على كامل القصة )هاجموه بأطغيان الفنلمس في هذا النص القصصي الومضي  
تسريع الأحداث، لغرض  وقد لجأت الكاتبة إلى ذلكدوءه، قابلهم بالصمت، قتلهم بعقله(، صورته، حيرهم ه

فسد، حير، قابل، قتل( بصيغة الماضي )هاجم، أ على ورود الأفعالعلاوة ، ضمان تدفقها على نحول متوالو 
ن المكان أ صيبدو من النف السياق اللغوي، عبرتصوير مكونات السرد وفيما يخص  .ها جميعاعلى تحقق لدلالةل

ويمكن أن نسميه بالمكان  نستشفه عبر الأحداث نا، إلا أنهيبين ملمح بأي تزودنا القاصة ، إذ لمغير محدد
أن مكون الزمن الذي  ينحفي  ،ضمر الذي قد يكون مفتوحا أو مغلقا ومسألة تحديده تقع على عاتق القارئالم

ة عدم التحديد إلا أن زمن ، وهو بهذا يشترك مع نظيره في سِمحددًا هو الآخر فلم يأتحضوريا يلازم المكان 
 وقوع الأحداث يشير إلى الماضي.

                                                           
 . 25قصيرة، ص:بلاغة الصورة السردية في القصة ال، جميل حمداوي- 1
 .  25 م، ص:2019، 1 الجزائر، ط: -آمال شتيوي، غيمة في يدي، الماهر للطباعة والنشر والتوزيع، سطيف -2
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كتفت لها، بل ا  ءً الكاتبة أسِاعن باقي المكونات، حيث لم تحدد شخصيات القصة  ولا يختلف حال
 ى عكس الجانبعل ة أو للفرد، كما لم تعط أوصافا خارجية لشخصياتهاعبضمير الغائب، سواء للجما

ق في قولها لقوة والتفو الجماعة با إذ تتميزحداث، من خلال مجريات الأ القارئالذي يستنتجه سيكولوجي ال
والتي تحيل  ،في عيون الآخرين( )أفسدوا صورته :ة على العنف والاستقواء والظلم، تؤازرها عبارةالدالوه( )هاجم

على نحو أكثر قوة  لنميمةالكذب وابفعل  يطين بهاللافتراء والتشويه لدى المح الشخصية المظلومة تعرض إلى
م هذا الهجوم العنيف إلا أن (، ورغفواههم كقطعة حلوى)هاجموه بأوهذا ما تشير إليه جملة:  ،ورغبة في الأذية

 .لأحمق جوابه(االمثل القائل )السكوت عن الضحية لزمت الصمت وطبقت 

المكون اللغوي، ودراسة  يحيلنا على التصوير اللغوي، واستجلاءالسياق اللغوي " في الأخير نشير إلى أن 
عند الأصوات  -مثلا–غوي، بالتوقف الأساليب وخصائص الكتابة التصويرية على مستوى التعبير والتشكيل الل

، الأصوات والجمل والتراكيب عبربطاقاتها التعبيرية تفيض اللغة  حيث ،1والجمل والتعابير" والمقاطع والكلمات
 . يالنص الومض في هئية متراصةفي لحمة تتفاعل المكونات السردية وبها 

  (الأجناسي: )النوعي السياق 2-3-2

حترام أي ا ناس الأدبية شعرها ونثرها؛يز بين الأجيملتل امعيارً  جناسيالسياق النوعي أو الأ يعد
مالية أثناء تحليل الصورة السردية الموسعة ومقاربتها. لجخصائص الجنس الأدبي، واستحضار قواعده الفنية وا

هذا  نادبي أو الفني، عندما تحلل الصورة السردية أو الروائية. ويساعد ضرورة التقيد بمكونات الجنس الأيعني
 .2ختلال"الصورة في ضوء مقياس التوازن والاالسياق على تقويم 

 ألا ينبغي حيث" الشعرية القديمة، هو الحال مع، كما ثابتةولا يحتكم هذا السياق لمقاييس وقوانين 
 يخضع التي التحولات يستوعب النوع فمفهوم منه؛ الإفلات يجوز لا قيد إلى دعوة المعيار هذا تشغيل من يفهم

 ولكنه متعاليا مفهوما ليس أي والثابتة؛ المقررة القواعد من مجموعة وليس المبدعة، النصوص مستوى على لها
ذلك أن كل جنس ،  3والمرن" المنفتح القيد من ضربا يجعله مما الأدبي الجنس على تطرأ التي الخصائص من جملة

                                                           
 . 44، ص: القصيرةبلاغة الصورة السردية في القصة ، جميل حمداوي-1
 . 26 -25، ص: نفسهمرجع - 2
أنقار، على الموقع: محمد مشبال، بلاغة قصة الطفل: قراءة في قصص الأطفال بالمغرب لمحمد -3

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net   
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بل وتحل محلها عناصر سقط أخرى، تو  ،حيث قد تستمر سِات ومكونات معينة ،تطور والتغيرلسنة الضع يخ
 أخرى جديدة ولنا في الشعر مثال.

لتفرض نفسها على أي مبدع  ، "سِاته المتغايرةمكوناته الثابتة و  فيجنس أدبي أي جمالية  تجلىوت
نها تفرض على القارئ في ممارسته النقدية والتأويلية. وبذلك يصبح انت أصالته في الخلق الفني، كما أمهما ك

 .1نس الأدبي معيارا يوجه الإبداع والنقد معا"الج

 "حيث من خلال سياقها النوعي، طاقاتها الجمالية والإيحائيةا من كما أن اللغة تكتسب جزءً   
 وتزويدها إغنائها في أدوار من الأدبي الجنس به يضطلع ما إلى تؤول اللغة بها تزخر التي التصويرية الإمكانيات

 تنوع وفق الجمالية أساليبها وتتنوع الفنية طاقاتها تتعدد وهكذا جديدة، تعبيرية آفاق خلق من يمكنها بما
 الوعي معا والناقد للكاتب ينبغي التي الأسلوبية معاييره أدبي جنس لكل يصير وهكذا... وتعددها جناسالأ

 الكتابة اختيار إلى عادة يلجأ فهو. عصره في المعروفة الأعراف خارج النصوص من نصا ينشئ لا فالكاتب بها،
 وصفه في عنها الصدور دبيالأ للناقد ينبغي التي مقاصده من جزءا يشكل الاختيار وهذا معين، أدبي جنس في

  .2"تقويمه أو لعمله

 وجودةالألفاظ والعبارات تخير و بالحليات التزيينية،  المفعمة الانزياحية تهبلغ سميت ن جنس الشعرإذا كاو    
المنبنية على  تصويرية التقريريةلا تهفإن السرد يتميز بلغ ؛محددًا نغما موسيقيافي أذن السامع  دثمما يحتلاحمها 

الإيحاء على  كجنس سردي تقوم لغتهاالقصة القصيرة جدا  والحوار...و  التشخيص والتمثيل والوصف
 ...الخ.والتكثيف

ونمثل مكوناتها وسِاتها  صوصيةفني وخقالبها ال ا عبرن نحدد السياق النوعي للقصة القصيرة جدويمكن أ 
 "نفاق": بومضة له

 "أعدّ وليمة دسِة لأعيان المدينة..

                                                           
حثي في مسارات الدرس  محمد عبد البشير مسالتي، القراءة الإجناسية المعاصرة للسرد العربي القديم، نظر 1

    https://www.univ-biskra.dz  ، 2022 /05 /31على الموقع:  المغاربي،
  .60دبي، ص:محمد مشبال، البلاغة ومقولة الجنس الأ- 2

https://www.univ-biskra.dz/
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 وتحدث في كل أمور الساعة.

 كما تحدثوا عن فوزه الساحق في الانتخابات..

 ذان هبوا إلى الصلاة.لما سِعوا الأ

 1 فانتحى جانبا يتابع صلاتهم."

 عكسهالذي ت اءيعتمد على الإيح امكثف بكونها تشكيلاي جنس سردكالقصة القصيرة جدا   تتميز
ة، تشغل منصبا معينا لم رئيسة غير مسما ةشخصي ، حيث وظفتته السرديةينمكوناته الأساسية والثابتة في ب

كما تحدثوا عن فوزه ) :من خلال الأحداث وهذا في قولها أهميتهاالكاتبة، وإنما يمكن أن نستشف تحدده 
يتجلى ذلك في و  ،دتهاالمدينة وسا أعيان في حين تتمثل الشخصيات الثانوية في(، باتالساحق في الانتخا

 عيان المدينة(. )أعدّ وليمة دسِة لأ العبارة الآتية:

 وذلك فيلدة( و )البفتوح، وهالمكان الم د، فنجمن حيث الأمكنة الموظفة في متن النص الومضيأما  
ردت هنا خالية من أي وقد و  إلى منطقة عمرانية واسعة ة تحيلكلم  هيعيان بلدته(، و )أعد وليمة دسِة لأ

تى أن هذا العرض اقتصر قد يكون منزل الشخصية، ح والذيتحديد، والأمر ذاته ينطبق على المكان المغلق، 
 سؤول بعد فوزه في الانتخابات.كتعبير عن المكانة والجاه والصيت الذي ناله هذا المالهامة   الشخصياتفقط على 

أعدّ، تحدث، تحدثوا، )قد وقعت في الماضي، إذ وردت كلها بالصيغة الزمنية ذاتها،  حداثكل الأأن   على
ديد الجنس الأدبي، نجد التكثيف في تح المساهمةالثانوية  عناصرال وفيما يخص بقية تحدثوا سِعوا، هبوا، انتحى(.

اعتمدت  مثال، والذي ويمال شتياق( لأنص )نف لنا فيالقصة القصيرة جدا، و في جدا  هامةالذي يمثل تقنية 
  البنية الهيكلية للومضة.في سرد  على التلميح فيه

 السياق البلاغي:    2-3-3

فيكون الصورة السردية الكبرى  ية معينة، أما فيما يخصصور  قاربة أنماطيهتم السياق البلاغي بم
وتأويلها وتبيان الخصائص الفنية والجمالية بعيدا كل البعد عن بلاغة الشعر. بمعنى أن الصورة الروائية  "دراستهاب

تعبير نسقي عن التماثل البلاغي المتجذر في السياق الكلي للمتن. من هنا و من حيث هي مظهر أسلوبي، 
                                                           

 . 68م، ص:2016، 1الجزائر، ط: -آمال شتيوي، قاب جرحين، المثقف للتوزيع والنشر، باتنة- 1
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لا أنها تظل فيه في وضعية افتقار إلى سِات ج في إطار السرد. إنتلبلاغية التزيينية التي قد تاافتراقها عن الصور 
   .1التكوين الروائي"

يحاول هذا التصور معالجة التكوين الصوري السردي بمعزل عن البلاغة الشعرية والتصوير البياني المعهود 
البلاغية في القصة  نماطالأحضور لى إ نظرناذا وإ، ي النوعي القائم على التشكيل اللغويسياق النصال في إطار

رزة عى نحو طاغ إلى جانب بقية الصور القائمة على مبدأ التجريب الخاضع لقيم نجدها باإننا القصيرة جدا، ف
جديدة اعتمادا بلاغة سردية  دون إقصاء للسمات الجمالية التي تساهم في تكوين ملامح" ف.يالإيحاء والتكث

 ءًا منبدتجلى الصور البلاغية ت؛ "يم بغيبغمر "للقاصة  "ملحمة"في قصة ف .2ثر البلاغي"على صورة النص والأ
"الإلياذة" و"كملحمة قلقامش"، العربي والعالميفي التراث الأدبي الهامة القصص  عالعنوان الذي يتناص م

وقوع أحداث فريدة جعلت منها ظاهرة تتناقلها  أذهاننايتبادر إلى ، ملحمة سمع بكلمةنوحين و"الأوديسا" 
 :يقول نص الومضةو ن على مر التاريخ، الألس

 لعمياءابدأ العرض...على الخشبة غنّت الحرب  "

 ..الأشلاء! عندما أكلت الغربان الحمائم البيضو راقصت الدّماء 

 .3 ."البدائيةانفعلت... خلعت معطفة غوغول وحررت أفكاري 

فة على نحو جد وقد وردت مكثوالرقص،  ،سيقىو والم ،المسرحفنون منها: مع  ومضةالهذه  تتناص 
يات البلاغية كالانزياح استخدام مجموعة من التقنمضغوط لمجريات الأحداث وكذا هكيلية النص القصصي عبر 

تحدث القاصة في نصها تو  .لتضميناو ، لمفارقة اللفظيةاوالتناص الأدبي، و  والتركيبي، والرموز الطبيعية،الدلالي 
و المتفرج للعرض حيث داد القارئ أاستع وهو إشارة إلى ؛دأ العرض...()ب مع قولهاعرض مسرحي، وهذا  عن

  حداث المسرحية.مهور الحماس والتشويق لمشاهدة أالج ظهر علىيحل الصمت وي

)الحرب العمياء، : للعرض المسرحي وهيالمشخصنة شخصيات الرمزية ليتفاجأ الجمهور والقارئ باو 
لإبلاغ  وراءها تستردلالية مضمرة ت اشخصية أبعادً حيث تعكس كل الدماء، الأشلاء، الغربان، الحمائم(، 

                                                           
 . 44بلاغة الصورة السردية في القصة القصيرة، نحو مقاربة بلاغية جديدة للصورة السردية، ص: جميل حمداوي: -1
 . 25، ص:المرجع نفسه- 2
 .39هـ، ص:1439 -م2018، 1الجزائر، ط: -باتنة مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، المثقف للنشر والتوزيع، -3
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دلالي النزياح الا عن طرق توظيفغناء الحرب العمياء، بالعرض  وقد اختارت القاصة بداية، القارئ بمقصدية ما
الباطلة ية الصراعات العربية والحروب الطائف في إشارة إلى شبهت الحرب بالمطربة إذتمثل في الاستعارة المكنية؛ الم

 .المنتصر بالنشوة حد الغناءالتي يحس فيها الطرف 

الشخصية الثانية التي تتراقص على غناء الحرب العمياء وهي الدماء والأشلاء، وهنا تكمن المفارقة أما   
 معية المأساو الحفلة التي تجمع بين المنظر الدموي المأساوي، وبين رموز الفرح الممثلة في الغناء والرقص، لتستمر 

 لذيالظلام والسوداوية والظلم ا إلىلترمز  وردت هنا ن، فالغربا(بة )أكلت الغربان الحمائم البيض..قول الكات
  .أتى على كل معاني الجمال والأمن والسلام

 افي قولهوذلك فعل الجمهور القارئ  ةردل كمماثلة  فعل السارد ةعد هذا العرض المأساوي، ردلتأتي ب 
وحررت  ،لعت معطف غوغولوالمبادئ من خلال )خ أدى إلى تغيير الأفكار حساسلإهذا او )انفعلت...(، 

 "غوغول"معطف  خلعلا يحيل ذلك إلى غول، و الكاتبة مع قصة "المعطف" لغو تتناص ، وهنا أفكاري البدائية(
 المتشح بأردية منطق الغاب معطف والضعف، وإرتداء ،ا خلع لمبادئ للإنسانية، والقناعةوإنم بمعناه السطحي،

 .الوحشية والبقاء للأقوى

 السياق البصري:   2-3-4

هم في تحديد معنى الصورة السردية، السياق البصري الجانب المرئي من النص السردي الذي يسنقصد با
من خطوط وألوان ورسوم، مرورا بالطابع  شملهصرية الممثلة في الغلاف بما يالعتبات الب نيتجلى ذلك مو 

فإن  ؛رها البارز في تشكيل النصو إذا كان للغة اللسانية دو وحجم البياض والسواد في الورقة.  غرافي للنصو الطوب
في تحديد الصورة السردية، والتي بدورها تتفاعل مع مكونات ولغة النص  هاما االأيقونية دور  للغة البصرية

 السردي. 

 تقطيع الكلمات وعلامات الحذف، والاستفهام، والتعجب. "خداع"على سبيل المثال في قصة د ونج

 "بعد انفصالهما بمدّة..

 شاهدته يتأبط ذراع امرأة..
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 اقتربت أكثر..تسمّرت في مكانها.. تلعثمت...

 1مُ ن  ي ة.. صَ دم ي قَ تم ي ؟!" 

ية رسِها وكيفسطر لأاظواهر طبوغرافية بصرية في هذه الومضة، بداية من طريقة ترتيب  وجودنلاحظ 
على كامل الصفحة  الذي يتوسطشكيل البصري هذا التالقاصة  وقد عكستقصيدة التفعيلة،  شبهي على نحو

شفها القارئ يست لاحقة بقة وأخرىساثانوية  حداثاأو  ارئيسً  حدثاً  ومضةالتروي ، و الومضية قصص المجموعة
 اكتشاف حيث وبعدنفصال، لادت لبقة أسا حداثاً أن هناك أ يعني ؛فقول الكاتبة )بعد انفصالها بمدة( برته،بخ
 حداث.قية الأب خيلالمجال أمام االقارئ ليت تاركاسرد الأحداث يتوقف يانة صديقتها لخبطلة ال

، وهذا ليصور ديقتي(ية صن  يتمثل في تقطيع حروف كلمتي )مُ فأما الجانب الآخر من الطابع البصري 
لهما القارئ  أن تهجية كما،  لهذا الفعل الصادر عن صديقتهاكتعبير عن مدى دهشتها   تلعثم الشخصية بصريا

 بهذه الحادثة.  ش اللحظة وكأنه هو المعنييلتجعله يع

 لذهني(:اوالتلقي )السياق  القراءة سياق   2-3-5

تلقي والصورة بملء فراغاتها وفجواتها عبر عملية التفاعل التي تتم بين الم "عبرالسياق الذهني  تجلىي
ويلية ذهنية تتم من خلال المؤشرات اللغوية أي أن عملية التفاعل هي عملية تأ ؛2التأويل والتقييم"فعل 

بين القارئ  تتفاوت درجاتها من قارئ إلى آخر، المتواجدة بالنص، ومن خلال الكفاءة المعرفية والتأويلية التي
 البسيط، والقارئ النموذجي.

المتلقي، حينما يمارس فعل التأويل،   يمارسهاالقراءة التفاعلية التي" عبر الصورة السردية وتتجلى قيمة
 يكون، و 3وإعادة البناء، وخلق صورة جمالية ذهنية احتمالية وافتراضية، بملء فراغات النص وتكملة بياضاته"

انب على نحو أكثر كثافة بفعل الحضور الكبير لهذه التقنيات التي تشكل إلى جفي القصة القصيرة جدا  ذلك
ملامح الصور السردية الجزئية والكلية، حيث في كل الومضات نجد أن مساحة المكونات والسمات الأخرى 

                                                           
 . 66، ص:أمال شتيوي، قاب جرحين -1
 .43بلاغة الصورة السردية في القصة القصيرة، ص: جميل حمداوي: -2
 . 25، ص:المرجع نفسه- 3
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 مجالا للمتلقي ليشاركفيها الكاتبة  أفسحت التي، "أحلام جياع" وكمثال ومضةالبياض أضعاف مساحة الخط، 
 :نصهاقول ي، هاسرد أحداث في

 الهمن دم؟"صاحت: مَتَى أتََذَوَّقُ جُوزَ 

 يَن يَخ طمفُكم الفَارمسُ الَأب  يَضُ.الأمُُّ: ح

تَظمرُ.. اَ تَ ن    ظلََّت  أمََامَ بَابهم

 بَ ع دَ أعَ وَامٍ سَألَُوهَا... :

".. : تَذَوَّق تُ طَع مَ الحنَ ظَلم  1أَجَابَت 

حيث ، ثر خصوصيةعلى نحو أك فاعل مع النصإلى التطبيعتها المكثفة القارئ  ومضة بفعلال تدفع
، ومجليا لمعناهاالومضة، ومظهرا  ينتج فعلا قرائيا يتواءم وفهمه وثقافته وخبراته، وبذلك يتحول إلى منتج لمعنى

بين يديه هو كيان له  الكاتب ذلك أن النص الذي ا أبدعليس مشاركا لمو الخفي، ومكملا المضمر والناقص 
علامة  هنا، تطبع ،.:(لوها..القاصة )بعد أعوام سأقول  غيره. وفيناتج عن ذات مبدعة الخاصة، وجوده وسِاته 

، أما في لة في عملية التأويلالمشاركة الفاعالسؤال، و  لتخمينلقارئ لتفسح المجال لعلامة القول،  يهالتحذف 
 ،ابت: تذوقت طعم الحنظل..(لتخيل أحداث القصة، فعند قولها: )أج مفتوحانهاية القصة فتترك القاصة المجال 

 قد حيثالإجابة،  هإلى إعطاء هذالشخصية  دفعحداث الأليمة التي ترئ يتصور العديد من الأتجعل القا
 تحقيق أحلامها.  تطيعأنها تزوجت برجل فقير لا يس أو، اتكون عانس

 :)سياق المتخيل(الثقافي  سياق الفكريال -2-3-6

وجميع المؤسسات والأطر قتصادية كلها يقصد بالسياق الثقافي "شبكة الأعراف الاجتماعية والا
المعتادة والتي تشكل الثقافة عامة، وبخاصة ما تخلفه من أثر في سياقات نطق محددة وما تؤثره في بنية  والصلات

                                                           
 . 35ص: م،2017الجزائر،  -رقية هجريس، للوجع ظلال، دار الأوطان- 1
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الإنشاء الحادث ضمنها. ومعنى هذا أن لكل إنشاء )سياق ثقافة( محدد يمكن بل يجب دراسته بوصفه مؤثرا 
 .1فه دليلا لتفسيرها"في البنية اللغوية للنصوص الأدبية وبوص

مجموع المؤثرات الفنية فهو " ؛إلا من خلال هذا السياقالكلية الصورة السردية ولا تكتمل ملامح 
كتمل ماهيتها إلا بهذا . على أن الصورة الكلية لا تةوالفكرية التي انتجت النص، وخططت لسيرورته الدينامي

 .2تب لها فكريا وأيديولوجيا وجماليا"نها لا تكتسب حدودها إلا بما رسِه الكاالسياق، لأ

في قصة الدراسة، ف ولهذا السياق حضورا قويا في متون المجموعات القصصية الومضة النسائية قيد
 سياسية اعادً بخلفها أمر يم، لتضمع القرآن الكر  تتناص فيها الكاتبة ، نلاحظ طغيان الثقافة الدينية، إذ"فصام"

 :هاقول نصي، لوجيةو وسيك

 عليهم بالرّق. صلّوا له دهرا."حكم 

سجلت القراطيس والأقلام... لما بعث في اليوم المشهود ترجاهم أن يلقوا به في البئر... قهقهت الرّعية: لن 
 3تجد فيها قميص النبوّة."

وم المشهود، يلقوا به في )صلوا له دهرا، الي: قولها عبر نصها من خلفية دينية سردالقاصة في  تنطلق 
صبح يلا في البئر، رً غد الذي رمي السلام"عليه  يوسف"ع قصة سيدنا تتناص م حيث ؛قميص النبوة(البئر، 

اكم الظالم الذي يترجى الحإذ الطاغية أو  عكسيولكنها هنا توظفها بشكل عزيز مصر، بعد زمن ليس بالقصير 
ليس   هنإإذ  تصرفاته، طابقيمن طلبه الذي لا  سخريةً  فعلهم الضحك ن يلقوا به في البئر، لتكون ردةرعيته أ

 نبيا.  أوكل من رمي في البئر سيصبح عزيز مصر 

والذي يعد في هؤلاء المتجبرين حبا  القصة لتبين جور الحكام على شعبهم، ذهه والساردة أوردت
العنوان كام العرب من خلال الحوصف حالة ل لوجيةو سيكواهتماما بالرعية، وهي هنا انطلقت من زاوية 

"يمزق العقل ويصيب الشخصية بالتصدع فتفقد بذلك التكامل والتناسق )فصام(، الذي يعبر عن مرض نفسي 
                                                           

الدراسات الثقتفية والنقد الثقافي، إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، دار الكتاب سمير الخليل، دليل مصطلحات  -1

 . 199 م، ص:1971لبنان،  -العلمية، بيروت
 .26 بلاغة الصورة السردية في القصة القصيرة، ص: جميل حمداوي: -2
 .32ص: م،2017، 1مريم بغيبغ، كهنة، دار أجنجة، ط:- 3
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الذي كان يوائم بين جوانبها الفكرية والانفعالية والحركية والإدراكية...إن جوانب الشخصية المختلفة تصبح 
   .1مفصومة بعضها عن بعض وتفقد بهذا وحدتها وتماسكها وتكاملها"

تسرد ل ع الرمز الدينيم لوجيةو المعرفة السيك مزجت القاصة"فصام"  في الأخير وعبر هذا النص الومضي 
 عوب من ظلم حكامها.شها اليتعاني فتضمر أبعادا سياسية واجتماعية إلماحية قصة 

   وظائف الصورة السردية: 2-4

ه المرسل المرسل، حيث يتلقا يعكسها تشكيله اللغوي مدعما بقصديةة ينلكل خطاب وظائف مع  
، حيث كلي والجزئيديه السردي من الجانب التصويري ببعنص  لا يخلو أي، و فراتهإليه ويسعى إلى تفكيك ش

وعديدة تخضع في اختلافها  وظائف هامة "كل منهاكلية وجزئية وهذه الأخيرة أنماط لتكون  الصورة السردية إن 
نفسها عليها، كما تخضع أيضا لسلطة الجنس السردي الذي تنتمي لمجموعة من الشروط والظروف التي تفرض 

 .2له، ولإملاءات مبدعة النص ورؤيتها"

ما في نقار"أ"محمد  بحيث يرى، من السياق العام للنص الومضية السردية الصورة هذا وتتحدد وظائف
 أيضًا بالنظر بل فحسب، التداولية أو الدلالية أبعادها خلال من تتحدد لا الروائية الصور وظائف أن" :يأتي
من مكونات وسِات  ، وهي نابعةةغير محدود يالسرد التصوير وظائفذلك أن ، 3"التكوينية صيغتها إلى

  . نصي ماسياق  ضمندبي الجنس الأ

دب. وبالطبع لا دور الذي تلعبه في بنية عمل الأإلى تحديد ال"يسعى التحليل الوظيفي للصورة لذلك 
الدور أن يتضح إلا إذا درسنا الصورة في وظيفتها ضمن خطاطة المجموع، يعني في سياق العمل في يمكن لهذا 

فالصورة تكتسب  اسة وظائف الصور في النص السردي تخضع لكلية النص وسياقه الكلي.، فدر 4كليته"

                                                           
 . 348، ص:1فرج عبد القادر طه وآخرون، معجم علم النفس والتحليل النفسي، دار المهضة العربية، بيروت، ط: -1
الجزائري المعاصر، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه،  يموسى بن حداد، الصورة الفنية في السرد النسو -2

 م،2018/2019هـ، 1439/1440 ، الجزائر،1-اتنة كلية اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة بتخصص: النقد الأدبي، 

 . 50ص:
 .38محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص:  -3
محمد أنقار، محمد مشبال، مجلة دراسات سيميائية  ستيفن أولمان، الصورة الأدبية بعض الأسئلة المنهجية، تر: -4

 .109م، ص:1990ديسمبر  1، 4أدبية لسانية، ع:
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 أو فكرتها طرافة أو لاوتهاطَ  حيث من تستمدها مما أكثر الروائي النص داخل وظائفها من البلاغية قيمتها"
   1".الرمزية دلالتها شفافية

لرواية الفرنسية عدة افي بعض النماذج من  روائيةصورة اللويحدد "ستيفن أولمان"من خلال دراسته ل  
 :لها ممثلة في الآتي وظائف

ا ما نجدها في العناوين البرة تظهر على كلية النص السردي، وغاستعافي الوظيفة الرمزية، وهي تتمثل  -
 التي تعتبر رمزا يعبر عن النص في كليته.

ا وظيفة نهأي أ ؛ة التي تحدد مصير الشخصياتظات الحاسِتكمن وظيفة الصورة السردية في اللح  -
  ث القصة أو دينامية السرد وحركيته.اتتعلق بسير أحد

لصفات لبعض ه االتشبيهات التي ترسخ هذتتمثل في تكرار وظيفة التقبيح والتحقير، والتي  -
 . لشخصياتا

 الشخصية. تعبر الصورة الكلية للنص السردي على الموقف الفلسفي للكاتب أو عن تطلعات -
للغة التقريرية فيستعين و يتعذر صياغتها باالتعبير عن التجارب التي يستعصي أتسمح الصورة للمؤلف  -

 المبدع بالتشبيهات. 
و الكاريكاتور اللغوي من الرسم أعندما تشكل جزءا ن تكون للصورة وظيفة غير مباشرة ويمكن أ -

لشخصية ما، أي التصوير الوصفي لشخصيات بحيث يتلاءم الوصف الخارجي للشخصية مع حالتها 
 .2ا وأقوالهافعالهية وأسالنف

بالسياق العام ة التي تتصل على الصور المجازي من خلال الوظائف المذكورة"ستيفن أولمان" ويبدو تركيز 
ن أ "نقارأمحمد رى "يوليس ذلك فحسب حيث ، تلقيلمفي االصورة ثر الذي تحدثه الأأهمل و للنص السردي، 

 :تيةيحددها في النقاط الآعدة  ن نواحٍ مقص واعتريه نتهذا المشروع 

 رى مثل التناظر والتقابل.وفه في الغالب على الصور المجازية، وإهماله للإمكانيات التعبيرية الأخقو  -

                                                           
 .49محمد أنقار، الصورة الروائية بين النقد والإبداع، ص: - 1
 . 37-35: ص ينظر: محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص -2
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لدقيقة القائمة بين الصورة اواصر لألورة والسياق الكلي دون مراعاة بين الصاستثماره للعلاقات القائمة  -
 ... وسائر المكونات من قبيل الشخصية وأنماطها والفضاء القصصي ومستويات الحكي

بقية الوظائف التي ذكرها  عة ميلوظيفة الرمز امل تكا، فقد تعدم الدقة في التمييز النوعي بين الوظائف  -
أن وظيفة  أيضًا تكرار والتحقير وهذا ضمن سياق النص السردي، كما يرىالمن  "ولمانستيفن أ"

 تكوينيةها الدلالي والتداولي بل تتعداها إلى صيغتها اليالصورة لا تقتصر على بعد
 "ستيفن أولمان"تتيحها الصورة الذهنية في مجال الإدراك العميق، فقد أبطل تجاوزه للإمكانيات التي  -

    .1دور المتلقي في تمثيل الصورة ذهنيا

 القصة القصيرة جدا()دبي النوع الأوخصوصية السرد عامة  إلى تمايزوظائف الصورة السردية وتحتكم 
اعل بين جل هذه التف ىوضوفالومضي سياق النص  ضمن طنماات والأمختلف المكونات والسمكذا و  ،خاصة

 ؤثر في المتلقي.يدم مقصدية المبدع و على نحو يخ ،العناصر

وليس تها وإملاءات مبدعها، أنماطها وسِا كثيرة تبعا لتنوعوظائف الصورة السردية  وكما أشرنا آنفا أن 
ي نص أتحضر في  وظائف رئيسةثلاث إلا أنه يمكن جمعها في من السهل حصرها في تعداد وتشكيل معين 

ون أن نغفل الإشارة د، ة لا يمكن تجاوزهاعلى أن هذا العدد ليس حاسِا ولا خاضعا لضوابط صارم إبداعي
 : في الآتيهذه الوظائف مثل تتو  ،وي تحت إطارهالتي تنط بقية الوظائف إلى

  :الجمالية الفنيةالوظيفة  2-4-1

، ت والمكوناتخصوصية دلالية وجمالية تخضع للجنس الأدبي والسما إبداعيلكل نص لا شك أن 
له جمالية هو الآخر  لسردا فن، فإن هندسة قالبه الصياغيو  ةلغته المتعاليإذا كانت جمالية الشعر تكمن في و 
ساسه يصنف، ولا أحيث لكل نص أسلوب تعبيري وتشكيل يخضع له على  ،نبع من النقاط السالفة الذكرت

 يخفى على أحد ما يتميز به السرد بفضل طبيعته وبنيته الفنية.

ل العناصر التي تمت الإشارة إليها مع إخضاعها لسلطة تتجلى من خلاالجمالية  ةلوظيفوإذا كانت ا 
الخيال التي تتحكم في قولبتها وإخراجها في هيئة ولبوس معينين كل ذلك لترجمة ما يحدث في الواقع أو يعشش 

                                                           
 . 38 -37:ص، المرجع السابقينظر:  -1



لصورة السردية مفاهيمها وقضاياها ا                                                     الفصل الأول   
 
 

105 
 

 تكوينا لها معطيا للتجربة الأولية المادة في يعمل لفنا"في خلجات المبدع والكامنة عميقا في تهويمات ذاته، و
 دنيا يخلق الفني الخيال إن... خلقها يعيد أن قبل المادة يحطم أن له ينبغي ذلك يعمل ولكي. جديدين وشكلا

 من أرفع مستوى إلى دائما ينزع ولكنه يوميا، يعيشه الذي الحسي الإدراك عالم المرء يألف فقد جديدة،
 .1"الشمولية

تدهش لهاية المفاجئة  تتجه نحو النالتي حداثسير الأ ريتمجمالية القصة القصيرة جدا في  وتتجلى
، مثال"أمال شتيوي" كع" ندلاافي قصة " وتبرز هذه السمةالمفارقة،  وتربك أفقه القرائي عبر أداة القارئ 

 :ونصها في الآتي

 "غاص خنجره المسموم في أعماقي..

 صرخت بملء صمتي:

 ان الغادر.. شكوت لهم حالي، التفوا حولي وفي قلوبهم أيها الشيط-

 .2خناجر الحقد"

وصف المسترسل ن الالقاصة ع به استغنتالتكثيف الذي  عبرة جدا جمالية القصة القصير تجلت  
الإطناب في  راق فيوهو عكس ما هو معهود في بقية الأجناس السردية حيث الاستغ ماكن والشخصيات،للأ

 شرعذ تإ ؛تسارع للأحداثالإيقاع الم دون نسيانيخل بجمالية القصة القصيرة جدا  وهذا الأمرالوصف والشرح 
 ثم تقول: م في أعماقي(،)غاص خنجره المسمو دون فاصل أو قطيعة  ث احدبالسرد المتتال للأالقاصة مباشرة 

ر جفوا حولي وفي قلوبهم خنانهاية القصة )التبعدها  لتظهر فعل الشكوى من الظلم، لتأتي )صرخت بماء صمتي(،
الانتقال  هذاعلى  امية تغطيمما ينتج دينسرع من وتيرة الجريان الحدثي لت ةجمل النص فعلي وقد وردتالحقد(، 

  وتسلسل محكم. ،في ترابط وثيق

                                                           
 .23، ص:الهجريالبطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني ي عل- 1
  .12يدي، ص:أمال شتيوي، غيمة في  -2
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فت بذكر الحدث بل اكت ،طبيعة الشخصيات الفاعلة، ولا تذكر بداية القصةلم وعلاوة على ذلك 
متماهية الجمالية  ةلوظيفن اليبدو أ .وتحديد ملامح الشخصيات، وفضاء القصة ،لتترك للقارئ حرية سرد البداية

 ية القراءة والتأويل.مع الومضة عبر عمل قارئللالجانب التفاعلي  مع القصدية، وهندسة التشكيل، وكذا

لإدهاش  إذ سعت(، ت بملء صمتيقول القاصة )صرخ في من جمالية الومضة التضادية المفارقة لتعمق
صراخ الداخلي  الصامت، إنها هنا اختارت ال، صوت عاليكون دائما بالصراخ  وخرق أفقه خاصة وأنالقارئ، 

 التفوا حالي، لهم شكوت) ا:ولم تكتف بذلك  وأعقبتها بمفارقة أخرى  كنهاية مفاجئة وغير متوقعة  عبر قوله
عما ومساندة لأنها اشتكت للوهلة الأولى أنها ستلقى دالقارئ حيث يتوقع (، الحقد خناجر قلوبهم وفي حولي

 . اتلقت ردًا مغايرا تمام مما أصابها منهم لكنها

)أيها الشيطان  :ول الكاتبةالتشبيه في قكالصور البلاغية  و  الإيحاءو  يعزز آلية المفارقة توظيف الرمزو 
هد ش  لوصف الذي مَ اور والمساوئ، إضافة إلى أداة لشر كل ارمز   شبهت الشخصية بالشيطان ، إذالغادر(

لقارئ يمقت ا جعلت وظيفة تحقيرية هعلاوة على أدائ ،الأحداث وأثث لمكونات النص الومضي بدقة
 . تعاطف مع الشخصية المظلومةوفي المقابل يبدي فعل الالشخصيات الحاقدة 

 الوظيفة الإقناعية:  2-4-2

إذا كانت الوظيفة الأولى و المتلقي، إلى المبدع من نوع ما من كل خطاب أدبي رسالة تواصلية يؤدي  
 حكاية على يقوم إنه أي للتواصل؛ أداة "جمالية إمتاعية، فهو أيضا خاصة امة والسردع للنص الإبداعي

 توجيه لأجل الاعتقاد توجيه غايته اجتماعي؛ طابع ذي موضوع على أيضا يقوم ما نحو على وشخصيات،
 يتجاوزه، ما بذور داخله في إذن المحكي يحمل. المتلقي موقف في تحول إحداث هو النهائي فهدفه... الفعل

 .1" الرسالة توصيل إلى يتوق إنه. وفلسفيا خلقيا معنى أنه أي

خلف ضمر ي أحياناإن المبدع بل لواقعية والحيادية، بافقط  تحلىالسردي ي دثالحولا يعني أن 
 المتلقي فهمتوجيه  عبرهيديولوجيا يريد فكرا إ وموقفا أ اء كان ذلكو به سأكثر مما يبوح الكلمات والأسطر 

 تعتمد، حيادية، الأكثر تلك حتى القصص، جميع إن :"في هذا الصدد "بوث يناو " ، يقولما وقفقناعه بموإ
                                                           

 .96أحمد صبرة، معجب العدواني، التشكيل والمعنى في الخطاب السردي، ص: -1
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تبدو قد نها قصة رغم أوال، 1"والدينية والسياسية الأخلاقية حكامالأ مناشدة على عنه، نصمت وما نقوله بما
 كليته  في النص أن وظيفية نظر وجهة من يعني وهذا ما، مغزى لخدمة تأتي"إلا أنها ، في معانيها للقارئ سطحية

  .2 ة"حج إلى يختزل

 كأدواتتفسير  الشرح و الو  التحاجج المنبنية على 3وطنية"قصة "نورد الوظيفة الإقناعية  وكمثال على 
 :ةفيها القاص، تقول في ذات المتلقي ب الوطنحقيم التضحية و  تعزز إقناعية

اءت ر ، زلزل كيانها.. ت"تخطت السلالم وهنا على وهن.. جذبتها أضواء ولافتات.. تسرب إلى وجدانها نشيد
 .ى لها من صوت"بقلها صور القتل الهمجي.. على دوي المدافع، أطلقت زغرودة مدوية .. هتفت بما ت

 معنى أو الأفكار، من بفكرة المتلقي "قناعلإ ، واستند إلى الوصفعنى الوطنيةم يومضال جسد التصوير 
 جانب في الفكرة تصبح بل الفكرة، يجسد الذي الأساسي الوسيط الصورة تصبح لا الحالة هذه وفي المعاني، من

 مع وتتصاعد بالمبالغة، وتقترن والتوضيح، بالشرح تبدأ التي المتنوعة أساليبه له قناعوالإ. آخر جانب في والصورة
 صياغة مع صياغتها طريقة تشابه لإثبات جامدة طرائق إلى الصورة تحول من ذلك يتبع وما والتقبيح التحسين

   .4والمنطق" الاستدلال

وضعفها  حالات عجزهاوهي في أشد بالمرأة الحامل  "الوطنية" دلالةتشبه القاصة وفي هذه الومضة  
 ة:تتناص مع الآية الكريمل، )تخطت السلالم وهنا على وهن( ول:تق ،لدرجة صعودها السلالم بصعوبة بالغة

يأنَا﴿ نسََٰنَََوَوَصَّ  
هََُٱلۡأ مُّ

ُ
يأه َحََلَتَأهَُأ َ َٰلِ  نَٖوَف صََٰلهََُُۥب وَ َوَهأ َٰ نًاَعََلَ ََۥوَهأ ن 

َ
َأ َعََمَيۡأ  كُرأَفِ  ََٱشأ يأكََإ لََِّ َ َٰلِ  َوَل وَ يَُلِ  أمَص  َٱل

١٤﴾5
نسان بالوالدين، عز وجل الإ مثلما أوصى الله وطنه تذكيره بحبو  ،القارئ للتأثير في في محاولة منها ،

 م بخاصة. والأ

النشيد الوطني ك  رموزها عبر ذكرفيه روح الوطنية اللإذكاء ذهن القارئ لثيرة الحجج الم إيرادتستمر في ل 
وهو شعور لا ، عماقهاأبالزلزال الذي يهز  هشبهتحيث يانها..(، )تسرب إلى وجدانها نشيد، زلزل كا: قولهفي 

                                                           
 .483ين بوث، بلاغة الفن القصصي، ص:او -1
 .100عبد الواحد المرابط وآخرون، من البلاغة المختزلة إلى البلاغة الرحبة، ص: -2

 . 64، ص:2014، 1رقية هجريس، زخات حروف، منشورات دار الريف، للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ط:-3 
 . 332جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: -4
  . 14سورة لقمان، الآية:- 5
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الثوري وعنف  ها لقطات إلماحية من عمق التاريخ، ومضيفة إليلوطنيحس به إلا من تشبع بالحب والإخلاص ل
أطلقت زغردة  بطلة التيفعل ال تبين ردة . ثمفي قولها: )تراءت لها صور القتل الهمجي...( الأحداث المصاحبة له

مدوية كتعبير عن التفاعل والتأثر متى صادفها ذلك، وفي الوقت ذاته تضع هذا المشهد الفريد أمام عيني القارئ 
لتجعل منه نسخة تنبض بالتضحية والإخلاص وتحيي فيه تلك المشاعر التي بها استطاع الشعب أن يدحر 

ومن خلال )أطلقت زغرودة مدوية.. هتفت بما تبقى لها من صوت.(، ا في قولها:، وهذالمستمدر إلى غير رجعة
 على يترتب" ، حيثلقصةهذه التمثيلات الحجاجة المتوالية المقدمة من لدن القاص تبين المقصدية النهائية ل

 من فيها النقلة تتم البليغة الصورة أن مؤداها هامة نتيجة الصورة في الأصل باعتباره والتوضيح، الشرح مفهوم
 عندما تتم بانةوالإ بانة،الإ إلى يهدفان والتوضيح الشرح إن. الزائد إلى الناقص من أو الأوضح إلى الواضح

 . 1" منه اوضوح أكثر أخرى بمعاني وتوضيحه شرحه نريد الذي المعنى رنانق

 :المعرفية لوظيفةا  2-4-3

تجربة  إلى تجسيد عبرهعلى أنه فن إمتاعي، يسعى الكاتب  ظر إلى العمل الإبداعييتم النما غالبا  
الفن يخضع لضوابط وشروط توجهه وتؤطره على نحو معين سواء كان ذلك إلا أن هذا ، ة خاصة أو عامةشعوري

ت المبدع النابعة من عميق فهمه للأمور وكذا خبراته الحياتية ايحدد التزامعكسا لشيء تخييلي أو واقعي فإنه 
 وسيلة أيضا هي الجمالية التجربة في هذا الصدد:"  H.G.Gadamer" جادامير" يقولمعارفه. وثقافته و 

 وحدة كذلك  ويشكل مفهوما، يكون آخر شيء من إنجازه يتحقق للأنا فهم كل  أن والحال والإدراك للفهم
 الفني العمل في عالما نصادف كنا  وإذا العالم، في الفني العمل نصادف كنا  فإذا. وهويته الآخر الشيء هذا

 نتعلم فنحن المقابل في. ومحدودة آنية لحظة في ولوجه إلى سيدفعنا غريبا كونا  يبقى لا الفني العمل فهذا الفريد،
 .2"المعرفة هذه في تسهم الفني العمل تجربة... و معرفة الفن. الفني العالم هذا داخل أنفسنا نجد نأ

المختلفة  ة المبدعظر سد نتشكيل نص يجلكتسبات المعرفية المالعالم الخارجي و  قوم هذا التصور علىي  
ملات مجموعة من الأفكار الفلسفية والتأقد تؤشر الحركة العامة للصور على  "حيث، عامة للكون والوجود

                                                           
 .337ب، ص:جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العر- 1
تر: محمد تنفو، ليلى أحمياني، مراجعة وتقديم، سعيد جبار، رؤية للنشر إلفي بولان، المقاربة التداولية للأدب، - 2

 .84 -83ص: م، 2018، 1والتوزيع، القاهرة، ط:
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 منها يخرجفالأدب هو عبارة عن تجربة معرفية وشعورية "للقارئ،  ، التي ينقلها النص1الذاتية لكاتب معين"
 الحقيقي القلق معانقة أجل من للهزل المثيرة عطالتنا وعن العالم، عبث عن بعيدا دبالأ ينقلنا. متغيرا القارئ

 أفضل، بشكل منه يقربنا لكي العالم من دبالأ ينتزعنا آخر، وبوجه. والتفكير الحلو حرية ضمن وللأنا للعالم
 أحلامنا تتحد حيث الفريد الفضاء هذا هو دبالأ. جديدين وصدي سعة فكرنا ويمنح رؤيتنا يغني ولكي

 ومعرفة المعرفة في ورغبتنا جهة، ومن آخر، وقدر آخر عالم تجاه به نشعر الذي وبالفضول. بالانعتاق الخاصة
  .2ثانية" جهة من أنفسنا

تي تمزج فيها بين الفلسفي ، القصة "فتنة المحيا" عبرالكاتبة ويمكننا أن نستشف المعرفة التي تقدمها   
 عجائبي إيحائي، تقول: على نحووالديني، والسياسي والأيديولوجي، 

 "تزوج الممكن المستحيل، أنجبا نطرية فن التعايش...

 سقطت على كومة منمن هناءة بيت الطفولة.. خرجت 

 نفرط عقد مقدسها واختلطت حباته...المتناقضات، ا

 .3ظلّت طريق العودة"

المعرفة الدينية بداية من العنوان )فتنة المحيا( الذي تتناص فيه الكاتبة مع الحديث النبوي الشريف  تتجلى 
يقول:  صلى الله عليه وسلمدد قال: حدثنا المعتمر قال: سِعت أبي قال: سِعت أنس بن مالك يقول: كان نبي الله حدثنا مس"

القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب 
 .التي تبعد العبد عن طاعة الله دنيويةلذات الالممختلف الشهوات و  تشمل ففتنة المحيا .4والممات"

إذا ربطنا هذه و ، بمفارقة أو طباق يجمع بين متناقضين )تزوج الممكن المستحيل(ومضتها تبدأ الكاتبة و   
ملذات  خلفبين الفلسفة الصوفية والركض و تجمع بين الزهد في الدنيا وحب الشهوات،  نجدهاالمفارقة بالعنوان 

                                                           
 . 84عبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية النظرية والممارسة، ص: -1
 .83لتداولية للأدب، ص:إلفي بولان، المقاربة ا -2
 . 29ص: مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، -3
م، ص: 2016هـ/ 1437باكستان،  -، البشرى، كراتشي4صحيح البخاري، مج: أبي عبد الله البخاري، الجعفي،- 4

2821 . 
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ختلاف نظرية فلسفية تقر بالايحيل إلى هذا الجمع بين المستحيل والممكن، )أنجب نظرية فن التعايش(، و الحياة، 
بين تعاليم الدين و بية والغربية، الجمع بين الثقافة العر أي  ؛التسامح وتقبل الآخركقيم   المجتمعفي سائد لثقافي الا

 ،جعلها تبتعد عن الدينقع المجتمع العربي في تناقضات أو  مماّ تحت مسمى التعايش والفكر التحرري يالإسلام
 تقليد ثقافة الآخر.حب و  ةالشهو  في مستنقعات نغمسوت

حولت لثقافة الغربية التي لسطوة  من لما يعيشه المجتمع العربي املخص وفي هذه الومضة تقدم القاصة 
، الكثير من أفراده إلى مجرد دمى لا تخرج عن تشريعاتها لغرض ضرب الدين وقيم الأخلاق الإسلامية في الصميم

ثقافتها الدينية و الكاتبة ة انتشرت في الأوساط العربية بسرعة رهيبة لرؤية وقد خضع هذا التصوير لحقيقة مرّ 
ف آليات التأويل توظي دفعه إلىلتأثير في المتلقي و ل بين الواقعي والعجائبيزج وفق أسلوب يم الفلسفيةو والفكرية 

  غامض.معنى النص ال فهمل

الجامعة لبقية الوظائف الثانوية والتي تجمع عناصر  ةيسالوظائف الثلاثة الرئ في الأخير نشير إلى أن 
الخطاب التواصلي من نص ومرسل ومرسل إليه، حيث إن الكتابة لا تعكس القيم الجمالية والدلالية فقط بل 

 تتعداها إلى الجانب المعرفي للتأثير على المتلقي وإمتاع حواسه على نحو أكثر فاعلية.

 قضايا الصورة السردية  -3

 :الشعريةرق بين الصورة السردية والصورة الف   3-1

 مستويات: ةثلاث حسب رأينا فيالسردية والشعرية  تينيكمن الفرق بين الصور 

 المستوى الإيقاعي: 3-1-1

فإن أول ما يتبادر إلى قضية الفرق بين الشعر والنثر، والسرد باعتباره فنا نثريا، د الحديث عن عن
إلا  لى يومنا هذا،منذ أرسطو إ المسلمات النقديةمر الذي يعد من والأالوزن والإيقاع الموسيقي،  هو ذهن،ال

لمعايير التي تدرس الإيقاع؛ إذ أصبح لكل جنس أدبي إيقاعه الخاص يرت نظرتها إلى اأن الدراسات الحديثة غ
 الصوت صعيد على آثاره ترى ديانق مصطلحا الإيقاع كان  ذاإ" و التكوينية والبنيوية تهالذي تحدده خصوصي

 حكائية تقنية في يتجسد. آخر شأن له القصة فن في الإيقاع فإن الشعر، في والقافية والأعاريض والتركيب
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 له المروي عند إيحاء تخلق منها، بعض أو النص في كلها  تتجسد قد متعددة إجرائية أساليب جملة أو مخصوصة
 .1"(القارئ)

يقاع مقتصرا على النظام الصوتي الإومع انفتاح الدراسات النقدية على الكثير من المجالات لم يعد 
، بل "هو في جوهره عملية تأليف منتظمة لعناصر الظاهرة ومكوناتها، ومن القائم على الوزن وحسب وسيقيالم

نه سِة أساسية ومميزة لكل الفنون أغير الظواهر )الفسيولوجية، الكونية الفنية...( ثم فهو ملمح عام لمختلف 
)سِعية وبصرية(، إنه في الفن يتجاوز التتابع الفيزيقي الآلي، والتدفق أو الانسياب التلقائي، والتكرار المنتظم 

لتشكيل )الرتيب غالبا(، ليغدو تنسيقا خاصا لمكونات العمل يصدر عن وعي وقصد جماليين، وتحكمه قوانين ا
 .2يقاع في مفهوم صوتي يرتكز على التكرار، التناظر، التوازي.."الإ الفني، وبذلك لا ينحصر

 اكرار تأكان سواء و ، واحد منها التكرارو  العديد من المكونات  الشعر يعتمد على إذا كان الإيقاع فيو 
حالة من الرتابة والسأم، ويضفي  "تكرارال، فإن في النثر يحدث ما تفعيلة أو القافية لإحداث نغم موسيقيلل

يثير و نظامية هذه العناصر وتماثلها، يأتي التنوع ليكسر والمفتعلة، في حين على العمل لونا من الشكلية الزائفة 
به إلى انتظار ما يأتي في ظل استمرار النسق وتواصله... حساسية المتلقي عندما يفاجئه بما لا يتوقعه، ويدفع 

 .3إنما يخضع لجدلية التكرار والتنويع" -الأمرفي نهاية –فالإيقاع 

أن إيقاع السرد ليس له علاقة بتكرار الوحدات  "Wright Terenceتيرينس رايت "ويرى 
الفعل والحوار والحركة، يمتد على طول الرواية، يتوسل بالتكرار غير " عبرفالإيقاع السردي يتشكل  ؛الصوتية

 .4هم جميعا"بالفكر والزمن، وتراكبحساس دفق الوعي والإعا، ويجسد تالمنتظم في أغلبه للتيمات الأكثر شيو 
 ، حيثوانقطاعة بسرعة السردالإيقاع  ربط الذي، Michel Butor"ميشال بوتور "وهذا ما يذهب إليه 

ن نروي جميع الحوادث ارغة، وذلك أنه لا يستحيل علينا أنها إيقاع من نغمات ملأى وفكل كتابة تعرض لنا كأ  "

                                                           
  https://ghilous.hooxs.comم، على الموقع: 2011ماي  09غيلوس، تقنية الإيقاع الحكائي : في الرواية، -1
 .65ختلاف، ص: شكري الطوانسي، شعرية الإ- 2
 . 66، ص: المرجع نفسه -3
 .70، ص: المرجع نفسه  -4
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نه لا نعيش الزمن كأفي تسلسل خطي فحسب، بل أن نقدم أيضا تتابع الوقائع في تسلسل زمني معين. فنحن 
 .1مرار إلا في بعض الأوقات"است

، أثناء عملية السرد قطاعهاإنتسلسل الأحداث الزمني و  نتظم عبرالإيقاع السردي ي ومعنى ذلك أن 
حداث وتسلسلها الزمني رغم القارئ باستمرار الأ حيث يحس لقراءة.مع زمن الحكي وزمن القصة وزمن ا

–يخلق الإيقاع " اهذا التواصل والانقطاع هو مو القفزات والحذف الذي يحدثه الكاتب في سرده للأحداث، 
إحساسا بالتواصل والاستمرار عبر التتابع  -المتحقق بتنظيم الآنات المنفصلة وتوزيعها المغاير بشكل منسجم

ا جدليا يأخذ بمنطق وتواليا متصلا، بل إنه يغدو تنوع واصل أبعد عن أن يكون تعاقبا خطيا مطرداوالتغير، ت
بذلك يستند إلى –التداخل الانقطاع بديلا عن نسق التعاقب المتصل والتسلسل الطبيعي ... إن الإيقاع 

ملها وانقطاعاته التي تشكل في مجوثغرات تواصل النسق وانقطاعه في الآن ذاته، تواصله الذي يشمل فواصل 
 .2للنسق" ااستمرارً 

ين الشعر جناس الأدبية خاصة بنتقلنا إلى سرد الحداثة وما بعدها، نجد هذا التراسل بين الأوإذا ا
 مخطط له إلى ظهور أجناس جديدة يصعب يرل التجريب سواء كان مدروسا أو غحيث أدى فعوالسرد، 

وعكسها للعديد من  نها وبين قصيدة النثر والهايكويوالتشابه ب ا،شكيلهتصنيفها إلى نمط معين لخصوصية ت
أو  أصواتاكانت ع صوتية سواء  قاطإلغاء الإيقاع الصوتي الناتج عن تكرار ملا يمكننا سِات الشعرية، وعليه 

الجدلية  لنثر إيقاعيته من خلال انسجام وحداته وتنظيمها وعلاقاتهايحقق ل" إذا كان السردو ، أو جملا كلمات
على جانب واضح من الأهمية لا يمكن إغفاله،  افيما بينها دون أن ينفي هذا أن لإيقاع النثر مستوى صوتي

كما يظهر في: تكرار بعض الوحدات اللغوية )أصوات، كلمات، جمل وعبارات(، توازيات، تعارضات، انتظام 
عض الوحدات الطباعية... وغيرها من الملامح الفواصل الزمنية بين النبرات الإيقاعية، انتظام طول أو قصر ب

 .3التي يتحدد إظهارها أو تغييبها بالشكل الطباعي لصفحة النثر"

                                                           
، 3باريس، ط: -ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت -1

 . 100م، ص: 1986
 .78شكري الطوانسي، شعرية الاختلاف، ص:  -2
  .68، ص: المرجع نفسه- 3
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من خلال تكرار  بل يتجلى أيضًاالتواصل والانقطاع الزمني فقط و  عبر لإيقاع السرديولا يتحدد ا
وهذا ما نجده في القصة  الأصوات والمقاطع وحتى الجانب البصري في تشكيل السطور، وعلامات الوقف،

 :1قصة "هجر"ب ا ونمثل لهالخاص به هاإيقاع لنمذجة القصيرة جدا التي توظف وتدمج بين جميع العناصر

 نفصلا، لم تحزن كثيرا"حين ا

 لما انتهي إليها

 خبر زواجه، مزقت كل الذكريات الجميلة"

البداية والوسط لال المجسدة من خ عاكس لخط سير الأحداث عبر بنية الومضةالزمني النجد الإيقاع 
تي نفصال الطرفين، ليأإلى ا لمؤديةالأحداث السابقة ا مع حذفنفصال، كاتبة بحادثة الادأ التبحيث والنهاية، 
ا )لما انتهي إليها خبر زواجه(، خبر زواج طليقهإلى  وصولا آخرلانقطاع  لمبرزالثاني )لم تحزن كثيرا(، االحدث 

عدم وجود انقطاعات زمنية ضمن غير أن أسلوبها في السرد يوهم القارئ ببتمزيق الذكريات الجميلة،  هاردة فعلو 
 خط جريان الأحداث. 

حين انفصلا، لم تحزن كثيرا(، عتين )كاتبة تبدأ بجملتين قصيرتين متتابنجد الومن حيث الصياغة التعبيرية 
 مع التنويه بتوظيفالجميلة(،  ل الذكرياتبر زواجه، مزقت كتليهما جملتين طويلتين نوعا ما )لما انتهي إليها خ

، إضافة إلى الجانب ا خبر زواجه(تقنية التدوير التي نجدها في شعر التفعيلة في تقطيعها لجملة )لما انتهى إليه
  عر التفعيلة. البصري لأسطر القصة الذي يوحي بإيقاع شعري من خلال كتابة المبدعة نصها مثل ش

 :ستوى الدلاليالم 3-1-2

عندما تطرح قضية الشعر والنثر غاليا ما ينظر للشعر على أنه الفن الأدبي المتعالي المتميز بلغته 
( تتسم بالوضوح والتحديد Dennotativeتقريرية )" الإنزياحية، بينما النثر فهو أقل منه درجة يتميز بلغة

بالغموض والإيهام والبعد عن الوضوح  ( تتميزConnotativeوالمباشرة. ولغة الشعر لغة إيحائية )
: ، وهذا عبر قولهأن الفرق بين الشعر والنثر يكمن في اللغة "Jean Cohenجون كوهن "ويرى . 2والمباشرة"

                                                           
 . 54أمال شتيوي، قاب جرحين، ص: -1
 . 106ي، الصورة الروائية، صلمصطفى الورياغ- 2
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يديولوجية، المادة الصوتية ولا في المادة الإ"طبيعة الفارق بين النثر والشعر لغوية. أي شكلية. إنه لا يكمن في 
ها الشعر بين الدال والمدلول، من جهة، وبين المدلولات من يقيممن العلاقات التي بل يكمن في نمط خاص 

الألفاظ  في حين أنيكمن في الانزياح التركيبي والدلالي،  ط الفاصل بينهماالخيعني هذا أن  .1جهة أخرى"
 .هي نفسها كليهماة في  لالمستعم

في الشعر، فهذا لا يعني أنها حكر على الشعر دون  ن الأنماط الرئيسةوإذا كانت الصورة البلاغية م
ندا حقيقيا للاستعارة " ذلك لا يمثلإلا أن  ،والتشبيه كذلك في اللغة اليومية الاستعارة والمجازنجد ننا إ ، بلالنثر

دت ا غفي الشعر... إنما هي من قبيل الاستعارات التي لم يعد المتلقي ينتبه إلى ما فيها من مجاز، على اعتبار أنه
 افي حياتنا اليومية إلا أن هناك فرق، بالرغم من استعمالنا للصور البلاغية 2عبارات جاهزة أو قوالب مسكوكة"

  .3بين الاستعارة الحية والميتة

في طبيعة الصورة  الا أن هناك إختلافالأجناس الأدبية شعرية أو نثرية، إور في مختلف لاستعارة حضول
ين ورودها في الشعر وورودها في التماس خلاف يب "وإذا أردنا، تالجنسي ونوعية المكوناللانتماء  التي تخضع

 .4النثر فلربما ألفينا خلافا في الكم وفي الكيف"

 ":بقوله الاستعارة في كل من الشعر والخطابةعن ورود  ه(684)ت  "حازم القرطاجني"وتحدث هذا
قناعات في الأقاويل الشعرية م المعاني الخطابية. واستعمال الإهو قوان التخييل هو قوام المعاني الشعرية والإقناع إ

سائغ، إذا كان ذلك على جهة الإلماع في الموضع. وإنما ساغ لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تتقوم به الأخرى، 
لمقتضاه.  لأن الغرض في الصناعتين واحد، وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر

ن متؤاخيتين لأجل اتفاق المقصد والغرض فيهما. فلذلك ساغ للشاعر أن يخطب لكن في افكانت الصناعت
قوام العمل هي أي أن الصورة الفنية  .5كلامه"  نيشعر لكن في الأقل م للخطيب أنالأقل من كلامه، و 

                                                           
، 1المغرب، ط: -جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال لنشر، الدار البيضاء- 1

 . 191م، ص:1986
أحمد محمد ويس، ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي بحث في المشاكلة والاختلاف، دار كنوز المعرفة للنشر - 2

 . 115م، ص: 2017هـ/ 1438، 1والتوزيع، عمان، ط:
 م،2002لبنان،  -ينظر: آ. أ. ريتشاردز، فلسفة البلاغة، تر: سعيد الغانمي، ناصر حلاوة، افريقيا الشرق، بيروت -3

 . 102 -101ص: 
 . 122ص: نقدي بحث في المشاكلة والاختلاف،أحمد محمد ويس، ثنائية الشعر والنثر في الفكر ال -4
 . 361حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص:-5
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ن ورودها أ غير، هالإثرائالصور البلاغية الأخرى لا تستفيد من الأدبية ن الفنون أالشعري، إلا أن هذا لا يعني 
  في الشعر.كما   نفسها كثافةباللا يكون 

ه، بل هي ليس التعبير بالصورة حكرا على الشعر وحد ":الشأن قولهفي هذا  "نقارأمحمد " ويضيف
الكثيرين جناس الأدبية بتفاوت نوعي. وارتباط الصورة بسمة الكثافة الشعرية جعل وسيلة تتقاسِها سائر الأ

يظن أن الشفافية والأصالة لا وجود لها خارج نطاق اللفظة الشعرية، وقد ساهمت الإنشائية المعاصرة في الكشف 
عن وهم التفاضل بين القيم التعبيرية، وكذا زيف تخصيص الشعر بالكثافة دون سواه، لما اعتبرت التقدم في 

ساميا يلغي سائر أنماط التفاضل والتراتب والتقديس دب مطمحا شراف إنسانية الإنسان من خلال الأسبيل است
التي يمكن إضفاؤها على صيغة أدبية دون الأخرى. فليست الاستعارة أسِى مقاما من الكناية، ولا الكلمة 

ن وليست الصورة )شعرية( فقط، كما أ الشفافة أكثر إيحاء من الكلمة المباشرة في سياق يستدعي المباشرة،
 .1صة بالتعبير الدرامي"التوتر ليس سِة خا

تقوم على عملية وحيدة هي نقل معنى  "هيف ؛دبير الصورة يختلف باختلاف الجنس الأكما أن دو 
ن هناك ستعارة، إلا أإذا بنية واحدة للا الكلمات؛ وباعتبار وظيفتها، فإنها تتبع مسارين مختلفين... هناك

 نحصر فيالخطابة تؤدي وظيفة إقناعية، أما في السرد فت، بينما في 2وظيفة خطابية ووظيفة شعرية" ن،وظيفتا
 تصوير المكونات السردية. و الأحداث،  رواية

دبي رة إلى قسمين حسب طبيعة النص الأالاستعا "Herbert Readريد  هربرت"ويقسم  
التنويرية، يمكن أن نقسم كافة الاستعارات إلى نوعين: التوضيحية  "ا، وهذا في قوله:التي تؤديه ائفوالوظ

والتزيينية، وبهذا نحدد أكثر الأهمية المحدودة للإستعارة في كتابة النثر، ففي حين أن نوعي الاستعارة كليهما ملائم 
وكمثال لذلك ، 3للشعر، فإن الاستعارة التوضيحية هي وحدها التي تكون مناسبة للأسلوب النثري الخالص"

 ،سرد الحداثة ومابعدها التجريب فينفتاح الكتابة على ومع ا، يةقناعإلغايات  ، إذ يتم توظيفهالخطابةا فن

                                                           
 .18محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص:- 1
 53م، ص:2016، 1بول ريكور، الاستعارة الحية، تر: محمد الولي، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط:- 2
مارس 1، 156هربرت ريد، الاستعارة وطرق التصوير الفني، تر: محمد حسن عبد الله، مجلة البيان الكويتية، ع:- 3

 .40-39م، ص:1979
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تعبر  السردي لم تعد الاستعارة في النثر، و الشعريمع فيها السردي  ، حيث يتماهىتداخل الأجناس الأدبيةو 
 . ةنب الجماليواإلى الجعدتها بل ت عن الأغراض التوضيحية

الصور الفنية  التي ترد فيها، ز والإلماحلتكثيف والتلغياجدًا القائمة على القصة القصيرة  وبالانتقال إلى
فراتها ش لفكيات لمطعمة بخصوصيات التشكيل الوامض على نحو يدفع القارئ إلى إعمال العديد من الآ

 ، وتتمظهرفي سرد ما بعد الحداثة ض التوضيح والشرحر وتأويل مدلولياتها؛ ومعنى ذلك أنها لم تعد توظف فقط لغ
  :، تقوللرقية هجريس 1ة في ومضة "رحلة"اللغة الشعري

 "أطبقت جفنيها تحضن اخضرارا.

 سبحت في انسياب. غمرتها خمائله.

 سلبتها بهجة ودبلجة. زال سقم لازمها.

 غفت على أصوات الطريق..

 عندما صحت،

 انهمرت دموع تذكرها بنفاق مرير."

متفاوتة وعلى نحو نسبي، كما قد ية بدرجات السردوالنصوص  في بعض الأجناس سِة الشاعريةتحضر 
من حيث الصورة الشعرية  ونظيرتهالصورة السردية ا، مع مراعاة الاختلاف الموجود بين يب في نصوص أخرىغت
نتاج باقي الأنماط، كقاعدة لإ  البلاغي يرصو تالنبني على إذا كانت الصورة الشعرية تكوين والسمة والانتماء، و تال

الذي يستطيع أن ينقل إلينا المشهد بحذافيره كما يستطيع متابعة الحركة في هذا  "القصصي هوالتصوير  فإن
المشهد قد ساعد على تقريب الشقة بين الصورة اللغوية والمرئية؛ إذ أمكن فيه التغلب على العنصر الزماني 

أي الذي يستمتع  و المكان متزمنا(،الذي ينقل إلينا الشيء متحركا )أ نهائيا. غير أن هذا النوع من التصوير
بقدرة كمقدرة اللغة التصويرية، لا يتفق إلا مع نوع معين من التصوير اللغوي نستطيع أن نسميه )التصوير 
السردي(، وهو التصوير الذي نطالعه في الأدب القصصي. وفرق كبير بين الصورة الشعرية والتصوير القصصي 

                                                           
 . 17ص: ل،رقية هجريس، للوجع ظلا-1
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عن تلاشي الأبعاد أو القيود الزمنية التي تفصل بين في الصورة الشعرية نوع من التكثيف الشعوري الناتج 
 .1الأشياء"

 شخصيات ة السردية منيالناتجة عن تفاعل مكونات البن ة والديناميةبالمشهدي السردي يرصو تتميز الوي
الترابط المنطقي في سير لقائمة على فالزمان عنصر أساس في تشكيل الصورة السردية ا ؛انكزمو  وأحداث

لكل دون إغفال أن ، التعبير عن الحالات الشعورية للشاعرفي  يجازبينما الصورة الشعرية تتميز بالإ ،حداثالأ
في تكييف الصور. وقد  تهسلطو ة، مكوناته المخصوصة وماهيته الجمالية والبلاغية وبلاغته النوعي" جنس أدبي

لإشعاع والغرابة والهزة والتأثير والتكثيف تلف حول أن السمات من قبيل الجدة والطراوة والطرافة والتألق والا تخ
...، وهي سِات ذات ماهية جمالية شعرية أصلا؛ فالقارئ عادة ما يقولب الصيغ التصويرية في الشعر وفق 
مكونات هذا الجنس وطبيعة لغته المركزة وإيحاءات ألفاظه، في حين يقتضي تحديد وتقييم الصور في النثر الروائي 

دبي وماهيته الجمالية؛ من قبيل السرد الممتد والدرامية والدينامية اعاة مكونات هذا الجنس الأثال مر على سبيل الم
 .2والتوتر"

نذكر على سبيل المثال  لغة بسيطة،استخدام و  إلى الوضوح القصص القصيرة جدا بعض هذا وتميل
 تقول:، للقاصة "أمال شتيوي" 3ومضة "فزع"

 لعب بها."الطفل الذي يحلم بطائرة ي

 .خوته الصغار إلى أمهم، خوفا من صوتها المرعب ليلا"يلوذ إ

 وصف يعارض"تميل لغة السرد إلى الوضوح، بينما لغة الشعر تتميز بالتكثيف والغموض، وهذا 
 قوة إعطاء هدفهم يكون والحكاية عندما الرواية أي بالواقع، الوهم إعطاء إلى تميل وسردها التي الأحداث

تميز لغة السرد بالتقريرية  ولا يعني .4الواقعية" الحياة تمثيلات من وغيرها والمشاهد، والصور للقصص الحقيقة
 وإنما هذا يعود إلى طافحة بالرمزية والنفس الشاعري؛ حداث بلغةن الكاتب عاجز عن سرد الأأوالوضوح 
بالنسبة لمعظم الأجناس الشعرية، تكون وحدة  :""ميخائيل باختين"يقول ، معًا الجنسينالتي تطبع  الخصوصية

                                                           
 .138عزالدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص: - 1
 . 88دبي، ص:محمد مشبال، أسرار النقد الأ- 2
 .55مال شتيوي، قاب جرحين، ص:أ -3

4- David Lodge, Language of Fiction,  p: 11.  
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نسق اللغة، وحدة )وجدانية( الفردية اللسانية واللفظية لدى الشاعر، هما المسلمة الضرورية لوجود الأسلوب 
الشعري، والرواية، على العكس، ليس فقط أنها لا تتطلب تلك الشروط، بل إن مسلمة النثر الروائي الحقيقي 

الداخلي للغة، وتنوع اللغات الاجتماعية، واختلاف الأصوات الفردية التي تتصادى  هي التقسيم التصنيفي
 .1داخلها"

الأجناس عن بعضها البعض، ومعها يحاول المبدع التقيد بضوابط  به ولا يخفى على أحد ما تتميز
بر القالب الجنس الذي يؤلف ضمنه، فحتى مع التجريب والتداخل الأجناسي تبقى تلك الخصوصية المنعكسة ع

تعبيرية خاصة لغة يوظف عر االشالفني والأسلوب واللغة والتشكيل والسمات الخيط الفارق بينها جميعًا؛ ف
مونولوجيا كان -الخاصية الجوهرية في النوع الروائي  "إلى حيز الوجود، أما هواجسه وتأملاته ومشاعره ليخرج

أسلوبي أحادي وفردي مباشر، لأن الفن الروائي يقوم فتعرض بمستويات مختلفة، مع أي توجه  -م حوارياأ
بالضرورة على مبدأ التعددية الأسلوبية. هكذا يحدث التقاء في الشعر الغنائي بين خصائص النوع، وبين النزوع 
الفردي للتعبير عن النفس بأسلوب يطابق الذات بينما يحدث صدام حاد في الرواية بين هذا النزوع الفردي 

 .2الأصوات التي تفرضها طبيعة النوع" وبين تعددية

لكلاسيكية وأسلوبها عن فلكها وهي عماد البلاغة االشعرية  نظيرتهاالصورة السردية ولا تستبعد  
، ولكنها رغم كونها نمطا القديمة والحديثة التصويري الأوحد الذي تأسست حوله البحوث البلاغية والنقدية

من التشكيل التصويري تتحول إلى مجرد نمط صوري ضالتي الدراسات محددًا ومبحثا مستقلا ارتبطت به كل 
 السردي.

 المستوى التركيبي:  3-1-3

تشكل اللغة المادة الأولى للتعبير سواءً كان النص شعريا أم نثريا، كما أن لكل مبدع أسلوبه وطريقته 
 ،في جنس أدبي كغيره في الصياغة تختلف عن غيره حتى وإن كان يوظف القاموس اللغوي ذاته أو يكتب

على لغته كما يحرص على انتقاء الأوزان والكلمات الموحية ذات الإيقاع  وهو يصوع نصه لا شك يركزالشاعر و 

                                                           
 م1987، 1تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط:ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، - 1

 .40ص:
 . 16حميد لحميداني، أسلوبية الرواية، ص: - 2
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ا يختلف من فرد لآخر تماما مثلما تختلف لهالموسيقي القوي، ولئن كانت اللغة مشتركة بين الجميع إلا أن استعما
"  ينبع منخارج سياقها النصي، وإنما جمالها  كلمةالفي  يةلشعر ة ابصمات الأيدي. ولا تنحصر جمالية اللغ

فالموقع هو ما يمنح الكلمة تأثيرها. والتصرف في نظم الكلمات جمال التركيب إلى موقع الكلمة داخل التركيب، 
  .1ود وصدأ"مما أصابها من جم ينتشل بعض الكلمات نما من شأنه أ نظما جديدا هو

وترتيب عناصر الجملة  ،ظاهرة التركيبيلاحظ اهتمامها بلدراسات العربية البلاغية القديمة ل المتتبعو 
" جمال  حيث يرى البلاغيون أن، "عبد القاهر الجرجاني" خاصة مع في ما يعرف بعلم المعاني ونظرية النظم

لنظم ان يقال إن أبحيث يصح دبي عامة يرتد إلى ما في تركيبه وترتيبه من تميز وطرافة ر خاصة والكلام الأالشع
الانزياحات التركيبية من حذف  ى، فدرس النقاد القدام2أقوى وأكثر اتضاحا" -قياسا إلى النثر–في الشعر 

لاشى توزيادة وتقديم وتأخير، وحاولوا التمييز بين التركيب الشعري والنثري إلا أن الفصل والتمييز لا يلبث أن ي
ات الشعرية انتقلت إلى النثر كذلك ولا يمكن الفصل الحاد بين الشعر والنثر في وهذا يعود إلى "أن بعض التعبير 

 .3ذلك"

اللغة النثرية التي  ، فإن الأمر يختلف معللمعاني اجماليمعياراً  ن الشعر يعتمد الانزياح التركيبيوإذا كا
الشعر لا يعطي قيمة للمعاني إلى أن بب ذلك سلعربي، وربما يعود اتعتمد التركيب المنطقي الذي درسه النحو 

 تركيبيالعلى الانزياح اللغوي قائمة اللغة في حد ذاتها،  إذ غايتهلي، لابقدر ما يعطيها للتشكيل اللغوي والد
 "بينماالسرد يقوم على مشاهد متسلسلة زمنيا، حيث مكونا ثانويا،  تعداللغة في السرد  في حين أندلالي، الو 

 أو اللغة، أن بيد. وتداخلها( والجملة والكلمة المقطع) اللغة عناصر تفاعل بواسطة ويشكله الواقع يدرك الشعر
 والحبكة والشخصيات حداثكالأ  أخرى مكونات بين من واحد مكون سوى تشكل لا الرواية، في اللغة صورة

 وما معها وتفاعلها الأخرى بالمكونات علاقته إطار في تتم أن يجب أسلوبي مكون أي ودراسة. والمكان والزمان
  .4"أسلوبية وحدة من التفاعل ذلك عن ينشأ

                                                           
 .136ص:  ،ئية الشعر والنثر في الفكر النقدياأحمد محمد ويس، ثن -1
 .292، ص: المرجع نفسه- 2
 . 299ص:  ،المرجع نفسه  -3
 .131الصورة الروائية، ص:ي، لمصطفى الورياغ -4
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التقنيات الزمنية  و  ة التسلسل المنطقي للأحداث،خلخل عبرالانزياح التركيبي في السرد  ويتجلى
 ،وقفاتالمشاهد والو  عض المشاهد، وتبطيء الحكي،ذف بالزمني بحالتسريع كذا الاستباق والاسترجاع، و ك

من سلسلها المنطقي، بل تب ع كما حدثتيسرد الوقائالذي تاريخي الؤرخ الم غيرالسارد وتجدر الإشارة إلى أن 
 الخلخلة الزمنية.خلال التجاوز و 

  الصورة السردية والتداخل الأجناسي: - 3-2

 الفنون انفتحت إذ قديمة، مسألة هي بل المستجد بالأمر ةالأدبي الأجناس بين التداخل قضية ليست
 حيث الأدب ونظرية النقد مباحث مع حديثا لا سيما الدراسة من حظها تنل ولم بعضها، على الأدبية والحقول

 مع خاصة الساعة حد إلى والجدل النقاش تثير وماتزال كثيرة  ودراسات مباحث لها وأفردوا بها النقاد اهتم
 والتداخل التمازج إلى تشير التي المصطلحات تعددت" قدو  بالتجريب يسمى ما ضمن التشكيلي الانفتاح

 الأنواع، تداخل الخواص، تعدد: المصطلحات هذه ومن الثقافي، الواقع في الأدبية الأنواع بين حصل الذي
 نطاق في بعد فيما أدرجت التي المصطلحات من وغيرها الأنواع، وتفاعل الفنون، ووحدة النوعية، عبر الكتابة
 .1"المفتوح النص

جناس الأدبية أو قوانين ضابطة لنقائها لب جاهزة للأاوضع قو ل القديمة سعت الدراسات النقدية كما
لا توجد قوالب نهائية يصب يها الإبداع، ويتمظهر وفق  دبي؛ إذ"أمر مخالف لطبيعة الإبداع الأ ، وهذاالجنسي

تراهن على التجديد داخل الجنس ما تقتضيه تلك القوالب من قيود وحدود. وإنما يتكون الإبداع في دينامية، لا 
دبي وتوسيع دائرته فقط، وإنما تسعى إلى تبديل الجنس الأدبي، وتحطيم قوالبه الصورية... وتبدع أنماطا جديدة الأ

ت التصوير والتعبير؛ مما يجعل العناصر المكونة للجنس الأدبي اتتناقض مع ما هو سائد من طرق التفكير وآلي
 .2المفتوح تتميز بالدينامية والتغير، وليس الثبات والاستقرار"

                                                           
كريمة غتيري، تداخل الأنواع الأدبية في الرواية العربية المعاصرة قراءة في نماذج، أطروحة مقدمة لنيل شهادة - 1

جامعة أبي بكر بلقايد،  ،، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربيالمعاصردكتوراه علوم في النقد الأدبي العربي 

 .88 :م، ص2017-م2016تلمسان، 
محمد عروس، تداخل الأجناس في الشعر الجزائري المعاصر جمالياته الفنية وأبعاده الدلالية، رسالة مقدمة لنيل - 2

هـ/  1436-1435بسكرة،  -دكتوراه علوم في الأدب الحديث والمعاصر، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر

 .29 :م، ص2014-2015
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 تحول إلى موضة وأسلوب لا يحيد عنه الكتاب الحداثيون ومن جاء بعدهم،التجريب الذي ولا شك أن 
تطبيق  في الغلوإلا أن  ،ا وراء تحقيق الفرادة والجدةيمختبرا للتجارب الإبداعية سع جناس الأدبيةالأجعل من 

 وتداخلها الأنواع كثرةف "من أمرهالقارئ في حيرة أوقعت  ذلك أدى إلى إنتاج نصوص متداخلة ومبهمة
 والخرق الدارسون، عليه تعارف ما ضمن التصنيف على تستعصي التي الأدبية الآثار بعض وخصوصيات

 في ومتعسفا معقدا عملا النصوص تصنيف يجعل الذي الشيء الأنواع، لمواضعات المعاصر للأدب المقصود
  .1"الأحيان بعض

دبي الجنس الأنقاء تقف كحاجز أمام حدود تحولت إلى القوانين التي سنتها البلاغة القديمة، ف لذلك
النصوص ف بمعزل عن الانتماء والتكوين،، على المقاربة والتحديدأكثر استغلاقا وصعوبة أصبحت مع التجريب و 

لا يمكن تطبيقها على كافة النصوص  وجمالياتها التي أسستها الحساسية الجديدة للإبداع الأدبي؛ إذ"المعاصرة 
ن النص يمتلك سياقا كليا داخليا، كما يمتلك عن اختلافها الأجناسي والنوعي، لأوالخطابات بغض النظر 

اقا يربطه بنصوص وأنواع خطابية تسهم في صناعة بلاغته، وخلق تأثيره في المتلقي من خلال مرتكزات أخرى سي
جناس الأدبية أو أنواع قبيل الحوارية وتداخل النصوص والألم تنشغل بها النظرية البلاغية بشكل صريح، من 

 .2وليس لجزئية من جزئياته"الخطاب. وبناء على ذلك يصبح التحليل البلاغي وصفا للنص في كليته 

 يغني وهو منه، وعي غير عن يأتي أو المبدع لدن من مقصودا يكون قد النصي التعالقولاخلاف أن 
 والفاعلية، والحوارية بالدينامية النص يشي إنه إذ قبل، من معهودة غير جديدة وجماليات برؤى نتجالم النص

 فنية رؤية لتقديم له المجال فسح وعدم الأدبي، النوع جمالية تعطيل شأنه من الأنواع بين الحدود ترسيم:" أما
جناس الأدبية الحوارية بين الأ عبرالكاتب ، و دبيلب جاهزة للأجناس الأدبية تقيد الإبداع الأاقو وفق ، 3"جديدة

 إلى تشكيل جمالية ورؤى تخدم مقاصده الإبداعية.يهدف 

سهل لطبيعته التي ت عائد لبنيته ومرونته، وهذا للتجريبعرضة جناس الأدبية الأأكثر السرد من  دويع
 دماجإ" للمبدع ح، فالقدرات التصويرية للسرد تتيعمليات الاندماج والاحتواء لمختلف العناصر والمكونات

                                                           
، النادي 55: ع، 14: مج، إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد الأدبي، مجلة علامات في النقد، فتيحة عبد الله -1

 .355 :م، ، ص2005ه، مارس 1426الثقافي بجدة، المملكة العربية السعودية محرم، 
 . 141عبد الواحد مرابط، من البلاغة المختزلة إلى البلاغة الرحبة، ص:-2
ذياب قديد، تداخل الأجناس في الرواية الجزائرية المعاصرة الكتابة ضد أجنسة الأدب، تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر  - 3

 .393، ص 1مج:النقد الدولي الثاني عشر، 
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 الشاعر ىلد المتاحة الإمكانيات جميع تستخدم فهي أخرى، فنون إلى المنتمية الإبداعية الأداء وسائل
: الرسام ولدى( المشاهد تصوير الدرامي، الصراع الحوار،) المسرحي ولدى( الأسطورة الرمز، ناية،الك الاستعارة،)
 المنطقية العلاقات على تعتمد ذلك جانب إلى أنها كما  المكاني، للحيز تشكيل من يتبعها وما( المواقع هندسة)

     .1"العادي اليومي الحديث والخطب، السينما والفولكلور، التاريخ، من المباشرة استفادتها جانب إلى والرياضية

 والموسيقي والخطيب بالشاعر الروائي يلتقيمتعدد الأصوات؛ إذ "نصه يصبح  الفنيالتمازج  عبرالمبدع و 
 بلاغة نواجه لا أننا صحيح. وإقناعه المتلقي على الاستحواذ جميعا يتوخون نهمأ في والنحات والرسام والممثل
تحقيق كل ذلك سعيا منه ل،  2"والإنسانية الرمزية الأنشطة جميع في حدوا البعيد البلاغة جوهر لكن واحدة،

  مقاصد جمالية وإقناعية.   

لا يفقد من خلاله النص  والتمازج الدينامي، هذا التداخل بين مختلف الخطابات الأدبية والثقافيةو 
 هو في حد ذاته سِة بوليفونية )حوارية(، "؛التشكيلي أو الدلالي ، أو يخل بتوازنهالتشكيلية السردي خصوصيته

جناس، وما استعارة تقنية مر طبيعي ونتيجة حتمية في خضم هذا الحوار الكوني بين مختلف الأطياف والأوهي أ
من جنس أدبي آخر إلا لضرورة يراها المبدع لتحقيق هدف ما، ولا يعني عدم حضور جميع العناصر في النص 

لحاضرة بنسب قليلة؛ بل إن هذا التوظيف النصي إنما يتم ال متساوي قلة أهمية المكونات المهملة أو تلك بشك
 .3عن قصد ووعي"

هو ما يضفي على يتم التصوير السردي بتعالق الأجناس الأدبية مع مختلف مكونات السرد، و و  هذا
كائن محدد، بل كائن حربائي تتغير ألوانه   لأن الباحث لا يجد نفسه أمام "؛الصورة السردية نوعا من الغموض

بقدر احتكاكه بالنقد وتياراته المتعددة.. إن الصورة التي كانت تجد لها ظلالا في بعض المصطلحات الرائجة: 
لتمثيل( و)التعبير( و)التشخيص(.. فإن الكتابة الحداثية، وما بعدها بخاصة، أصبحت تطرح ا)الانعكاس( و)

مصطلحات، وتفرض أدوات، وتقترح رؤى قد تكون جد مختلفة عن المألوف بجد طروحات وتستوجب 
 .4والمعتاد"

                                                           
 .82حميد لحميداني، أسلوبية الرواية، ص: - 1
 .49 -48دبي، ص: محمد مشبال، أسرار النقد الأ- 2
 .57ة الفنية في السرد النسوي الجزائري المعاصر، ص:موسى بن حداد، الصور -3
 . 21مسلك ميمون، الصورة السردية في قصص شريف عابدبن، ص:- 4
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 مغايرةآليات  وخضوعه لضوابط وقوانين جديدة استوجبسرد الحداثة وما بعدها،  نفتاحاكما أن 
 من يتجزأ لا جزء الرؤية لأن وحده، الشكل قضية في المسألة حصر الخطأ "إذ من لقراءة النصوص وتأويلها،

 سيحتوي الذي الشكل ودرب وطرحا، فكرا تحمل التي الرؤية درب: دربين عبر المبدع إلى يأتي فالإلهام الشكل،
 الرؤية أن مثلما وطروحاته، ومشاعره رؤاه فيه يصوغ أن يمكن الذي الوعاء خلال من يفكر فالمبدع الرؤية، هذه

 الأنواع أن إلى العصور مرّ  على النقاد لدى المستقرة القناعة من المفهوم هذا وينطلق. يشملها لشكل تحتاج
 انقراض إمكانية من يجعل بما ومتحولة، متحركة كيانات  هي بل الوجود؛ ثابتة ولا الأركان، راسخة ليست الأدبية

 بداعاإ بصفته الدائم التجاوز هو بطبيعته فالفن طبيعيا، أمرا تحولها؛ أو جديدة أخرى أنواع وتوالد ما، أدبي نوع
 .1"متجددا

بل يتم ذلك عبر مراحل ينتج عنها ،  جديد إلى حيز الوجود دون ممهدات تسبقهجنس أدبي ولا يظهر
إن تغير الجنس الأدبي سواء كان شاملا لجميع مكوناته أم كان مقتصرا على بعضها  ؛ إذ"تغييرات طفيفة أو كلية

ل على الانقطاع الكلي أو الانشطار النوعي عن لا يقع دفعة واحدة، ذلك أن التغيير الشامل والمفاجئ يد
جناس( أو )الكتابة عبر النوعية(، ت أو ما يصطلح عليه ب  )تداخل الأهذه المكونات، أما التغير الجزئي المباغ

 . 2فهو مشوب بمزالق إبداعية واضحة"

مراحل من بعد ظهورها جاء القصة القصيرة جدا باعتبارها جنسا أدبيا مستحدثا، ا الحال مع وكذ
لات النصية بين القصة تفاعإلى إشكالية التجنيس والسابقا وقد تم التطرق  ،التجريب الخاضع لشروط معينة

غياب الحواجز الفاصلة بينه وبين " ،حيث نلمسجناس الأدبية الشعرية منها والنثرية، القصيرة جدا ومختلف الأ
دبي لي يصبح الجنس الأدفق الداخلي الجياش. وبالتالت يمتزج بين وصف الخارج والاستسلام النص الشعري الذي

هنا عكس ما كان عليه. فالقصة والشعر معا يتآلفان فيما بينهما ليصبحا )نصا( أدبيا تنتفي فيه الفواصل بين 
ما هو خارج الذات، وما هو داخل الذات، فينساب النص تيارا متدفقا يتحدث الخارج فيه بلسان الداخل. 

 . 3كونها المركز والأساس في خلق جمالية النص"  وتتحدث فيه الذات

                                                           
، يناير 165مصطفى عطية جمعة، آفاق الكتابة عبر النوعية إشكالات التجنيس والنوع والرؤى، مجلة الكلمة، ع: -1

   http://www.alkalimah.netم، على الموقع:  2021
 .55الإدريسي، استبداد الصورة، شاعرية الرواية العربية، ص: ميدعبد الرح- 2
  .66-65م، ص 2004، 1محمد معتصم، المرأة والسرد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  -3

http://www.alkalimah.net/
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، إلا راً لخصوصية كل جنسفي كتاباته نظ التحلي بالحيادية والموضوعيةورغم أن الكاتب يحاول أحيانا 
 لا يلغيتعددة على نحو يات منباستخدام تقللمبدع المجال للتعبير عن ذاته، منحت القصة القصيرة جدا  أن

 .دتعدد الأصوات والمواقف، حتى وإن كانت القصة بصوت السار  أوصفة السردية،  عنها

 صورة اللغة:  3-3

وإن كان سابقا حديثا، الاهتمام بها النقد سرد من القضايا الشائكة التي بدأ صورة اللغة في ال دتع
، يةبداعإدون أن يعتد بها كأساس لكل عملية ، للتعبيرادة مكاللغة  بواسطة شاهد، لمنه تركيب سرد على ألينظر ل

 أخرى لغة إلى وللترجمة الرديئة للكتابة الرواية قابلية ":David Lodge" دفيد لودج"ومن الحجج التي قدمها 
 على وحدة الكلمة تمثل لا الروائي النثر في: مودريك مارفين يقول القراء عند تقديره الكاتب يفقد أن دون من
 الروائي النثر يقاوم لماذا تفسير على يساعد ما وهو الحدث، في تتمثل فوحدته الشعر؛ في مرالأ هو ما نحو

 أيضا ولكن فقط، الترجمة تقاوم ألا العظيمة الرواية يمكن ذلك وفوق. السيئة الترجمات في حتى اللغوي التحول
 .1"أصلها في الباهتة أو الرديئة الكتابة من كمية

السرد،  التعبير اللغوي فيركاكة  وعلى نحو خاصالحجج،  يه هذهمن عاب علأن هناك من النقاد إلا 
 الرواية لغة يتخلل ما بالرداءة المقصود كان  إذا ولكن. جميلا تعبيرا باعتباره الأدب مفهوم مع يتعارض:" والذي

 ذلك فإن والثقافية، الاجتماعية انتماءاتها وتباين الشخصيات تعدد وفق واللهجات واللغات تعددالأساليب من
 حيث اللغوي؛ التعدد مفهوم على تتبنى التي الروائية اللغة جوهر مع يتعارض لأنه بالرداءة نعته ينبغي مالا

 هو ذلك إن بل جودتها، الرواية تفقد أن دون من والوضيع والسامي والسوقي والرفيع والعامي الفصيح يتجاوز
  .2"تصوير موضوع نفسها اللغة فيه تصبح جنسا باعتبارها قيمتها مصدر

جزءا من جماليته  هدبي مهما كانت صفته شعرا أو سردا يفقدأنص  أي ترجمةوعلاوة على ذلك فإن 
 المتعالي الأصيل اللغوي ثوبه عن وتخليه الآخر على انفتاحه لحظة ينتحر المترجم النص"، إذاللغوية التي كتب بها

 تشظ علاقة يقيم ينئ لا بل إليه يرتد ولا الأول حضوره إلى يحيل لا والتأثير التشكيل صفري آخر ثوبا مرتديا

                                                           
 .57محمد مشبال، أسرار النقد الأدبي، ص:  -1
 .58، ص: المرجع نفسه -2
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 من والبيئات الألسن اختلاف يطرحه ما خلف ومتوارية ضائعة الصميمة المفصلية حقيقته معها تغدو فصالوان
 .1"غوارالأ عميقة وتصدعات شروخ

يديويولجيا تتعدد فيه المستويات اللغوية، السرد خطابا إمن  باختين" ميخائيل" ومن جهة أخرى يجعل
 من نسق بمعنى مشتركة لغة في الموجود التجريدي اللساني الأدنى الحد إلى هنا، نستند، لن: "من خلال قوله

 للغةا نفحص ولن. المألوف التواصل في الفهم من أدنى حدا تضمن التي ،(اللسانية الرموز من) الأولية الأشكال
 مفهوما وباعتبارها إيديولوجيا مشبعة لغة باعتبارها معها سنتعامل وإنما المجردة، النحوية للمقولات نسقا باعتبارها

 الحياة مجالات جميع في المتبادل الفهم من الأعلى الحد يضمن ما كأنها  أو ملموس، رأي وكأنها بل للعالم،
 المرتبطة واللفظية الإيديولوجية الملموسة، والمركزة التوحيد قوى تشخص الوحيدة اللغة فإن لهذا،. يديولوجيةالإ

 .2"والثقافية السياسية الاجتماعية المركزة بسيرورة وثيقا ارتباطا

، إذ المستويات البنيوية المعروفة من حيثأنه من الخطأ دراسة لغة السرد  "ميخائيل باختينإذن، يرى "
 ،يديولوجياتختلف إاللغة في السرد تتعدد أساليبها، بتعدد الشخصيات الممثلة للنص السردي، والتي بدورها 

 نعني ماذا لأنه مفهومية، طبيعة ذو الأصح ىعل هو بل أسلبية طبيعة الواقع في له ليس الرواية أسلوبذلك أن" 
 للعالم والرؤى والمفاهيم التصورات، من مجموعة انتظام به نعني إننا الأساليب؟ من مجموعة بانتظام النهاية في

. بينها القائمة العلاقات عن تنشأ التي الدلالات إلى بالأساس ينظر ولكن لذاتها، نفسها هي تقصد لا التي
 فقد. الكاتب أسلوب عن بالضرورة تعبر لا – لها مناسبة تكون ما غالبا وهي – بها المؤداة الأساليب أن كما

 القيمة بقدر كبيرة  دالة قيمة ذلك مع له تكون ولن المتشابكة، الأساليب تلك من اواحد فقط الكاتب يكون
 .3"العمل مجموع في المؤسلبة للقوة تكون التي

 بقدر تدل المفترض المؤلف أو الروايةضمن  تدخل التي الأشكال كل  نفإ "باختين ميخائيل" وحسب 
 لدلعلى نحو ي النسبية، صفة الأدبية اللغوية النظم ا يكسبتحررً  الواحدة، اللغة من كاتبال تحرر على بآخر أو
 آخر، إلى لغوي نظام من مقاصده تحويل علىأو " لغويا،( مصيره تحديد عدم) الاستقرار على المؤلف قدرة دمع

                                                           
، الهيئة المصرية العامة 66بهاء بن نوار، الترجمة وأزمة الانشطار النصي، فصول، مجلة النقد الأدبي، ع:- 1

 .17م، ص: 2005للكتاب، ربيع 
 .44ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة،، ص: -2
 .55 -54حميد لحميداني، أسلوبية الرواية، ص:- 3
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 هو بلغته الآخر يريده ما وقول الآخر، بلغة هو يريده ما وقول اليومية، الحياة بلغة الحقيقية اللغة ومزج
، والتي من خلالها يتقمص لا حصر لها لغويةعلى الكتابة بمستويات  ةقدر حيث تتجلى الموهبة في ال .1("المؤلف)

 يديولوجيات.الإ ةختلفالمشخصيات الليب اأس

على  يقوم الذيفي النص الشعري،  هتلف عنيخفي النص السردي  ولا خلاف أن التوظيف اللغوي
ة، يقول كيبية والدلاليلانزياحات التر با والمفعمللغة  يالتشكيلاللعب التعبيرية و  المهارة بنية علىاللغة العليا من

 مشكلة أنها على صياغتها يمكن الروائية للأسلوبية المركزية المشكلة" ن:إفي هذا الصدد  "ميخائيل باختين"
متراصة، وإنما  فاللغة في الرواية لا يتم دراستها باعتبارها جملا ؛ وعليه2"اللغة صورة مشكلة للغة، الفني التصوير

 بما لغات التي تجسدها شخصيات النص السرديالتصويره لمختلف في للغة؛ أي طريقة الكاتب  اتصوير  عدهاي
 لذلك، 3"ووحيدة واحدة لغة[ باعتبارها]وتحليلها وصفها يجوز ولا. حواريا الأخرى إحداها تثير لغات نظام" هو
 أدبي جنس إلى ينتمي باعتباره الروائي العمل في اللغوي المكون بتناول الأول المقام في مطالب الأسلوبي المحلل"ف

  .4"اللغة أسلوبية ومقولة"الفردي الأسلوب"  مقولة سياق في يتناوله أن لا مخصوص،

 أن تستطيع لا التقليدية، للأسلوبية العامة المقولات أن باختين يرى":" مشبال محمد" يقولوفي ذلك  
 قبيل من جديدة مقولات إنشاء الأسلوبي المحلل من اقتضى الذي النثر هذا النثر؛ في اللغوي المكون تستوعب

 الأسلبة"و" الأسلبة"و" التهجين"و" الحوارية"و" الصوت ثنائية الكلمة"و" الكلامي التنوع"و" اللغوي التعدد"
 .5"اللغة صورة" ب  باختين أسِاه ما تكون التي المقولات من وغيرها" الساخرة المحاكاة بواسطة

لتركيبي اتتشكل من خلال المستوى  أيضًا في كون الأخيرةتختلف اللغة السردية عن اللغة الشعرية و 
المنبنية من لغة السرد  ا بسيطاًجزءً  وفي المقابل تشكلأسلوب الشاعر،  هو ما يعكسوالدلالي والصوتي للجملة و 

ويسعى بعضها الآخر لإنتاج نفسه  ة"وتركيبي ةيمستويات صوت هايخلق بعض ط ومستويات متداخلة،أنما على

                                                           
م، 1988سوربا،  -ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، تر: يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق- 1

 . 84ص:
 .114، ص: المرجع نفسه -2
 .239، ص المرجع نفسه -3
 .78محمد مشبال، أسرار النقد الأدبي، ص -4
 .79-78، ص نفسهمرجع ال-5
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؛ 1يديولوجيا ويذهب آخر إلى مستويات التأثير البصري والنفسي، وهكذا تعيد اللغة السردية أو تبني كيانها"إ
، واللغة البصرية الفوتوغرافية المؤدلجة، واللغة اليومية ةيتفاعل فيها مختلف أنماط اللغة الشعري ن اللغة السرديةإإذ 
 بتفكك النص.  نطباعا أو يعطي اخر، أو بآستوى ذلك بمشارية، دون أن يخل والإ

، أن لغة السرد تقوم على عدة مستويات يفرضها النص السردي، وطبيعة "لك مرتاضاعبد الم"ويرى 
ن يستعمل جملة من المستويات اللغوية أعليه حين يكتب " فالسارد ؛الشخصيات التي يشكلها النص التخييلي

التي تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية والاجتماعية والفكرية...فإن على الكاتب أن يستعمل اللغة التي تليق 
  .2بكل من هذه الشخصيات"

لطف على يعرف كيف يت "إلا لمبدع حذق أتىبطريقة جمالية لا يتهذا المزج بين المستويات اللغوية 
لغته حتى يجعلها تتوزع على مستويات، لكن دون أن يشعر قارئه بالاختلال المتستوياتي في نسج لغته؛ وذلك 

 . 3بالإبقاء عليها في مستوى فني عام موحد"

يهمل الجانب التركيبي للجمل والمعاني الذي  "ميخائيل باختين"التصور الأسلوبي الذي قدمه  وإن كان
والرواية عامة  هدالسرد عنوما يديولوجي، الإنظور المها وفق تسفي المقابل يركز على درادرسته البلاغة القديمة، و 

 إنه بل ،(البلاغة في كما) فقط النبرة وثنائي الصوت ثنائي ليس الروائي الهجين التركيب " ذلك إلاخاصة، 
 اجتماعيان، لغويان وعيان أيضا فيه وإنما فقط نبرتان صوتان، فرديان، وعيان فيه ليس إذ أيضا، ةاللغ ثنائي

 صراع في والتحما القول أرض على وعي عن التقيا بل.. الأمر حقيقة في واعيا لا امتزاجا هنا يمتزجا لم عصران
 وعيين على ينطوي ما بقدر نبرتين صوتين، فرديين، وعيين على ينطوي لا الهجين التركيب إن القول يمكننا بل

  .4"عصرين على اجتماعيين،

، النص مكونات من بسيط مكون مجردكونه   اللغوي التعدد إلى "الورياغلي مصطفى" في حين ينظر
 :ةالآتي النقاط لصورة اللغة في" "مصطفى الورياغي تصور حصرويمكن 

                                                           
 ،الأردن -لرواية العربية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عماناماجد عبد الله القيسي، مستويت اللغة السردية في  -1

 .12م، ص:2014
، المجلس الوطني للثقافة 240لك مرتاض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، علم المعرفة، ع: اعبد الم-2

 . 104ص:م، 1998دب، الكويت، ديسمبر والفنون والأ
 . 111، ص:المرجع نفسه -3
 146ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، ص:- 4
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 .روائي مكون اللغة صورة" -1

 .أخرى روائية مكونات بين من واحد مكون سوى ليست اللغة صورة -2

 في تسهم يأ والفضاءات، والأزمنة والشخصيات" الثيمات" تصوير في اللغة صورة تسهم -3
 .الآن نفس في وتكوينا مكونا تشكل وبذلك أخرى روائية مكونات تصوير

 مقاربة أن يعني امم واستحضارها الروائي النص مكونات مجموع تجميع على اللغة صورة تعمل -4
 .المكونات باقي تحليل حتما سيستوجب اللغة صورة

 .متبادل تأثيرو متبادلة بعلاقات الروائي العمل مكونات بباقي اللغة صورة مكون يرتبط -5

 البعد مقاربة فإن ثم ومن. يديولوجيوالإ والخطابي الشكلي النص تحقق في اللغة صورة تسهم -6
 .1"وتحليله النص داخل اللغوي التعدد دراسة خلال من تتم الروائي للعمل والاجتماعي يديولوجيالإ

يهمل جانبا مهما من الأسلوبية منها أنه ، جوانب نقص للغة لتصور الأيديولوجيل ولا شك أن
 التعدد ظهاربإ كتفيي لنالذي  ،دبي، وبالأخص السرد الشاعري، والسرد المكثفتلقي النص الأكذا اللغوية، و 

 الذي اللغوي والثراء التنوع هذا إفراز عن مسؤولة تعد التي التقنيات من الكثير تركيبتها في يدخل وإنما اللغوي
 بين كثيرة  فوارق هناك فإن الشعر من الدائم القصة لغة اقتراب "مرغ، إذ الفنية ورؤيته المبدع لاختيارات يخضع

 الشاعر غاية ولكنها الأقصوصة كاتب  غاية ليست الشعرية فاللغة.. القصصية النثرية واللغة الشعرية اللغة
 ينبغي لأنه التوصيل، على قادرة وظيفية تكون أن لابد عنده اللغة فإن القاص ماأ. به يعمل الذي والوسيط

 .2أكثر" لا المطلوب المعنى عن تعبر أن النثر في الكلمات على

 ولكنها نثرية لغة مجرد ليست فهي"، طبيعتها الجمالية المنفتحةنعكس عبر تاللغة القصصية على أن 
 والعناصر الشعرية العناصر وبين التعبيرية والجوانب اللغة في الإدراكية الجوانب بين تمزج أن تحاول فنية نثرية لغة

 الشعر بين الفاصلة المسافة في كائنة  لغة كله  لهذا وهي.. جمالي أو مثالي هو وما نسانيإ هو ما وبين الدرامية،

                                                           
 .81-80مصطفى الورياغلي، الصورة الروائية دينامية التخييل وسلطة الجنس، ص  -1
، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، سبتمبر 4ع:، 2صبري حافظ، الخصائص البنائية للأقصوصة، مجلة فصول، مج: - 2

 31، ص:1982
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 للكلمات الإدراكية الدلالات تمزج أن وتحاول والنثري الشعري بين الباتر التقسيم بهذا تعترف لا لغة.. والنثر
 الجانب تمزج إنها. المحدود الإدراكي المعنى قيود على والخروج الإيحاء على قدرة من الكلمة هذه طاقة في ما بكل

 بالجانب العاطفي الانفعالي الجانب.. فيها الشعري الفنتازي الخيالي بالجانب اللغة في النثري العقلي المنطقي
 .1"الدلالي الواقعي

أن  على، لتي بذلها ا لا ننكر الجهودورغم النقائص التي شابت تصور "ميخائيل باختين" إلا أننا 
ردي، يلغي جميع الجهود التي يديولوجي والتعدد اللغوي في النص السدراسة صورة اللغة على الجانب الإ اقتصار

وية والتواصلية التي تتلاحم فيه دبي له جماليته اللغ، فالنص الأاللغة ة حولقدمتها البلاغة والدراسات اللساني
تعدد لمستويات لتجسدًا السردي  تكون في النصأن اللغة قبل و يديولوجية، الإو مختلف الوظائف الفنية والتداولية 

 قناعيا.إأثرا ذهنيا وعاطفيا و فيه  محدثةاللغة، هي آداة للتواصل تربط النص بالمتلقي، 

 الصورة السردية وجمالية القراءة والتلقي: 3-4

 الأولى: صورتين وفق الآخر هو يتم الفعل وهذا ويوجهه يؤطره له مواز آخر فعل يإبداع فعل كليرافق    
 في تساهم فاعلة قراءة هي الثانية بينما غرضها، كان  ما أيا بالقراءة الاكتفاء أي فقط؛ النص مستوى على

 Hans Robert "هامز روبرت ياوس"النص الأدبي حسب  أن ذلك بجوانبه والإحاطة وتبيانه النص استقراء

Jauss  عيل النصوص الأدبية من لدن القارئ الذي يقرأ والناقد الذي فسيرورة تلق وإنتاج جماليين تتم في ت"هو
 .2يتأمل والكاتب نفسه مدفوعا إلى أن ينتج بدوره"

 ذلك، و فقط لذلك فإن مقاربة الصورة السردية، لا يمكن أن تتم على مستوى السياق النصي واللغوي 
 الإطلاق هذا يخضع فإنه بالكتابة يعبر إذ ديبوالأ. باللغة تصوير جوهره في هو لغوي تعبير كل  يعود إلى أن"

 أو القراءة، بفعل إلا تتحقق أن الخطوة لهذه يمكن ولاالأدبي...،  الفن يقتضيها تداولية قوانين إلى العريض
 بتاتا المنطق غير من يغدو بحيث الذهني، الحقل إلى اللغوي خطها من بالصورة الارتقاء على قادر متلق بوجود

ظر للنص نيجب ال . إذ لا3"التصوير بلاغة مقام في الذهنية الصورة تجاوز بضرورة القائل( أولمان) ادعاء قبول
                                                           

 ن.  ، صالمرجع السابق- 1
هانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، تر: رشيد بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، - 2

 . 43م، ص:2004، 1قاهرة، ط:
  .16محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص:-3
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 إليه، بل وجب النظر وحسبكتل من الجمل المتعاقبة والتي تخضع لقوانين نحوية ونصية مجرد  نه أالأدبي على 
 دبيا أو رسالة فنية موجهة للقارئ، يحقق المبدع من خلالها مقاصده الفنية والتواصلية والتأثيرية. أباعتباره خطابا 

دبي من خلال مكونات النص الأالصورة الروائية كما تخضع لخصوصية النوع وكما أشرنا سابقا إلى أن  
نطباع الذي لاالتأثير وا من خلالط، بل أن الصورة السردية لا تقتصر على الجانب النصاني فقغير وسِاته، 

 من بل دلالاتها، بدائرة أو فقط، بموضوعها الروائية الصورة تحدد لا": "محمد أنقار"المتلقي، يقول  تتركه لدى
 الاستحواذ قدرة له بما الشروط، تلك أحد التواتر ويعد السردي، توجهها موضوع في المتحكمة الشروط خلال

 .1"السرد لعبة خلال من إيصاله المزمع بالخطاب له والإيحاء المتلقي على

اعتبار التأثير في المتلقي جزءا هاما في  في "نقارأمحمد " مذهب "شرف الدين مجدولين" ذهبوي 
 من غيرها دون ليست والسينما القصيرة والقصة الرواية في السردية الصورة نإ" :قائلاتشكيل الصورة السردية، 

الشعرية أو التشكيلية، فجمالية الصورة السردية في شافيتها التمثيلية،  التقاليد سياق في تتشكل التي الصور
 المخصوص، الجنس ببلاغة وصوغه الخيال، وراء اللغوي التكوين نفح على قدرتها وفي التخييلي، وشفوفها
 وإثارة متلقيه في تأثيره وضمان المفرد، النصي السياق حدود في أجزائه على الصورية الإحالة خبرة وإكسابه

    وجودها من خلال تأثيرها في المتلقي.  ققالصورة السردية تح. بما يوحي أن 2"إعجابه

 "الصور الجزئية في تشكيل النص،عل فات المشكلة منالصورة السردية الكلية لما سبق نقول إن  اوتأكيد  
يرتبط أساسا بعملية القراءة أو التلقي، وتلقي العمل الروائي لا يتم بصورة خطية متواصلة دون التواء أو تعارض و 

أو حذف أو وقف او ارتجاع أو استباق... أن تلقي النص الروائي عملية دينامية تتحقق بواسطة تفاعل القارئ 
تج التوتر من طبيعة ذلك التفاعل، حيث يضطلع القارئ، بتوجيه من العلامات مع العلامات النصية. وين

آليات التحقيق الممثلة في النصية ببناء الصورة وتركيبها وإعادة بنائها وتركيبها، وفق عدد من الاستراتيجيات و 
نقار بالصورة أوالاستباق والنفي والإثبات وملء الثغرات لخلق حوار جدلي بين ما يسميه محمد  الاسترجاع

ن إأي  ؛لنص السردي، وجود فعلي من خلال القراءةوبذلك يصبح ل .3الجزئية قصد تشكيل الصورة الكلية"

                                                           
 .25-24، ص:سابقالمرجع  -1
 .129الدين مجدولين، الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما، ص:شرف - 2
 .150ي، الصورة الروائية، ص:لمصطفى الورياغ- 3
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لا والذي قراءة جزء من النص السردي وبالأخص النص الروائي، لا يعطي التصور الذهني المكتمل للقارئ، 
 ه عملية القراءة.ئيكتمل إلا من خلال إنها

كفاءة معرفية يمتلك آليات التأويل   وو الصورة السردية يستوجب قارئا ذلسردية، أاإن تلقي النصوص  
ذات الوظيفة التداولية يكتفي بالتقبل والاستجابة  إن متلقي النصوص السردية "عارفا بتقنيات السرد؛ حيث

ي على علامات العملية. غير أن الاكتفاء بهذه الصيغة في المتلقي، يعد طمسا لوظيفتها الأدبية؛ فهي تنطو 
نساق ثقافية لعلها ويلها وإدماجها في سياق خطابات وأأخرى محددة بشكل كاف، تقتضي أن يعيد القارئ تأ

  .1انبثقت عنها أو تؤول إليها"

آداة  لنص مجردالقارئ السلبي، الذي يعتبر اللغة في اتلقي لصورة السردية يلغي حول اهذا التصور  
 فعل في المساهم المتلقي بها يتلذذ عقلية وتجربة ذهني تمثل ذلك كل  قبل الروائية الصورةف "؛تواصلية تنقل حدثا

 والمنعكسة المتفاعلة وجوانبه ومعلوماته وبياناته الجزئية ومظاهره النص خطاطات مع الثري وجدله الحاسم القراءة
 بل العناصر، بين التوافقات تشكيل في تكمن لا التلقي منظور من الصورة هذه وحقيقة. البعض بعضها على

 عن بالكشف إلا تحققه يمكن لا الروائية للصورة صارم تحديد كل  أن نرى هنا ومن. نفسها التشكيل طريقة في
 متن كل  في المبدع لدن من المقترحة الجمالية العناصر خلال من الصور لنقل الوعي يمارسها التي الطرائق مجموع
 .2"روائي

على دراية بمختلف التقنيات والسمات و لتأويل، اصورة السردية، هو متلق ناقد ممتلك لآليات لالمتلقي لو  
ويجب التفريق بين تلقي النص السردي وتلقي الصورة  ،كتابةصية الو المشكلة للنص السردي، عالما بخبايا وخص

 ملم كرنا سابقا هو متلقي ناقد، أما متلقي الصورة السردية فكما ذ االمتلقي سلبيفيه قد يكون  الأولالسردية، ف
ن نوع المعرفة ودرجتها اللتين يستثيرهما النص في القارئ يؤثران بقوة إ" الجنس الأدبي؛ إذوتقنيات بخفايا وأسرار 

صياغة مرحلة ما بعد التصور. لأن الجهل بالمادة المعرفية المقدمة لن يحدث خللا على مستوى الوظيفة التصويرية 
 .3تأويلات مباينة للحقيقة المعرفية المرصودة"بقدر ما يفضي إلى 

                                                           
 . 27محمد مشبال، البلاغة والسرد، ص: - 1
 .45محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص: -2
 . 44، ص:المرجع نفسه- 3
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ي الصورة الشعرية ذو فإذا كان تلق ،يختلف من جنس أدبي لآخر الصورة تلقيشارة إلى أن لإوتجدر ا 
ا النصي كما فعلت البلاغة طبيعة ذوقية إمتاعية يمكن أن تتم عبر تلقي الجملة الانزياحية منفصلة عن متنه

ل المتلقي لا يتم إلا حين القديمة، وأيضا من خلال سياقها النصي، فإن تلقي الصورة السردية وفهمها من قب
 دى القارئ.طبيعة الجنس الأدبي والمعرفة القبلية لخصوصيته لل الخاضعةتتم عملية القراءة 

 كذامن حيث المدة الزمنية و  تلقي الرواية يختلف عن تلقي القصة القصيرة جدا طبيعة وكمثال فإن 
 نفسها الدرجة على القراءة أثناء تركيزه يكون لا قد طوال، ساعات إلى تاجتح" فالرواية؛ طبيعة تذوق القارئ لها

 دقيقة في يطالعه القارئ يجعل جدا القصيرة القصة قصر لكن. منتهاه إلى النص بداية من والتيقظ الانتباه من
 إلى أقرب تذوقا وتذوقه النص من التعايش ذلك له يتيح قراءتها أو تأملها أعاد إذا -دقائق بضع أو- واحدة

 .1"الاكتمال

حتى على مستوى ، و النفسيالمتلقي والأثر  عبرالقصة القصيرة جدا وجودها  ومن زاوية أخرى تستمد 
 القصصي النص يقرأ واحد كل  آخرين؛ متلقين قراءات تأتي ذلك بعد ثم المتلقين" لالمبدع ذاته، إذ يمثل أو 

 نفس في كذلك  النص وقع وبحسب وقراءات؛ تأويلات من التواصل شبكة عليه تمليه ما حسب جدا؛ القصير
 .2"المتلقي

التقنيات النصية التي  عبر تهفاجئدهاش القارئ ومإخصائص القصة القصيرة جدا تسعى إلى  كما أن 
 على جدا القصيرة القصص من كثير  تعمل "يحاء؛ إذ والتلغيز والإفي تشكيل نصه كالمفارقة،  بدعيعتمدها الم

 الحيرة شرك في وإيقاعه الومضة، والصورة بالانزياح واستفزازه ودلاليا، وجماليا فنيا وإثارته المتلقي، مفاجأة
 الجمالية، المسافة وانتهاك الجمالي، الوقع حدوث عند المفاجأة هذه وتكون. وسحرا وإرباكا اندهاشا والتعجب

 .3"العمل عن المسبقة وتصوراته مفاهيمه وخلخلة لقارئ،ا انتظار أفق وتخييب

 يحتويه لا "هو، ففاعل إلى منتج مستهلك للنصمجرد القارئ من تنقل  يتشكيل الومضلية اوخصوص  
 جديد، من إنتاجه ليعيد ينسحب ثم إليه يدخل النص، هذا يحتوي من هو بل جدا القصير القصصي النص

                                                           
 .1، ص:العربيد، القصة القصيرة جدا قراءة في التراث حمأمجدي عبد المعروف حسين - 1
 . 99محمد يوب، القصة القصيرة جدا، الخروج عن الإطار، ص:- 2
 .39جميل حمداوي، القصة القصيرة جدا: المكونات والسمات مقاربة ميكرو سردية، ص: -3
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 القصة ينتج قارئ إلى معها ويتفاعل القصة يعيش قارئ من منتج، قارئ إلى مستهلك قارئ من يتحول
 . 1"للعالم رؤيته من انطلاقا

حضور المتلقي ضروري في تأويل  "و القصة القصيرد جدا تتميز بطابعها التفاعلي الصورة السردية فيو   
ن الصورة تحتاج إلى من يملأ فراغاتها وبياضاتها. فضلا عن ربط الصورة بالجنس أو الصورة والتفاعل معها؛ لإ

يستند في تشكيله للنص،  امنتجيصبح  . وبذلك2النوع الذي ينتمي إليه، واستجلاء طاقتها اللغوية والبلاغية"
ه للعالم اكدر إضافة إلى إ، ةه الذهنير مكونات النص المقتضب الذي يعمل كإطار عام لصو إلى صور الذهنية لل

 .ارجيالخ

 في القصة القصيرة جدا:السردية طبيعة الصورة  -4

الشعرية والسردية، والخصوصية التي يتمتع بها كل جنس  تين الصور بين تمايزال شارة إلى نقاطالإ تتم  
كانت في مختلف الأجناس السردية آليات إلا أننا نعثر على العديد من نقاط التداخل بينهما، وإذا"  عن الآخر، 

خاصة لبناء الصورة، فإن آليات الصورة القصصية في النص القصير جدا تختلف، لأنها تعتمد لغة هي الأقرب 
وإضمار، الشعر الحديث أو قصيدة النثر، وهذا يعني التكثيف اللغوي، بكل ما يتطلبه من حذف، إلى لغة 

 .3ورمز.. وتركيز واختزال.."

اختلفوا حول المنظرين  على خصوصية الانتماء والتكوين والسمة فإن متقو الصورة السردية  وإذا كانت 
عند  اجهات النظر حولهوالتشابهات بين و  فروقاتجدول يوضح مختلف الوفيما يأتي  المكونات والسمات هذه

 منظري القصة القصيرة جدا:

 سِات القصة القصيرة جدا مكونات القصة القصيرة جدا )اسم المؤلف(الكتاب 
القصة القصيرة جدا، مقاربة 

 تحليلية
 )أحمد جاسم الحسين(

 القصصية -
 الجرأة -
 وحدة الفكرة -

 خصوصية اللغة -
 والاقتصاد

 الانزياح -

                                                           
 .61محمد يوب، مضمرات القصة القصيرة جدا، ص: -1
 . 35جميل حمداوي، بلاغة الصورة الروائية أو المشروع النقدي العربي الجديد، ص:  -2
 . 37مسلك ميمون، الصورة السردية في قصص شريف عابدين، ص: - 3
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 المفارقة - التكثيف -
 التناص -
 الترميز -
 نسنةالأ -
 الحيوان -
 السخرية -
 لةفالبداية والق -
 العجائبية -

القصة القصيرة جدا بين النظرية 
 والتطبيق

 )يوسف حطيني(

 الحكائية -
 الوحدة -
 التكثيف -
 المفارقة -
 فعلية الجملة  -

 التناص  -
 التشخيص -
الإيقاع النحوي والتركيبي  -

 والموضوعي
 العنوان -

 القصيرة جداشعرية القصة 
 )جاسم خلف إلياس(

 الحكائية -
 التكثيف  -
 اللغة -

 المفارقة -
 التناص -
 الاستهلال والخاتمة -

القصة القصيرة جدا بين التنظير 
 والتطبيق )المقاربة الميكرو سردية(

 )جميل حمداوي(

المعيار الطبوغرافي  -
، التنوع )القصر، الترقيم

 الفضائي(
المعيار السردي  -

)القصصية، التركيز، 
التنكير، التنكيت 

والتلغيز، التكثيف، 
ضمار الاقتضاب، الإ

 والحذف(

المعيار المناصي )العنونة،  -
 النفتاخ التجنيسي، 

 المعيار التفاعلي )التناص( -
نسنة المعيار البلاغي )الأ -

الترميز، الانزياج، 
الفانتاستيك، الإيحاء، 

 التجريد(
معيار التخطيب  -

سلبة، التبئير )الأ
 السردي، الالتفات(
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معيار القراءة والتقبل  -
ة، لمفاجأ)الاشتباك، ا

 دهاش(الإ
المعيار التركيبي )الجمل   -

البسيطة، الفعلية، 
التراكب، التتابع، 
التسريع، الاتساق 

 والانسجام( 
 البداية المعيار المعماري ) -

والجسد والنهاية، 
 التركيب الحداثي(

المعيار البلاغي )الصورة  -
الومضية، المفارقة، 

 السخرية(

 المعيار الدلالي ) المقياس -
الجرأة أو الموضوعاتي، 

 التجاسر

 

القصيرة جدا،  من خلال ما سبق نلاحظ عدم الاستقرار على تصور مشترك لمكونات وسِات القصة  
 وني القصصية والتكثيف.مك دون إغفال الإشارة إلى إتفاقهم حولالجنس الأدبي، هذا يعود إلى حداثة  وذلك

وحدة الفكرة في القصة القصيرة جدا، إلا  ""أحمد جاسم الحسين" و"يوسف حطيني كما نرى اشتراط 
مضمرة،  ثانيةكانت الوإن  ، فقد تحتوي الومضة على فكرتين، حتى في تقديرنا مكونا أساسيا دلا يعذلك ن أ

لأن كتابتها مؤهلة في الغالب لها مناخا يشع دينامية؛ " مما يجعالسرد على تعدد الأساليب علاوة على انبناء 
لقراءات متعددة.. بل كلما تعمقت ثقافة المتلقي كلما ازداد النص القصير جدا عطاء وثراء.. من حيث القراءة 

 .1والتأويل، والفهم والتحليل.."

                                                           
 . 37مسلك ميمون، الصورة السردية في قصص شريف عابدين، ص:  -1
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ولكن يعاب عليه تكرار بعض بالشمولية والتركيز والتدقيق،  سميت "جميل حمداوي"ن تصور في حين أ 
في عنصر واحد ألا وهو التكثيف،  اجمالهإإذ يمكن  ،ب ، الاضمار والحذف(امثل )التكثيف، الاقتضالعناصر 

التتابع(  آليات لتكثيف المحتوى، وأيضا في المعيار التركيبي نجد )التراكب، التسريع، ضمار والحذف إلاالإوما 
التبئير السردي سِة من سِات السرد القصصي  رضافة إلى اعتباإ، تعمل كلها على تسريع السرد ووحدات

لا يمكن إذ مكونا أساسيا من مكونات السرد بصفة عامة، على العكس من ذلك نعده ننا إالقصير جدا، إلا 
 تصور السرد دون رؤية سردية.  

حسب التصورات التي وضعها المنظرون  ة أخرىيمكن حذف مكونات وإضاف من خلال ما سبقو   
والفهم الخاص لطبيعة القصة القصيرة جدا، وقبل الحديث عن المكونات والسمات المشكلة للنص القصصي 

 القصير جدا، يجب التنويه إلى بعض النقاط:

من المسلمات النقدية والتي ترتبط بالجانب التواصلي سواء للنص السردي أو الخطاب التواصلي، أنه  -
 كانت لسانية أو بصرية أو إشارية.أ يمكن التواصل دون الاستعانة بلغة معينة سواء لا

مر بديهي لأنه لا يمكن كتابة نص أدبي دون أ، فهذا اأساسي علية والتراكيب مكونافال الجملة إن اعتبار -
 إلى الجمل المتسلسلة والمترابط. ءاللجو 

أحدثها التكثيف  ةصي القصير جدا، هي صفصلنص القل ةإن صفة الفعلية الخاصة بالجمل المكون -
 إلى فعلية الجمل. أالطبيعة الومضية جعلت المبدع يلجإذ حداث، وتسارع الأ

ديب أو مر بديهي مسلم به، فلا يمكن للأأو سِة من مكونات السرد هو أاعتبار الموضوع مكون  -
السياق  هرفية، وموضوع يفرضخلفية مع بل استنادًا إلى، جزافان يتكلم أنسان في حياته اليومية الإ

 والمقام.
، فهذه تعتبر "جميل حمداوي"ما اعتبار جسد النص السردي )البداية والجسد والنهاية( سِة كما فعل أ -

 العناصر. من هذه افقير  سردياً  انصً  دنجيمكن أن لا ، و ، ضمن عنصر القصصيةاأساسي مكونا

لصورة السردية لم يتطرق ا تكونات وسِامحول  هإن التصور الذي سيتم تقديم :لذلك يمكن القول 
خلال اللغة بتراكيبها  يتجسد منكل مكون وسِة مشكل للنص السردي، ن  لعنصر اللغة والمتخيل )الموضوع(، لأ

 الموضوع أو المتخيل والسياق العام للنص.  وعبروأسلبتها، 
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 إن المكونات المشكلة للنص القصصي القصير جدا تتمثل في: :مما سبق يمكن القول 

لعنوان في النص القصصي القصير جدا يعتبر مكونا أساسيا؛ إذ التكثيف االعتبات )الغلاف والعنونة( ف-1
ن العنوان هو مكمل ؛ أي إنة في إنتاج دلالة النصالقصيرة جدا تجعلها تستغل العنو  الذي تتميز به القصة

 ولمجموعات القصصية، فهاما الغلاف في أالعنوان،  عبروبعض القصص لا يفهم معناها إلا  حداث القصةلأ
 لقصة، والبوابة التي تربط النص بالمتلقي.باو النص الأول الذي يقوم بالتعريف أعتبر الواجهة الأولى ي

 .فهي أساس السرد ،البنية السردية، فلا وجود لنص سردي دون بينة سردية  -2

 .التبئير-3

 التكثيف-4

في تشكيل  وظفةالتقنيات المتتعدد بتعدد ، ولا يمكن حصرها، ياما السمات فتتعدد دلاليا وشكلأ 
)الشاعرية،  فيما يأتي:في نص وتغيب في آخر، ويمكن ذكر بعض السمات تحضر د سِات نصها؛ أي قد نج

 .الترميز، التناص، العجائبية، الميتاسردية، الصورة السينمائية...(
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والزمان والمكان ووجهة النظر، وهناك من النقاد من  ةحدد البنيويون مكونات السرد في الشخصي  
ه تحضر في حميع المكونات، بل إن هذعد الأحداث أيضا مكونا أساسيا، مستقلا بذاته، إلا أن الأحداث 

 افر وتتفاعل فيما بينها لتكون الصورة الكلية للنص السردي.المكونات جميعها تتض

أما العتبات والعنوان بشكل خاص، فإنه اعتبر مكونا هامشيا، لم يتم الاهتمام به ضمن مكونات  
وبالأخص القصة القصيرة جدا يصبح العنوان مكونا أساسيا في  ،السرد، غير أننا مع سرد ما بعد الحداثة

يرة جدا، فحجمها بناء معنى الومضة؛ "إذ يشكل العنوان فيها ركنا أساسيا وإضافة رئيسية للقصة القص
العنوان إضاءة وجزءا من الومضة بذلك يصبح ، ل1الصغير يحتم على القاص الإيجاز والاختزال قدر الإمكان"

 . ويدلل عليه يكمل معناها

 لعمل الأدبياو ، (المتلقيالكاتب و قطبي النص: )علانية التي تربط بين الغلاف، هو الواجهة الإ في حين
يمكن اعتبار العتبات  لذلكفي عصر الصورة؛  يا، خاصة ونحن نحهاصلية لولارسالة تواك  ودلا يخرج للوج

 . نشاء الدلالة التي تكمل الصورة السرديةضا مكونا أساسيا في تلقي النص، وإأي

 صور العتبات: -1
ة، بسبب أن لكل عصر قضاياه لم تحظ قضية العتبات باهتمام النقاد في الدراسات القديم           

على الصفحة الأولى  تحضرواسم الكاتب دائما  ،فالعناوين ؛نجد مؤلفاتهم لا تخلو منهاإلا أننا ، تهواهتماما
حتى  موضوع العتبات أهملتو لنص فاهتمت باسات الحديثة الدرا أما ف وصاحبه،للكتاب للتعريف بالمؤل  

لا يتجزأ من ا اهتماما نقديا، وعدها جزء   ولاهاالذي أ (Gerrard Genette) نييت"جاء "جيرار جو 
و بصفة عامة على جمهوره، هو لنص كتابا يقترح نفسه على قرائه أفالمناص هو كل مايجعل من ا النص،"

دود متماسكة، نقصد به هنا تلك االعتبة بتعبير )بورخيس( البهو الذي يسمح لكل أكثر من جدار ذو ح
 .2منا دخوله أو الرجوع منه"

خطابا واصفا متميزا يقوم بوظيفة البعد بات أو النص الموازي باعتبارها "وتكمن أهمية دراسة العت           
التداولي للعمل الأدبي من جهة، ووظيفة التأثير على المتلقي من جهة ثانية، بحيث تثير فيه أسئلة تتناول 

مالية وغاياته ومكوناته الج هوظائفو  هلمرسل والمستقبل، وإشكالية أنماطوقع والزمان واالشكل والحد والم

                                                           
، 1فن القصة لدى بسمة التمري، استبصار موضوعي وفني، أزمنة للنشر والتوزيع، الأردن، ط: ليديا راشد، -1

 . 127م، ص: 2015
 . 44:صعبد الحق بلعابد، عتبات، جيرار جينيت من النص إلى المناص، - 2
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دفعه بقوة إلى أختراق تقوم بغوايته و بصريا، بالتالي، القارئ  عين ستقبلهت مافالعتبات هي أول  .1والتخيلية"
 حدود النص والولوج في عالمه.

والاستهلاك إن صح التعبير من  ،جهةللنص الأدبي من  يشهار ترويجإت كالعتبا ملتععليه و             
قابلا للتداول، إن لم يكن وفق مقصدية المؤلف، فعلى الأقل ضمن  "يجعل النصجهة أخرى، فهي ما 

ياجا أو أفقا يوجه القراءة ويحد لنص الموازي، بهذا المعنى، يمثل سمسار تداولي لا ينزاح كثيرا عن دائرتها، فا
 لقارئيحدد لفالنص الموازي  .2من جموح التأويل، من خلال ما يساهم في رسمه من آفاق انتظار محددة"

 مكثفة وإلماحية لما قد يتضمنه بشك إستباقي.ت فالعتبات تحدد دلالا ؛ وعليهعهموضو و دبي النص الأجنس 
لذلك يمكن اعتبار العتبات النصية "كينونة مصاحبة وشرطية لكينونة النص وتتحقق عمليا في  

تن( بشكل أي عنصر بصري أو صوتي أو ذهني أو سياقي.. مصاحب تداوليا للمكون اللغوي للنص )الم
الوجودي للعتبات كيانها ولا شك أن ، 3وظيفي يؤثر في تشكيل بنية النص، وفي عملية تلقيه وتحليله وتأويله"

بطريقة  نصهعتبات  شكلنالكاتب لا ي، و في الوقت ذاته مرتبطة بهو الخاص المنفصل عن متن النص 
وقع تلمعاصر الذي يعمل كخارق لأفق ال، ومراعاة لمتطلبات التجريب ابمتن النصعلى نحو وثيق اعتباطية بل 
  وإرباك عملية تلقيه عن قصد. ،لدى المتلقي

تبرز عتبات النص جانبا  "؛ إذمدلوليتهتعميق المساهمة في تأثيث النص و  وتعد العتبات من العناصر 
اس كل ي، كما أنها أسالتخييلأساسيا من العناصر المؤطرة لبناء الحكاية ولبعض طرائق تنظيمها وتحققها 

قاعدة تواصلية تمكن النص من الانفتاح على أبعاد دلالية تغني التركيب العام للحكاية وأشكال كتابتها، 
نفسها. وبمعزل بيد أن عتبات النص لا يمكنها أن تكتسب أهميتها بمعزل عن طبيعة الخصوصية النصية 

  .4ياها الأجناسية"ددة لقضالتصنيفية المحؤلف للكتابة واختياراتها اأيضا عن تصورات الم
( أنواع العتبات أو Sruilsفي كتابه عتبات ) Gerrard Genetteينيت جيرار ج"حدد وقد  

العنوان، العنوان الفرعي، العنوان الداخلي، التمهيدات،  لمصطلح وهي:"االعناصر التي تدخل في فلك هذا 
ية، الهوامش المذيبة للعمل، العبارات التذييلات، التنبيهات، التصدير، الحواشي الجانبية، الحواشي السفل

التوجيهية، الزخرفة، الأشرطة)تزيين يتخذ شكل حزام(، الرسوم، نوع الغلاف وأنواع أخرى من إشارات 

                                                           
إبراهيم بن عبد الرحمن براهمي، عتبات النص في رواية الثلاثة لمحمد البشير الإبراهيمي دراسة تداولية، مجلة - 1

 .31م، ص:2013، يونيو 1الدراسات اللغوية والأدبية، ع:
 ،1المغرب، ط: -نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -2

 .21م، ص:2007
صادق القاضي، عتبات النص الشعري، في المعاصرة الشعرية وشعرية المعاصرة، مؤسسة أروقة للدراسات  - 3

 .17م، ص:2014والترجمة والنشر، مصر، 
م، 1996، 1المغرب، ط: -عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص البنية والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البيضاء- 4

 .16ص:
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بحيث إن القارئ  حيانا بشرح رسميبحواش مختلفة، وأ الملاحق والمخطوطات الذاتية والغيرية، التي تزود النص
 .1خارج النص، لايستطيع دائما التصرف بالسهولة التي يتوخاها" الحصيف، والأقل اضطرارا للتنقيب

 Gerrard)جيرار جنيت "العتبات حسب ما ورد في كتاب  نقسمموضح سابقا ت كما هو 
Genette)"  كز على نر س هذه الدراسةنا في محيطة بالنص، لكن أخرىو  ،مصاحبة للنصإلى عتبات

ذه العتبات لغوية مثل هكانت سواء أ ه دلالة النص السردينتاج وتوجيإالعتبات السردية التي تساهم في 
في  شارك غيرهات جزئية اور ص وهي في مجملها تعد، نجده في الغلاف العناوين أو أيقونية تشكيلية مثلما ما

 . الكلية للنص الصورة السردية ونمذجة تشكيل
 :العنونة 1-1

ترد لم  فالقصائد في العصر الجاهلي ؛تابةكلم تشهد العرب العنونة كظاهرة أدبية إلا مع ظهور ال 
بن ئية عمر ااور  ،ميمية المتنبينأحذ )مثال وك، هلقصيدة والروي الذي اعتمدبا هاصاحب ىكتف، وإنما ا معنونة

 نذ، ولم تظهر العنونة في الشعر إلا في العصر الحديث، بينما ظهرت العنونة م(أبي ربيعة، بائية أبي تمام...
إلى  "(John Cohen)جون كوهن "يرى كما   ذلكالكتب النثرية، وربما يعود مع  التأليفعصر بداية 

ما كان لنثري كيفعلميا كان أم أدبيا. يتوفر دائما على عنوان، أي إن العنونة من سمات النص ا–أن النثر  "
، ما دام أن يستغني عن العنوانن النثر قائم على الوصل والقواعد المنطقية، بينما الشعر يمكن لأ نوعه،

 النص المبعثر، وبالتالي، قد يكون تند إلى اللا انسجام، ويفتقر إلى الفكرة التركيبية التي توحد شتاتيس
لانسجام والوصل والربط المنطقي، امطلع القصيدة عنوانا، وهكذا، فالعنوان، حسب كوهن يرتبط بالنثر، و 

 .2ينبني على اللااتساق واللاانسجام"بينما الشعر يمكنه الاستغناء عن العنونة والتسمية ما دام 

ظام سيميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية وأيقونية...، وهو ن ":هو "بسام قطوس"والعنوان كما عرفة  
إليه، وقد يتعالى هو عن النزول لأي قارئ، وسيميائيته تنبع  دكالنص، أفق قد يصغر القارئ عن الصعو 

فعالية تلق ممكنة تغري الباحث والناقد بتتبع دلالاته،  ىأعل من كونه يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي
وليه بل يالعنوان لا يوضع اعتباطيا، وهو ما يؤكد قطعيا على أن  .3مستثمرا ما تيسر من منجزات التأويل"

 نصه. القارئ للولوج وتقصي معاني عبره ، ويغريإيحاء ومباشرة النص يحيل على معنىلعناية بالغة الكاتب 

                                                           
 . 22بيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، ص:ن- 1
 .98 -97م، ص:1997يناير 1، 3جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ع:- 2
 . 6م، ص:2001، 1الأردن، ط: -بسام موسى قطوس، سيمياء العنوان، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمان - 3
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ليس عنصرا زائدا، وإنما هو عتبة أولى من  "إذ هوفي بناء النص،  هامعنصر  ك يتحول إلىاوبذ 
عتبات النص، وعنصر مهم في تشكيل الدلالة، وتفكيك الدوال الرمزية، وإيضاح الخارج قصد إضاءة 

ي الداخل.. ليس العنوان حلية، وإنما هو عنصر مواز ذو فعالية في موضعة النص في الفضاء الاجتماع
 .1للقراءة، أي الخارج النصي، ومتجاوب، قبل ذلك، مع البناء النصي بطريقة تتطلب الكشف"

نه همزة الوصل التي تلعب النص؛ أي أالرابط بين المتلقي و الأولى، والجسر تبة عنوان هو العوبما أن ال          
ولا حلية  زخرفة هامشية ردمجليس  بالتالي، هو، وتفعيل حواسه غواء المتلقي بصريا ولغوياإفي  خطير ادورا 

عبارة عن نص  هو بلكما يراه البعض اعتباطية تتصدر الكتاب أو النص،   أو جملة ، ولا كلمةبصرية
 .نصهمقتضب يوجز فيه الكاتب 

أي –ينقذ النص من الغفلة، لكونه  وتحديديا اتعريفي ا"مؤشر في كونه أيض ا وتكمن أهمية العنوان  
سما )عنوانا(، هو أن يحوز فناء والامتلاء، فأن يمتلك النص ال بين العدم والوجود، والالحد الفاص -العنوان

لشخص لسم الا؛ أي أن العنوان ك2كينونة، والاسم )العنوان(، في هذه الحال، هو علامة هذه الكينونة"
 ا.تجنيسي أم م ثانويارئيسا أ انسواء أكو الكتب،  ه عن غيره منيعرف به، أو العلامة الفارقة التي تميز 

 ؛أو النقاد ن الأدباءسواء من لدهتمام كبير حظي العنوان باأدب الحداثة ومابعد الحداثة ومع           
للإمساك بمكائد السرد ومراوغاته، فالكشف من أسرار عنونته  مقاربة العنوان أمرا حيويا أصبحت" حيث

ا في صياغة . والمبدع3علاماته"نية والأسلوب وكيفيات التدليل لبيعني كشفا لطرائقه في ال  لا يدخر جهد 
أغلب الأحيان  والرمزية ةبالايحاء والشاعري الذي يجب أن يتلون بطابع النص وموضوعه، مشبعاالعنوان 

 ، بحث يفتح ذهن القارئ على كل الاحتمالات االدلالية.وبالمباشرة والتقريرية في أحيان أخرى

ألقى  وهو حال العديد من العناوين المعاصرة في الإيحائية غير أن الإغراق في التجريب والإيغال 
تؤسس لأفق غير " يرة حول الجنس الأدبي الذي هو بصدد تلقيه، فهيالح غياهب توقع المتلقي فيبأفق 

عيد التوازن بين التفجيرات الشعرية التي يحدثها العنوان والسيولة غير أن العلامة التجنيسية للعمل تسردي، 
  .4لنص كمحفل للسرد"الكنائية ل

                                                           
 .54 -53مرجع سابق، ص:- 1
 . 5م، ص:2007خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، مغامرة تأويلية في شؤون العتبة، دار التكوين، دمشق، -- 2
 . 303المرجع نفسه، ص: 3
 . 305المرجع نفسه، ص:- 4
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لا يحكي النص، بل على العكس إنه يمظهر ويعلن نية  العنوان في النص السردي"بالمقابل فإن و  
)قصدية( النص، ولهذا الإعلان أهمية خاصة في تشكيل مظاهر التناسق الحكائي المعين لخصوصية وأشكال 

من بين ما يعنيه( فرض النص كقيمة صوغ الكتابة وعوالمها الممكنة، ولذلك كان وضع العنوان يعني )
إذا كان . و 1وكمعنى آت، لن يتم تمثل قضاياه وظواهره إلا في تعالقها وحواريتها مع الخصوصية النصية"

فإن العنوان في  ؛النص يحتضنهصدية الكاتب، والمعنى الذي يعلن مقفي الأجناس السردية مثلا العنوان 
المكثف على نحو يموه مقصدية  من النص إذ هو جزءك، القصة القصيرة جدا يذهب إلى أبعد من ذل

 مثال، والتي تقول فيها: في قصة "غربة" للقاصة "رقية هجريس" ولنا الكاتب التي لا تحل عقدها إلا عبره، 

"يجوبون الشوارع.. نهارهم استجداء، ليلهم عويل.. على قارعة الطريق، نصبت واحدة 
لا يمكن القول: إنه لو  .2ن شيخا جلس بقربها واستقرّ"مرّ شاب تعوّذ، ونفر، لكمنهم فخا.. 

لما فهم  تشح بسرابيل الغموض والإيحاءالسردي المكثف الم هالنصالعنوان الذي وضعته القاصة 
 .تهمقصديالمتلقي 

 العناوين الرئيسية: 1-1-1

حيث يبدو  ،الومضية عاتعلى عناوين المجمو  ةالإيحائي ةيمز والر  ةالتخييليو  ةعرياالش سماتغلب ت 
المبدعات  سابقا تمزج كما أشرناجليا على البنيات العنوانية والهيكيلة للقصص القصيرة جدا، و التجريب تأثير 

و أكثر ضغطا وتكثيفا على نح ،ل يلجأن إلى الدمج المكوناتي والسماتي والجنسيب الشعري والسردي بين
 وإيحائية.

ثبوت ودوام التمرار و سعلى الاسمية، لتدل الاملة لجا عنونة في القصة القصيرة جدا،الهذا ويطبع   
شكلة اختيار مجعل الكاتب يقع في لعل عدد الومضات و  ،قصص المجموعة أغلبالعنوان على معنى 

 .هعنوان شامل لجميع موضوعات

العاكسة لمدلولات  ية الكليةالسرد ةصور الجزئي من  يصور  كتشكيل-ولتقريب صورة العنوان   
"قاب  هي كالآتي:و ، ثلاث مجموعات قصصية على سبيل التمثيل وعليه اخترنا -ومضيال نص السرديال

 جرحين" لأمال شتيوي، "كهنة" لمريم بغيبغ، و"للوجع ظلال" لرقية هجريس.

                                                           
  18عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص البنية والدلالة، ص:-1
 . 63رقية هجريس، زخات حروف، ص: - 2
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تقدير  ليكونإليه سند الم وهو جملة اسمية حذف أحد طرفيهافي صيغة العنوان ورد : 1قاب جرحين"أ ــــــــ 
وهذا لتفصيل متعذر، فلو  ،بالإضافةمعرف  وعة تشكيل اسميالمجم نوانعو رحين(، )هي قاب ج :العنوان

 قلنا هي قاب لكان المعنى ناقصا يحتاج لتفسير، أما الكلمة المضافة فأتت مثنى لبيان عدد الجروح. 

ية، ولكل قوس قابان"  َفكَََنََ﴿، ويتناص العنوان مع الآية الكريمة 2والقاب هو "مابين المقبض والشِّّ
َ دۡنََٰ

َ
وَۡأ
َ
َأ أي: فاقترب جبريل  " ؛القرب الشديد كما جاء في كتب المفسرين ذلك ويعني. 3﴾ ٩قاَبََقوَسَۡيِۡۡ

قاب قوسين، أي بمقدارهما إذا مدا...وقد  صلى الله عليه وسلمإلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض، فحتى كان بينه وبين محمد 
هم: ض. ويقولون: القاب نصف الإصبع. وقال بعد مابين وتر القوس إلى كبدها..ع  قيل: إن المراد بذلك ب   

 .4ذراعين كان بينهما"

حدث شقا في الجلد أو البدن...جرح الشاهد: طعن في صدقه، أح ج ر ح ا: ر أما الجرح فمن "ج   
جرح شهادته: –جرح شعوره/ جرح كبرياءه: آذاه، أساء إليه، أهانه –جاء بما يسقط عدالته ويرد شهادته 

جرح قلبه: سبب له حزنا وألما –و فعلا جرح عواطفه: أساء إليه قولا أ -هافي صحت أسقطها، ردها، طعن
هو ترك أثر مؤلم سواء أكان في اليد أو في ن الجرح نستشف أ ،من هنا .5جرحه بلسانه: سبه وشتمه"–

 النفس والقلب.

قرب وقرنته هذا ال تر ستعابة اتفإن الكا ؛قاب قوسين كناية على القرب الشديدت عبارة ن كانإو   
نهما، حيث كلما عادت مبين جرحين قريبين لا يمكن الهرب  الشخصيات ما تعانيهعلى بالجرح، لتدل إما 

دات والتقاليد والسلطة للماضي تجد نفسها قابعة في مآسيه، وإن تطلعت للمستقبل تجد نفسها أمام العا
 .رحين يتقاذفانهالكاتبة بين ج، وإما دلالة على تموضع االذكورية والآلام التي هي في انتظارها

 تقاليد المجتمعو  المرأة مع عادات تتحدث عن معاناة المجموعةقصص فأغلب  وعلاوة على ذلك 
والعنف الخيانة إلى ، إضافة انتبأو  اة زوجة أو أختفيها السلطة والأفضلية للرجل سواء كانت المرأ والتي تكون

 طلقة والأرملة. ع للعانس والممنظرة المجتو  ،الذي تتعرض لهما

                                                           
  .ينجرح، قاب آمال شتيوي- 1
مصر،  –الفيروآبادي، القاموس المحيط،، تح: أنس محمد الشامي، زكريا جابر محمد، دار الحديث، القاهرة  -2

 . 1378م، ص: 2008هـ/ 1429

 . 9سورة النجم، الأية: - 3 
 .1777م، ص: 2000هـ/ 1420، 1لبنان، ط: -ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، دار ابن حزم، بيروت -4
 م،2008هـ/ 1429، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط:1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، مج:- 5

 .359 -358ص:
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قة بآلم المرأة بل بعض قصص المجموعة تتحدث عن قضايا متنوعة ليس لها علا وفي المقابل نجد 
اس، اختناق، فزع، )انتصار، وصول، وداع، تبعية، باطن، مشهد، دثر، انعك صبالمجتمع كافة مثل قص

، اجتماعيا وسياسيا اضيعهاتتنوع مو  هذه الومضات كانتجنون، يتيم، عجز، اندثار، نفاق، ميل(، وإن  
اث سياسية يؤثر في دمن أح ريما يج، إذ إن فرد من هذا المجتمعكالمرأة  س لا يعني أنها لا تم أن ذلك إلا

 لأمر زوجها.  وكزوجة تهتم ،وكأم تخاف على أبنائها ،كمواطنة تخاف على بلادها، فهي  وجدانها

 :1"للوجع ظلال"ب ـــــــــ 

شبه جملة جار )للوجع(د ومسن ،نكرة مؤخر)ظلال( جملة اسمية مكون من مسند إليه جاء العنوان          
 يقهلمتلقي من جهة، وتشو نفس ا تأثيره علىالوجع على الظلال لأهميته و ت المبدعةقدمحيث ومجرور مقدم، 

لنفس، على اوقعه تعظيم مقدم وهذا لو جاء الخبر معرفة  . كماأي ماذا يملك الوجع ه؛لمعرفة المسند إلي
لم تحدد نوع الوجع والقاصة  ،ظلالا ن هذا الوجع يملكإأي ؛ ر التي تفيد الملكيةإضافة إلى اقترانه بلام الج

 . سببات الوجعمللدلالة على كثرة الظلال للوجع أو  نكرة فأتت جمعا أما )ظلال( ،هو مسبباتأ

تدفعه بإلحاح إلى و  لقيالمت تدغدغ حواس شاعريةفيوضا من العنوان  وعلاوة على ذلك عكس هذا 
 الكاتبة شبهت الوجعو  عة،ربط مضامينه مع مدلولات الومضات الواردة في المجمو  عبرتقصي دلالة العنوان 

للقارئ عبر الظلال المنعكسة  ىعلى نحو يتراءبالأشياء المادية المحسوسة التي تملك ظلالا،  وهو شعور معنوي
 عنه. 

ع : يوج ع، فهو وج ع، والمفعول موجوع  "، تعني: بية المعاصرالوجع في معجم اللغة العر مفردة و    وجِّ
ع   ع  الشخص: مرض وتألم وجِّ  :جفي شقه الأيمن.....وج ع ]مفرد[  حس بو ج عأمن حادث سيارة  ... وجِّ

ع  ... اسم جامع لكل مرض وألم.."  .2أوجاع )لغير المصدر( ووِّجاع )لغير المصدر(: مصدر وجِّ

، ج: ظِّلالٌ "ن فهيالظل أما كلمة   يِّّ ، أو هو الفيء، أو هو الغداة، والفيء بالع شِّ حِّّ قيض الضِّّ
 ن عة ، والزئير، 

، والم وظلول واظلال، والج نَّة...والخيال من الجن وغيره يرى، وفرس مسلمة بن عبد الملك، والعِّزُّ
ه، ومن من كل شيء: شخصه، أو كِّنّه، ومن الشباب أوله، ومن القيظ: شدت -والليل او جنحه، و

 .3السحاب: ما وارى الشمس منه، أو سواده، ومن النهار: لونه إذا غلبته الشمس. وهو في ظله: في كنفه"

                                                           
 رقية هجريس، للوجع ظلال. - 1
 . 2405 -2404، ص:3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، مج: -2
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على الظل في الطبيعة، وهو السواد منها ما يدل ، أن للظل عدة معان  ووفق هذا المفهوم نلمس   
لتكون الجهة  هايغطي ةفإن أشعة الشمس سطحاإذا لامست حيث الذي ينعكس على الأشياء في النهار، 

ه الظاهرة في القرآن الكريم في لأشياء، والله عز وجل تحدث عن هذه الهذ خيالا مما يشكلالأخرى مظلمة 
وََ﴿ :ولهق

َ
َمَاَخَلقََََأ اَْظِلَلٰهههََٱلَلّهَلمََۡيرََوۡاَْإلََِٰ ءَٖيَتَفَيَؤه َِوهَهََٱلشَمَائٓلَِِوَََٱلۡۡمَِيَِۡعَنََِۥمِنَشََۡ َ لّلِّ جَدٗاَ ونََسه مَۡدَخِٰره

مَۡ﴿على النعيم كما في قوله تعالى: وقد يدل الظل ،1َ﴾٤٨ ََهه مَۡفَِِظِلَلٍَٰعََلَ هه زۡوَجٰه
َ
رَائٓكَِِوَأ

َ
تَكََِٱلۡۡ ونَََ هَمه

٥٦﴾
َوََ ﴿وذلك في قوله تعالى:م نومنها مايدل على العذاب عندما يتحدث الله عز وجل على جه، 2 ظِلّٖ

ومَٖ  . 3﴾٤٤لََّكَريِمٍَباَردَِٖوَََلََّ ٤٣مِّنَيََۡمه

فظلال الوجع  "نسانللشيء، والوجع هو كل ما يؤلم الإوالممتد الظل هو الانعكاس المظلم وعليه؛ ف 
ممتدة في المكان وعبر الزمان، تلقي الثقافة بظلها ووجعها، فتتجلى وقعا بئيسا، تتحكم فيه الزبونية والعلاقات 

دها الارتجال، أما ظل المجتمع فمظلم، يكرم عليمية يسو بظله، فيكشف عن سياسة تالخاصة، ويطل التعليم 
 .4لقوي برقاب الضعفاء"االمظلوم، ويتحكم فيه  هفيه الظالم، ويدان في

حقل دلالي دور في ت إذل على هذا الألم، لدوردت على نحو يغلب عناوين المجموعة أ نلاحظ أنو  
نة، اللقيط، ليلة رعب، لغمة، تنافر، خيفا: )أحلام جياع، مكامن م(، وكأمثلة على ذلكالوجعهو:)واحد 

، أزمة، هشاشة خيبة، تقشف، إجرام، معذبون، تظلم، نزاع، صدمات،نبض المواجع، نهاية، غريق، 
)أزمة،  وظلاله أسباب الوجع وضحتأخرى نجد عناوين  ، كماغطرسة، تحايل صداقة، غيظ، كيد دفين(

 .ريد، غربة...(، تشصداقة، إجرام تقشف، غطرسة، كيد دفين، تحايل

  :5"كهنة"ج ـــــــ 

 ،تحتمل تقديرين والتي (،مفردها )كاهن ،معواحدة بصيغة الجكلمة في صورة  العنوان ورد هذا            
إليه  دانا العنوان مسنتبر ما إذا اعوأ، محذوف تقديره قصص كهنة، أو هؤلاء كهنة مسند إليهو إما مسند 

 كهنة قصص قصيرة جدا.  هقدير يكون ت
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 سلا تم لعنونةالالة دأي أن  ؛ليدل على التكثيرنكرة ع جم اسم جاءلعنوان فا ؛ومن ناحية أخرى 
من التصريح  وفعلى الخ إما هنا، دلالةوال، وحده نكرة أغراض يحددها السياقل، ولبل جماعة امعين اشخص

لتعظيم ما  وقد يكون ،يةخاصة في الثقافة الإسلام مالكهانة أو تحقيرا لهصفة بالأشخاص الذين يحملون 
 ى.ديانات الأخر في ال هذا المصطلح عكسهي

كلمة الكاهن أو   تلقي العربي المسلم، حيثو ثقافة المأمع بيئة  في ذاته يحمل تناقضاالعنوان هذا  
ديانات لتحمل دلالات منها: العراف أو المشعوذ والمنجم والساحر والدجال، أو خادم المعبد بالنسبة لكهنة 

تقصي يدفع القارى كما أشرنا آنفا إلى  اوكذا دلالات القس والراهب في الديانة المسيحية، وهو م القديمة،
ضمن الومضات والغاية من جعلها كلمة السر والمفتاح الذي يفك شيفرات بقية العناوين والنصوص معانيها 

 هوهذا في قول ،المجنون بلفظ روناقم وقد ورد في كتاب الله عز وجل لفظ الكاهنالومضية للمجموعة ككل، 
نتََبنِعِۡمَتَِرَبّكََِبكَِاهنَِٖوَلََّمََۡنهونٍََفذََكّرَِۡ﴿: تعالى

َ
وهذا لأن الكلام الذي يقوله المجنون ، 1﴾٢٩فَمَآَأ

دجل  حديثهفالكاهن أيضا  ؛كيفما اتفقالمجنون فاقد العقل يقول كلاما  فإن كان ذاتها، والكاهن في المرتبة 
َاس.الن داعآكاذيب لخو 

ه ن   هذه الدلالة مع ما ورد في المعاجم العربية"وتتطابق   فكهن: الكاهن : معروف. ك ه ن  له ي ك 
هِّين ا، الأخير نادر: قضى ل بر الخه بالغيب.  الكاهن الذي يتعاطى ويكه ن  وك ه ن  ك هانة  وت ك هَّن  تك هُّن ا وت ك 

ار... وفي حديث الجن ين: إنما هذا من إخوان الكهان؛ الكائنات في مستقبل الزمان ويدَّعي معرفة الأسر عن 
إنما قال له ذلك من أجل سجعه الذي سجع، ولم يعبه بمجرد السجع دون ما ضمن سجعه من الباطل... 

يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، ويستميلون بها  اوإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانو 
 .2سماع"الأ وب، ويستصغون إليهالالق

العبد  وسيط بينالو رجل الدين  ى له مكانة خاصة، فهي تعني الديانات الأخر كاهن فيوكلمة   
 الديانات السماوية في هنجد ، وهذا ماةالمغفر  يطلب منهالشفيع أو الوسيط الذي في نظرهم هو ف وربه،

لتثبيت سلطانهم  ينيةالد استغل الكهنة هذه السلطة وقد عونية،الحضارت القديمة خاصة الفر و الأخرى، 
 .بحيل مختلفةب أموال الشعب ونه

                                                           
 . 29الطور، الآية:  -1
 .364-363، ص:13ن(، ج: ،ه ،ابن منظور، لسان العرب، مادة: )ك- 2
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أوهموني بحلمهم ومعرفتهم  :"القائلةلإحدى ومضاتها  عنوانا والقاصة كررت العنوان الأساس ليكون  
الحقل... أدركت تي السابعة، أينعت ور بت، أحرقوا ، سرقو السنبلات الخضر... سقطت سنبليرلتِّّعبِّ ل

  .1ن أنتظر )يوسف("جهلهم... كنت كالمجنو 

 ا، الذين عرفو "لسلاميوسف عليه ا"سيدنا في عهد  كهنة ارتبطت دلالتها برجال الدينوكلمة           
ن مقصدية الكاتبة إ :ولعنه هذه القصة، لذلك يمكن القبالدجل والكذب ونهب أموال الناس وهذا ماتعبر 

مالة عقول الناس والكذب واست عن الجشع والطمععبر مخالفا لثقافة المجتمع الدينية، يالذي جاء لعنوان من ا
غلب أ، وهذا ماتعبر عنه ب، ونهب المزيد من الثروات وتملك الرقاللبقاء في هرم السلطةبالحجج الدينية 
غفلة، فريسة، فاجعة، هذه الدلالات مثل:) تحملحتى إننا نجد بعض عناوين المجموعة   ،قصص المجموعة

همج،كهنة، ، د، خراب، سوء، نذالة، خداع، خسران، لص، وجع، ضالونصدمة، مؤامرة، طقوس، قيو 
 وجاع، خيبات، اضطراب، بلاء، استيلاء، جاهلية، سطوة(.أحقاد، خذلان، تمرد، أ

 : الداخليةين العناو  1-1-2

قصائد الديوان الشعري أو لفصول لعناوين المؤل ف، وتتمثل في  الواردة في متنالعناوين تلك  وتعني 
عامة،  ركالعنوان الرئيسي غير أنه يوجد للجمهو   ة، أو القصص بالنسبة للمجموعات القصصية، وهي"لروايا

اب، أو مهور فعلا على النص/ الكتإطلاع الجأما العناوين الداخلية فنجدها أقل مقروئية، تتحدد بمدى 
 .2ون فعلا في قراءته"ته باعتبارهم من يرسل إليهم/ يعنون لهم النص، والمنخرطتصفح وقراءة فهرس موضوعا

فالعناوين الداخلية  ؛الأولوية والضرورة فيويكمن الفرق بين العنوان الرئيس والعناوين الداخلية   
ما من ضرورة لوجود العناوين الداخلية في الكتاب على عكس العنوان ":" عبد الحق بلعابد"حسب رأي 

ة محتمل وليس ضروري وإلزامي في كل الكتب، ضروريا، فحضور العناوين الداخلي هالأصلي الذي يعد حضور 
إلى تبيين أجزائها وفصولها ومباحثها، فتوضع هذه العناوين لزيادة الإيضاح، وتوجيه  جنت تحتا اإلا ماك

 .3القارئ المستهدف"

يلجأ قد  ؛ فالأخيرةلروايةل الداخلية عن العنونةعات القصصية المجمو  الومضات فيعنونة وتختلف   
القصة القصيرة جدا لا في بينما  ،وضع عنوان للفصول أو ترقيمها أو تسميتها للتفرقة بينهاإلى  الروائي

 ، لذلكعن الأخرىدلالة الو مستقلة في التشكيل  لأن كل قصة ؛لقصصعناوين انستطيع الاستغناء عن 
                                                           

 . 46مريم بغيبغ، كهنة، ص: -1
 .125بات ، جيرار جينيت من النص إلى المناص، ص:عبد الحق بلعابد، عت -2
 المرجع نفسه، ص ن.  -3
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غزى المشترك الميمثل عنوان واحد  كلها تحتتجمع  ثم فالعنوان الداخلي للقصص هو بمثابة عنوان رئيس لها، 
 بين جميع قصص المجموعة. 

، التي القصص المكثفة عددتتميز العناوين الداخلية في القصة القصيرة جدا بكثرتها، وهذا يعود لو   
تركيبية، إلا أنها "غير لغوية ث عن بنية دوعندما نتحدث عن العنوان فنحن نتحئة ومضة. الم قد تتجاوز

 فإن إمكانات التركيب التي تقدمها اللغة كافة قابلة لتشكيل مشروطة تركيبيا بشرط مسبق، وبالتالي
)العنوان(دون أية محظورات، فيكون كلمة ومركبا وصفيا ومركبا إضافيا كما جملة فعلية أواسمية وأيضا قد 

من  Sequenceيكون أكثر من جملة، وتتكافأ كل صور التنوع التركيبي من )الكلمة( المفردة إلى المتتالية 
 يوالتكثيف الذ .1وهذا التكافؤ يعني أن إفادة العنونة تتكئ إلى وظيفته الإحالية إلى ما يعنونه"الجمل 
نجد أغلب العناوين عبارة عن كلمة واحدة، ونادرا ما تأتي  لكلذ أيضا، العنونة ه القصص يشملتتميز ب

 مكونة من كلمتين. 

 قاب جرحين:أ ــــــــ 

 العنوان لتركيبية البنية ا العنوان البنية الصرفية 
 أصمت فاعلفعل +  أصمت فعل

حلم تيار معاكس)معاكس(،  اسم الفاعل
    باطن،، ضائع )ضائع(

مبتدأ+ صفة+  
 خبر محذوف

 ،تيار معاكس، حلم ضائع
 سيئة عادة

مبتدأ+ مضاف   مصير اسم المفعول
  إليه+ خبر محذوف

 البحث رحلة

رحلة ، عادة سيئة )سيئة( الصفة المشبهة
  يتيمحث )رحلة(، الب

مبتدأ+ مضاف+ 
 خبر محذوف

 حظ سوء ،قلب غصّة

، انتصار، اختراق، معادلة المصدر
، التبعية، شر خ غفلة، وصول،

، ذكرىمظهر،  ذعر، ، ش كٌّ
، وجع، حلم ضائع )حلم(

 رحلة البحثحسد، 
وصية، ، مشهد، )البحث(

مبتدأ محذوف+ 
 خبر 

 
 

 واجب، باطن، وداع،
 ادلة،مع ،يتيم ،مصير

 غفلة، انتصار، اختراق،
 ذعر، التبعية، شر خ، وصول،
، مظهر،  وجع، ذكرى، ش كٌّ

 دثر، وصية، مشهد، حسد،
                                                           

م، 1998محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -1

 . 39ص:
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دثر، انعكاس، تعويض، 
تطير، اختناق، نكران، اعتقاد، 

س، غصّة قلب إحساحلم، 
احباط، )غصّة(، خلاف، 

عادة سيئة  تراجع،انتقام، 
)عادة(، امتحان، خبر، هجر، 

سوء حظ، عجز، ، فزع، جنون
عمر،  اندثار، حنين، فرصة،

، ورطةخداع، تغيير، نفاق، 
 وداع،، شرّ، علاقة، ميل، حالة

      .واجب ،تصور

 نكران، تعويض، انعكاس،
 اختناق، تطير، اعتقاد،

 خلاف، إحساس، حلم،
 تراجع، انتقام، حباط،إ

 فزع، هجر، خبر، امتحان،
 اندثار، عجز، جنون،
 خداع، عمر، فرصة، حنين،
 علاقة، ورطة، نفاق، تغيير،
       .تصور شرّ، حالة، ميل،

، وعدم التعيين، التكثيفطابع القصيرة جدا  للمجموعات القصصيةيغلب على العناوين الفرعية  
واحدة  كلمةها  يتعناوين مجموعة "قاب جرحين"، والتي وردت في غالبالخاص بكما هو مبين في الجدول 

عناوين مجمل % من 97 ي ما يعادلنا؛ أوانكرة تسعة وخمسون عن دةر لوانكرة؛ إذ بلغ عدد العناوين ا
النكرة و  % من نسبة عناوين المجموعة،1عنوان واحد معرف بالإضافة؛ أي ما يعادل  جاءالمجموعة، بينما 
طبيعة القصة القصيرة جدا والتي سنتعرف عليها سم وهذا ما يغير محدد،  على مسمى عامكما نعلم تدلل 
الاكتفاء مكنة والأشخاص و لأاعدم تحديد  نلمس حيثتلف مكونات البنية السردية، فيما بعد مع مخ

 .ة والتأويلالقراءا يعمق غموضها وصعوبةليها مما بما يشير إ فقط

 ا وخمسينخمسإذ ورد  ؛أن للمصدر الحظ الأوفر ، فنجدللعناوين صيغة الاشتقاقيةلما ارتبط باأما          
أي مايعادل  ؛مرات ثلاتورد  اعلاسم الففي حين أن  نسبة عناوين المجموعة،% من 90دل مرة؛ أي مايعا

موعة، المجفي  %5أي مايعادل  ؛% من نسبة عناوين المجموعة، بينما الصفة المشبهة وردت ثلاث مرات5
 % من العناوين الفرعية.1 نسبتهأي ما  ؛كل منهما مرة واحدةحضر  اسم المفعول والفعل أن في حين 

ظيفه على هذا النحو هو الأعلى حضور ا في القصص، فإن ذلك دلالة على أن تو المصدر وبما أن         
تقوم على الاختزال الحدثي القصة القصيرة جدا  خاصة وأن ث،احدالأ حاطة بمجرياتأمر مقصود للإ

 والتشكيلي عموما.
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دث معنى المصدر، وبالحدوث فاعله، ويقصد بالحو "على الحدث والحدوث  بينما يدل اسم الفاعل         
ير، ، وعلى الحدوث أي التغالحدث اسم فاعل يدل على القيام وهو -مثلا-ما يقابل الثبوت ف )قائم(

في حين يدل اسم المفعول  .1ليس ملازما لصاحبه ويدل على ذات الفاعل أي صاحب القيام" فالقيام
هو الفعل كما أما  .2لالة على الموصوف" "على الحدث والحدوث ...لا يفترق عن اسم الفاعل إلا في الد

 .السيرورة والتجدد الحدثيفيدل على  معلوم

لزوم، أي أنها تدل على الثبوت، ومعنى الثبوت الاستمرار وال " الصفة المشبهة وفي المقابل نجد أن         
الأبنية  ما سبق نجد أن معاني ومن خلال، 3في صاحبها على وجه الدوام" تدل على أن الصفة ثبتت

الكاتبة و  كلية؛% من عناوين ال98 أي ما يعادل نجاز؛الصرفية لعناوين المجموعة يغلب عليها الحدث والإ
ة اردالعناوين الو  إن ، حتىفي الومضةهم في القصة القصيرة جدا تركز على الحدث أكثر، وتعتبره الجزء الأ

( وإن دل على يتيم): عنوانأن حين (، في البحث رحلة سيئة، عادة) :بحدث مثل اقترنتصفة مشبهة 
الأحداث الذي يحيل إلى على حدث الي تم، من جهة أخرى فهي تدل  ،صفة مشبهة ثابتة على الشخص

 . ض لها اليتيم إثر فقدان أحد أبويهسي التي تعر والمآ

"يتعطل فيها  ي، حيثملالقاصة اختارت التشكيل الج، فللعناوين الفرعيةأما الصيغ التركيبية  
داء المباشر للمعنى، تتسم أنها جمل بنائية بامتياز، فهي مؤجلة المعنى إلى حين امتلاك السياق نحو. عن الأال

د أهم التباينات بين الاستعمال العادي للغة اتصاليا. وبين نتهاء النص، هذا التأجيل يمثل أحبا فاعليته
  .4يته"يذ اللغوي أو جمالشعرية التنف

ولا يتضح إلا عبر والمبنى، في المعنى غالبا ما يأتي غير مكتملالعنوان  أن شارة إليهالإومما تجدر  
ردت مختزلة يشوب بعضها هي الأخرى و كما أن الصيغة التركيبية للعنونة الفرعية ربطه بمدلولية المتن،  

إذ  أحد طرفيهاحذف  بارة عن جملة اسميةمفردة واحدة؛ إي أنها ع في صيغة العناوينأغلب ف الغموض،
الجملة الفعلية مرة  ودها في صورةور أن في حين  ،%98نسبة  سبة العناوين الواردة جملة اسميةلغت نب

رزة، لما تحمله من با سمة التي شكل حضورها اللافت والطاغيالجملة الاسمية على النقيض من واحدة، 
   . د إلى السكونتنهو الآخر يسالعنوان  هأن المعنى الذي يحمل ؤكدت، لتاوالثبية معنى الاستمرار 

                                                           
م، 2007هـ/ 1428، 2فاضل صلح السامرائي، معاني الأبنية في العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن، ط: -1

 .41ص:
 . 52المرجع نفسه، ص:  -2
 .65المرجع نفسه، ص:  -3
مصر،  -، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة43محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف، كتابات نقدية، ع: -4

 .151م، ص: 1995سبتمبر 
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ا للصيغة الاسمية التي    ول: إن الجملة الاسمية، يمكن القهذه العناوينغلب أ عليها وردتوتأكيد 
%، ويعود 10سبتها ن%، بينما الجمل الاسمية محذوفة الخبر بلغت 87 يعودبنسبة ها مبتدؤ  التي حذف

، لها لمقاصد محددة ذف خبرهاحالتي سمية لااملة إن الجأي  المفرداتية؛نسبة العنونة  إلىهذا الفرق الواضح 
أغلب العناوين  د أننجحيث علاقة بالطبيعة التركيبية للجملة من جهة، وطبيعة العنوان من جهة أخرى، 

 ة فقدالطبيعة التركيبي أماحذف المبتدأ وجوبا، ، وعليه وتكتفي الجملة به ،مصدر تعبر عن فعلهاك  جاءت
ذلك ركزت الكاتبة في عنونتها ، لالقصةفي  لنقاط المركزيةالقارئ إلى ات نظر لفو  ،بالإيجاز والتركيز تز تمي

 لقصة.  اوحذفت المسند إلية أو الشخصية المحورية القائمة عليها أحداث  ،على الأحداث

 قامالحزن والخيبة وهذا ما و أما من الناحية الدلالية فنجد أغلب عناوين المجموعة تحمل معنى الألم  
%، وهي  68ا المعنى تبلغ نسبة العناوين التي تحمل هذ ، حيثان الرئيس لمجموعة "قاب جرحين"عليه العنو 

لم ضائع، باطن، حة، ذعر، شك، ذكرى، وجع، كس، غفلة، سراب، وداع، شرخ، تبعي)تيار معا  :تيكالآ
حباط، ف، إاق، حلم، إحساس، غصة قلب، خلاحسد، وصية، دثر، انعكاس، نكران، اعتقاد، اختن

مصير،  نفاق، ورطة، ام، تاجع، عادة سيئة، هجر، فزع، اصمت، جنون، عجز، اندثار، حنين، خداع،انتق
 .شر، سوء حظ، يتيم(

ن المعنى العام للمجموعة بينما العناوين الباقية تنوعت مدلولاتها التي تبدو في ظاهرها بعيدة ع 
صول، مظهر، رحلة ق، انتصار، و معادلة، اخترا: )فيما يأتي%، وهي 32القصصية والتي بلغت نسبتها 

، ة، تصور، تطير(البحث، مشهد، تعويض، امتحان، خبر، واجب، فرصة، عمر، تغير، علاقة، ميل، حال
تن يعبر على ذلك، وعلى سبيل وبالرغم من أن دلالة العنوان لا تعبر على الألم والحزن والخيبة، إلا أن الم

 نجد في قصة "مشهد" تقول الكاتبة:  :المثال

 بين الأنقاض، كانت عينا طفل دامعة.."

 تبحث عن بقايا أكل..

 تجمع صورا محترقة..

 كان الكبار يواصلون لعبتهم 

 1"بجنون..

                                                           
 . 35أمال شتيوي، قاب جرحين، ص: -1
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من عنها  نجرب وما يو الحر  ةأساويصورية لم اتلقط وهو يعكس"مشهد"،  كلمة مفردة  العنوان ورد        
وهو ما ، ن التي تمس الأوطان وشعوبهاعن أشد حالات الحز  تعبر  وهذه الومضةدمار وفقر وحرمان، 

ل حد أقاربه تظيجد صورة  لأ ساهشتات صور محترقة ع لملمطفل يتيم يلمشهد واحد،  جسدته القاصة في
مشاهدة الكبار  اللقطة الأكثر حساسية وعمقا دراميا فهي، أما هذكرى مؤلمة، أو رغيف خبز يسد به جوع

  له دون أن يحرك ذلك في قلوبهم.

 وجع ظلال:للــ ب ـــــ

 العنوان البنية التركيبية العنوان البنية الصرفية
أحلام جياع  مخادع، معلّم، اسم فاعل

، تبّع ، بائع تفاح )بائع()جياع(
، خارج المجال )ج: تابع(

   ، ناشر، )خارج(

+ خبر مضاف مبتدأ +
محذوف) أو الخبر متن 

  القصة(

 مزمة ،تفاح بائع ،جياع أحلام
 ،نجوم خمس ،صيف

مدلولات، مكامن مجتمع،   اسم مفعول
 ، الملهوفون،ملغمة )ملّغم(

  كيد دفين )دفين(، معذبون،  

مبتدا+ مضاف إليه+ 
خبر محذوف )الخبر هو 

 نص القصة(

 نبض ،الجميل ردّ  ،المجال خارج
 وعد ،الكلام عاصمة، المواجع

 أجراس ،الحق صوت ،الله
 ، خارج المجال،الوجع

دعاء، ة، تحالف، عفوي إنسانية، صدرالم
، مهازل، أحلام جياع صلة

أرزاق، تنافر،  ،)أحلام(
قدرة، كفاءة، إدماج، تسكع، 

خلفٌ، ردّ  تقويم، فراسة،
 ليلة رعب ،الجميل )ردّ(

)رعب(، مناورة، عدالة، وعد، 
، تحزُّب، نبض المواجع )نبض(

عاصمة الكلام )كلام(،  غربة،
غرور،  تعويذة، عسر،تشريد، 

يبة، خ سخافة، جنون،
تقشف، إجرام، وعد الله 

+ صفة + خبر مبتدأ 
)أو الخبر متن محذوف 

 .القصة(

، دفين كيد ،ملغمة مكامن

 كبرى  طامة صدئة، مسامير
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)وعد(، شفاء، تجاهل، 
انصهار، تأشيرة، تسعيرة، 

نزاع،  تظلم، نبض، فراغ،
ولادة، أزمة، تمثيل، صدمات، 

تحايل صداقة، غيظ،  هشاشة،
، كيد تلون، طرائف )ج:طرفة(

صوت الحق،  دفين )كيد(،
أجراس الوجع )وجع(، القسط، 
    استهتار.

، قهقري، حسود، مسامير رحلة صفة مشيهة 
لصوص، صدئة )صدئة(، 

ردّ الجميل حفيد، خيفانة، 
، شهيد، اللقيط، نبض )جميل(

، عمالقة، وجع(مالمواجع )ج: 
 زلوع، نفَّاثة،غريق، 

 القسط، يط،اللق الملهوفون، محذوف مبتدأ+ خبر

 العلامة، الصدى، النهاية،
 مارسيميني، الناظور،

 ناشر، ،تبّع معلّم، مخادع، مبتدأ محذوف+ خبر طامة كبرى )كبرى( اسم تفضيل
 معذبون، مدلولات، مجتمع،

 تحالف، عفوية، إنسانية،
 إنسانية، مهازل، صلة، دعاء،

 صلة، دعاء، تحالف، عفوية،
  تنافر، مهازل،

ن ملغمة )مكامن(، مكام اسم مكان 
مواقف، عاصمة الكلام 

 )عاصمة(، خارج المجال )مجال(   

 خلفٌ، فراسة، تقويم، إدماج، 

 تحزُّب، وعد، عدالة، مناورة،

  غرور، عسر، تعويذة، تشريد،
مزمة صيف )صيف(، ليلة  اسم زمان

 رعب )ليلة(، النهاية، 
 خيبة، جنون، سخافة، 

  نزاع، شفاء، إجرام، تقشف،
مسامير صدئة )مسمار(،  لآلةاسم ا

 ولاعة،  
 تأشيرة، انصهار، تجاهل، 

 فراغ، نبض، تظلم، تسعيرة،
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زهايمر، رماد، أنثى، غول،  اسم  
نسوة، بائع تفاح )تفاح(، مزنة 
صيف )مزنة(، خمس نجوم، 
مارسيميني، الصدى، نساء، 

، العلامة، الناظور، حرباء، عِّبر  
ظلال، طامة كبرى، أيقونة، 

 .ش رٌ شمعة، ب  

 
 

 تمثيل، أزمة، ولادة، صدمات،
 صداقة، ،تحايل هشاشة،

 ،طرائف تلون، غيظ،
 قهقري، رحلة، .استهتار
 خيفانة، لصوص، حسود،
 عمالقة، شهيد، حفيد،
 مواقف، زلوع، نفَّاثة، غريق،

 أنثى، رماد، زهايمر، ولاعة،
 حرباء، نساء، نسوة، غول،
،  شمعة، أيقونة، ظلال، عِّبر 
 .ب ش رٌ 

واسم الفاعل، واسم  ،در"للوجع ظلال" بين المص "رقية هجريس"يغ الصرفية في مجموعة صال تتعدد       
وما لفت  .المشبهة لصفةواسم التفضيل، وا ،لةاسم الآو المفعول، واسمي الزمان والمكان، واسم الجنس، 

غت نسبة ورود العنونة بل ؛ إذتماما مثلما هو في مجموعة "قاب جرحين" مصدرانتباهنا هو الحضور القوي لل
سم الفاعل بنسبة أما ا%، 13الصفة المشبهة بنسبة ف%، 18%، يليه اسم الجنس بنسبة 53 نحو مصدرا

%، 2زمان بنسبة اسم الو %، 3%، في حين ورد كل من اسم المكان بنسبة 5%، واسم المفعول بنسبة 6
 .ةصرفيغة صيموعة لكل % من عناوين المج1نسبة وهي  ليكون لاسم الآلة واسم التفضيل أدنى

، حيت على الحدث صيغ تحيلالمفعول اسم اسم الفاعل و أن كل من المصدر و  وكما أشرنا إليه آنفا 
تدل على  "ف  الصفة المشبهة أما ،1"اسم المكان هو مكان وقوع الفعل، واسم الزمان هو زمان وقوعه"

أن الصفة ثبتت في صاحبها على وجه  الثبوت، ومعنى الثبوت والاستمرار واللزوم؛ أي أنها تدل على
، الدوامستمرار و الاعلى سم الجنس يدل افي حين أن  ،وهذا المعنى ينطبق على اسم التفضيل .2الدوام"

 شخصية الومضة.الغالب  ، وهي فيةثابت ذاتا الذي يعكسالعلم  واسم

 انسبته تغلب االصرفية التي تدل على حدث ثابت كان أو متجدد صيغنجد أن نسبة اللذلك  
 %.19 ته حواليسبفنعلم النس أو الج معالاسم سواء  أنفي حين %؛ 65

                                                           
 .36الأبنية في العربية، ص: فاضل صالح السامرائي، معاني-1
 .65، ص:المرجع نفسه-2
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 إذ؛  اسمية حذف أحد طرفيهاجملا وردتفنلاحظ أن جميع العناوين بالنسبة للبنية التركيبية، أما           
 %.78ها نسبة ناوين التي حذف مبتدؤ العأما %، 22بلغت نسبة العناوين محذوفة الخبر 

تراز عن العبث بناء على الظاهر. حإما لمجرد الاختصار والا ويعود حذف المبتدأ لعدة أسباب،"         
وإما لذلك مع ضيق المقام، وإما لتخييل أن في تركه تعويلا على شهادة العقل وفي ذكره تعويلا على شهادة 

نة أو مقدار تنبهه، د قري، وإما لاختيار تنبيه السامع له عن؟اللفظ من حيث الظاهر، وكم بين الشهادتين
نكار عنه، وإما ليكون لك سبيل إلى الإ وإما لإيهام أن في تركه تطهيرا له على لسانك، أو تطهيرا للسانك

لا يهدي  يمنسدعاء، وإما لاعتبار آخر لا يصلح له إلا حقيقة أو اإليه حاجة، وإما لأن الخبر إن مست 
سابقا، فإن حذف المبتدأ، كان بسبب الإيجاز  قلناوكما  .1"إلى مثله إلا العقل السليم والطبع المستقيم

أما حذف الخبر فيعود لسببين إما لطبيعة ت العنونة في القصة القصيرة جدا، الذي يعد أحد أهم صفا
 في متن القصة. ذكورن الخبر مو أطناب، أالعنونة التي لا تحتمل الإ

غلب أ ا عكستمكالأمكنة،   وألشخصيات ا وأداث دلالة العنونة بين التعبير عن الأح وزعتت 
الدلالة أو  ميةجالمعسواء  الاتهودلا امعانيه تحملالتي س لمجموعة "للوجع ظلال" العنوان الرئي دلالةالعناوين 
 قاعديالعنوان ال معطبق ين ذيال هابلغ عدد حيث ،جزءا من الوجع الذي تتعدد أسبابه المضمرة الإيحالية

امير صدئة، مخادع، : )قهقري، زهايمر، تحالف، رماد، حسود، مستيهي كالآ% و 56 تهنسبما للمجموعة 
 للقيط، ليلة رعب،غول، لصوص، مهازل، أحلام جياع، مكامن ملغمة، تنافر، خيفانة، تبّع، شهيد، ا

، عسر، خارج المجال، حرباء، مناورة، تحزب، ولاعة، نبض المواجع، غربة، نهاية، الملهوفون، تشريد، تعويذة
ون، تجاهل، معذب ، نفاثة، سخافة، جنون، طامة كبرى، خيبة، تقشف، إجرام، وعد الله، زلوع،غرور

ة، تحايل صداقة، ، غطرستسعيرة ،هشاشةعبر، ، ولادة،  ،نزاع، صدمات، أزمةانصهار، تظلم، فراغ، 
 .غيظ، كيد دفين، أجراس الوجع، استهتار(

بلغت  فقدئيس للمجموعة ها عن دلالة العنوان الر تيلو دلم المختلفة في إيحاءات أما بقية العناوين  
: )رحلة، إنسانية، عفوية، أنثى، دعاء، صلة، مجتمع، معلم، نسوة، ما يأتي%، وهي ك44نسبتها 

مدلولات، بائع تفاح، مزمة صيف، مواقف، أرزاق، حفيد، تسكع، قدرة، كفاءة، إدماج، تقويم، فراسة، 
، مارسميني، عاصمة الكلام، الصدى، عمالقة، نساء، الناظور، خلف، خمس نجوم، رد الجميل، عدالة، وعد

، تمثيل، ناشر، طرائف، تلون، صوت الحق، بشر، القسط(ظلال، شفاء، أيقونة، تأشيرة، نبض، شمعة، 

                                                           
حياء الكتب العربية، إ، دار 2حمد عبد المنعم خفاجي، ج:الخطيب القزويني، الاإيضاح في علوم البلاغة، تح: م- 1

 .6-4ص ص م، 1953هـ/ 1373، 2مصر، ط: -القاهرة
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 ومضة الذي يعكسهاهذا لا يعني أن معنى الفإن ، ةلمعنى العام للمجموعلدلالة العناوين  مغايرةبالرغم من و 
 تقول القاصة فيها: ،"رد الجميل" :على سبيل المثال قصةو  ،يبتعد عن ذلك

 1"ظهورهم متجاهلين اا كلّ ووهن، أدارو عوزهم، شرع أمامهم الأبواب.. لم عندما اشتدّ " 

ة القصة كانت فشخصي ؛تعكس الوجع الذي تعرض لهلفظية مفارقة  يشكلنلاحظ أن العنوان        
ا حدث كان ه حين تكون في وضع يستدعي ذلك، لكن محسان الذي قدمته تجدتتوقع أن يكون الإ

 العكس تماما.

يان عن المغزى العام للجموعة، ويعود هذا لكثرة القصص التي كما تبتعد القاصة في بعض الأح 
هذه المدينة فيها تمتدح  التي ،2قصة "الناظور" كمثال:  نجد حيثتحويها المجموعة والتي تفوق المئة قصة، 

 :قائلة

، تألقت عاصمة صبحادى الليل.. على صفير القطار، تهدلت أجساد.. لما بان الالقمر، ته"على ضوء 
 النور على أطياف الإبداع".

بالمعنى وهذا لا علاقة له نقادها، و شتهر بمبدعيها تالمدينة المغربية "الناظور" التي  الكاتبة تمدحوهنا،  
 ولا بالومضات الأخرى. العام للمجموعة 

 :ةكهنج ـــــــ  

 العنوان البنية التركيبية العنوان البنية الصرفية
+ جزم+ فعلحرف   فلا تنهر فعل

 فاعل مستتر
 فلا تنهر.

فعل محذوف+ اسم فعل  هيت لك اسم فعل
 + جار وجرور

 هيت لك

 ، هاربة، ضالون،غابرون اسم فاعل
 ، عائد، متبرئ حاجز،التائب، 

مبتدأ+ صفة+ خبر 
و الخبر متن محذوف )أ

  .(القصة

، شرقية عروس، مفرغة حلقة
 الراية ،الجميل الزمن

 ،الحادباء المئذنة ،السوداء
 مفرغة حلقة، مرة ةقهو 

                                                           
 55رقية هجريس، للوجع ظلال، ص: -1
 .74، ص:المصدر نفسه- 2
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حلقة مفرغة )مفرغ(، ذميم،  اسم مفعول 
    موؤودة.

مبتدأ+ مضاف إليه+ 
خبر محذوف )الخبر 

 .ضمن متن القصة(

، الخطيئة زغاريد ،الفرح مياه
 قنطرة ،الأولياء جسور
، راشد سيدي ةقنطر ، لحبال

 ،الرجال زمن الكوليرا، زمن
 فوضى الميلاد، أجراس

 فرانكشتاين الكلام،
 الذئاب، واد العصر،
 .الدماء مصاص

 صدمة، عرش، كرامة، غفلة،  المصدر
فصول )ج:فصل(، خفاق، إ

خراب، سوء، شماتة، مؤامرة، 
ثورة، نذالة، غرور، عروس 

وفاء، خداع،  شرقية )شرقية(، 
صام، ندم، انتظار، صدأ، ف

جفاف،  وجع، حرية، ثورة،
تفاؤل، حضارة، تحول، صمود، 
خصوبة، حيرة، انعكاس، 

، مياه الفرح )الفرح( إخلاص،
انتهاء، عودة، همج، عِّشرة، 

نقطة نظام ظ لم، وراثة، 
)نظام(، حرية، وداع، نكران، 
مسابقة، أحقاد، ع ط ش، 

 رفعة، تم  رّد، أوجاع،خذلان، 
، بقعة زغاريد الخطيئة )خطيئة(

ضوء )ضوء(، خيبات، 
ضطراب، مردة، رحمة، ا

مخاض، إنصاف، بلاء، أحقاد، 
لاء، إفلاس، صراع، يعاقبة، است

جاهلية، إسعاف، سقوط، 

 عرف حرف+  مبتدأ
 خبر+ معطوف اسم+

 .محذوف

 وهو هي 
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 لا رفعة، ترقب، رجاء، ارتطام،
ر هاب،  خواء، شقاوة، جدوى،

تمرد، ر جع، تحليف، عزاء، 
شتات، كلالة، خواء، تفان، 

سطوة،  مسخ، اقتناص،
             استموات.

 ،الزمن الجميل )الجميل( صفة مشبهة
الراية السوداء  خسران،

 ءدبااالح المئذنة )السوداء( 
 .(حدباء)

 خبر+ مضاف+ مبتدأ
 متن الخبر) محذوف

 .(القصة

 .ضوء بقعة نظام، نقطة

 مسيد، سيدي ،الجعسوس .محذوف خبر+ مبتدأ أفاّك، اسم تفضيل
 .سيزيف التائب،

جسور مقابر، نهاية، معرض،  اسم مكان
الأولياء )جسور(، قنطرة 
لحبال، قنطرة سيدي راشد، 

 .مأتم

 ضالون، هاربة، غابرون، .خبر+ محذوف مبتدأ
 عائد، متبرئ، حاجز،

 غفلة، موؤودة، ذميم،
 كرامة،  عرش، صدمة،

الزمن الجميل )الزمن(، زمن،  اسم زمان
، زمن كوليرا )زمن(زمن ال

 .الرجال )زمن(

 مؤامرة،   فصول، اخفاق، 
ثورة،  شماتة، سوء، خراب،

 خداع، وفاء، غرور، نذالة،
 ندم، فصام، صدأ، انتظار،   .المئذنة الحدباء اسم الآلة

قوانين،  فريسة، فاجعة، ،قابيل اسم جنس
قيود، أغوال، طقوس، كانيبال، 

زمن الكوليرا  هي وهو، أصل،
ليرا(، سيزيف، لص، )الكو 

أعراف، جنائز، بقايا، 
مياه الفرح عجائب، برزخ، 

، الحياة، زمن الرجال )مياه(
نقطة، أجراس )الرجال(، كهنة، 

 ة مرة، الميلاد، ألوان، قهو 

 جفاف، ثورة، حرية، وجع، 
 تحول، حضارة، تفاؤل،
 حيرة، خصوبة، صمود،

 نظام، إخلاص، انعكاس،
 ان،نكر  وداع، حرية،

 ع ط ش، أحقاد، مسابقة،
 أوجاع، تم  رّد، رفعة، خذلان،
 مردة، ضطراب،ا خيبات،

 بلاء، إنصاف، رحمة،
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الراية السوداء ناصية،  سحب،
، زغاريد فوضى الكلام، )الراية(

الخطيئة )زغاريد( جسور 
، سيدي الأولياء )الأولياء(

، حلقة مفرغة )حلقة(مسيد، 
 ،جنّةبقعة ضوء)بقعة(، قيامة، 

، ألوان، ظلمات، لعبة، غثاء
نهايات، طاعون،     سلاح، 

، واد ستار، فرانكشتاين العصر
الذئاب، مصاص الدماء، 

 .الجعسوس

 عاقبة، مخاض، أحقاد،
 صراع، إفلاس، لاء،ياست

 سقوط، إسعاف، جاهلية،
 ارتطام، رجاء، ترقب، رفعة،

 خواء، شقاوة، جدوى، لا
 تحليف، ر جع، تمرد، ر هاب،

 خواء، كلالة،  شتات، عزاء،
 اقتناص، مسخ، تفان،

 خسران، استموات، سطوة،
 مقابر، نهاية، معرض، أفاّك،
 فاجعة، فريسة، قابيل مأتم،

 أغوال، كانيبال،  قوانين،
 لص، أصل، قيود، طقوس،

 أعراف، بقايا،جنائز، 
 ألوان، برزخ، عجائب،
 قيامة، ناصية، سحب،

 ظلمات، ألوان، غثاء، جنّة،
 طاعون، سلاح، لعبة،

   .رستا نهايات،
واسم المفعول والمصدر واسم  غ "كهنة" بين اسم الفاعلبلصيغ الصرفية في مجموعة مريم بغيتنوعت ا 

الجنس، الصفة المشبهة، اسمي الزمان والمكان، واسم الآلة واسم التفضيل، إلا أن ورود العنونة على صيغة 
غلب على عناوينها صيغة المصدر ا يوالمجموعة القصصية "كهنة" أيضالمصدر كان بارزا، يتبعة اسم الجنس، 

%، أما نسبة اسم الفاعل 35اسم الجنس بنسبة  ا% من نسبة عناوين المجموعة ليليه58 بلغت نسبته التي
 %، والنسبة الأدنى2%، بينما نسبة اسم المفعول واسم الزمان، والصفة المشبهة 4واسم المكان فبلغت 

 % لكل صيغة صرفية.1الفعل والفعل بنسبة تقدر ب لة واسمصيب اسم التفضيل واسم الآنكانت من 

، التعبير عن محل الدراسةسابقا يغلب على العنونة الفرعية للمجموعات القصصية قلنا كما و  
المفعول، بينما الصفة المشبهة اسم و  ،ثم اسم الفاعل ،الحدث من خلال البنية الصرفية التي تتمثل في المصدر

في المرتبة الثانية، ليكون لاسم الزمان والمكان  وردتبر عن شخصيات القصص والعلم والتي تع ،واسم الجنس
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لأننا  ؛المكان والزمان يالمرتبة الثالثة والأخيرة، وإن كان هذا التقدير لا ينطبق كثيرا مع المعنى وخاصة مع اسم
لذلك  نلاحظ أن اسم الجنس قد يعبر عن شخصيات القصة، كما قد يأتي تعبيرا عن مكان، أو شيء،

 .اهذا التقدير نسبييبقى 

الأخيرة هي صاحبة ن  الجملة الفعلية والاسمية، إلا أبين اوحأما بالنسبة للصيغة التركيبية للعنونة فتتر  
 ؤكد معانية تالجملة الاسميأن  سابقا ناكما ذكر   ،التي وردت في قصتين فقط ابنظيرتهمقارنة  الحضور الطاغي

 .بصفة عامة على العنونةو ما ينطبق ل وهالثبات والاستقرار ودوام الحا

ذلك بسبب ها، و حذف مبتدؤ  أخرىإلى قسمين، جمل حذف خبرها، و  الجملة الاسميةتفرع تبينما  
العناوين التي حذف  تبلغحيث  والتكثيف.يجاز التي تتميز بالإو  جداطبيعة العنونة في القصة القصيرة 

الواردة  تلك%، أما 28 ما نسبتهليكون معلوما في متن القصة  فيها لخبرل اجِّّ خبرها، أو إن صح التعبير أ  
 %.78بلغت نسبتها فجملة اسمية حذف مبتدؤها 

ففي ؛ اوينها تلك الدلالةغلب عنأ عكستتركز على الأحداث فقد  موعة الومضيةالمج بما أنو  
الظلم الذي يتعرض  إلى كدلالة رمزيةيل  التي تح، العنون الرئيس يعبر عن الشخصية "كهنة" وإن كانمجموعة 

% 64بلغت نسبتها  ، حيثالدلالة عن هذه لومضاتا اوينعن ولا تبتعدالسلطة، طرف له المجتمع من 
خفاق، كانيبال، مؤامرة، عة، صدمة، غابرون، عرش، قوانين، إ: )غفلة، قابيل، فريسة، فاجما يأتيوهي ك

لاء، متبرئ، يخفاق، استخداع، بلاء، إ ثورة، نذالة، غرور،ذميم، أغوال، قيود، خراب، سوء، شماتة، 
إفلاس، صراع، جاهلية، سقوط، ارتطام، طاعون، لا جدوى، شقاوة، خواء، رهاب، تمرد، عزاء، رجع، 

زمن الكوليرا، شتات، واد الذئاب، وحش، مصاص الدماء، كلالة، فرانكشتاين العصر، مسخ، الجعسوس، 
تنهر، ثورة، ضالون، جفاف، أعراف،  ربة، فلاسيزيف، خسران، لص، مقابر، جنائز، ندم، وجع، ها

صمود، حيرة، انعكاس، انتهاء، همج، كهنة، ظلم، وراثة، أفاك، ظلمات، سلاح، قهوة مرة، وداع، نكران، 
التائب، أحقاد، عطش، خذلان، تمرد، أوجاع، ناصية، الراية السوداء، المئذنة الحدباء، فوضى الكلام، 

، حاجز، قيامة، خيبات، اضطراب، مردة، مخاض، عاقبة، وؤودة، مأتمزغاريد الخطيئة، حلقة مفرغة، م
 .سطوة، استموات(

% وهي: )معرض، زمن ال  كرامة، 36نسبتها  والبالغ متعددة الدلالة  جاءتقية العناوين فأما ب 
زمن الجميل، هي وهو، عروس شرقية، أصل، نهاية، وفاء، انتظار، صدأ، بقايا، حرية، فصول، طقوس، ال

سعاف، رفعة، ترقب، اه الفرح، لعبة، ألوان، إؤل، حضارة، تحول، عجائب، خصوبة، برزخ، إخلاص، ميتفا
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نهايات، تحليق، ستار، عائد، تفان، اقتناص، عودة، حياة، زمن الرجال، عشرة، نقطة نظام، أجراس رجاء، 
راشد، سيدي  ولياء، قنطرة سيدي، مسابقة، رفعة، هيت لك، جسور الأالميلاد، ألوان، حرية، سحب

 .ثاء(نصاف، غ  جنة، إ مسيد، قنطرة لحبال، بقعة ضوء، رحمة،

 ان القصص لا تعبر عنهلا يعنى أ إلا أن ذلكعة، عن المعنى العام للمجمو دها الرغم من بعوعلى  
 :1فعلى سبيل التمثيل قصة "جنة"

 تأمل الكتاب... راقبته خطاياه منتحبة... في عرض رحمته ناجاه

 يالله

 ع: "بعملكأذنه الأجد همس في 

 سماء"لبينما رتل هو بعض الآيات ورفع كفيه ل

 :برحمتك

 ."... تلهفت لحمله يده اليمنىتراقص الكتاب أمامه

إذ   ساب؛اها يوم الحتحمل في معن ، حيثقصة بداية من العنونة "جنة"على ال الطابع الديني طغى 
ليمنى الكتاب عله يكون يده ا سكأن تممنى يت والمواقف التي يمر بها تجعلهشخض يحاسب على أفعاله،  كل

 طايا.لخبا فيضكتاب أعماله يكذلك و   وكيف يكون هل الجنة،من أ

كلٌّ   عات الثلاثةالعنونة الرئيسة للمجمو أما عناوين الومضات فهي الأخرى عكست  مدلولات  
كان   وإنضع عشوائيا، و الغلاف لا ي؛ إذ المجموعات، أيضا على أغلفة ، وهذا الأمر ينطبقهاحسب انتمائ

 مفوتوغرافية أالصورة  أكانت سواء بصريا لها، فإن الغلاف محاكاة عن دلالة النص لغوي تعبيرالعنوان 
  لية. يتشك

 الغلاف: 1-2

وقبل ظهور الحروف الأبجدية كان  ية، بلابة الخطنه قبل وجود الكتأأحد منا  لا يخفى على  
ية وغيرها من القطع، بالنحت على الحجر والألواح الطينية والخشم و ان يوثق تاريخه عن طريق الرسنسالإ
رسومات من ألوان و  ويهوما يحفالغلاف  مثال حي؛ وعليهفي الكهوف لنا في الآثار التي عثر عليها و 

                                                           
 ,61بغيبغ، كهنة، ص: مريم - 1
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 بةالكتا ضحتاللغة؛ حيث أ يتم عبر في  السرد إن كان التعبير و ، ما حكاية عنإلا تعبير  وماهوأيقونات، 
تعينه وسائل عدة لمبدع أصبح لعصر الصورة مع و ، أن مضى عصر المشافهةللتوثيق بعد  وحدالسبيل الأ

خاصة مع التجريب الذي أدى إلى ظهور نصوص مزيجة بين الأدب والتقنية في إطار ما يسمى  سردعلى ال
 لأدب الرقمي.با

يه على هذا النحو بل أو أنه تم النظر إل، الي تزيينيجمار ليس مجرد إطوالغلاف في العمل الأدبي  
لمنظومة عتباتية  ا"أصبح إطار ؛ إذ على حد سواء من قبل الكتاب والنقادا وعناية بالغة هتماماإنه لقي 

شارة المؤلف )الشعر(، والإ ، تضم عتبات لغوية كالعنوان، واسمكثيفة العناصر، ومتعددة الفئات
تصوير والتشكيل.. لوعتبات أيقونية كا ..، وعتبات مادية كالتصميم واللون، ونوع الخط..التجنيسية

وذجي لتنوع مفتتداخل هذه الفئات والعناصر العتباتية، وتتكامل على ورقة الغلاف، جاعلة منه الموقع الن
 .1العتبات والحقل الأخصب لتداخل الفنون وتخارجها، وفق استراتيجية تداولية خاصة بالشعرية المعاصرة"

لتفات إلى الا"من غيرها من اللوحات الأخرى، إذ لابد ف عن تختلف مقاربة لوحة الغلاهذا و   
تلك المصاهرة بين نظامين تواصليين مختلفين، أحدهما: لساني والآخر؛ صوري أيقوني، ومن هنا كان لابد 
من الاستعانة بالصورة المرسومة في قراءة الصورة المكتوبة، كالاستعانة بالمكتوبة في قراءة المرسومة، على حد 

وقعا هاما على مفترق الطرق لطرفين، عبر شفرة خاصة تأخذ لها مثمة عملية تضايف متبادلة بين افء. سوا
 .2يقوني ليكونا معا، كلا نصيا واحدا، يضطلع بالمهام التعريفية للنصوص"بين اللساني والأ

كيان    ها إلىمائبل من انت ليس من ذاتيتها وحسبمعناها اللوحة المرسومة على الغلاف إذ تستقي          
عبر يكون  ذا الأخيرهعنوان النص، وأيضا فهم بي أيا  كان جنسه، وهي أكثر صلة بكلي هو العمل الأد

دلالية المفتاحية للنص متلاحمة فيما بينها لتجسيد الكلمات الجميع عتبات الغلاف حيث إن ، ربطه بها
 إلى جانب العنوان.

دلالات إيحائية تعمل  "عبر عكسه للترويج للنص اعلانيا إوجه الغلافومن زاوية أخرى يعد           
على تحفيز المتخيل الذهني وهذا بالكشف عن حيز ما من مضمون النص السردي بصفة قصدية، فالغلاف 

                                                           
 . 54 -53صادق القاضي، عتبات النص الشعري، في المعاصرة الشعرية وشعرية المعاصرة، ص: - 1
، 1-عشتار داود، لوحة الغلاف بين الصوري واللساني قراءة في سيرة بئر، مجلة سيميائيات، جامعة وهران  -2

 .103م، ص:8/11/2008، 1ع: ، 4الجزائر، مج: 
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ي لأمامية والخلفية التي لايمكن زء لا يتجزأ منه، إنه الواجهة الأالخارجي ماهو إلا إمتداد للمتن بل وج
 . 1ه"كتاب أن يستغني عن

تقريب القارئ من نصوصهم الإبداعية، وتوريطه في العملية  من خلال الغلاف إلى" ةتسعى القاص 
التأويلية، بدفعه إلى اقتراح سيناريوهات دلالية تنطلق بداية من الصورة المرئية للكتاب قبل شروعه في قراءة 

و الشمول والاكتمال، والوقوف على الحكاية السردية المندرجة نح ن تفاصيلي م، وينتهي بالتملّ ...النص
بما فيها العنوان والنصوص المجاورة الخارجية، فالقارئ  من تشابك عموم المكونات...صورتها الكلية المتشكلة 

بخلفيات وأنساق تصورية، تزرعها في ثناياه  الذهن، وإنما م زودٌ  في كل الأحوال لا يقترب من النص فارغ
ن  مرجعيات سياقية، منها مقاصد المؤلف المعلنة وغير المعلنة التي يمكن أالصورة الخارجية المستندة إلى

 .2"ييتضمنها الغلاف الخارج

إلى تستند غلاف المجموعة القصصية،  جميع العتبات الأيقونية والتشكيلية واللغوية على كما أن 
اصلية بين النص و ية التلكاتب، تعمل على تفعيل العملمشتركة بين القارئ وا مرجعيات ثقافية واجتماعية

 لدى المتلقي يالتأويل الفعلتحفيز لة لمقصديات الكاتب، في طياتها أبعادا ضمنية وصريح ثاويةوالمتلقي، 
ظهر في استراتيجية على الم "، إذ تركزمن جهة أخرى بلاغة الصورة في النص السردي إثراء، و من جهة

تلق رسالة إلى ملفة تداولية، توصيلية ليؤدي وظيالتواصل في النص، بوصفه خطابا صنع على نحو معين ل
 .3تعد لتلقيها والاستجابة العملية لمقصدية صاحبها"سم

لأشكال المرئية بطبيعتها السيميائية، ا "العملية التواصلية بين النص والمتلقي إلا من خلال ولا تتم
ية بأنساقها البصرية الثابتة، مع والأشكال البلاغية في صيغتها الخطابية، حين تشترك صورة الغلاف الخارج

، منذ لحظة عرضها في أجنحة النص القصصيبأبعاده الحجاجية في تشكيل بلاغة  ...الصورة الكلية للنص
المعارض أو على رفوف المكتبات، إلى حين الانتهاء من قراءتها واكتمال صورتها البلاغية المتشكلة بالتدرج 

ية والسمات الأسلوبية في ذهن القارئ بصفته صاحب اليد الطولى في والتفاعل بين مختلف المكونات البنائ
 .4بعث بلاغتها وتحقق مقاصدها الخطابية"

                                                           
ئية )سارة حيدر(، انثوي في رواية )شهقة الفرس( للرودة، عتبة الغلاف الروائي، صورة الجسد الاوفنارة مفي- 1

 .  105، ص: 17مجلة الباحث، ع:
شرشاب خالد، بلاغة الرواية المعاصرة بين سيميائية صورة الغلاف وحجاجية الصورة الروائية، مجلة النقد  -2

م، 15/02/2018الجزائر،  -باسجامعة جيلالي اليابس، سيدي بلع، 1، ع:6والدراسات الأدبية واللغوية، مج: 

 . 92ص:
 . 99، ص: المرجع نفسه- 3
 . 100، ص:المرجع نفسه ينظر:- 4
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هي إلا  لغلاف ماعتبات ا إذ العميقة؛ القراءة عبر فعلتم إلا يلا  التواصلي للعمل الأدبي قصدلفا
لكامل للنص في ذهن افهوم قريب مقاصد القاصة، ولا يستوي المتتعين على ، بسيط مما أشرنا إليهجزء 

عاكسة لمضامين ية الالصور الجزئ التأليف بينلنص السردي إلا من خلال لالقارئ، أو الصورة الكلية 
محل الدراسة موعات سنحاول مقاربة صور الغلاف لبعض المجبناء  على ذلك القصصية،  المجموعة ومضات

 . هاورائمن  بدعاتلتقصي مقاصد الم

 قاب جرحين:

 
تؤدي الألوان دورا  "ون الأحمر؛ إذالذي كتب بالل القارئ هو عنوان المجموعة يلفت انتباه ما أول

توجد ثوابت عالمية  لوان لصيقة بالثقافة والحضارة. فلابين الأفراد. ويبدو أن دلالة الأ لتواصلاأساسيا في 
والمرجعيات الحضارية والسياقات في هذا المجال، إذ غالبا ما تتحدد شفرات الألوان بالانتماءات الثقافية 

التاريخية. وما يهمنا هنا هو حقيقة الألوان الموظفة في الغلاف في علاقتها بالمنظومة الثقافية العربية 
 .1واستراتيجية الكتابة"

                                                           
مجلة حوليات الآداب  سيميائية( ،فطيمة الزهراء بايزيد، التشكيل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان )دراسة  -1

 . 146م، ص:15/10/2014، 2:، مج1واللغات، جامعة مسيلة، الجزائر، ع:
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عند و  .1" الدم حية، أخذا من لونوالشدة من نا بالمشقة "يوحي واللون الأحمر في الثقافة العربية 
العنوان حيث  ؛ذا اللونله ختيارهااحمر نستنتج مقصدية الكاتبة من ة العنوان واللون الأبين دلال ربطنا

من الألوان المنبهة  إضافة إلى كونه واحدا لألم والقسوة التي تعيشها المرأة.وا للجراح الرامزلون اليتطابق مع 
 . نحوه مباشرةالمتلقي  لغرض توجيه تركيز للعين

 إشارة إلى القلب، إذ في الجرحينوضع ليبين مف، انب الأيسر من الغلافتمركز العنوان في الجأما  
ى جرح الماضي الذي دلالة عللمكتوبا في سطرين بين قوسين ل عن شكله فقد جاء، أما ةح معنويا جر هي 

يوحي بالتجدد  على نحولأعلى في ا ستقبللموجرح الحاضر واكقاعدة تراكمية، يتموضع في الأسفل  
يير مصيرها أو الهروب من تغعلى عدم قدرتها كإشارة إلى بين قوسين   المقصودة حصر الفئة معوالاستمرار، 

 جراح الماضي تخفوماضيها، فإن ن مسببات الجراح حاضرة في مستقبلها لأ ؛ع الذي آلت إليهالوض
 ستقبل.جراح الحاضر والمأوجعتها 

حيث بثقافة المجتمع،  ارتباط اتذ عدة معان ذلكيلفه السواد، ولفغلاف المجموعة القصصية ما أ 
بعض ت ارتباط التشاؤم باللون الأسود عبثا، وإنما نتيجة استخدامه في الحزن والموت والكآبة "ولم يأ يمثل

و غير البهيجة. فقد اعتاد الناس لبس السواد عند الحزن، فربطو السواد بالموت، المناسبات والمواقف الحزينة أ
ن اللون ما أوما يحمله من مجهول فربطو الخوف من المجهول بالسواد، ك وشاع بينهم الخوف من الظلام

للخيانة  ارمز في معظم الومضات علاوة على كونه . 2ذي بهجة"الأسود لم يرتبط في الطبيعة بأي شيء 
  .3الموت والفناء والحزنو جرام والحظ السيء والشؤم لشر والإوا الزوجية

الصدمات  نبثق منلم"قاب جرحين" من معاني الحزن ا عتهامجمو  مقاصد الكاتبة وماتحمله ليعكس 
فعندما يرى القارئ لقيم السلبية؛ ا، وغيرها من المرأة مأحلا قيدي الذي يتقاليد المجتمع الذكور كذا والخيانة و 

   المجموعة.  توقع دلالات معينة لها علاقة بمضامين غلاف المجموعة يمكنه

 المعرفة حفريات في فوكو ميشال بين وقد"مرأة لالاف صورة الجانب الأيمن من الغ ونلاحظ على 
 مايحيل وبكل والخوف واللامعقول والعمى الخفاء بعالم القديمة المجتمعات في ترتبط كانت  دائما المرأة أن

 تشكيل في الأسود اللون يسهم كما.  والباطن والانغلاق والخفاء الليل عالم هو المرأة عالم عن. الليلي المتخيل

                                                           
 .75م، ص:1997، 2مصر، ط: -أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة -1
 . 201، ص:المرجع نفسه- 2
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 فهي. نثىالأ عتمة يشكل الذي المكان أو ،(الرجل) الآخر مع والمواجهة الاستقطاب ضوء في ةالمرأ ويةه
 .1"الرجل وظلم المكان ظلمة وسط في بالقهر اإحساس لديها فيشكل معه، تتواصل ولا فيه، راحة لاترى

ظهر وي ها،وجهي من خف الم ةمرآة عاكسليكون كعنوان للقابل الملمرأة ا صورةأن موقع  ولا شك
مة الطاغية على الغلاف، ليأتي ملامحها وراء شعرها الأسود والعت فية تخفالمرأ ؛ن المتلقيحجبته ع لنامعها 

 لبها.قجراح نابعة عن لحزن والأسى ا ن مشاعرمكمترجم يفصح ما تخبئه عنوان المجموعة  

يشبه على نحو ة لعتماغلب عليه في وقت ت هارأة تم التقاطملاهي صورة ف ؛صورة الغلافأما  
الفتاة التي في أن  في إشارة إلى ؛السواد على فضاء اللوحة طغىقبل شروق الشمس، حيث يتفاصيل ما 

خلص من آثار جروحها، حيث لم تت ؛بعد سعادتها مما يفيد أنها لم تحققاللوحة لم تشاهد شروق الشمس، 
ما ارتبط فصل الشتاء في  ، وغالباأوراق دونفي مقابلها د ذلك ظهورها مرتدية معطفا شتويا والأشجار ييؤ 
 :كاء" يقول"حقائب الب ةفي قصيد "نزار قبانيوها هو "دب بالحزن والأسى، الأ

 تى الشتاء "إذا أ

 وحركت رياحه ستائري

 أحس ياصديقي بحاجة للبكاء

 على ذراعيك..

 على دفاتري..

 إذا أتى الشتاء

 وانقطعت عندلة العنادل 

 بلا منازل وأصبحت كل العصافير

 يبتدئ النزيف في قلبي... وفي أناملي.

 .2مطار في السماء"كأنها الأ

                                                           
 .148 -147ص:  سيميائية( ،فطيمة الزنرة بايزيد، التشكيل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان )دراسة - 1
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ة الرأس، أو مطأطتبدحيث وجهها،  دونيسر للفتاة تظهر الجانب الأ ةالتقطت الصورة من زاوي 
جميع الحواس  يابغنلاحظ  ، ومن جهة أخرىعدم قدرتها على المواجهةوأيض ا  ،هاعلى خجل و علامةوه

ماتزال حية، إذ ظاهريا  شجرة للتأكد من كونهان الاغصلأ ممثلة في تلمسهاعدا حاسة اللمس،  في الصورة
  تشبه حالها بسبب ما تمر به من ظروف.

 امةن الأشياء الهم، والحلي اخاتم هي ترتديو يد اليسرى الأصبع الوسطى للالصورة  تظهر كما 
أن المرأة عزباء، لى عدل وهيي هنا ت عت فيه،حسب اليد والأصبع الذي وضته وتختلف دلال ،لمرأةعند ا

 مايبرهن طأطأة الرأس انس هوتمع للعولعل نظرة المج، زوجاوكأنها تريد تسليط الضوء عليها علها تجد 
 . مما هي فيه خجلا

س القارئ يح حيثمقاصد الكاتبة، أهم المجموعة و  ضامينصورة الغلاف تحمل مولا شك أن  
حي و الذي ي الشتاء منظرو  مادلت عليه سوداوية الصورة، ي ذاتها الومضات، وهمعاني عكسهاالتي ت كآبةلبا
ما خلفته من القلب، و  يشير إلى جراحالذي و لأحمر با كتوبالم رئيسعنوان الكما أن الوت الطبيعة،  بم

 الذات النسوية بشكل خاص.و  شخصيات الومضات،بالمصائب التي حلت بفعل سى الأ

وهو ما يوحي إلى حد ما باللون الأبيض، قد كتبا كاتبة وتجنيس المجموعة اسم ال وفي المقابل نرى 
مله اللون الأسود، لذا استخدم الشعبي دلالات عكس ما يح"حمل في التراث  حيث هذا اللونالأمل؛ بخيط 

 .1رمزا للطهر والبراءة وللتفاؤل والرضا ولجمال الألوان وإشراقه، وأخير رمزا للمهادنة والمسالمة"

 ، إذبالذات الكاتبة عتدادعلى الادلالة لاليمين ل جهةفي الأعلى فقد تموضع اسم الكاتبة  أما
وعليه يكون لى إلى الأسفل، ليسار، ومن الأعامن اليمين إلى  بدألكتاب باللغة العربية دائما ما ياقارئ 

 ...الخ.النصوصنتماء فاثم عنوان المجموعة،  بة،اسم الكاتأول ما يرى 
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 :كهنة
 

 
بالخط  للغلافالجزء العلوي  علىبلون أسود  ن المكتوبنتباه القارئ هو العنوااأول ما يلفت 

والألم  ،والحزن ،التشاؤم ، منها:في الثقافة العربية والشعبيةكثيرة يحمل دلالات  للون وهذا ا، الكوفي المغربي
عكس ي "كهنة"خاصة أن عنوان لقي المتهو ما من شأنه زيادة درجة التأثر لدى ، و والموت، والخيانة الإجرام

 والتحريف ،التطرفو  ،الكذبو  ،النفاقرتبطة بالقيم السلبية في المجتمع كالعديد من المعاني المهو الآخر 
 الديني. زعالوا بحجة ضعيفةعقول البال التحكمالشعوذة، و و  ،والسحر

في لمصحف الكريم، و استعمل قديما في كتابة النصوص الدينية وبالأخص ا لخط الكوفي المغربيوا
حجة للمتخيل الديني الذي انطلقت منه  دالتشكيل الهندسي للغلاف يعو المعمار الإسلامي،  ةزخرف

 ولكن ما هي طبيعة هذا المتخيل الديني؟ الكاتبة،

نطلقت االديني الذي  زعد الكاتبة تبين نوع الوالكهانة، نجل منافيةتعاليم الدين الإسلامي أن بما و  
جميع الديانات حيث  ؛أو بصفة أدق الأشخاص الذين مثلوا الجانب الديني-ها القصصيةمنه في نصوص

حرف الهاء في كلمة أن نلاحظ ولكننا ؛ -والنفاق والخداع اهيةالكر  الابتعاد عنسلام و لالسماوية دعت ل
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 نهبلكنيسة الرهبان  ماستغلالهو الصهاينة  هم هالمقصود من ورائأن  إلىالكاتبة  شيرلت ،اصليب يحوي (كهنة)
 . أموال الناس

حاطة إحلقة مفرغة، وكأنها تبين هيئة على  جاءتعلى حرفي النون والتاء ف رسومةالم نقاطالأما 
عتمة وسط  مه ، إذالخروج منها مشخصيات المجموعة والذات الكاتبة وحتى المتلقي بهالة سوداء لا يمكنه

يبين في الجزء العلوي من الورقة  (كهنة)كلمة ضع  أن مو السواد. كما  خلفلكامنة ة االحقيقتغطي ريبة م
 ستضعفة.الم طبقةلبا لمتحكمةلسلطة ال الممثلة ه الفئةهذ نفوذمكانة و 

 وسط صفحة الغلاف؛ حيثتموضعة الم هي الصورة ؛تلقينتباه المالأمر الثاني الذي يلفت او 
 ظلمةمن رجال الدين في غرفة مماعة لج المجسدةبل استحوذ على الصورة  وحدهالسواد لا يشمل العنوان 

 ها.اتجاهلريبة االقارئ  عكس في نفسالمصباح الوحيد بالغرفة لم يشغل، وهذا ما ييث إن ح

لحى برجال الدين من  جماعةتراثية، و  اكتبتضم  خزانة  بهاقديمة فتبدو الغرفة التي بالصورة  أماو 
ممارساتهم التي يستمدونها من الكتب  سرية لضمانمظلما و مكانا مغلقا  تدينهم، وقد اختاروا ظهربيضاء ت

 ليز معابدهم.دهاالمخفية في 

في قط على الأرض، اس ثالث ،طاولة يسار الكاهنالوجود كتابين على  ةحظ في الصور ما نلاك
كل ذلك   ،)القرآن(عدا  التي تم تحريفها من قبلهم الكتب السماوية أو هو إشارة إلى، عدم أهميته إلى إشارة

 .مهئاهو وأهم صالحخدمة لم

 شير إلى، وهذا يبه مساند للظهر والذراعينيجلس على كرسي  رئيس الجماعةحظ الكاهن نلا 
عن غيره من الحاضرين معه  هتميز ، وكذا تمثيله لسلطة الكنيسة، و عليها تكئ يتيال ةالدينيلخلفية التراثية و ا

قبعة سوداء لعلوم وطبيعتها؛ إذ نجده يرتدي نوع ا كإشارة إلى  ؛إضافة إلى القبعة التي يرتديها .المعلم كونه
المتلقي  نتابي همشاهدة صور الدينية، وعند ذكر اليهود وم هملطقوسفي ممارستهم ا صغيرة اشتهر اليهود به

  .أهل فلسطينله  ، بسبب الإجرام والظلم الذي يتعرضمن الغضب حول هذه الطائفة انوع

 ؛عبر الأيقونة البصريةضحها القاصة و ن تنة التي تريد أ طبيعة الدياينة تبإن كل الحجج التي بالصور 
اشتهر بارتدائها إذ والعمامة من لباس المسلمين،  ؛نهم يرتدون عماماتفنلاحظ أأما بقية الكهنة الأربعة 

بل فضلت توظيف صيغة ، بالمفردالكاتبة لم تعنون كتابها و  ؛لعلماء وأصحاب المكانة المرموقةالخلفاء وا
الذي يظهر الأخلاق  لكاهن المعلم،الذين يتصفون بنفس صفات امت جماعة المسلمين ض حيث، الجمع

 الخلفية الدينية. عبرلشعب الضعيف للتحكم باالحميدة ويضمر الخبث والكذب والانحراف، 
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طاولة الكاهن المعلم، واصغائهم  حولالكهنة الأربعة  لتفافا هذا التوجه هو مشهد مما يدعمو 
مما يجلس على كرسي دون دعائم، من معلومات، إضافة إلى أن أحدهم  م لما يقدمهوتركيزهم واندهاشه

، ونبذ الكذب المستضعفينساعدة وموالتراحم،  ،الجماعة لدينهم الذي يدعو للتسامح تباععدم ا يشير إلى
  .والنفاق

ات وتحمل ما يمثل صف صورة تلخص مواضيع الومضات في المجموعة القصصية،المما سبق نجد أن و 
خلفية الغلاف التي قسمت إلى  عكسهالخداع والنفاق، والأسرار، والتخفي وراء الدين، وهذا ما تكالكهنة  
، للناس أو لشخصيات المجموعة ئيالأبيض، وهو ما يمثل الجانب المر  العلوي الذي صبغ باللون جزئين؛

 ضيلة الظاهرة.الفوراء هذه  فيةالخقصدية بالم المتلقي يتفاجأل ،النقاءو لطهارة ل كرمز

لتراب والأرض ا الذي يعكس لون ؛السفلي من الورقة صبغ باللون البني الداكن في حين أن الجزء
استثمرت ومنه والجذور، وهي الخلفية التاريخية والدينية التي انطلقت منها الكاتبة في بناء مجوعتها القصصية، 

 توالقيم والأخلاق التي قام ( ومعهعليه السلام يوسف)القاصة قصص الكهنة خاصة في عهد سيدنا 
رغم أن للون دلالات و لبني اللون ا بالغش والخداع، وهذا مايدل عليه نة من نهب لأموال الشعباعليها الكه

 .الاستقرار والأمن والثقة والنظام في ممثلةابية يجإأخرى 

صوصية اللون بخالقارئ  لدعم المقصدية وإقناع جاحج في الغلافكل ما ورد   وفي المجمل يمثل
بلون أسود بالخط الكوفي المغربي إذ نرى اسم الكاتبة على الصفحة في الوسط مكتوبا  الأسود الطاغي،

لكاتبة با يحيطالحزن والأسى الذي  في إشارة إلى صورا بخط مستقيم من الجهتين اليسرى واليمنى،محو 
 تحكمة في مصائر منذة المهذه الفئ معتماما مثلما هو الحال  منه، لإفلاتلا يمكنها ا على نحورها اصويح

 .في العصر الحديثكذلك العصور القديمة وماتزال  

كما ذكرنا سابقا على   الدال بينما كتب تجنيس المجموعة )قصص قصيرة جدا( باللون الأبيض 
 ،لتطهير المجتمع من هذه الفئة خصيصا هذه المجموعة جاءت ، في إشارة ضمنية إلى أنالطهارة والنقاء

 .ليط الضوء عليهاسوت
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 للوجع ظلال:  

 
ر والأزق وهو مزيج بين الأحم لغلافل الأحمر القرمزي لونالأول ما يلفت انتباه القارئ هو 

المتداخلة في تشكيل واحد على نحو يظهر يبين تعدد الظلال اللوني الذي يعكسه والوردي، هذا التعدد 
ة الألوان، وهذا الاختيار له دلالات ومقاصد محددة تود وفي الوقت ذاته طغى على بقي ؛الونا واحد رائيلل

" دائما بالمزاج القوي وبالشجاعة والثأر. وربما ارتبطت المبدعة تبليغها للقارئ، وقد ارتبط الأحمر في التراث
كثيرا ما يرمز إلى العاطفة....ويشير عادة إلى الانبساط والنشاط والطموح، فتتان والضغينة. و كذلك بالا

للون الفاتح منه )الزهري( فيدل عادة على التهور وعدم النضج. كما يدل على حيوية الشباب أما ا
 .1وصحته"
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وهو  ،"القاتم منه لارتباطه بالظلام والليل ويدل على الخمول والكسل والهدوء والراحةأما الأزرق  
والأزرق الفاتح يعكس الثقة في التراث مرتبط بالطاعة والولاء، وبالتضرع والابتهال، وبالتأمل والتفكير. 

يق فيدل على التميز والشعور والمزاج المعتدل. أما الأزرق العتوالبراءة والشباب، ويوحي بالبحر الهادئ، 
 .1بالمسؤولية والإيمان برسالة ينبغي تأديتها"

الوجع و الجراح  و لونالأحمر هفاللون  ؛قاصةمقاصد ال لنا إذا ربطنا اللونين بالعنوان تتوضحو  
هذا  فسه يعكسن والصراعات النفسية التي تعيشها الذات الكاتبة وشخصيات الومضات، وفي الوقت

منه العلوي ذا التقسيم بهلذلك ورد الغلاف  ؛صفاء التفكير والتأملوراء هدوء الأزرق و  المتخفيصراع ال
 لوجع.ل ليكون كواجهةصورة،  ةأي دونلون موحد ب جاء

نتباه هو حجم ئم لا تظهر ملامحه بشكل جلي، وما يلفت الإناشخص صورة  ضمأما السفلي في 
وكأن الصورة  ه؛لامحملا تتضح  اة بالجسم الذي يبدو مضمر نالرأس الذي يستحوذ على أغلب الصورة مقار 

 يبدوإذ  الأخضر الأسود للشعر واللونيغلب عليها اللون  مدفون تحت التراب ميتتبدو لجثة شخص 
 .القبركرض والجزء السلفي  سطح الأ مثلالجزء العلوي 

لكاتبة وهي تمثل سم، يوحي بالهموم التي تحملها الذات اإن حجم الرأس الذي يفوق حجم الج 
وما ذاتية بل ا ليست همأنهإلى  أسبابها، إضافة  تفالهم ليس واحدا بل هموم متراكمة تعدد ؛ظلال الوجع

م الشخص لا يظهر جنسه، ن جسما قلنا سابقا إ، وكقتصاديااو  اواجتماعيا وسياسيا ثقافي تمعتتعلق بالمج
همومهم    إذ عكستعمارهم، أ على اختلافتمع إناثا و ذكورا، وهذا يدل على تمثيل الكاتبة لجميع أفراد المج

 كافة.  

ن الموت، أما اللو و الأسى و زن وكما تطرقنا سابقا إلى دلالات اللون الأسود وما يحمله من معاني الح 
ارتبط بالخصوبة والنبات وفصل من اللون الأصفر، بعض العلى وجه الشخص مع  الأخضر الذي يظهر

" لون الأمل، وأيضا هو هل الجنة،أنه ارتبط في المتخيل الديني بالجنة والفردوس الأعلى وثياب أالربيع، كما 
الغلاف يحيلنا ف؛ وعليه 2القوة، طول العمر، هو لون الخلود الذي ترمز إليه كونيا الغصون الصغيرة الخضراء"

                                                           
 . 183، ص:سابقالمرجع ال - 1
مراجعة وتقديم: محمد حمود، المؤسسة  ودلالتها( ،درها، رمزيتها، كلود عبيد، الألوان )دورها، تصنيفها، مصا- 2

 .93م، ص: 2013هـ/1434، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط:
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 رية التي لا تأتي إلا بالموتوالحللأمل  ارمز  ممثلةسطورة العنقاء التي تحترق في النار لتولد من جديد. أإلى 
 .ن كل شيءبالرغم م

الذهب، وضياء  معانرتبط بلمنها ما افهو ذو دلالات متعددة هو الآخر صفر الأ نأما اللو  
مقصدياته ولتحديد  .1الحقد والكراهية والخيانة وأيض االخوف، بمعنى الذبول والمرض و وتم توظيفه الشمس، 

في الغلاف  لواردةلون الأصفر بالألوان االرنا اق لو ، إذهورد في لسياق الذيبا وجب ربطه على نحو دقيق
في الخيانة  مثلةو عبارة عن ظل من ظلال الوجع المن الأصفر هعنى الذي يكمن وراء العنوان نجد أمع الم

 .والمرض والذبولوالحقد 

؛ ذي يشرح ظلال الوجعالنص الأول ال لصورة بالقسم السفلي من الغلاف بداية الظلال أووتمثل ا 
 عبروق حجم الجسم أو يوضح الهموم التي تحملها الذات الكاتبة سواء من خلال حجم الرأس الذي يف إذ

من رغم لبا إلا أنه ى،لحزن والأسالألوان التي تعبر عن ا من حيث وجه الشخص أو التي صبغ بهاالصفرة 
ذي كتب به العنوان بخط ير الأوضاع، وهذا ما يوضحه اللون الأبيض التغبالأمل والتفاؤل  لمسم نالهمو 

 غليظ، كما كتب به اسم القاصة وتجنيس النصوص.

 رهاعتبا كنإذ قد يمنة وراء كتابة العنوان باللون الأبيض، ميمكن للقارئ تحديد الدلالة الكا ولا 
 ، حيثبمثابة استعارة للعنوان وبمعنى آخر يصبحن الطيف السبعة، األو  يحويالموحد الظاهر الذي اللون 

لتفاؤل والرضا، ولجمال اوالبراءة و " للطهر مزكر استخدم  اللون الأبيض ن أكما الوجع واحد وظلاله متعددة،  
قلب  هنا ض الذي يتحمل هموم الآخرين وهووالقلب الأبي ،2اللون وإشراقه، وأخيرا رمزا للمهادنة والمسالمة"

التي ، ةطمأنيناليمثل  لذين نعتبره لون الكفن ايمكن أ مة، كماتتعاطف وتتأثر بكل أوجاع الأالكاتبة التي 
 تكون إلا بالموت.  لا

تخبرنا أنها  نهاكأو ون أبيض تحته خط أحمر، وبلكتب اسم الكاتبة بخط مغاير ومن ناحية أخرى   
الكاتب هو  ، ذلك أنعناتها، وهي من تحمل هموم المجتماأي أنها هي من تكتب مع ؛لوجعالمعنية با هي

اعها في هذه المجموعة أكثر الأشخاص حساسية بأوجاع الوطن، ولكي تثبت وتقنع القارئ بأنها تسرد أوج
 سوليالاسم سفل أذي تعاني منه وقد وضع هو لون الوجع الا، و سمهالقصصية، وضعت خطا أحمر تحت ا

 ع الماضي التي تستحوذ على تفكيرها وذاكرتها.وجا أ انهأعلاه لتبين أ

                                                           
 .217 -214أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص: ينظر:-1
 . 205، ص:مرجع نفسهال - 2
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ن الكاتبة ا سابقا إف على اليمين، وكما قلنالغلا متوسطا أما تجنيس المجموعة القصصية فأتى 
لها ونصوصها ن ظلا، إلا ألوجعيجسد االأول هو واجهة الكتاب الذي  ،جزئينسمت الغلاف إلى ق

 الصورة. ها عبر وجاعالذي يعبر عن أ يمثل ظل الغلافف السفلي أمامتعددة، 

عبر عن كينونة ت ةسيأسا تمكونا إن العناوين وغلاف واجهة المجموعات، :مما سبق يمكن القولو   
العناوين الرئيسة  جاءتوقد  ،القناة التي تجمع بين عناصر التواصل )القاصة، الرسالة، المتلقي( يالنص، وه
زيادة على ، جاجيتهاوحلبصرية وبلاغة الصورة ا ،للغة الشعريةاجمالية سقة تجمع بين متناموعات وأغلفة المج

يث يعطي للمتلقي تصورا بححجة لما هو لغوي،  إلىلغلاف تحول الصورة البصرية، و لماهية االعنوان توضيح 
 . ات محل الدراسةحول المعاني والمقاصد التي تحملها نصوص المجموع

  :صور البنية السردية -1

 :الشخصيات   2-1

، بها ا القويموأساسهقصة عمودها المتين، في ال" فهيأهم مكونات السرد، أحد تعد الشخصية 
يبنى الحدث ويعرف، ومنها يفهم الزمان ويكشف، يرى من وجودها المكان، وعلى أساسها تصطرع الأفكار 

التكامل بينها عل مستوى تشكيل  وما يلعبهلمكونات الأخرى ن كنا لا ننكر دور ا، وإ1والأيديولوجيات"
الأحداث في تدور حوله  إذ هي الفلك الذي الرسالة النصية وتبليغ المقاصد، إلا أن للشخصية خصوصية

  زمان ومكان معينين.

؛ إذ قدرتها على بث الحياة في العمل السرديمإلى من جهة أخرى تعود أهمية الشخصية كما 
فجة لا تكاد تحمل شيئا من الحياة والجمال والحدث وحده في  "اللغة وحدها تستحيل إلى سمات خرساء

د وتنهض به جغياب وجود الشخصية، يستحيل أن يوجد في معزل عنها: لأن هذه الشخصية هي التي تو 
وفي الوقت  .2نهوضا عجيبا. والحيز يخمد ويخرس إذا لم تسكنه هذه الكائنات الورقية العجيبة: الشخصيات"

 ذينلال والفضاء الكائنات بواسطة بل بذاتها، تتحقق لا الروائية للشخصية الإنسانية ةالصور "نجد أن نفسه 
  .3"بها يحيطان

                                                           
ض نموذجا، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، نبيل حمدي الشاهد، بنية السرد في القصة القصيرة سليمان فيا -1

 .19م، ص:2016
 . 91عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، ص:- 2
 .28محمد أنقار، بناء الصورة في الرواية الاستعمارية، ص:- 3
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التحليل السيميائي للشخصية، فذهب للبحث عن الفرق بين الشخص ككائن اجتماعي  أما
مشكل الشخصية هو قبل كل شيء لساني، لأنه لا يوجد خارج "والشخصية كمكون سردي؛ إذ يرى أن 

كلمات ولأنه أيضا كائن ورقي وسيكون من العبث رفض كل علاقة بين الشخصية والشخص: تمثل ال
 .1الشخصيات أشخاصا، تبعا لظروف خاصة بالتخييل"

الاجتماع وعلم  انت تتقاطع مع مفهوم الشخص في علمالشخصية في العمل السردي وإن كو 
اره، إلا أن الشخصية في السرد هي شخصية ورقية اته وأفكيله كيانه وسلوك امجتمعي االنفس، في كونها كائن

 ن فهمها لا يعود إلى الوسط الاجتماعي الواقعي وإنما يقتضيإي ألها وجود لساني عن طريق اللغة، 
 يتم ضمن عالمها التخييلي. ةن مقاربة الشخصيإ؛ أي 2"استحضار عوالم من طبيعة غير واقعية"

لأدب بصفة عامة والسرد بصفة خاصة، يعبر عن مفهوم الشخصية في ا ولا يخفى على أحد أن
و شكل لغة وشكل دوال مرتبة منطقيا أفتتخذ  الإبداعي؛ إذ تتجسد من خلال اللغة" تخييليجانبها ال

عيار في اتجاه توليد الدلالة في ذهن القارئ بعد فكه شفرة ينتج عنه انحراف عن القاعدة والم انزياحيا
ة هي مدلولات هذه العلامات في تراصفها وتناسقها. هنا، ويمكن أن ن الشخصيما أالة، كالعلامات الد

والصفات الخارجية والداخلية  ال والأفعالة أو عبارة أو جملة، ثم إن الأقو تكون العلامة حرفا أو كلم
 .3حوال الدالة عليها العلامات، هي ماتحيل إلى مفهوم الشخصية لا الشخص"والأ

يدلوجيا، إذ أصبح تحليل الشخصية ص السردي لم يعد فهما إصية في النفهم الشخ فإن وعليه 
 والآخر ،((signifiant دال أحدهما وجهانب( signeدليل )" بمثابةهي إذ ينبع من طبيعتها اللسانية 

 ولكنها سلفا، جاهزة ليست نهاإ حيث من اللساني اللغوي الدليل عن تتميز وهي ،((signifie مدلول
 أسماء عدة تتخذ أنها حيث من دال بمثابة الشخصية وتكون. النص.. في بنائها ساعة فقط دليل، إلى تحول

 النص في متفرقة جمل بواسطة عنها يقال ما مجموع فهي ،مدلولا كونها  أما. هويتها تلخص تصفا أو
 قد الحكائي النص يكون عندما إلا تكتمل لا صورتها فإن وهكذا وسلوكها، وأقوالها، تصريحاتها، بواسطة

   .4"الموضوع في يقال شيء هناك يعد ولم نهايته، بلغ
                                                           

م، 2005، 1ائر، ط:تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، تر: عبد الرحمان مزيان، منشورات الاختلاف، الجز -1

 .71ص:
فيليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، تر: سعسد بن كراد، تقديم: عبد التاح كليطو، دار الحوار للنشر - 2

 .1م، ص:2013، 1والتوزيع، سورية، ط:
 )محمدنقلا عن:  20 -19نبيل حمدي الشاهد، بنية السرد في القصة القصيرة سليمان فياض نموذجا، ص:- 3

م، 1991، 1ويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي نماذج تحليلية في النقد العربي، إفريقيا الشرق، المغرب، ط:س

 ( 7ص:
 .51حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص:- 4
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 Rolandرولان بارت "يقول  إلا بالانتهاء من قراءة العمل، لا تكتمل الشخصية لذلك فصورة

Barthes  ":إن ملامح الشخصية لا تكتمل )لا تتلقى دلالاتها النهائية( إلا مع  "في هذه القضية
مع ذلك، فإن مدلول لتي كانت سندا لها وفاعلا فيها. و لتحولات اعمليات التلقي )القراءة(، ونهاية مختلف ا

الشخصية لا يتشكل من خلال التكرار فقط، بل يتحدد من خلال كل أشكال التقابل أيضا، أي استنادا 
ما بينها بعبارة أخرى، إن النسق سابق على الشخصية لعلاقات التي تنسجها الشخصيات فيإلى مجموع ا

 .1وهو المحدد لها"

المكونات  اعلها معتف عبرملامحها في النص السردي  تتشكل تركيب لغويصية صورة الشخوبما أن 
 ،ملية القراءةعيتم من خلال وهذا التحديد ، مع بعضها الشخصيات علاقاتكذا ، و الأخرى السردية

 .المتلقي لدى لوتكتموالتصور الذهني الذي تتشكل ملامحه 

الرواية  تكان  ذامن فن سردي إلى آخر، فإيختلف الشخصية تصوير  وفي المقابل نشير إلى أن 
ه الصفات وتقريبها لذكر هذ اتعتمد الوصف المسهب للشخصية، فإن القصة القصيرة جدا لا يتسع مجاله

 الإيحاء، يخدم ما بقدر إلا الشخوص عن مفصلة أوصاف بتقديم معنية ليست "إذبشكل جلي للمتلقي،
 من شيء على المحافظة لها يؤمن قد وهذا وسلوكهم، وفكرهم رؤيتهم في يةمصير  لحظة على تقبض ما وكثيرا

 أنها على دليل أي تحمل لا حكائيتها نأ إذا كلماتها،  قصر ظل في أطول وحياة لأثر يقودها الذي التوهج
  2."معينة نقاطا تختار بل كافة،  الشخوص أحوال برصد معنية

على نحو يجعل التكثيف والإيجاز،  تحتمل سوى لاطبيعة القصة القصيرة جدا زيادة على كون 
 وملامح والعمر؛ الأسماء؛ بذكر يعبأ لا "إذ لوجي للشخصية،و يهمل الوصف الخارجي والسيك مبدعها
 لأنها الشخصيات؛ تعوض التي الضمائر يستعمل القاص نجد ما وكثيرا. اهرةالظ ةالخارجي ةئوالهي الوجوه؛

 أالمبدع يلجومنه ف ،3"جدا القصيرة القصة لفضاء المؤثثة الشخصيات هوجو  طييغ الذي القناع بدور تقوم
سهاب من ن. بل يصبح الإطبيعة هذا الفو ذي لا يتلاءم اللمطول اء بدل التصريح والوصف ايحللإ

  كاتب هذا النوع من السرد.أسلوب   التناقضات التي تعيب

، أيضا في سير الأحداثها دور على إن هذا التكثيف لم يقتصر على وصف الشخصيات فقط بل 
 حددها التي( الموتيفات) اللحظية الوظائف من مجموعة تؤدي ×القصصية الجملة في العامل بدور تقوم "إذ

                                                           
 . 15فيليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، ص:- 1
 .45جدا مقاربة تحليلية، ص: أحمد جاسم حسين، القصة القصيرة- 2
 80محمد يوب، القصة القصيرة جدا، الخروج عن الإطار، ص:- 3
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 سلفا معدة غير زئبقية؛ انفلاتية؛ الأخرى؛ العلامات بباقي علاقاتها خلال من صفاتها وتتحدد القاص،
حيث  ؛على قدرة القارئ التخييليةبالاعتماد  .1"جدا القصير القصصي المشهد بناء مع بناؤها يتم وإنما

من خلال  هاتخيلليلقارئ ا تاركايقحم الشخصية في بناء مشهد لحظي مع تسارع الأحداث، القاص 
 علاقتها وتفاعلها مع بقية عناصر الومضة.

 المعرفة، العلمية الشخوصية الأسماء هذه من تتخلص "صورة الشخصية في السرد الومضي كما أن
 بدون ومرقمة ومشيأة ومستلبة معلبة كائنات  إلى العولمة عصر في تتحول وبالتالي، نكرة مجهولة ذواتا فتصبح
 .2"إنسانية حمولات بدون أيضا وتبقى. وجودية كينونة  ولا هوية،

 :لعدة عوامل، منهاذلك يعود عيبا فيها بل تنكير عنصر الشخصية في القصة القصيرة جدا وليس 
 تطابق إلى" لشخصيةاتنكير  "جميل حمداوي" رجعالمميز لهذا النوع من السرد، كما ي (ختزالالتكثيف والا)

 الكون هذا سراديب بين وضائعة وممزقة مهمشة ذاتا بدورها أصبحت التي المبدع ذات مع القصصية الذات
   .3"افياوثق ووجوديا وماديا وحضاريا قيميا لتوتضاء الذوات، من الكثير فيه تقزمت الذي الشاسع

لامحها م نثرإن المبدع ي القصة بلفي شخصية صورة الالمتلقي لا ينطلق من العدم في تشكيل و  
 تنبني وديناميكية، وحركية حدثية أفعال هيو  بالشخصيات المرتبطة لأفعالا "ضمنا تارة وتصريحا أخرى عبر

 التي التفاصيل من هائل بكم هاوأتا تنكيرها، الشخصية ماعوض وهو أغوارها، وتصف الأشياء، على
  .4"تفاصيله بكل المكان في أحداثها وتثبيت المشهد، /الحكاية نسج في تساهم تجعلها

"حاملة لوظيفة فعلية، فلا يحتمل قصر النص تنوع الومضة جعل من الشخصية  حجمكما أن 
العنصر وظيفتها وتغير شكلها، ومن هنا فإن على الكاتب أن يعي جيدا وظيفة شخصيته، مستثمرا 

 طور الشخصية وتناميهاتيساهم في  ،5الأنسب فيها لبناء الحكاية، فقد يكون هذا العنصر مظهرا أو سلوكا"
 على نحو يخدم مقصدية الومضة.

زيادة على تعدد تقسيمات الشخصية حسب دورها وفاعليتها في السرد، في المقابل نشير إلى و  
جورج لوكاتش " فهذا ء الشخصية في النص السردي،بنام هلفمحاولة في ، تهاى تعدد مناهج دراسعل

                                                           
 . 79، ص:سابقالمرجع ال -1
. على 29ص:م، 2017، 1ط:جميل حمداوي، القصة القصيرة جدا: المكونات والسمات مقاربة ميكروسردية، - 2

  http://hamdaoui.maالموقع: 
 .30، ص:المرجع نفسه- 3
 .118-117جميل حمداوي، القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق المقاربة الميكرو سردية، ص:- 4
 .95ة، البنية، وتقنيات السرد، ص:ذكريات حرب،القصة القصيرة جدا في الأردن، الرؤي- 5
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György Lukács  " لى الشخصية المثالية، والشخصية الرومانسية، إ " يقسمهافي كتابه نظرية الأدب
، الذي في هذا التصنيف يديولوجيالمنظور الإوقد اعتمد على التحليل الدلالي و 1والشخصية المتصالحة."

يديولجية بعيدة عن علاقة الشخصية كمكون للنص السردي سية وإمن ناحية نفلشخصية صورة اينظر ل
 .تتستمد وجودها من تفاعلها ببقية المكونا

من خلال دراسته للحكاية العجائبية إلى " Vladimir Proppفلاديمير بروب "بينما يذهب  
ع بساسية تنحصر في سأن هذه الشخصيات الأ ي حيث يرى"وفق وظيفتها في النص السردها تقسيم

(، domateusالواهب ) -2(، agresseur ou mechantالمتعدي أو الشرير )-1شخصيات: 
البطل -6(، mandateurالباعث ) -5(، princesseميرة )الأ -4(، auxiliaireالمساعد ) -3
(heros) ،7- ( البطل الزائفfaux heroes")2. 

نموذج لة في تطويره حات السيميائيو فقد استفاد من الطر  A‐J‐Greimas" غريماس"أما  
وج ز خاضعة للمزاوجة فكل  ي يقوم على ستة أطراف"لذوا "،Vladimir Propp  فلاديمير بروب"

 يحكمه محور دلالي معين:

 الموضوع                  محور الرغبة _الذات 

 محور الصراعالمساعد_ المعيق   

 3محور الإبلاغ"المرسل _المرسل إليه

إذ يرى  ؛تحليل السيميولوجبا الثقافية بالاعتماد على لشخصياتا "امونفليب ه" في حين يصنف 
فئة الشخصيات المرجعية  أنواع أو فئات" ةأن الشخصيات في النص السردي تأتي على ثلاث

personage    referentiels  وتدخل ضمنها الشخصيات التاريخية...، والشخصيات
واع تحيل على معنى ناجز ات الاجتماعية... وكل هذه الأنخصيالأسطورية... والشخصيات المجازية.. والش

مقروئيتها تظل دائما رهينة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة. وعندما  بت تفرضه ثقافة ما بحيث أنوثا
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ا على حالتهسا على التثبيت المرجعي وذلك بإتدرج هذه الشخصيات في الملفوظ الروائي فإنها تعمل أسا
 .1ديولوجيا والمستنسخات والثقافة"ذي تمثله الإالنص الكبير ال

تعتمد تصنيف الشخصيات   تناولت الشخصيات في القصةإلا أننا نجد أغلب الدراسات التي
وقد نجد من يجمع  ،والمساعدة والمعارضةة رئيسالشخصيات الحسب الدور الذي تلعبه في الرواية، وهي 

 .2نامية والشخصيات البسيطةالشخصيات الو وية، أضة تحت مسمى الشخصيات الثانالمساعدة والمعار 

تأتي خاطفة ومكثفة تكتفي  "صورة الشخصية تتميز بالتكثيف فإنالقصة القصيرة جدا وبما أن 
بملمح واحد أو اثنين في الغالب الأعم، كما تركز كثيرا على الشخصية الرئيسية، زيادة على تركيز القاصة 

وأحيانا شخصية واحدة، وهي تأتي في عمومها خالية من التحديد  على شخصيتين أو ثلاثة على الأكثر
 .3"هاما ورئيسيا في التحديد الشخصيالاسمي وكثيرا ما ترد منكرة، كما يلعب التعويض بالضمير دورا 

و شخصيات أ يةتتنوع الشخصيات من حيث طبيعتها التصويرية بين شخصيات بصيغة جماعهذا و 
وهمية تخييلية،  اخصياتهشتأتي ث، في حين أن طبيعة بعض القصص العجائبية فردية بضمير المذكر أو المؤن

علا وتأثيرا على بقية إضافة إلى الشخصيات المضمرة التي لا وجود لها في القصة إلا أن لها دورا فا
 .داثحالأيستنتجه القارئ من خلال  الشخصيات، وهذا النوع

 : الشخصية الرئيسة 2-1-1

و ما أراد التعبير عنه أراد تصويره أ فيها القاص لتمثل ماالفنية التي يصطالشخصية  "بهاونقصد 
من أفكار أو أحاسيس. وتتمتع الشخصية الفنية المحكم بناؤها باستقلالية في الرأي، وحرية في الحركة داخل 

وأبرز وظيفة تقوم بها هذه الشخصية هي تجسيد معنى الحدث القصصي، لذلك ال النص القصصي... مج
 .4لبناء، وطريقها محفوف بالمخاطر"اي صعبة فه

إذ يغها النحوية، ومظاهرها وصبتعدد أدوارها  وتتنوع الشخصية الرئيسة في القصة القصيرة جدا
  ومضة "تيار معاكس"كما فيأو المخاطب أو الغائب،   المفرد سواء أكان ضمير المتكلم ضمير عبرتتجسد 
 القاصة:تقول  ،ي(من خلال ضمير الغائب )ه الشخصية تتمظهر
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 منذ وقت طويل لم يلتقيا.."

 فجأة جمعهما القدر على قارعة الطريق

 سلمت.. تراقصت عيناه فرحا..

 1"نّك منحتني الطلاقتلعثمت: شكرا لك.. لأ

ب النفسي في الجان مام شخصيتان رئيستان تؤديان مشهدا ومضيا يلخصننا أإ :يمكن القول
لتي نجدها في آخر القصة، يبين ذلك لفظة الطلاق ا ماو  ،هما المشاكلن فرقتزوجا وهما تصوير الشخصيتين،

لا  طرف الآخر أنهالتبرهن لل سلامبادرت المرأة بالوفيه بعد فراق دام زمنا طويلا، لقاءهما المشهد  ويعكس
ل من خلا ذا التصرف،به خرالطرف الآ عجبي، في حين لم يعد يعني لها شيئا هو الفراق وأنتبالي بالطلاق أ

شاعر المحبة ميحية لموهذا إشارة تل، ناشبهت عينيه بشخصين يرقصحيث عيناه فرحا(، )تراقصت  عبارة:
   يكن اختياريا. الفراق بين الزوجين لم أنليبين جاء هذا المشهد  التي مازال يكنها لطليقته،

الجملة التي  عبر طلاقبالها القارئ بعدم اكتراث لتقنعبريائها، شخصية المرأة بك تصور القاصة 
إذ  ذه الإجابة،هخر لم يكن ينتظر الطرف الآحيث  ختمت بها القصة، )شكر لأنك منحتني الطلاق(،

إلا أن هذا لا  ،قالطلا ته علىشكر  أو هدية إلا أن الشخصية عن تقديم معروف متناناالشكر يكون ا
 . وهي تنطق العبارة تلعثمها، والدليل الحب لهلا تكن نها يعني أ

طرف مساعد  هايشخصية واحدة رئيسة لا يشاركها ف تتجسد من خلالنا قد نجد القصة كما أن
 تقول الكاتبة:أو معيق، وإنما الصراع يكون مع الذات كما في قصة "باطن"

 "تحسس دماغه

 تشنجت يداه، سمع عواء الضمير..

 كتم صوته عبثا..

 2 ضجت أعصابه، فساحت أفكاره نزيفا..."

ل ويدل هو جنسها، إذ أتت لتدل على رجل ا يمكن أن نستشفهتيالشخصية ال ملامح تصوير أولى 
، ثم (سس دماغه)تحفي الشطر الأول من القصة وحرف الهاء  ،)تحسس( عبر الفعلضمير )هو( ال عليه
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ماغها، لد هاتحسسمصورة صية من خلال استخدامها للغة الجسد، شخلسرد الجانب السيكولوجي ليأتي 
أن الدماغ لا يمكن  ذلكتعبر فيه عن جزء من الكل وهو الرأس، لالمجاز اللفظي القاصة وهنا اختارت 

  الأفكار. وضعم في إشارة إلىالرأس، داخل  لأنهتحسسه 

من خلال قولها  ةتستمر الكاتبة في وصف حركات الشخصية التي تعبر عن صفاتها السيكولوجيو  
غ، راب عصبي في الدما طبسبب التوتر، أو اض إما لمرض لدى الشخصية أو وهذه الحالة ،)تشنجدت يداه(

معنوي الضمير وهو شيء  شبهت وهنا، )سمع عواء الضمير( عبارة: في تأتي الإجابة عن هذا السؤالل
هذه العبارة أتت لتعبر عن ، 1"والعواء أيضا صياح أهل جهنم"صوته،  من خلال (الذئب) بشيء مادي

 لمسته، ب تشنج يدي الشخصية، وهو التوتر نتيجة هول مامقاصد الكاتبة وتعطي إشارة للقارئ لفهم سب
صيحات لترتد مثل  استعاري مركب يدل على كثرة الخطايا التي ارتكبتها شخصية القصة لتعكسه في تشكيل

 .الخطايا التي ارتكبها نتيجة اللوم وتأنيب الضمير ذاب بفعلالع

حركات  الجسد من ي تعبر فيه لغةالمونولوجي الصامت الذ سرد المشهد القصصي توالى ملامحت 
كتم صوت الضمير،   حاولت الشخصية حيثالنفسي؛  في صراعها مع الضمير، وتصويرا لجانبها  الشخصية

ا الحال إلى حالة الضمير لدى الشخصية إلى أن وصل به تأنيبستمر ليلكن محاولتها باءت بالفشل، 
جزء من كلأعصاب  ا تشبيه جزء بالكل؛ أي وهو )ضجت أعصابه(، :قولهابهستيرية عبرت عنها القاصة 

 .توترهبفعل ويملأ الدنيا بالصراخ ، الذي يثور نن بالإنسانساجسم الإ

ؤول عن اتخاذ سالدماغ معبر جزء منها وهو الأساس؛ ف مع ذاتهاشخصية القصة يتجلى صراع  
ثم الأعصاب  ،ت تسمع صوت الضميرلّ سة السمع التي حاول كتمها لكنها ظ، بداية من حاالقرارات

 القاصة اللغوي يعكس براعة وهذا التعبير )فساحت أفكاره نزيفا(، :ها بقولها، لتختم القاصة ومضتالثائرةا
يجعل على نحو ميق ع نهلجرح لكباشيء معنوي ك  الأفكار ، حيث شبهتتها الاستعاريةافي اختيار عبار 

 قد يؤدي للموت.  مما نزف دون توقفالدم ي

توالية الم تخييليةالصور ال عبر جملة منلقاصة الحالة النفسية للشخصية ا وهنا، نقول: جسدت
القاصة الجزاء والعذاب  هن من خلالهاتقرب للمتلقي حالة النفس في صراعها مع ذاتها، وأيضا كحجة تبر ل

 .قامت بها الشخصية سلفاجراء التصرفات التي  النفسي الذي يفوق العذاب الجسدي
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قاصة خرقت أفق أن الدون اسم إلا في الغالب القصيرة جدا  القصةتأتي الشخصية في هذا و 
 في قصة "ورطة" تقول: كماالتوقع  

 "تباهت ليلى بفستانها الجميل، الذي استعارته من جارتها

 لحضور حفل زفاف أهل زوجها.

 الكل أعجب به،سألوها عن ثمنه..

 يعندما تقدمت لمائدة الشاي، اسقطت ابنتها الصغيرة فنجان الشا

 على فستانها...

 1 ظلت تبكي لساعات...!"

سما وكنية ولقبا، تخضع أسماء الأعلام ا "الومضة إلى تسمية الشخصية، و ذهه تتجه القاصة في  
بس أدوارا أي: أن أسماء العلم تتخطى المرحعية الواقعية، وتتل نزياح...؛ين والإيحاء والترميز والالخاصية التضم

مة على التشبيه والكناية والمجاز والاستعارة والترميز والأسطرة. ومن ثم، فاسم العلم قائبلاغية وفنية وجمالية 
  .2"التصوير المجازي والصفات الوصفيةخاضع كذلك لمنطق التشخيص البلاغي و 

ليلة وليلاء وليلى: طويلة شديدة صعبة، وقيل من " إن الشخصية في القصة تحمل إسم "ليلى"  
قد تطابقت معاني القصة مع معنى ، و 3. وليلى هي النشوة، وهو ابتداء السكر"أشد ليالي الشهر ظلمة..

 بما ليس لها اسم ليلى؛ إذ نجد الكاتبة تبدأ بوصف أول ملمح من سلوكات الشخصية وهي الغرور والتكبر
من  تتضحالتي المادية للشخصية  ثم تصور لنا الحالة، (تباهت)فعل أمام قريباتها، وهذا من خلال أو فيها 

الشخصية من  على كون ور حفل زفاف أهل زوجها، وهذا يدلجارتها لحضخلال فعل استعارتها لفستان 
 مام أهل الزوج بالغنى. فستان، ولكنها تتظاهر أ ثمن و الفقيرة التي لا تملكالطبقة المتوسطة أ

الشخصية  تنصدمصفة من صفات الاسم في بداية القصة، وهي نشوة الغرور والتكبر، ل لأو  حتتضو  
 ردة فعلها البكاء لساعات، ويعود سبب البكاء لتكونفي نهاية القصة بسكب ابنتها الشاي على الفستان، 
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ة، فتنهي القاصة ومضتها لفستان الباهظلعدم إيجاد تبرير لجارتها، وأيضا لعدم قدرتها على تحمل تكاليف ا
  .نحيبلبكاء والنت اكاالغرور والتباهي   إذ نتيجةتنتهي به مضار الخمر،  ثل مابم

شخصا  صتخ لا أي أن الحدث والقضية جماعية  كما تأتي الشخصية تحمل ضمير الجماعة؛
 ، تقول القاصة:بون"كما في قصة "معذالقصص لتعبر عن قضايا قومية   ذهوعادة ما تأتي هفقط، واحدا 

 "طال أمد الحصار, تعاضمت مصائب..

 الجثث تترجى، في الأفق رجاء مبشر، يلهم الهمم، تشرئب 

 1يفاجئها النبأ بالخيانة والعمالة."

نسان، قاعدا أو نائما؛ وقيل "شخص الإ)الجثث(، والجثة هي  جماعيكتمثيل الشخصية   انعكاس 
 كلأنها لا تحر  ؛هذه الفئة من المجتمع بالجثث توصفحيث ، 2نسان شخصه، متكئا أو مضطجعا"جثة الإ

العبارة كإيحاء  لتأتيقولها: "طال أمد الحصار"،  عبرداية الومضة ساكنا لتغيير مصيرها الذي وصفته في ب
وبخاصة في قطاع لغزو الإسرائيلي نتيجة ان ، وهم الفلسطينيو تضييقلل لمعرضةيستشف منه القارئ الفئة ا

 غزة.

نتائج  وصفت صية؛ إذشخلتستمر الكاتبة في تصوير الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ل
الية أمام القارئ تعبيرية خ ؛ ثم نقاط حذف لتترك مسافةئب...(ا)تعاضمت مصا ر في قولههذا الحصا

ل الاستفاضة والشرح، ا السبب الثاني فلكون الومضة لا تحتممها بما شاء من كلمات وعبارات، أليملأ
 .سياسيالجتماعي و الاقتصادي و الاضغط اعة الالاكتفاء بالتلميحات التي تصور فظو 

مثل السرد السير لت ناضمير الأل عاكسةخصيات في القصة القصيرة جدا الش تأتي كما يمكن أن
 .ة"كما في قصة "تأشير أو تحدث الشخصية عن نفسها  الذات الكاتبة ذاتي وتعبر عن 

تني، حين غفوت على أوجاعي، ة، نظرات الحنين كبل حلم الرحيل... كلفة التأهب باهظ"راودني
 .3 إلى الريح أوراقي..." تميت بعمادي، ورميتوي أربكني، فاحت على داستيقظ
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ة هذا الحلم، ئ في مفاجأمبتغاها، لكن يقع القار حلام الشخصية التي تمثل القاصة ومضتها بأ تبدأ 
 ؟الشخصيةلماذا تريده ل مبتغى؟ و رحيالكيف يكون وهنا السؤال:  ألا وهو الرحيل، 

وتقصد ة(، هظبالحلم، تقول )كلفته ق هذا افي تحقيتمر القاصة في وصف هاجس الشخصية تسو  
هي كلفة معنوية؛ إذ تقدم فة، إلا أن هذا الحلم كلفته باهظهنا تأشيرة الرحلة التي عنونت بها الومضة، 

: )نظرات الحنين  في قولهاوذلك الحجج والأسباب التي تجعل من حلم الشخصية صعب التحقيق  القاصة
فالحنين  ؛تحقيق حلمها نمخصية الش نعارب بالقيود التي تمشبهت فيها القاصة نظرات الأق حيثكبلتني(، 

 .أمانيهالسفر وتحقيق افراقهم أحد أهم الأسباب والحجج التي تعيق حلم الشخصية في من وف الخهل و للأ
، (لريح أوراقيفاحتميت بعمادي، ورميت ل)، تقول: تستيقظ الشخصية من حلمها على دوي يربكهال

ا كلف ثمنا باهظتبية و ان الأور للبلد سفر، وهنا تأشيرة ال(رميت للريح أوراقي)ا: القاصة قصتها بقولهوتختتم 
 ألا وهو الغربة والحنين.

 قصة "غراب" تقول فيلشخصيات الرمزية والعجائبية كما نجدها تزخر القصة القصيرة جدا باو   
 القاصة:

العرش.. كلما برز برعم،نعق وأحبط "سعى يشارك في إيقاد شموع، خيل إليه أنه ملك، انتزع الكلم واعتلى 
 1ا تفطنوا.. قابلوه بصمت ونفور.."مسعاه.. لم

ل في الغراب الذي القصة عجائبية أو بتعبير أدق أنسنة الشخصية التي تتمث ذهالشخصية في ه 
مل دلالة الشؤم والشر، يحده نج، إذ فةفي الثقا عنونت به الكاتبة ومضتها القصصية، وللغراب عدة دلالات

من دلالة ف ،يقاد الشموع(بة: )سعى يشارك في إقول الكاتكذلك تالقصة لا تصور الغراب   افتتاحيةن لا أإ
 .شارك فيهايالتي  عمال الخيريةسلام والرزق والأمان، من خلال الألخير واللرمز  السوء تحول إلى

 ع الخير ماهيلشمو  الحقيقية فإيقادهتستمر القاصة في وصف الغراب، الذي بدأت تتضح نواياه  
؛ احب الكلمة العلياصبح هو صيلكي  تلاء العرشإلا حجة من الحجج التي تجعله يصل إلى هدفه، وهو اع

لغراب بالكلام حيث اي بها ه للكلم، فهي تشبه السلطة التي حظمن خلال انتزاع هتقول القاصة في وصف
لقاصة سرد صفات ا صب، وتواصلكذلك المن  شبهت الكلام بالشيء المادي الذي يسرق أو يؤخذ بالقوة،

لها شخصية الغراب، من التي تحمالسلبية عاني الم ؤكد علىحداث، لتالشخصية من خلال أفعالها وسير الأ
 .أن تسلب منهح لن يسملقمة الذي يسعى ل هواه(، فخلال قولها: )كلما برز برعم، نعق وأحبط مسع
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بالنفور عنه، ه قابلو  الذين ،أعوانه تختم القاصة الومضة بكشف سر الغراب من خلال تفطنل 
ذه ق، ومقاصد القاصة في هلشر والنفاافهو مبعث ، دلالة الغراب مطابقة لصفاته الداخلية وتصرفاتهلتأتي 

 .تعود على الناس الذين هم مثل الغراب الومضة

والي الأحداث، فعالها وأقوالها وتأن ملامح الشخصيات وتصويرها يتجسد من خلال أ نلاحظ 
شخصية بطريقة مباشرة، بل لإضافة إلى الرمز والإيحاء، فالقصة القصيرة جدا لا تمد القارئ بملامح البا

تي تتعدد بحسب نوعية شخصية الليستشفها من خلال قراءة وتحليل وتأويل معاني القصة، وهذا التصوير ل
 القصة نجده ينطبق على الشخصيات الثانوية.

 ية:الشخصيات الثانو  -2-1-2

فالشخصية  ؛لأحداثعلى خلاف الشخصية الرئيسة التي تدور حولها ا الشخصيات الثانويةتي تأ
تمثل القوى  و" لشخصية الرئيسةللبا ما تأتي معيقة امعارضة أو مساعدة، وغ كملة للقصة،الثانوية تأتي م
ر جهدها في طريق الشخصية الرئيسة أو الشخصية المساعدة، وتحاول قدوتقت ص القصصي،نالمعارضة في ال

ا نه كلم، الذي يعظم شأعرقلة مساعيها. وتعد أيضا شخصية قوية، ذات فعالية في القصة، وفي بنية حدثها
صيتين ا بين شختجسد صراع قصة "غفلة". و 1شتد الصراع فيه بين الشخصية الرئيسية، والقوى المعارضة"ا
 تقول القاصة فيها: خرى معارضةالأحداها رئيسة و إ

 لى عهد الشباب.."تنكفئ الذاكرة إ

 راوده الحنين إلى أحلام..

 يراسلها عبر الفيسبوك:

 لقد اشتقت إلى أيامنا..

 يأتيه الرّد:

 2لقد ضيعت بهجة الربيع"

القاصة إشارة حول  أعطت، حيث العالم الافتراضي )الفايسبوك(إلى الشخصية الثانوية تنتمي 
، ثم تستمر الذاكرة إلى عهد الشباب..( من قولها: )تنكفئ حوهذا يتض ،فترة الكهولة ، وهيهاعمر 
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ة )الحنين( والاشتياق يسالأحداث التي تبين من خلالها القاصة الجانب السيكولوجي للشخصية الرئ
التوهم، والأماني الاسم يحمل عدة دلالات ك هذاو )أحلام(،  شخصية الثانوية التي أعطتها القاصة اسملل

الحنين  ينطبق على دلالة القصة وأحداثها )راودنيما  وهذا .هالوصول إلي الانسان والمبتغى الذي يريد
 لتقائهما.الفراق بين الشخصيتين واستحالة ا لأحلام(؛ حيث يعبر عن

اتمة القصة؛ إذ على خ )أحلام( ينطبقاسم دلالة لنجد أن  تستمر الكاتبة في سرد الأحداث 
عطي القاصة عدة حجج وتل الوصول إليه، ه الشخصية حلم الشخصية الرئيسية الذي يتمناه ويحاو تبقى هذ

 ليه في الواقع، إبتداءإب الوصول تغاها، وتبقى )أحلام( مجرد حلم يصعبلتبين استحالة وصول الشخصية لم
 .()الفايسيوك من طريقة التواصل التي تمت بينهما من خلال العالم الافتراضي

، ل والرجوع لزمن قد ولىَّ تحالة التواصعن اس يالذي دار بينهما في العالم الافتراضالحوار يعبر ل
 عارياست و تشكيلوه، (لقد ضيعت بهجة الربيع) ،الذي قدمته )أحلام( يقطع كل سبل التواصل الردو 

 .بهجة الربيعشبهت الشباب بالربيع الذي ذهب ولن يعود، مثلما تذهب 

نمو الحدث  " تشارك في، مساعدة د تكوند الشخصية الثانوية دائما معارضة، بل قولا نج
القصصي، وبلورة معناه والإسهام في تصوير الحدث. ويلاحظ أن وظيفتها أقل قيمة من وظيفة الشخصية 

نلاحظ أن الشخصية الثانوية و  .1صيرية أحيانا في حياة الشخصية الرئيسية"بأدوار مرغم أنها تقوم الرئيسة، 
أي  ؛في ذات الشخصية الرئيسة تتجسد المعارضةالشخصية ثانوية مساعدة، بينما  أتت في ومضة "غفلة"

 :ارة بالسوء، تقول الومضةالشخصية والذات الأمَّ  بمعنى ؛ن طرفي الصراع يتمثل في شخصية واحدةأ

 "خرج من رحمها، أنكرها... في نشوة الوجود تسلق عمره.

 غمزته مجمة.. صفق له القمر... لا يفقه ما يحدث له...

 2حين من الزمن أنه كان يرقص بدون سيقان." و الأسفل... تذكر بعدكان يصعد نح

إن الشخصية الثانوية التي نعنيها هنا هي الأم التي قوبلت بنكران الجميل، )خرج من رحمها،  
ها الشخصية قابلت وربت ثم تأنجبأنكرها(، إلا أن الشخصيات المساعدة لا تقتصر على الأم فقط التي 

أي مرحلة  ؛)نشوة الوجود(ا أولهتي من فراغ بل له أسباب و لنكران لا يأاالرئيسة بالعقوق، ولكن هذا 
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والتي كان سببها الشخصيات المساعدة التي ساعدت في تعظيم الشباب والطيش، والشعور بعظمة الوجود، 
 .حب الشهوات

ية المجازية التي الشخصيات تساعد الشخصية الرئيسة في لهوها ومجونها، فنلاحظ الشخص ذهه 
مة التي تظهر من بعيد جنبال القاصة شهوات الدنيافقد شبهت اة بنجمة )غمزته نجمة(، عنها القاص عبرت

 تتركها ملذات الحياة عن النشوة التي، وهي تعبر ةلكنها في حقيقتها صخر  في وسط العتمة لامعة مضيئة
   في النفس في تلك اللحظة لتتحول إلى عتمة أبدية.

فق القمر(، )ص :بقولها السوء التي عبرت عنها القاصة ءارفقفهو الأم  نكرانل أما السبب الثاني
لتصفيق. باع صديقه نسان الذي يشجصفة الإ أسبغت عليهالذي  بالقمر فقد رمزت القاصة لصحبة السوء

ي تعيش فيه الشخصية، بالليل، وهذا يدل على الظلام الذيظهران من النجمة والقمر  أن كلا والملاحظ
 ة والرذيلة.زيفان إلا خدعة بصرية جعلته يتوه في ظلمات الشهو وما نور النجمة والقمر الم

ويقصد بها تلك الشخصية التي يقتصر دورها  "،أو وهمية طيفية الثانوية كما تأتي الشخصيات 
على الحضور الطيفي، في شكل أحلام أو تخيل أو ذكريات عابرة، تسهم في تفعيل الأحداث وصناعة 

 ، أو شبحية ولها علاقة وطيدة بالشخصيةوالنفس الذاكرةلها دلالة معنوية ك تي كشخصية تأوالتي ،1الحكاية"
 تقول: ، التي "سراب"كما في قصة    أو الهواجس التي تعيشها الشخصية الرئيسية الرمزية والعجائبية

 "تأتيها صورته من وراء المرآة

 زنها..كشبح يغرقها في ح

 تحطمها..لتتخلص من نظرات الخوف..

 2 في كل ركن من البيت." تنتشر عيناه

وجود في الواقع،  لاالوهم شيء و  ؛أتى التعبير عن الشخصية الطيفية بداية من العنوان )سراب( 
لواقع، بل تتخيل ابل هو ما تتوهم الشخصية رؤيته، وأول ملامح الشخصية الشبحية عدم ظهورها في 

يبعث  ووجودهاوس، الرعب في النف تبدو الشخصية الشبحية شخصية ظالمة، تبعثو طيفها على المرآة، 
  حزنها(.لى الحزن )كشبح يغرقها فيع
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رآة، )لتتخلص من تحطيم الم عن طريقطيف المرآة، انعكاس تحاول الشخصية التخلص من وهنا،  
، إلا أن الرئيسة الشخصية ذاتفي  نظرات الخوف(، وهذا يوضح الهاجس الذي تركته الشخصية الشبحية

توارى خلف المرآة ن كما توقعتها، بل ضاعفت نظرات الخوف، فإن كان الشبح ينتيجة التحطيم لم تك
 قطع المحطمة.الشظايا و البعدد  اهافإن تحطيم المرآة جعلها تر الواحدة، 

راءته للنص ق عبركما نجد نوعا آخر من الشخصيات، وهي المضمرة التي يستنتجها القارئ 
وإنما هناك ما ص القصصي لرئيسة دون أن يتم ذكرها في النالسردي، والتي يكون لها تأثير في الشخصية ا

 "احباط" تقول القاصة: ده في ومضةيدل عليها، مثلما نج

 1تها آثار محو ؟؟."دافق.. فتحت صفحات السخاء.. أربك"جالت في فضاءات القلب.. انتشت بفيض 

تي دلت عليها تاء لا-وهي المرأة  على شخصية واحدة ألا قائمةتبدو الومضة للوهلة الأولى   
 من الذي أصبح فضاء القلب، ليأتي السؤال هنا، قلب زاوية ما من تتفسح في ؛-لت(االتأنيث في )ج

  دل عليها فضاء القلب. معينةية ت شخصر فنجد القاصة أضم مجازيا للشخصية؟

وحجة  لة وتدعي المحبة،الشخصية المضمرة شخصية لعوبة تغرق الفتاة بكل أنواع المغاز  ذهوتبدو ه
قابلت هذا حيث ق(، )انتشت بفيض داف :القاصة في ذلك الشعور الذي تتركه في نفس الفتاة في قولها

لعلم بخل في تقديم االذي لاي المفتوحبالكتاب  ومشبهة إياه )فتحت صفحات السخاء(، ،الشعور بالكرم
اها الفتاة في قلب لتي تر ا ثار المحو(،ونواياها، من خلال )آالمضمرة لتنكشف خفايا الشخصية  ،والمعرفة

ومحو كل أثر  ،لمعروفعر المحبة كما تعتقد، هي دلالة على نكران اشاالشخص الذي تظن أنه يكن لها م
 . طيب تركته في قلب هذا الشخص

(، ونادرا هو)ائب مير الغض عليها إن الشخصية في القصة القصيرة جدا تتنوع مظاهرها، فيغلب
تدل عليها مضمرة،  أوية، أو تحمل اسما، كما قد تأتي عجائبية رمزية وطيف ما تحمل ضمير المتكلم )أنا(

مح الشخصية من المباشر بل تتحدد ملاصوير الشخصية لا يعتمد على الوصف ت. فحداث والمواقفالأ
 حداث.توالي الأقوال و واقف والأفعال والأخلال الم

الجانب فنية في وصف الصور الكعلى عدة مظاهر أسلوبية،   اعتمدتصوير الشخصية   
اعتمادها اللغة التقريرية في وصف  ث الشخصية عن أغوار النفس، إضافة إلىحديالسيكولوجي خاصة عند 
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، وتتبع حركات الشخصية والتي يستشف من خلالها المتلقي طبيعة الشخصية المضمرة خلف لغة الجسد
 شخصية.قناعية التي توهم المتلقي بواقعية السرد، وصدق الوالمواقف الإ

 الفضاء:- 2-2

المكان أو إلى ترجمها  نجد منحيث ، (spase( أو )espaceالترجمات العربية للفظة ) تتعدد 
مصطلح الحيز يعبر عن رؤية شاملة لهذا  أن "لك مرتاضاعبد الم"يرى بينما و البيئة...، أ الفضاء أو الحيز

الفضاء من منظورنا على الأقل،  مصطلحعلى الجانب الجغرافي فقط، يقول: " المصطلح التي لا تقتصر
لدينا  الخواء والفراغ؛ بينما الحيزقاصر بالقياس إلى الحيز؛ لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في 

ينصرف استعماله إلى النتوء، والوزن، والثقل، والحجم، والشكل... على حين أن المكان نريد أن نقفه في 
  .1"يز الجغرافي وحده، على مفهوم الحالعمل الروائي

الفضاء ليس بالضرورة ذلك الخواء أو الفراع كما ورد في المعاجم العربية، خاصة ونحن نتعامل  إلا أنو 
تم اختيار مصطلح مع الفضاء السردي، الذي يعتمد على اللغة والتخييل لا على الواقع الحقيقيى، لذلك 

في القصة يصور السارد من زاوية نظر واحدة، بينما أن " المكان  :الفضاء بدل المكان لعدة أسباب أهمها
الفضاء هو مختلف زوايا النظر التي تجسد من قبل السارد والشخصيات وحتى القارئ، كما قد تتوفر القصة 

  .2أو الرواية على عدة أمكنة التي تشكل فضاء النص السردي، وبهذا يصبح الفضاء أشمل من المكان"

في أربع  "يمحمد الدغموم"(، إلى عدة عوامل لخصها espaceويعود تعدد ترجمات مصطلح )
 نقاط أساسية هي:

تختلف عن التصوير ارية تخييلة استع لتي تستحضر المكان بطريقة فنيةاللغة الأدبية الإبداعية ا -
 غرافي الواقعي. و الفوت

ية والقصة حمة والرواسطورة والملذي يفرض توظيفا خاصا للمكان، كالأال ةجناس الأدبيطبيعة الأ -
 دبية.والمسرح دون أن ننسى الرسم التشكيلي الذي أصبح له دور في الكتابات الأ

ية  لمفهوم الفضاء، والتي نثروبولوجعلمية والنفسية والأالمرجعيات المعرفية والفلسفية والاختلاف  -
 تصل حد التعارض والتناقض. 
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س الأدبية ومكوناتها، ومعاييرها جناحول الشعرية ومفهومها للأدب والأ النظريات التي تعاقبت -
 1الجمالية.

لرواية بشكل خاص، إلا أن لهذا باحديثا في الدراسات النقدية ارتبط وإن كان مصطلح الفضاء 
لا يخرج عن الإطار  ولكن تصورهم للفضاء، (أفلاطون وأرسطو)مع  المصطلح جذورا في الفلسفة اليونانية

فالعام هو الذي  "من الفضاء، عام وخاص نوعين أو قسمين ديدحبت "أرسطو"الجغرافي المحدود، وقد قام 
فيه الأجسام كلها، والخاص هو أول ما فيه الشيء وهو الذي يحويك وحدك لا أكثر منك، ويشمل المكان 

ن جسم في زمان واحد فالمكان عند العام مجموعة الأمكنة الخاصة، أما المكان الخاص فلا يحوي أكثر م
س للجسم المحوري وهو على نوعين: خاص، فلكل مكان يشغله، ومشترك لاماطن المرسطو هو السطح البأ

 .2يوجد فيه جسمان أو أكثر"

في السرد بصفة عامة، إذ لا يمكن تصور حدث أو شخصيات دون  بالغةأهمية  الفضاء عكسيو  
يه تتحرك فهو المسرح الذي تجري عليه، وإليه تنتمي الشخصيات وعل "الأحداث، ذهضمنه ه ريتج مكان

وتتفاعل إيجابا وسلبا. وهو عنصر بارز في البناء السردي إذ يعد بمثابة حلقة الوصل بين مختلف المكونات 
  .3البنائية والأرضية التي تجمعها"

اك هنإذ يعة السرد والخلفية المعرفية، طباعتمادا على  وجهات النظر في فهم الفضاء تتعددوقد  
مساحة ذات أبعاد هندسية الفضاء هو "حيث  ،وفق تصور هندسي موقعي للمكان للفضاء مرادفا من ينظر

ة يّ المادة بخصائصها الفيزيق ددولا تتحكمها المقاييس والحجوم، ويتكون من مواد، أو طبوغرافية تح
فحسب... وإنما هي بالإضافة إلى ذلك نظام لعلاقات هندسية مجردة، والمكان لا يقتصر على كونه أبعادا 

وما، ولكنه فضلا عن ذلك نظام من العلاقات المجردة يستخرج من الأشياء المادية الملموسة هندسية وحج
 .4و الجهد الذهني المجرد"در ما يستمد من التجريد الذهني، أبق

حداث والزمان والشخصيات سواء وفق هذا الفهم لا يخرج عن كونه الإطار الذي يحوي الأ الفضاءو 
 "غاستون باشلار"ير مع تغه، إلا أن هذا الفهم ، أم مجرد تصور ذهني لكان هذا المكان واقعيا حقيقيا

Gaston Bachelard وا عنايةول  من الأوائل الذين أ   عتبارهايمكن  تصورا مغايرا لما سبقه، إذ الذي قدم 

                                                           
 23، ص:2012فبراير  1، 82-81لقصصي تمثل وتمثيل، آفاق، ع:ينظر: محمد الدغمومي، المكان ا -1
 . 28م، ص:2017، 1تميمة كتانة، المكان في روايات إميل حبيبي، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط: -2
 . 309موسى بن حداد، الصورة الفنية في السرد النسوي الجزائري المعاصر، ص:  -3
 .76م، ص:1986فبراير 1، 2ن، مجلة الأقلام، ع:اعتدال عثمان، جماليات المكا -4
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يمة جمالية نابعة من ذا المكون في السرد من خلال كتابه "جماليات المكان"، حيث أعطى للمكان قبه
 الأدبي وفنيته، وعلاقته بالخيال والتخييل والذاكرة. الجنس

هوس المسح الشامل.  topophiliaهذه الدراسة تستحق أن تسمى  "يقول في هذا الصدد:  
الدفاع عنه ضد أنها تبحث في تحديد القيمة الإنسانية لأنواع المكان الذي يمكننا الإمساك به، والذي يمكن 

لأخذ بالاعتبار الفروق اي نحب. هو مكان ممتدح لأسباب متعددة مع المكان الذ القوى المعادية؛ أي
المتضمنة في الفروق الشعرية. ويرتبط بقيمة الحماية التي يمتلكها المكان والتي يمكن أن تكون قيمة إيجابية، 
قيم متخيلة سريعا ما تصبح هي القيم المسيطرة. إن المكان الذي ينجذب نحو الخيال لا يمكن أن يبقى 

ي فقط. بل كانا لا مباليا، ذا أبعاد هندسية فحسب. فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعم
 .1"بكل ما للخيال من تحيز

 الفضاء  وفق تصور سوسيولوجي؛ إذ فينظر للفضاء "Lotman Yoriيوري لوتمان "أما  
لمكان وإدراكه له يختلفان عن نسان با_بالمعنى الفيزيقي_ أكثر التصاقا بحياة البشر، من حيث أن خبرة الإ"

خبرته وإدراكه للزمان؛ فبينما يدرك الزمان إدراكا غير مباشر من خلال فعله في الأشياء، فإن المكان يدرك 
كما طبيعتها في المجتمع،شخصية و الفضاء بالفهو يربط  ؛2إدراكا حسيا مباشرا، يبدأ بخبرة الانسان لجسده"

"حقيقة معيشة تؤثر في البشر بالقدر الذي يؤثرون فيه فلا يوجد  ذ يعدإ‘ تأثيره على الشخصية أن للفضاء
غ أو سلبي، ويحمل المكان قيما تنتج من التنظيم المعماري كما تنتج من التنظيم الاجتماعي، ر مكان فا

فيفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذين يلجون إليه، والطريقة التي يدرك بها المكان تضفي عليه 
 .3ت خاصة"دلالا

لا يربط  ؛ حيتللفضاء في تقديمه مفهوما "يوري لوتمان"يسير على نهج  "ياسين النصير"ونجد 
يديولوجي الذي تتفاعل فيه له، وإنما يربط المكان بالبعد الإبجغرافيته أو التصوير الفوتوغرافي المرئي  الفضاء

نه الكيان الاجتماعي ، يتلخص بأللمكان عندي مفهوم واضح الشخصيات مع مجتمعها وأفكاره، يقول:"

                                                           
 -غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت باشلار، جماليات المكان، تر: غاستون -1

 .31م، ص:1983هـ/ 1303، 3لبنان، ط:
 .59م، ص: 1987ريل أف 1، 8يوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، تر: سيزا قاسم دراز، عيون المقالات، ع:-  2
عجوج فاطمة الزهراء، المكان ودلالته في الرواية المغاربية المعاصرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -3

في الأدب العربي، تخصص: الرواية المغاربية والنقد الجديد، قسم اللغة العربية وأدابها، كلية: الآداب واللغات 

 .7-6م، ص:2018 -2017الجزائر،  -يدي بلعباسوالفنون، جامعة جيلالي اليابس، س
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الذي يحوي على خلاصة التفاعل بين الانسان ومجتمعه، ولذا شأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر يحل 
 .1جزءا من أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه"

الذي شخصية لها دورها التفاعلي في العمل السردي الفضاء بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليجعل  
فالمكان في العمل السردي شخصية متماسكة، ومسافة مقاسة  "سرد ويتأثر بها،يؤثر في مكونات ال

بالكلمات ورواية لأمور غائرة في الذات الاجتماعية، لذلك لا يصبح غطاء خارجيا أو شيئا ثانويا، بل هو 
القصة حداث في أ فاعلا ا؛ أي أن للمكان دور 2"الوعاء الفني تزداد قيمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني

 .قافيةمرجعيات نفسية واجتماعية وث هو ذووالتأثير في ذات الشخصية ف

بل مع  حداث القصة، يعد ذلك الإطار الذي تجري فيه ألم ن مفهوم الفضاءإ :للذلك يمكن القو   
علة والمتكاملة التي تجعل نظام من العلاقات المتفا هوفي السرد ف بارزدور  السرد الحداثي أصبح للفضاء

رها، كما تطبع الشخصية صية تتأثر به ويتأثر بها، اجتماعيا وثقافيا، فهو مايحدد أفكارها ومشاعالشخ
  أحاسيسها على المكان لتحقيق صورة فنية جمالية تؤثر في المتلقي.

ودوره في تفاعله ما  لا يخرج عن إطار تشكله داخل العمل السرديفمن منظور النقد البنيوي  أما
داخل القصة والمتأثرة  ؤثرة في العناصر الأخرىون من مكونات القصة، له بنيته الممك هو"إذ  ،بقية المكونات

بها، وجعلوه تشكيلا يجمع مظاهر المحسوسات من الأصوت وروائع الألوان، وعنصرا ديناميا في تماسك 
تصوير التشكيل الهندسي في كونه المكان وفق هذا التصور، لا يخرج عن  و  .3شخصيات القصة وأحداثها"

 .ري فيه الأحداثالمحسوسة، والإطار الذي تج همن مختلف جوانب المكان

موحد لأنواع  يفحول تصنقاد تفاق النوجهات النظر، أدى أيضا إلى عدم ا إن هذا التعدد في
البؤرة  ذ يعتبر المؤلفإكان/ الكاتب، من ثنائية المله  ينطلق في فهمه "(proopبروب )"، فنجد الفضاء

 :كالتاليه  يقسمت لذلك جاء نوعية الفضاءالتي تحدد 

 .تهللمكان الأصل: ويمثل عادة مسقط رأس المؤلف أو محل إقامته وعائا -"أ

 ل للمكان المركزي.ختيار الترشيحي، المؤهلمكان الواقي أو العرضي: وهو المكان الذي يتبلور فيه الاا -ب

                                                           
 -16، دار الشؤون الثقافية العامية، بغداد،  ص: 195ياسين النصير، الرواية والمكان، الموسوعة الصغيرة، ع:- 1

17. 
 .17، ص:المرجع نفسه -2
. 14د الله الركيبي، ص:أوريدة عبود، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة لعب -3

 http://labs.ummto.dzعلى الموقع:  
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 .1"ر الرئيسي أو الإنجازالمكان المركزي: أو هو المكان الذي يحصل فيه الاختيا -ج

كرية والمعرفية التي إذ لم يحدد المرجعية الفيشوبه الغموض؛  "سعدون أحمد يونس"تصنيفبينما 
فق طبيعة المكان طبيعي هل و  ؟، وعلى أي أساس اعتمد هذا التقسيمطلق منها في تحديده لأقسام الفضاءنا

ييلي وتاريخي؟ أم س تخلعبور؟ أم على أساكان اعلى أساس وظيفي من خلال إدراجه لمأم اصطناعي؟ أم 
 :أتى تقسيمه على النحو التاليفقد يديولوجي ثقافي؟ وفق منظور إ

 فات.قعي: وتناول فيه الأمكنة الطبيعية والأمكنة الاصطناعية والاتجاهات والمساالمكان الوا -"أ

الطبيعية الاصطناعية و ماكن العبور: وتناول فيه الشواطئ والسواحل والمحطات وحواجز العبور أ -ب
  ووسائلها.

 2الحضري" الأسطوري والمكان الديني والمكان ج_ المكان التاريحي: وتناول فيه المكان

دبي التخييلي والذي داخل العمل الأ اءالأقرب لطبيعة الفض فإن تقسيمه يعد "غالب هالسا"أما  
 أقسام: ةاعتمد على ثلاث

 ان غير مؤكد إنما هو أقرب إلى الافتراض.لمكان المجازي: وأراد به أنه مكا -"أ

ل وضع أبعاده الخارجية و الشاعر من خلاالأديب الراوي أ ن الذي يعرضهلمكاب: المكان الهندسي: وهو ا
 بدقة بصرية.

شة: وهو مكان عاشه المؤلف وبعد الابتعاد عنه أخذ يعيش في الخيال فأثر االمكان بوصفه تجربة مع -ج
  3في أدبه."

تصوير الأمكنة في الرواية يختلف عن نجد حيث من جنس أدبي إلى آخر،  تصوير الفضاءويختلف  
 هامهيتقريب صورة المكان للقارئ وإ ةلاو تعتمد على الامتداد في الوصف مح ولىكانت الأ  ذاإفالقصة، 

في القصة تصوير المكان يختلف  فإنتصور المكان ذهنيا،  بواقعيته وكأنه أمام عدسة الكاميرا بحيث يستطيع

                                                           
المكان وشعريته في ضوء المنهج السيميائي، دراسة نموذجية في الشعر العربي والجزائري  أميتة بلهاشمي،- 1

 .84م، ص:2020هـ/ 1441، 1الأدرن، ط: -الحديث، دار المعتز للنشر والتوزيع
 . ن ، صالمرجع نفسه -2
 .85، ص:فسهالمرجع ن -3
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 المجازية بالصورة ويتوسل الفوتوغرافية بالطريقة الأشياء عرض" القصيرة جدا الذي يتخلى فيها القاص عن
   .1"الواقعي بعده يفوق جماليا بعدا المكان لاكتساب والإيحائية

بعض في القصيرة جدا قد يغيب  عنصرا مهما في الرواية والقصة، فإنه في القصة كان المكانإن  
، ؛ وهذا يعود لطبيعة السرد الوامض؛ إذ تقتضي الضرورة في بعض القصص التي تركز على الحدثالقصص

 الفنية؛ عناصرها في كثيرا  تقتصد سردية بنية لأنها جدا؛ القصيرة القصة في يتهمش أن من لابد "لذلك
 وأ بطريقة عريش مستوى ذات جدا القصيرة القصة في المكان جمالية إشكالية تغدو نأ في غرابة لا لذلك

   .2"تهبطول أو بالمكان تعنى التي جدا ةالقصير  القصص بقاء مع بأخرى

تشكيله في  فالمبدع ؛هى مخيلة القارئ في تصوير علتصوير الفضاء في القصة القصيرة جدا ويعتمد 
لقارئ ك لتر افذة أو الجدار ليكان أو جزءا منه كالباب أو النسم الماعطي الإيحاء وغالبا ما ي ركزللمكان ي

ماعية والاقتصادية وحتى تصور بقية تفاصيل المكان التي تختلف باختلاف طبيعة القارئ الثقافية والاجت
 النفسية.

 وما القارئ، ذهن في صافيا الحدث لظهور "فسح المجالتتقنية تغييب المكان أو إضماره  كما أن   
 المادي مجاله من به وترقى جدا، لقصيرةا القصة في الفضاء تسم التي الشعرية من نوع سوى الصفاء ذاك
، وتصويره تأويل الفضاءو، 3"الشعرية صفة عيشالم الواقع أمكنة يمنح ما تأويلي، مجال فإلى تخييلي، مجال إلى

، بدع الثاني للنص وليس مجرد متلقالذهني لدى المتلقي يلعب الدور البارز، بل إن القارئ يصبح هو الم
   القصيرة جدا.تكمن جمالية القصة  ،وهنا

ون السردية، وهذا وتصويره في القصة القصيرة جدا عن بقية الفن تلف طبيعة تشكيل الفضاءتخ 
 لدى المبدعة الجزائرية مضيةفي القصص الو  تنوعت الأفضية الرامزة لذلكطبيعتها المكثفة والموحية نابع من 

 المضمرة والمصرح بها، ،ياليةالواقعية والخ بين ومضاتها متنوعة تت أفضيةالتي واكبت فيها حداثة السرد، فأ
نسى اهتمامها بفضاء الورقة الذي ن، الفضاءات الميتاسردية والافتراضية، دون أن عجائبيةال و المجازية الشعرية

  يلعب الدور البارز في تشكيل المعنى ورؤيا القاصة.

                                                           
 . 113جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص:  -1
م، 2015، 1الأردن، ط: -عالم الكتب الحديث، أربدحسين المناصرة، القصة القصيرة جدا رؤى وجماليات،  -2

 . 69ص:
لا عن: عبد ، نق118جميل حمداوي، القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق، المقارببة الميكرو سردية، ص: -3

الدائم السلامي، شعرية الواقع في القصة القصيرة جدا، منشورات مجلة أجراس، دار القرويين، الدار البيضاء، 

 . 51م، ص:2007، 1ط:
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  الفضاء الجغرافي:  2-2-1

حرك به الشخصيات، الأحداث والحيز الذي تت الذي تجري فيهواقعي الفضاء الجغرافي هو المكان ال         
فهو الامتداد،    أن المكان في النص الأدبي أوسع من أن يوصف بالجغرافية " "لك مرتاضاعبد الم"يرى 

وهو الارتفاع، وهو انخفاض، وهو طيران وتحليق؛ وهو النجوم والأرض. وهو غوص في البحار. وهو انطلاق 
ها المتمحصة لوصف المكان الموجود، لا ، وهو عوالم لاحدود لها؛ بينما الجغرافيا بحكم طبيعتنحو المجهول

للمكان المفقود، ولا المكان المنشود، والذي يحلم الانسان برؤيته خارج إطار الأرض، لا تستطيع اكتشافه، 
    .1ولا الوصول إليه"

لمغلق الذي له حدود المكان ا هما:عين والفضاء الجغرافي في جل الدراسات لم يخرج عن إطار نو 
يق، بل حتى علاقتها مع ضتطوقه كالجدران والأبواب والنوافذ والتي تجعل حركة الشخصية مقيدة في مكان 

وح، هو أكثر حرية لا لمكان المفتالشخصيات تكون محدودة ومقيده تحكمها قوانين ذلك المكان، بينما ا
 رجي والمجرات.قد يتسع ليشمل الفضاء الخاو حدود له 

تها والقيود التي تكبل خيباتكرار عكس يتعدد الأمكنة في الومضات القصصية للمبدعة الجزائرية و  
ضاتها معبرة عن ذاتها وم في تغيير مصيرها، لذلك أتت أفضية آمالهاو حريتها، ومن جهة أخرى تطلعاتها 

 ،الغرفةكاكن المغلقة متنوعة  تت الأمة. فأنثروبولجية والأيديولوجيوالأالأنثوية بكل جوانبها السيكولوجية 
 إلخ. ...والمتحف ،والبيت، المسرح

لوجية و اد سيكتصور فضاء البيت وفق أبعفي ومضتها "مصير"،  "رقية هجريس"القاصة  وهذه
 معاديا مكاناوالسكينة،  منالبيت الذي يعتبر موطن الأفي  تي ترىنثربولوجية تعيشها شخصية القصة، الأو 

 ها تقول:ظلم العادات التي تقيد حريتها ومصير فيه  تعيش

طيار تغرد على شباك نافذتها، "نشأت بعبء يطاردها، تراءى لها أن الشمس اخترقت غرفتها، وأن الأ
 .2ت على فاجعة زواجها من شيخ القبيلة"ر مسك، يغمرها شذا ربيع... استيقظيشنف أنفها عط

تقول: حيث الشخصية،  ةمعانالأحداث و ل فضاء القصة من خلال اتبدأ القاصة في تشكي 
إلا أن القاصة هو الموطن الذي عاشت فيه الشخصية،  يطاردها(، فعادة ما يكون المنشأ )نشأت بعبء

                                                           
 .124 -123لك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:اعبد الم- 1
 .29رقية هجريس، زخات حروف، ص: -2
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تعيش  عليها الأسرة والمجتمع الذي تربت شأ تلك العادات والتقاليد الموروثة التينديتها من المصكانت مق
 تمع الذي تعيش فيه مجتمع ذكوري متسلط.لأن المج ؛والتي أرهقت ذات الشخصية، فيه

وج من سطوة المجتمع إلا أن الشخصية لايزال أملها قائما في تحقيق آمالها وأحلامها من الخر  
م عطرا زكيا توتش ،فذتهاناوالطيور تغرد أمام  ،من خلال أشعة الشمس التي تخترق غرفتهاوالتقاليد وهذا 

ة وثنسي يعبق بالأناليف رومالمعادي الذي أرهقها بعبئه إلى مكان أيعبق في كل مكان، ليتحول هذا المكان 
اءى(؛ أي أنها وحدها ، والتي تعطيها بصيصا من الأمل، لكن الكاتبة استخدمت لفظة )تر بجميع حواسها

ت(؛ لقصة بلفظة )استيقظاتها في خاتمة ، وتتوهم تغيير مصيرها، لتأتي الكاتبة بحجمن تبصر هذا الشعاع
؛ ومن خلال هذا ةفاجعة تزويجها برجل مسن، وهو شيخ القبيل عبر ت على واقعها المريرظأي استيق
تعلق الأمر بموضوع الزواج يمشاعر الظلم والغدر التي تعيشها المرأة خاصة عندما  المتلقي تحسسي التشكيل
 ة لا باختيارها.ما ما يفرض على المرأالذي دائ

، المجتمعفي  العليا ذلك، فشيخ القبيلة يعني السلطة لى أبعد منإلا أن مقاصد القاصة تذهب إ 
اليد والمجتمع الذكوري، فإن كانت تعيش في منزل والدها مكان السكينة والأمان تحت عبء العادات والتق

الومضة  ذهصة في هن القاإ فإنها بزواجها أصبحت رهينة هذا العبء الذي طالما كان هاجسا يرهقها.
لتي تعيش تناقضات ا ة،شخصيلوجي للو لذي يمتزج ويتفاعل مع الجانب السيكأبدعت في تشكيل الفضاء ا

ية النور/  ثنائاوح بينتر يأحلامها وواقعها المعيش، فهي تجعل القارئ يعيش في مخيلته هذا الفضاء الذي 
  الظلام، الواقع/ الحلم. 

مثلما  واحدة ليصبح مكانا لا يتحمل سوى جسد واحد وشخصية وقد يضيق الفضاء المغلق
 تقول: "أمال شتيوي"نجد في قصة "حلم ضائع" للقاصة 

 "خرجت من شرنقتها،

 غريرة لا تعلم.

 غازلت حلما طويلا...

 داعبت الأماني كثيرا..

 حين علمت بواقع الحال، انتابها حنين
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 1إلى شرنقتها."

 عنعبارة  هي)الشرنقة( و  جسدا واحدا احتضاني حوى إذ هو فضاء القصة الشخصية، لف  
ذه كتمل النمو تتمزق هبعض الحشرات كدودة القز في طور تكوينها ونموها، وعندما يل بمثابة درع غشاء

 تواجه العالم الخارجي. بهيةالشرنقة لتخرج فراشة 

ومكان مفتوح  ةنمت وتربت فيه الشخصي أليفففضاء الومضة هنا يتراوح بين مكانين، مغلق 
أتت لغة الومضة  حزان.بلها بكل ما يحمله من أحلام وآمال وأتواجه فيه الشخصية مصيرها ومستق معاد  

بنت فيه وترعرت فيه و  الطفولة الذي تربتبيت القاصة، فالشرنقة ماهي إلا  شعرية موحية، تضمر مقاصد
ي تلك البوتقة التي تحجب ه، إن الشرنقة )غازلت حلما طويلا...داعبت الأماني كثيرا(أحلامها وطموحاتها 

 الواقع المرير.صة عن شخصية الق

هل ما ينتظرها في مكان يختلف بدأت القاصة ومضتها بخروج الشخصية من مسكن أمنها وهي تج
كانت تطمح لتحقيق   فهي، 2عرف"تها للهلكة من غير أن ت"عرض ، )غريرة لا تعلم(؛ أيعن شرنقتها

الشخصية لواقعها، ة على جهل حجذلك كالقاصة لتوظف ، هاتا وطموحاتها عند خروجها من بوتقأحلامه
 الآمنة. لمصاعب التي حالت بينها وبين طموحها، من خلال ندمها وحنينها لشرنقتهاوا

لمقابر والجامعة.. المدينة ا ع شاملةالأزقة والشوارع لتتس :كن المفتوحة فنجدها ضيقة مثلأما الأما 
، ومن بين الومضات التي هواكبوك والقرية، الصحراء والبحر، إلى أن تمتد لحيز لا متناه وهو الفضاء بمجراته

يصبح الفضاء هو الشخصية نتباهي ومضة "مقابر"، التي تجعل القاصة من هذا الفضاء بؤرة قصتها، لالفتت 
 الومضة تقول: ذهالمحورية له

"تلاصقت بهدوء. سكنتها أحزان الحروب... تجول في شوارعها... قهقه بقوة، وحده الصدى يرد بعدما 
 .3ك الحارات"سكت الفرح عن تل

يتضح فضاء الومضة بداية من العنوان )مقابر( الذي يعطي للمتلقي شعورا وإحساسا بالحزن  
وقد وجاع في نفس كل قارئ فقد عزيزا عليه، مكان يسكنه الموت، يحمل الأ فالمقابر ماهي إلا ؛والحسرة

                                                           
 .31أمال شتيوي، قاب جرحين، ص: -1
 .13، ص: 05ر، لسان العرب، ج:ابن منظو -2
 . 31مريم بغيبغ، كهنة، ص: -3
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ن والمداشر، وعادة ما يكون هذا ى التي تعم جميع المدأتى العنوان بصيغة الجمع، وهذا يدل على كثرة الموت
 الموت الجماعي لسببين إما نتيجة الحرب، أو وباء أصاب المنطقة.

مستويين، مستوى  الذي يمتزج في تشكيلهملامح هذا الفضاء  تبدأ الكاتبة في تصوير وتشكيل 
صقها، وتى وتلاالم فهنا الكاتبة توحي بتراص قبورصقت بهدوء(، )تلاهندسي وآخر سيكولوجي، تقول: 

الموت أن نزاعات، إلا و فأضافت القاصة صفة الهدوء لتلاصق القبور، فعادة ما ينتح تلاصق البشر فوضى 
 لها فم يتكلم ولا جسد يتحرك. نسان جثة هامدة ليسالإفيه يصبح 

ولا فيها لغو  حيث لا ارالية من الزو الخ القاصة حول الهدوء الذي يعم المقابرمقصدية  محورتتو  
فالموت  ؛أحزان الحروب( )سكنتها :يأتي تبرير هذا الموت من خلال قولهال ن الموت هنا جماعي،حركة، وكأ

 .هنا كان نتيجة الحروب

 الحروب،لفها ماعية التي تخالمقابر الج تلك ، بلما ألفناه عنيالعنوان )مقابر(، فهي لا ت أما قصدية
)تجول في  :ولهاقوضيح هذا من خلال أهلها، وتأتي الكاتبة لت رؤوس علىهدمت عمارات ومنازل من 

 وأيضا من خلال )سكت الفرح عن تلك الحارات(. ،شوارعها(

 ة التي تجمع بينفي تشكيل ملامح الفضاء بكل مفارقاته الحسي "مريم بغيبغ"أبدعت القاصة 
المكان، والأسى الذي يملأ  ، الهزيمة/ النصر مما يجعل القارئ يشعر بالحزنالفرح/ الحزن ،الفوضى/الهدوء

 ان يعج بالفوضي والفرح.، بعدما كنتهاء الحروبلخواء الذي يملأ هذا الفضاء بعد ابالوحدة والسكينة وا

ومابعدها لم يعد يسعه ة فسرد الحداث، هويتسع الفضاء في القصة القصيرة جدا ليصبح مكانا لا متنا 
، قصة "تهجير"، ففي والتجريب ات التجديدمن كاتب" مريم بغيبغ "نجد القاصة الجزائرية لذا  لوف،المكان المأ

 ول:والثقافة الدينية، تق يفي جعل فضاء قصتها يمزج بين الكوني اللامتناه أبدعت

 "أطروني...تفسخ عقد مقدسي.. حلقت بعيدا عنهم 

 ت نجمة في السماء حين جاور 

 .1طاردتني زخات الشهب تتحين مواقيت الرجم!"

                                                           
 .51مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: -1
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 عن من خلال لفظة )أطروني( التي تحيلنا للحديث النبوي تبدأ القاصة ومضتها بتناص ديني، 
 أ ط رت كما  ت ط روني لا ":يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت: قال عنه الله رضي "الخطاب بن عمر"

ث في تفسيرهم لهذا ؛ ويذهب علماء الحدي1"ورسوله الله عبد: فقولوا عبده، أنا إنما مريم؛ ابن   النصارى
ن إأي  ؛2لباطل. قوله: كما أطرت النصارى وذلك أنهم اتخذوه إلها"طراء: مبالغة المدح باالحديث أن "الإ

لتضع نفسها في حد الشرك بالله،  إلىمدحها  بالغوا في المجتمع، شخصية القصة ذات مكانة عالية في
 مصاف النبوة والألوهية.

تفسخ عقد مقدسي(؛ أي الكاتبة )ودليل الشرك، أو تغيير العقيدة والمبادئ التي نشأ عليها قول    
موضع الألوهية  فسهاهذا الفسخ جعل الشخصية تضع ن ،عقيدتهه بعن الاتفاق الذي كان يجمع الانفصال

 انتقالها ، بالتالي،دتها الجديدةللعيش في مكان يليق بمكانتها التي تتوافق مع عقي حذا بها إلى الإنتقالمما 
 ا: )حلقت بعيداقوله في .)السماء(وبالضبط ، يناسب وضعها آخر ها الطبيعي )الأرض( إلىئمن فضا

اليهودية، كما لها عدة  التي ترمز لديانة عنهم حين جاورت نجمة في السماء(، وهذا المكان قرب النجمة
 شرك بالله.لالتي ترمز لو ت في الديانات القديمة دلالا

تي تعبر عن قصد رتفاع، والفاض/ الانخيتشكل فضاء الومضة من مكانين الأرض/ السماء، الاو  
سه ارتقى إلى أعلى المراتب، ن نفئد، والمدح بالباطل يجعل الشخص يظالمتلقي أن الغرور الزا إقناعالقاصة ٌ 

   .وإذا به يتدنى إلى أسفلها

 . الفضاء الرؤيوي 2-2-2

كأننا أمام اللغة التقريرية التي تحاول تقريب المكان للمتلقي و  دائما إن تصوير الفضاء لا يعتمد 
 سواء لتكثيف المحتوى يرة جدا التي تعتمد اللغة الشعرية الإيحائية،عدسة الكاميرا وبخاصة في القصة القص

تستعمل اللغة الاستعارية التي تخفي الحقائق أكثر من التصريح الجزائرية ة نجد القاصو أو لخلق عوالم جديدة، 
اللغة، وهو رمز مكاني للغة الأدبية في علاقته فالصورة في الأساس الشكل الذي يتخذه فضاء  بها "

لأنه افتراض وليس حقيقة، فهو بمثابة مكان تجري فيه  " ؛وقد اتخذ هذا الفضاء صفة الشعرية .3بالمعنى"

                                                           
 . 1588صحيح البخاري، ص: -1
 ، ص ن.المرجع نفسه -2

3 -Gerard Genette, Figures 2, seuil, paris, 1969, p:47. 
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دركه ذهنيا ولكننا لا نعيشه لأن من النوع الذي نالأحداث ومكمل لها...ولهذا تكون صفات هذا المكان 
 .1دة بناء تجربتنا"تخاطب عينا ولا تساعدنا على إعا يات كالمكان لاالأحداث في مثل هذه الروا

يحاء لا التصريح، نجدها تستثمر في هذا النوع من طبيعة القصة القصيرة جدا التي تتجه نحو الإإن 
 بين واقع فضاء فهو القارئ، بوعي متعلق المكانية الفضاءات من النوع هذاف "الفضاءات الشعرية الرؤيوية 

 الفضاء يكتفي لا إذ البنائية، المقاربات آفاق على مجازيته يفتح وتحويل تأويل إلى ويحتاج والمتخيل ملالمحت
   .2"تأويلي مستوى إلى يتجاوزه بل للمكان، كمعادل  المباشر المعنى بإنتاج الدلالي

 عوالم يلتشك في لفكريةا قدراتها واستعراض ،الرؤيوية فضاءاتها تنويع في الجزائرية القاصة تتجه
 سواء وثقافتها فكارها،أ من جانبا ومضاتها فضاء ليجسد بالمتخيل، الواقع فيها يتماهى جديدة تخييلية
اء الواقعي بالرؤيا الاستشرافية القاصة الفض زجتم ،"ارتداع"ومضة  فمثلا في ،اجتماعية أو سياسية دينية ثقافة

 التي تجسد أفكارها السياسية، تقول:

 اع. سلك طريق الانبعاث..."سكن ظلمة الانصي

 ترصد النور ثم طلب المشورة: هل يجوز أن أخرج؟!

 3تجهم وجهه... حاصره ظله الأحمر."

كون المنزل الذي يتبدأ الومضة بتحديد فضاء القصة )سكن ظلمة الانصياع(، فالسكن بالعادة  
ن المسكن ن الكاتبة تقر ، إلا أمنمأنينة ومبعثا للأيقطن به الانسان، بالإضافة إلى كونه مكانا للسكينة والط

ادي يدرك بحاسة مجمعت في هذا الانزياح الدلالي عدة متناقضات، بين شيء  بظلمة الانصياع، حيث
ظلام هنا مفعول اللمس وآخر يدرك بالعين حيث قالت سكن الظلام، ولم يقل مسكن مظلم، أي أن ال

ذا الظلام لتاتي هنسان، ولكن ماهو سبب به وليس صفة، حيث شبه الظلام بالسكن الذي يقطن به الا
  تعيش الشخصةع من الخضو  جدران سكن معنويي أنه ملانصياع(؛ أل المضاف إلية )االإجابة من خلا

 .الحرية الخروج لنورا الحق في ليس له ت سلطته مقيدةتح

                                                           
 . 33تميمة كتانة، المكان في روايات إميل حبيبي، ص:  -1
صوري، الموروث السردي في الرواية الجزائرية، روايت الطاهر وطار وواسيني الأعرج أنموذجا، نجوى من- 2

مقاربة تحليلية تأويلية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الحديث، كلية الأداب والعلوم الأنسانية، 

 .224م، ص:2011/2012هـ، 1432 /1431ر، ، الجزائ1باتنة  -قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج لخضر
 .44مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: -3
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 دوطن الذي يعال علىقد تعود إذ ة القاصة في عبارة )سكن ظلمة الانصياع(، يدمقص وتتعدد 
كل التعبير و  ةحري بهدكتاتوري سلحكم ظام تحت ن فيه مضطهدايعيش المجتمع  كن، لالسلامو محل الأمن 

السلطة الأبوية التي تكبل حرية المرأة، وتحكمها قوانين  إلىكون )ظلمة الانصياع( تكما يمكن أن ،  الحقوق
 العادات والتقاليد.

مخرج لترى النور فكان  عن ي تبحثهم فكنت شخصية معارضة لهذا الحإلا أن شخصية القصة كا
، وهو رمز للثورة والنهضة، فالحل ؤدي للحرية هو )طريق الانبعاث(؛ والانبعاث يكون بعد الموتالطريق الم

القوانين، والشخصية متأكدة  ورة والمعارضة والنهوض ضد هذهللخروج من هذا الحكم الظالم هو درب الث
عدوه لينقض  قب هذا النور أو الحرية كمن يراقبترا (، طلبت المشورةثم من صحة قرارها فهي )تترصد النور

 .عليه، فهو أملها في الخروج من هذا الظلام

ي والمهلة في ذي يفيد التراختربط القاصة )تترصد النوم، تطلب المشورة( من خلال حرف )ثم( ال
م السلطة، لا بد لها أن تتحقق فكرة التحرر من ظلو فالنور معطوف على المشورة،  ؛الربط بين المعطوفين

سؤال: )هل يجوز أن أخرج؟!(، وكان  دت في صيغةر ورة و ، والمشكثر حكمةمن خلال مساعدة من هو أ
من صاحب المشورة أن  السلطة، وأيضا كانت تتمنى ذههظلم  خصية الخروج منتمني الشه الغرض من

؛ حيث (الأحمر ظله حاصره... وجهه تجهم) لتأتى المفاجأة، وكسر قيود الظلم ،يوافقها الرأي في الثورة
من خلال تعابير وجه الشخصية  إلا أن ذلك يبدو تتضح نتيجة الإجابة عن السؤال، وإن لم تصرح الكاتبة

في جابة التي كانت ضد قرارات الشخصية أي العبوس، وعدم الرضا بالإ ؛الرئيسة للقصة )تجهم وجهه(
على السلطة الأبوية، لتختم القاصة ومضتها بنهاية ملغزة )حاصره  الثورةها لئلا تسعى وراء ردع محاولتها

خماد أي فكرة تبعث على الحرية إالسلطة الأبوية التي تحاول هو ظله الأحمر(، هل الذي حاصر الشخصية 
 .على الثورة الشخصيةإصرار والتحرر، أم أن الظل الأحمر هو 

بين و ي، والمجاز  يرؤيوي بين الواقعال هاءفضاحيث يجمع  كثيرةقراءات  مل تالومضة تح ذهه 
ظلام/ النور، ال بين السكن/ الطريقو السياسي )الحكم الدكتاتوري( والاجتماعي )السلطة الذكورية(، 

 ، الخضوع/ الثورة. الانصياع/ الانبعاث

 عوالم تخييلية إيحائية تقع بين الواقعفضاءاتها القصصية إلى  تتجه القاصة الجزائرية في تشكيلكما 
رقية "قصة، فقد عبرت القاصة لذات المبدعة وشخصية الإليه االمعيش والمكان المتخيل الذي تطمح 
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الذات إليه حلام وما تطمح الذي تتداخل فيه الأوالواقع  بين الحلم / واقعيعن هذا المكان ال "هجريس
 :سراب"" من خلال ومضةإذ يتحول هذا الحلم إلى هاجس الشاعرة بواقعها المرير 

ين تغفو، تنسى متاعبها، وينشرح لها فضاء السعادة، تتلألأ النجوم والكواكب بألوان قوس "ح
ادها، صَّ ح لها بيد بيضاء، يركض ق  وِّ لقزح، تراه من بعيد بقامته الممشوقة، ممتطيا جواده العربي الأصيل، ي  

منه، تتعثر في أذيال  بتسم بحنان فياض، تهرول نحوه على تموجات شعرها الكستنائي الجميل، حين تدنوت
 .1ثوبها، فتستيقظ على آلام مصابها الجلل"

، أي مٌ ه  و   و إلاان )سراب( والسراب ما هيتشكل أول ملامح الفضاء الدلالي من خلال العنو  
يتماهى فيه الخيال والوهم  ويبصره لدرجة أنه مكان يقع بين الواقع والخيال، مكان يعتقد الشخص أنه يراه

 نه مجردوهم لتكتشف أقتربت من هذا اللما اصدم كعيشه الشخصية بكل حواسها لكنها ت  بالواقع، حيث ت
 تهيئات.

لحلم بأنه فضاء ايبدأ فضاء القصة في اللحظة التي تغفو فيها الشخصية، حيث تصف فضاء 
يل صتفابة في سرد تستمر الكاتو  ،ةالسعادتبدأ المفارقة بين الواقع/ الحلم وبين الحزن/  ،السعادة، من هنا

ي أن أ لوان قوس قزح(؛الفضاء الحسي الذي تدركه من خلال حاسة البصر )تتلألأ النجوم والكواكب بأ
اللون  الاقة السلم والتسامح ذثنائية النجوم والكواكب ماهي إلا ثنائية الذكر والأنثى، الذي تجمعهما ع

وظلاله متعددة،   اواحد ن الوجعألوان قوس قزح؛ أي أنه إذا كا يؤدي انعكاسه إلى بروز الأبيض الذي
هو إلا  وان قوس قزح مان اختلاف ألأيضا إ متعددة، ويمكن القول السعادة شعور واحد وأسبابهكذلك ا

العلاقة بينهما و  ،والحياة لسلاماهذا الاختلاف بين الذكر والأنثى، فإذا اجتمعا معا كونا لونا واحدا لون 
 امل.علاقة نزاع وصراع بل هي علاقة تك تليس

لم الذي يتماهى مع الواقع )تراه من بعيد بقامته الممشوقة، ممتطيا جواده الحسرد  وتتوالى تفاصيل
الشهم بأخلاقه النبيلة  هذا الرجلأي  ؛بعيدة ولم يتحقق قربها من حلمها بعد ،فالرؤية هنا ؛العربي الأصيل(

)  ب منها،يقتر  تراههذا الحلم خرى ، ومن زاوية أخلاقي الأصيل الذي تربي على مكارم الأه السخئوعطا
، فهذا الرجل إن شخصيات الحلم تجمعها قرابةض قصادها، تبتسم بحنان فياض(، ح لها بيد بيضاء، يركوّ ل  ي   

هو إلا الرجل في واقع القصة، أو واقع الذات الكاتبة التي تتمنى أن يكون على هذه  الذي يلوح لها ما
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 ؛مل وهذا الحلم بحنان فياضتقابل هذا الألاهها، ركض حلمها باتجبينما ي ،هلكرم ارمز  الصورة، واليد البيضاء
   .وعطاء   اثر عطفلمثل لتكون أكبا ردالأمان ت وحيثما وجدتفالمرأة بطبيعتها عاطفية، 

نه قتراب مد الاريت أو السراب الذي تتوهم رؤيته، اهو الذات الكاتبة في حلمأشخصية هذه ال
 ؛ ومالكستنائي الجميل(وجات شعرها اتهرول نحوه على تمواسها )هذا المشهد بح وتعينها تعيشه لتتأكد أ

البني المحمر، الذي يحيل إلى  وهو درجة من درجات اللونرمز للمرأة العربية الأصيلة، إلا الشعر الكستنائي 
 .ت مختلفةمناسباها في اء التي تضعها المرأة العربية على شعر نّ لون الشعر المخضب بالحِّ 

قظ، السعادة/ الحزن، من خلال ثنائية الواقع/ الحلم، تغفو/ تستيأكثر وضح مقصدية القاصة تتو 
 ااقعه إلا أن هناك عائقفي و  نسان تحقيقهمل الذي يتمنى الإما يكون الحلم هو ذلك الطموح والأفدائما 

لا غريبة نا لمبادئ ع تبنيمخلاق التي ضاعت مكارم الأو العودة إلى الأصول العربية،  فحلم القاصة ،هأمام
بين و لمقارنة بين الحلم والواقع، ا بفعل في المتلقي هذه الومضة لها تأثير جليٌّ و  ،بتناو تتوافق مع ثقافتنا وعر 

  أسباب السعادة والحزن.

 "أمال شتيوي" القاصة نجدالواقع بالخيال،  فيه الفضاء الرؤيوي، هو ذلك الذي يتماهىأنّ وبما 
يشها الشخصية، ليتحول ظف هذا الفضاء في تماهيه مع الخفايا النفسية التي تعتو  "ة قلبفي قصة "غصَّ 

 وجدانية، تقول القاصة في ومضتها: يضمر خفايا من واقعيته إلى فضاء نفسي

 "ما لهذا قد أطال 

 المكوث في قلبي..

 كلما نهرته ودعوته للرحيل، تمنع بحجة أن جواز سفره 

 قد ضاع منه

   .1في متاهات قلبي!!"

نب النفسية للفضاء من خلال العنوان "غضة قلب"، الذي يحيل على الحزن اتتضح أول الجو 
تبدأ القاصة ومضتها بسؤال يرهق قلبها )ما حيث قلب الشخصية الساردة للقصة،  أصابا ذينلال والألم،

لساكن االزمنية المدة طول في مثلة الم حلا لمشكلتهاقارئ ال عندطال المكوث في قلبي(، علها تجد ألهذا قد 
إلا بكل الطرق  تها طردهاولومع مح(؛ زائر غير مرغوب فيه )كلما نهرته ودعوته للرحيلوهو  المتمرد، قلبها
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حيث  ؛(قلبي متاهات فيمنه  ضاع قد سفره جواز أن بحجة تمنع) ألمها، ما يزيد من، وهذا أنها لم تنجح
 فمن ضاع في متاهة ما لا يمكنه الخروج منها بسهولة. ا،مبرر  امنطقي اجحجاوظفت 

 الفضاء الميتاسردي: 2-2-3

كان فإذا كان الم ،لومضتها القاصة العمل السردي فضاء  جعل  عبرالفضاء الميتاسردي،  يتجلى
لى فضاء ورقي، نابع إيتحول في هذه القصص فإنه الأحداث،  جريانالواقعي المتخيل بالعادة هو مكان 

 .يات الكتاية ذاتهامن تقن

استحداث  عبر يبداعلإب ابهذا الجان لائي التزمنالقاصة "مريم بغيبغ" من القاصات الجزائريات الو 
سي الواقعي السيانجدها في ومضة "انفعالات" تمزج بين حيث ، فضاءات تتماشى مع تطور السرد

 ائية مجازية. تقول:إيحنتاج عوالم تخييلية لإ والميتاسردي

 د الثورة. تكأكؤوا عليها، نثروها ثم صادروا حرية "نظم قصائ

 التعبير...

 قها بالأساطير، أخمد أحداثها...يجاز كثف معانيها، نمفي معتقل الإ

 .1بهتوا حين ثبت نهايتها بحزام ناسف!"

 ، والذي يعكسالات"العنوان "انفع عبرملامح الجانب الفكري الأدبي لفضاء القصة  تضح أولىت
لقصصية "انفعالات" ايتناص مع عنوان المجموعة  نهإضافة إلى أ، للشخصية ةالوجداني مختلف المشاعر

لقصيرة جدا، واختيار االمؤسسة الأولى للقصة  "Nathalie Sarrauteناتالي ساروت "الفرنسية  للكاتبة
الذات  ةاناته، لتعبر عن معبتناقضا رالقصص الومضية هي وليدة هذا العصإذ هذا العنوان لم يكن اعتباطيا، 

 تبة.الكا

 في)، النثر، والثورة/ مصادرة الحرية /النظم ،إن فضاء القصة يمزج بين الميتا لغة والفكر السياسي
يستطيع أن يكتم مشاعره،  لا ، فالأديب(...أحداثها أخمد بالأساطير، قهانم معانيها، كثف  يجازالإ معتقل

فكان عليه اللجوء إلى سجن التكثيف والإيجاز حيث يخاف أن يصرح بأفكاره وانفعالاته، نفسه الوقت وفي 
الإيجاز التي يلجا إليها و ، ومن بين آليات التكثيف على نفسه، والتعبير عن خلجاتهايستطيع التنفيس 
يخمد هي الأساطير التي يستطيع من خلالها أن يوحي دون أن يصرح،  في أدب الحداثة الشاعر أو القاص
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لتي يريد التعبير عنها وتؤرق نفسه وعادة ما تكون قضايا سياسية لا يتجرأ ه الأحداث ااعر وهذه المشهذ
رية التعبير إلى معتقل تصادر فيه حقوقه في ن يصبح المعتقل الذي تصادر فيه حأعلى البوح بها خوفا من 

   العيش بحرية.

هو إلا  الناسف ما ، فالحزام!(ناسف بحزام نهايتها ثبت حين بهتوا)وتعود مقصدية القاصة في 
المفاجأة والدهشة لدى ا حس ضعها القاصة في نهاية ومضتها لتبعث فيهاستعارة للسخرية أو المفارقة التي ت

ة المفارقة التي لها تأثير بليجاز والأساطير ماهي إلا تلك السترة التي كانت تضمر قنفالإالقارئ من جهة، 
قضة تجمع بين نفعالات متناسوداء الباعثة على اقناع. والدهشة والسخرية ال المتلقي من خلال الإبالغ في

 المرير.   عر الألم نتيجة ما يعيشة في واقعهشاالضحك التهكمي، وم

تجعل فيها القاصة  في ومضة "فوضى" التيبشكل جلي وتتضح أيضا ملامح الفضاء الميتاسردي  
 لها، تقول: "مريم بغيبغ" من الكتاب والرواية فضاء  

 حين ظهر ذلك المنبوذ... تغيرت تفاصيل "أفل النجم الملحمي 

 الحكاية...

 فتح كوة من الكتاب... خرج منها إلى الشارع 

 .1يتوسل المؤلف أن يجعله فارسا لرواية جديدة"

ي الخروج فالفوضى ه ،يتضح من خلال عنوان الومضة )فوضى( أول علامات تشكيل الفضاء 
قاء النوع، وحاول الخروج ة وما بعدها الذي ثار على نعن النظام؛ أي الأساس الذي بني عليه سرد الحداث

 ظام. ذا النيات جديدة نابعة من خلخلة هعن القالب الكلاسيكي في سرد القصة باستحداث تقن

القاصة  شخصيات، تقولالالفوضى، بداية من  ذهلومضة ملامح هاالكاتبة في نص  وضحت 
لمثالية التي تتسم اهو تلك الشخصية الملحمي  النجمو  ؛(المنبوذ ذلك ظهر حين الملحمي النجم أفل)

 .جدهاتؤدي بطولات تمو بالشجاعة في المجتمع 

ليحل محلها شخصيات  هذا النوع من الشخصيات البطولية تخلى عنبينما سرد الحداثة ومابعدها  
عليها في قضاته المتواجد اسد البطل بكل تنويجتتمثل في الطبقة الكادحة، ة( في المجتمع، هامشية )منبوذ
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عند دى إلى )تغيرت تفاصيل الحكاية(، والحكاية هذا التغيير أ ،يتهايهام القارئ بواقعل إالواقع، فهي تحاو 
  .1الدال أو المنطوق أو النص السردي نفسه" تتمثل في" "جيرار جينيت"

رر القديمة، لذلك ق لم يستطع أن يبقى في سير الكتبهذا البطل الملحمي الذي مجدته الملاحم  
، ليلقى (الشارع إلى منها خرج... الكتاب من كوة  فتح)بطولاته  اب الذي كان يجسدلكتافتح نافذة في 

 فارسا يجعله أن ؤلفالم يتوسل)نفسه إلى الشارع، لكي يتجسد على هيئة ذلك المنبوذ الذي حل محله، 
 .(جديدة لرواية

نجد الكاتبة حيث ية، كتابة الحداثالكتابة الكلاسيكية وال مفارقات بين مضةالو  ذهفضاء هجمع  
لجديدة، البطل لرواية اها الميتاسردي، الملحمة/ ائبين عدة ثنائيات تبين من خلالها ملامح فضا ربطت

ضة إلى تبيين ملامح بطل الوم ذهالقاصة تتجه مقصديتها من خلال هو  الملحمي/ المنبوذ، المركز/ الهامش.
لمتدنية في المجتمع، وكأنها تريد لهامشي الذي يمثل الطبقة الوسطى أو االرواية الجديدة، هذا البطل المنبوذ ا

الشخصية  والبطل الشجاع ذ الحصان الأبيض وأن ذلك الفارس ذ بخاصة ة المرأةئأن توصل لقارئها، أو للقار 
اته ثل الواقع بكل تناقضيمبطلا آخر  أوجدزمنها قد  نتجته الكتب القديمة، بينماأهو بطل وهمي المثالية 

  وفوضويته.

 فتراضي: الفضاء الا 2-2-4

يجمع بين بالرقمية  رتباط وثيقييلي لا وجود له في الواقع وله احيز تخفتراضي هو لفضاء الاا 
ءت جاقصة القصيرة جدا وبما أن ال بينهما، البعد المكانيمن رغم على ال صلات حوارية وأدوار يهشخصيت

فت هذا ظمضات التي و ير أحداثها؛ ومن الو لس فضاء   هجعل هانيغب علم  التفاعلي، يالعصر الرقم زمن
الواقعي  ينقة بين العالم، التي تروي لنا فيها الكاتبة عن تلك المفار "محاكاة" النوع من الأفضية قصة

 فتراضي، تقول:لااو 

 "تفاخرت بنور حريتها الفكرية. غمزها ضياء شهامته العسجدية..

 عوج...انقطع النت.انقلبت إلى ضلعها الأ

 .2انقض عليهن مثنى وثلاث و..."
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كلمة ، وهي  فتراضي بامتياز، بداية من العنوان "محاكاة"الفضاء الا محه الومضة توضح ملاذهإن  
ته للهروب من أعدائه، تقليد فرد أو جماعة لأخرى بشكل أو لون شيء ما في بيئ احي اتشكل أو تلون كائن"

وهذا  ؛1وأعمال تحت تأثير موقف معين" ة لحركاتعادقصد. إا عن قصد أو عن غير سلوكهفكيرها و في ت
عته التي هو عليها في نسان لا يظهر على طبين الإأ ؛ أيلشيء حقيقي أو تخييلي تقليد يعني أن المحاكاة،

 يجسد شخصا آخر له تأثير عليه سواء بالسلب أو الإيجاب. انما يظهر وكأنه يرتدي قناعالواقع، وإ

الذي تتخذه الشخصية من خلال متنها الذي يعبر عن هذا التقمص  إلالومضة عنوان اولا يتجسد  
تبدأ القاصة متنها بتلك الشخصية  التي تعبر عن وهنا فتراضي ولا يعبر عن حقيقتها في الواقع، في العالم الا

 ،كريةنها تباهت بعظمتها الفأ؛ إذ (الفكرية حريتها بنور تفاخرتذاتها في مواقع التواصل الاجتماعي )
والتي يا التي تمتلكها في التعبير عن أفكارها الحقيقية التي تعجز عن التصريح بها في الواقع، ات المز وأظهر 

الحرية الفكرية )غمزها ضياء شهامته العسجدية(،  ذهليأتيها الرد على ه، كانت حبيسة المجتمع الذكوري
فتراضي عادة ما يكون التواصل في العالم الا هلغمز يكون له جانب بصري مرئي يراه الطرف الآخر، إلا أناو 

غمزة العين أقوى من ، في اللغة "إشارة بالعين أو الجفن أو الحاجبكتابيا لا يظهر تعابير الوجه، والغمزة 
مل الغمزة عدة دلالات يحددها وتح، 2"انتقاد من طرف خفي غزا قلبها بغمزة عين. -أحيانا جرنالخ طعنة

الغمزة بهدف التأثير في الطرف  القاصة وظفت، و حيان تستخدم لغرض السخريةالسياق، وفي كثير من الأ
 .وليس بالعين شعاع الشهامة وعزة النفستم ب الغمزولكن  ولفت انتباهه،الآخر 

مة وعزة النفس عاء الشهادإو  ر بحرية الفكر،أن التفاخ (، لتبين للمتلقيالنت انقطع) ةتأتي المفاجأو
ن خلال هذا الفضاء فتراضي فسحة للمرأة التي تجد متاحها هذا الفضاء الاأماهي إلا تقمص لأدوار 

يظهر  أنذا الفضاء من أجل بينما يستغل الرجل ه ،متنفسا لنشر أفكارها التحررية التي تخفيها في واقعها
لتأتي  شهم في حياتها الواقعيةالأنثى التي تطمح لأن تجد هذا ال علىالتأثير  الشهامة التي يدعيها في سبيل

 تستطيع فهو وسط ؛اكاةمحفتراضي ماهو إلا المفاجأة التي توضح القاصة من خلالها حجتها أن الفضاء الا
 فيه الشخصية أن ترتدي القناع الذي تريد أن تكون عليه في واقعها.

(، الأعوج ضلعها إلى انقلبت)حيث  ،ناقض لما هو موجود في مواقع التواصلمغير أن الواقع  
وفهمهم  ة،تشير إلى نظرة المجتمع الذكوري للمرأعينه ، وفي الوقت كناية عن الرجل  عوج هووالضلع الأ

 مثنى عليهن انقض) :ل القاصةو النظرة من خلال ق هذهعاني الحديث النبوي الشريف، لتتضح لم الخاطئ
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ت بين قاو مقصدية القاصة تتجه نحو توضيح الفر ، ، ليتم عقابها من خلال تعدد الزوجات(...و وثلاث
لأنه مجرد قناع يخفي الحقيقة التي تتضح  ؛ما يقال في هذا العالمق فتراض، وتقنع القارئة بعدم تصديالواقع والا

 ش.واقع المعيبشكل جلي في ال

 :الفضاء المضمر أو المحذوف 2-2-5

غرافي الذي تجري ذكرنا سابقا أن القصة القصيرة جدا بحكم حجمها تلجأ إلى حذف المكان الج 
عود لأهمية الحدث يوهذا أهمية بالغة للحدث على حساب بقية المكونات،  نحهاالأحداث، وهذا لم فيه

ث نجد نوعين من الأمكنة الذي تريد تركيز لغة السرد عليه لذلك تركت للقارئ تأويل تفاصيل المكان، حي
لقاص، بينما نجد ها اشارات التي يتركتطور أحداث السرد والإطريق ن مكان يسهل تأويله ع ؛ذوفةالمح

ة للقارئ في اختيار الحرية التام القارئ تحديد فضاءاتها، حيث تترك المبدعة أخرى يصعب على اقصص
 فضاء القصة وتشكيل تفاصيله.

إشارت للقارئ  دتملا أنها تضمر مكان القصة، إ "فزع"في ومضتها  "أمال شتيوي"نجد القاصة و 
 ول:خلالها تحديد فضاء أحداثها، تق يستطيع من

 "الطفل الذي يحلم بطائرة يلعب بها.

 .1يلوذ إخوته الصغار إلى أمهم. خوفا من صوتها المرعب ليلا"

عدد أماكنه، عند الأطفال تتوفضاء اللعب  ،الفعل )يلعب( عبرالمكان  محتتضح بعض ملا 
 و للفضاء ذح الثانيململطفل كل مكان مخصص للعب، سواء المنزل أو الشارع، أو الحديقة، والفبالنسبة ل

يل تحقيقه، وهذا يوحي طائرة يلعب بها يستح ىطبيعة اجتماعية من خلال فعل )يحلم(؛ أي أن الحصول عل
ت خط الفقر ولا تستطيع كادحة، التي تعيش تحي الطبقة الجتماعية التي ينتمي لها الطفل وهبالبيئة الا

 .الألعاب التي تعتبرها من الكماليات ذهشراء مثل ه

لتي يحلم الطفل ئرة افالطا ؛البيئة السياسية للومضة من خلال )يلوذ، خوفا، المرعب(كما تتضح  
الومضة  ذههإلا أنها في  ،لسكينة لوقت الليل إذ  إلى أمهم خوفا من صوتها،ليلا خوته باللعب بها يلوذ إ

 فسادا. الأرض فيوتعيث بالقنابل والصواريخ  تقصفالطائرات الحربية أن مبعث رعب وخوف، والسبب 
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يكون مفتوحا  تها القاصة هو فضاء متعدد قدمففضاء الومضة من خلال الايحاءات التي قد 
لاجتماعية فهي بيئة فقيرة تعيش متمثلا في الشارع، أو مغلقا يتمثل بالبيت، بينما طبيعة المكان السياسية وا

 في أحياء بيوتها بسيطة وهناك بيوت حل بها الدمار نتيجة الحروب.  

ء محذوفا، فالقاصة ا يصعب تحديد فضاء القصة في ومضة "حساب"، التي نجد فيها الفضابينم 
 ول القاصة فيها:لا تعطي أي إيحاءات يستطيع القارئ من خلالها استنتاج تفاصيل المكان، تق

 "فتش في عيوب الناس؛ عاقبة

 .1عيبه."

النرجسية  فسيةالن هادِّ ق  ع  تعيش سجن  فالشخصية ؛نفسيالضاء ملامحا للفالومضة نلمس في هذه  
تجد نفسها ، لمنهمالسخرية و ، متتبع عيوبهو بل الية، ما يجعلها تتكبر على الناس التي تدعي الكمال والمث

 وهو الكف عندفها بهلقارئ ا لإقناعالجانب النفسي  علىالومضة  ذهفي ه ركزت القاصةو محل استهزاء، 
  .من الآخرين حتى لا يقع في المثل السخرية

 الفضاء النصي:  2-2-6

الحيز الذي  فهو ذلك"، الورقة كامل  عبربصريا طباعيا، يتوزع فيه البياض والسواد فضاء  يعد 
على مساحة الورق. ويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف،  -باعتبارها أحرفا طباعية -تشغله الكتابة ذاتها

إن كانت الأفضية و  .2وغيرها" يل العناوين،يرات الكتابة المطبعية وتشكووضع المطالع، وتنظيم الفصول، وتغ
قرائي،  ءالسابقة مكانا تسري فيه الأحداث وتعيش ضمنه شخصيات السرد، فإن الفضاء الطباعي هو فضا

يتجول فيه المتلقي بصريا بين صفحات الكتاب بداية من الغلاف إلى المتن الذي تتوزع فيه الكتابة وفق 
 ب.أشكال مختلفة تعبر عن مقاصد الكات

ر حجمها ص  قِّ  حيث ا الجانب البصري من الكتابة،ذالقصة القصيرة جدا أهمية كبيرة له تولي
 المشاهد توزيع" علىركز ت هالإيضاح معاني المتن، لذلك نجد يجعل الكاتبة تستغل هذا الجانبها فوتكثي

 وتناثر الترقيم اتوعلام البياض على السواد توزيع إلى إضافة الواحدة، الصفحة داخل القصصية والمقاطع
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 جدا القصيرة القصة جماليات من يزيد جميل نظام وفق ذلك العكس أو أسفل إلى أعلى من الحروف
   .1"عتماتها وإضاءة مغاليقها فك على ويساعد

شكيل نصه الومضي التي يستخدمها القاص في تويمكن أن نميز بين نوعين من الأفضية النصية 
 هالورقة، كما يمكن أن ندرج الكتابة؛ فالأول يمثل نسبة البياض والسواد فيوفضاء  والرسوم، فضاء الألوان

قاصد الكاتب، بينما لوان ورسومات لها علاقة بمتن النص ومذا النوع الغلاف وما يحتويه من أضمن ه
لمات وأحرف المتن تشكيل أسطر وكبهو فضاء يقوم من خلاله القاص و تابة فضاء الك ؛الفضاء الثاني

  .القصصي

  البياض والسواد: -أ

 والسواد في الورقة؛ إذ مساحة البياض علىحجم القصة القصيرة جدا وطابعها التفاعلي  يؤثر
داء واع بدوره ريئا أو محايدا، أو فضاء مفروضا عليه من الخارج، بل هو ألا يعد ب "البياض في النص

القصة القصيرة جدا نجد  الصفحة، وفي و أماكن الجمل وتشكلاتها علىالسواد أالإبداعي، وكذلك 
 .2ة التشكيل الكتابي على الورق يؤثر في إيصال الرسالة المقصودة إلى المتلقي"أن الاشتغال على مساح

أحد هذين  حضورنسبة  أشكال لتوزيع البياض والسواد في الورقة بحسب ةن نميز بين ثلاثيمكن أو 
قصيرة جدا، كما قد يكون الشائع في القصة الإذ قد يفوق البياض السواد وهذا هو  اللونين على الورقة؛

ثلاثية التي تجمعها الكاتبة في القصص ال اد يفوق البياض وهذامتساوية، ونادرا ما نجد السو  بنسب عهماتوزي
 تحت عنوان واحد.

 
 (1الشكل)

 
 (2الشكل )

 
 (3الشكل )

                                                           
 .84لقصة القصيرة جدا، الخروج عن الإطار، ص:امحمد يوب،  -1
سعيد بن يحي بن هادي العواجي، الفضاء النصي في القصة القصيرة جدا، مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة،  -2
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احة صمت سم والبياضمساحة السواد، أكبر من  (1)مساحة البياض في الشكل أن  نلاحظ
ة القصيرة جدا، قصة تفاعلية ن القصسابقا إ وكما قلناه المساحة تأويل المتلقي، ذه مع للكاتب، بينما يبدأ

اصة مساحة شاسعة للقارئ تركت الق (1ين الكاتب والمتلقي، ففي الشكل )التعاون ب عبريتم إنتاج معناها 
  نزياحية مكثفة.ة الغة شعري لثفا باستعماالقصة مكبر أغواره، حيث أتى نص سلتأويل دلالات النص و 

قارئ أن أحداثا مسافة بياض بين العنوان والنص، وكأن الكاتبة توحي لل دنج (1)الشكل في و 
، 1تقول القاصة في بداية ومضتها )حملت في يدها قرار الهدم(دث الذي يمثل متن القصة، سبقت هذا الح

ذا  حملت قرار الهدم، ماذا تريد أن تهدم؟، ومن أعطاها هتيلتأتي استفهامات القارئ، من هي الشخصية ال
خفتها ، هي أحداث أ؟ فمساحة البياض ماهي إلا أسئلة يريد القارئ الإجابة عنهاهماهي أسبابو ؟ القرار

حيث تترك بينما بعد نهاية المتن نجد المساحة أوسع، وهنا تبدأ أحداث جديدة ا، القاصة ولم تصرح به
النهاية  ذه، ه2، تقول: )تعثرت بصرختها واختلط نظام حياتها..(توحة على المجهولالقاصة النهاية مف

وفق ملكة الخيال التي  في سردهالمتلقي تي ختمت بها القاصة ماهي إلا بداية لأحداث يبدأ االمفتوحة ال
 .بداعيةوقدراتهم الإ تتعدد بتعدد القراء

حظ أن المساحة بين العنوان ، حيث نلافنسبة البياض والسواد شبه متساوية، (2)أما الشكل 
البداية تصف ماضي الشخصية )عجز  عودنا عليها في السرد بصفة عامة؛ إذ أتتمسافة عادية كما توالمتن 

، بينما تركت القاصة 3...(الجسد الذي كان آية في الجمال والرشاقة، كلت أعضاؤه، وضمرت عضلاته
الوصية  تهتكملو جل ترك مجال لتفاعل المتلقي ما، وهذا من أ مساحته واسعة نوعا البياض بعد نهاية متنها

فعت رأسها، وأومأت بيد التي عجزت الشخصية عن التصريح بها تقول: )صرخت بما تبقى في حنجرتها، ر 
 .4ي بشيء.. لكن لا أحد تفطن..(مرتعشة، لتوص

قصص يجمعها ، نجد نسبة السواد تفوق نسبة البياض، وهي عبارة عن ثلات (3)الشكل  بينما
مساحة لتأويل الومضات، وكأنها  تركالومضات لا ت ذهالقاصة في هحيث ، 5عنوان واحد )الراية السوداء(

 عنوان الرئيس. ما التريد القول للقارئ أن كل ومضة تفسر الأخرى، وك
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 :الكتابة فضاء  -ب

، ف الومضةل وكلمات وحرو يب جمطريقة ترتمن خلال الورقة، على  تتشكل الكتابة الطباعية  
وهذا الترتيب لا يكون اعتباطيا، وإنما تستغل القاصة هذا النظام البصري لإنتاج معنى يساهم في فهم مغاليق 

مجموع التشكيلات الكتابية التي يمكن تواجدها في القصة القصيرة جدا  "جميل حمداوي"النص، وقد حدد 
ة الدرامية، فضاء الكتابة الشعرية، الفضاء فضاء الجملة الواحدة، الفضاء المسردن، فضاء الكتاب وهي:"

 .1الشذري أو المتقطع"

 تقول فيها:  والتي وي""عجز" للقاصة "أمال شتيده في قصة الجملة الواحدة: كما نجفضاء             

 .2"قصرت أيديهم؛ طالت ألسنتهم"

أثورة مقولات م وهي والحكمة،إن هذا النوع من الكتابة تحاكي فيه القصة القصيرة جدا المثل  
 الومضة التي لم تكتف ذه هفينستحضرها في مواقف معينة تعيد إلينا الحادثة التي قيل فيها، وهذا ما نجده 

الومضة مع   ذهفي ه ؛ إذ تتناص القاصة، بل تذهب إلى أبعد من ذلكة المثل في شكله المقتضبابمحاك
 .لسان طويل، وذراع عويل""

إلى اليسار، مثل ما نجده في  هو فضاء تتم فيه الكتابة بشكل عادي من اليمينالفضاء المسردن: و            
 :ومضة "صمود" التي تقول فيها القاصة "مريم بغيبغ"

عوا ذراعه اليمنى... ، شحذ قلمه ورماهم بسهم الضاد، قط"أشهر سلاح السلم في وجوههم، خابت عزائمه
 .3حملتها وضربت ما تبقى لي من أعداء"

الشعرية، لتكثيف محتواها،  إلى الرمز والصورالقاصة تلجأ طبيعتها المكثفة و  قصر الومضة بالرغم من 
باشرة مثل ما تعودنا مالومضات ذات الفضاء المسردن تتجه إلى استخدام لغة تقريرية  ذهإلا أن مثل ه

 عليه في أغلب لغة السرد الروائي.

رحي، ونجد مثل هذا النوع من وارية التي يكتب بها النص المسفضاء الكتابة الدرامية: وهي الكتابة الح            
والكتابة الشعرية، ومن بين الومضات التي استحضرت هذا  مقارنة بالكتابة المسردنة الكتابة يقل استخدامة
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 قصير جدا، جاء النوع نجد القاصة "رقية هجريس" في قصتها "إخوة" التي جاء متنها عبارة عن حوار
 :تيكالآ

 وهي تعتصر: "قالت
 !!..الدروب، لا نجدهمق، وحين تضيق ما أكثرهم على الور 

 قلت: لعلك تحلمين..
 .1"مزقت أوراقها ومضت

الذي دار بين  لومضيا هذا الحوار بفعلأننا أمام مشهد درامي نحس كالومضة  ذهعند قراءتنا ه 
وهنا  ،مضت"اقها و "مزقت أور  هبل ختمت ومضتها بمشهد يلخص ذلكلم تكتف القاصة بو خوين، الأ

 تحيل إلى نهاية هذا المشهد المسرحي.

وتستعمل القاصة  ،وهي ذلك النظام الشعري الذي تكتب به الأسطر في شعر التفعيلةالكتابة الشعرية:            
 الجزائرية بكثرة هذا الفضاء في كتاباتها، ويعود مبرر استخدام هذا النظام من الكتابة في القصة القصيرة

 هذه في العالية الشعرية تلك نجد إذ جدا؛ القصيرة والقصة النثر قصيدة بين حميمة علاقة لوجود "جدا
أتى  "دثر" ومضة في فمثلا  ،ثرةبكهذا الفضاء الكتابي  وظفت "أمال شتيوي" ، ونجد القاصة2"القصة

 :تيتشكيل أسطر الومضة على النحو الآ

 فتقد وجهه..ا "

 أحس أنه أضاعه في الزحام.

 دفع يبحث عنه، كانت الأقنعة ان

 .3تخفي كل الوجوه"

ا، حيث نجد لغة الومضة طع بين القصة القصيرة جدا والكتابة الشعرية لم يكن اعتباطياهذا التق 
ها، عندما يتعلق موضوع تشكيل نصل ةالشعري ه الخصائصهذ اصةاستعارت الق إذلغة شعرية رمزية إيحائية، 

عن شيء معنوي شعوري  ق، وهو يعبرالتي تعبر عن النفا ه في قصة "دثر"القصة بما هو معنوي مثلما نجد
 تجاه الآخرين.أ
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 التشذير التجزيء عملية البصري، التقطيع "نعني بهذا النوع من الكتابة هو ذلك الكتابة الشذرية:            
 دلالة بينها فيم متكاملة نووية مقاطع إلى بتقسيمها إما جدا، القصيرة القصة تقطيع: أي ؛والتقسيم

القاصة الجزائرية لم يغب و  .1"لسانية ومورفيمات وأصوات حروف إلى الكلمات تقطيع وإما ومقصدية،
عنها هذا النوع من الكتابة، وإن كانت تستخدمه بتحفظ بالرغم من المعاني المكثفة التي تتخفى وراء هذا 

 لقاصة "مريم بغيبغ"تشكيل قصة "اضطراب" لومن الومضات التي ورد فيها مثل هذا النوع من ال التشكيل،
 :تيوالتي أتى نصها كالآ

ثم  ب... تبتلعنا.كتب على جبينها ثلاث حروف" ح...ر.."تجهم وجهها... تنظر إلينا بعين واحدة،  
 تستفرغنا مشوهين العرق والعقائد.

 .2".مازال الفارّ منها يذكره بقسوتها، والبدوي الأصم يحلم بها

لحذف، وربما تعود االنقاط الثلاث الدالة على  مة )حرب( وتضع بين كل حرفينالقاصة كل تقطع
لأرض التي استوطنها، إذ قاصد القاصة من هذا التقطيع إلى طول المدة الزمنية التي قضاها العدو في ام

 فتشوه العرق يتم من ،(فرغنا مشوهين العرق والعقائدست)تبتلعنا ثم ت: أعطت دليلا على ذلك في قولها
نتج عنه جيل مشوه ة الحال يفإن هذا التزاوج بطبيع ، أما تشوه العقيدةوتوالي الزمنخلال تزاوج العرقين 

 .العقيدة

ل تجربتها في هذا إن القاصة الجزائرية استطاعت بسردها الومضي أن تكون مجددة ليس من خلا 
 حيث الحداثة،د ما بعد ب في سر يالتجر المبدعون مع يات التي استحدثها السرد الحداثي، وإنما في التقن

لشخصية، والمتناهي  لجسد اتناهي في الصغر الذي لا يسع إلابين الم جغرافية الفضاء التي تتراوحفي  نوعت
هذا السرد هو الفضاء  اأما أهم الأفضية التي يتميز به ،هفي الكبر الذي يشمل الفضاء الخارجي بكواكب

 طفة.الوقع/ العا ، الواقع/ الفكر،ة بين الواقع/ الحلمج فيه القاصالرؤيوي المجازي، الذي تمز 

بير كالفضاء عالت يشهدها السرد الكلاسيكي إن صح لأفضية لم لكتابث هذا اداولا ننسى استح 
أهم  ء الميتاسردي الذي يعدالفضاإلى قتراضي الذي يعد فضاء عصر العولمة والتكنولوجيا. إضافة الرقمي الا

 .التقنية هذه القاصة الجزائرية لم تغفل عنإذ ، ما بعد الحداثةيز أدب الآليات التي تم

                                                           
 . 24وسردية، ص:جميل حمداوي، القصة القصيرة جدا: المكونات والسمات، مقاربة ميكر- 1
 .60مريم بغيبغ، كهنة، ص: -2
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لغة للجانب البصري ولت أهمية بافالكتابة الحداثية أ ؛لفضاء النصيولا ننسى الجانب البصري ل 
نتاج الدلالة وتكثيف إ في اسهامههمية البلاغة البصرية، ومدى إلإدراكها أك فيه عين القارئ، ر الذي تتح

    المعنى. 

 :الزمنصورة  2-3

لحياة والواقع بالسرد بل بافعل السرد، ليس فقط الملتصقة بالهامة  أحد أهم الآلياتالزمن يعد   
وجوده وهميا لا ندركه حسيا، إلا أن السيرورة  وإن كان بصفة عامة، إذ لا وجود لحياة واقعية دون زمن

فالزمن هو "نسج، ، أو تخييلية وحتى ذهنية الزمنية لها دورها الفعال في سير الأحداث سواء أكانت واقعية
عنه وجود، ينشأ عنه جمالية سحرية، سحرية جمالية... فهو لحمة  نشأ عنه سحر، ينشأ عنه عالم، ينشأي

  .1الحدث، وملح السرد، وصنو الحيز، وقوام الشخصية"

 وجود للزمن علاقة وثيقة بالحدث السردي، وتطور الشخصية والفضاء، أو إن صح التعبير لاو 
وتغير الشخصيات وتحركها في حيزها لا يتم  ،تطور الأحداثإذ ضاء دون الزمن، للشخصية والحدث والف

 هناكن يك ركة ساكنة لما تطورت الأحداث ولموأصبحت الح ،إلا من خلال الزمن، فلو توقف الوقت
لعناصر الأخرى، الزمن  االحقيقة المجردة السائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها في فالزمن هو تلك" ،حكي

 .2ي تتشكل، وهو الإيقاع"هو القصة وه

ذلك له دوره الهام في سير ماديا، فإنه مع  وتصويره وإذا كان الزمن شيئا وهميا لا يمكن تجسيده
 هذه يفارق لا"فهو  وفق هذه السيرورة الزمنية ،وتصويرها وتشكل الفضاء وتطور الشخصيات الأحداث

 القبضة سلطانية وبحكم ،الزمن تسلطية بحكم واحدة لحظة ذلك يحدث أن يجوز ولا ،المحكية الحكاية
ي قبل وارد فالزمن. والأحياء الأشياء على بها سكيم التي الحديدية  متسلط وهم هو حيث من ،الحكاية حك 

 أيضا واللاسكون واللاحركة ،زمن أيضا والسكونزمن،  فالحركة ؛شيء كل  وعلى والأخيلة النفوس على
 .3"نزم

 ووظيفتها ماهيتها في إذن، هي الزمن صورة إن "إذالنص السردي، لولوج فتاح مكالزمن   عديمكن  
 العامة بالحبكة أسلوبيا المرتبطة الجمالية طاقتها إلى بالنظر بلاغتها درجة تقاس الحياة، لمعطيات فني تجسيم

                                                           
 . 178لك مرتاض، في نظرية الرواية، ص:اعبد الم -1
 37م، ص: 2004لقاهرة، اسيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة،  -2
 . 201لك مرتاض، في نظرية الرواية، ص: اعبد الم- 3
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 يسمح -اللفظية والصياغة والجمل الكلمات مستوى على- ملموس بتحقق القول يصعب حيث للرواية،
 .1"أسلوبية معيارية عن بالحديث

وهي  ،نتاج وتشكيل النص السرديلإبالعملية التخييلية أنماط للزمن متصلة  ةثلات النقاد حددوقد 
 :2تيكالآ

 زمن القصة، وهو زمن سير الأحداث بصفة واقعية خارج فعل السرد.-1

ويرى  ،لمشافهةغ النص السردي في عملية الكتابة أو افرا إمن الكتابة وهو مقترن بزمن السرد وهو ز -2
 أن هذا الزمن مرتبط بفعل التلفظ داخل النص. "تودوروف"

 لذي يربط المتلقي بالنص السردي.اة: وهو فعل القراءة زمن القراء-3

من "السذاجة بمكان ، إذ اوزمن الكتابة يعد زمنا واحد ،أن زمن القصة "لك مرتاضاعبد الميرى" 
للماضي، ظاهرا، يعالجه. فليس ذلك السلوك إلا خضوعا لمتطلبات لكاتب عن زمنه الحاضر إذ جنح فصل ا

فإنه  لو كان الزمن حقيقيا تاريخياإذ ؛ 3السرد التي تقتضي سرد الماضي منذ فجر التاريخ الأدبي الإنساني"
 لكان الواقعيون يدعيلو كان واقعيا كما و ، يستحضره عند كتابته لنصه السرديو  يخضع لمخيلة الكاتب

الذي يوهم متلقيه لخيال حداث، ولم يكن نصا أدبيا تخييليا يخضع لالسرد عبارة عن تاريخ وتوثيق للأ
 الأحداث وواقعيتها. بصدق

المفارقة بين واقعية الزمن في  ذهفي حديثه عن ه" Tzvetan Todorov تدوروف"ويوضح 
 بين الاختلاف بسبب القصة في الزمن عرض مشكلة أنشت :"هقول في القصة، والزمن في الخطاب السردي

 متعدد القصة وقت بينما خطي، وقت ما، بمعنى الخطاب، حيث زمن. الخطاب نيةاوزم القصة زمانية
 إجباريا   يضعها أن يجب الخطاب لكن الوقت؛ نفس في أحداث عدة تحدث أن يمكن القصة، في. الأبعاد
ا يرى أنه يستحيل تطابق زمن القصة مع زمن الخطاب،  "Todorov" تدوروف، ف4"الآخر تلو واحد 

إلا من خلال  في وقت واحد وقعتحجته في ذلك أن الخطاب لا يستطيع أن يروي أحداثا متعددة و 
 .تقديم حدث وتأخير آخر

                                                           
 . 40ة الروئية بين الابداع والنقد، ص:نقار، الصورأمحمد - 1
 . 180 -179لك مرتاض، في نظرية الرواية، ص: اينظر: عبد الم- 2
 . 185 -184، ص:المرجع نفسه -3

4 -Tzvetan Todorov, Les catégories du récit littéraire, in: Communications, 8, 1966, 

p:139. 
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زمن القصة وزمن الخطاب والتي تعبر تتضح جمالية التصوير الزمني من خلال المفارقة التي تتم بين و 
في سير  الزمني تواليلسرد الكلاسيكي التي تتبع اللاثة الذي تخلي عن الخطية التسلسلية عن سرد الحد

 ياضر فالمستقبل، بينما المفارقة الزمنية تحدث عند خلخلة هذا النظام التسلسلالأحداث من الماضي ثم الح
تساع ( واporteeقة سردية يكون لها مدى )ر كل مفاف "دث تقديم وتأخير بين الأزمنة،حيث يح

(amplitudeفمدى المفا ،) حداث المسترجعة ين نقطة انقطاع السرد، وبداية الأقة هو المجال الفاصل بر
 .1".أو المتوقعة

لغاء الصورة إ فإن ذلك يؤدي إلى تخلي الخطاب الحداثي عن الترتيب المنطقي للأحداث،" رغمو 
ة، وسط، نهاية( للأحداث، ولا يمكن لا بد من وجود )بداي ةالتتابعية للزمن داخل الخطاب، ففي كل قص

حذف هذا الترتيب، وما يحصل في الخطاب هو أنه يتلاعب في موقعة هذه الأطراف، إذ قد تلغى الفواصل 
، وهذا النوع من 2إلى حد يجعل الزمن منتشرا ومتداخلا في الخطاب السردي"ة بين مراتب الحركة الزمني

نتهاء اعند  القصةحداث، يتم معرفة بداية ووسط ونهاية الأالترتيب الذي يتخذه السرد في تشكيل خطية 
 القارئ من قراءة الخطاب السردي للقصة. 

ع فيها تسالتي ي تتم في اللحظة  Gérard Genette"جيرار جنيت"بينما المفارقة الزمنية لدى 
ا المستقبل، في أو الماضي في ،الزمنية فارقةالم تحدث "يقول: ،نة بزمن القصةمدى الزمن أو يضيق مقار   بعيد 

: لها المجال لإفساح السرد مقاطعة الزمنية التي يتم فيها اللحظة منذ أي ؛"الحالية" اللحظة عن ما حد إلى
 ما هذا: ما حد إلى طويلة زمنية فترة تغطي أن يمكنهاالتي . الزمنية المسافة مفارقة، تلك مدى سنسمي
لدراسة الإيقاع الزمني عدة تقنيات:  "ard GenetteGér جيرار جنيت"وقد اقترح  ،3".اتساعها سنسميه

 (.Scene(، المشهد )L`ellipse(، القطع )Pouseحة )ا(، الاستر Sommaireالخلاصة )

حداث، التي قد تحكي قصة دامت ئي يعتمد في زمنيته على الامتداد وتعدد الأالسرد الروا إذا كان
 واحد، يوم أو واحدة بساعة هاثِّ د  ح   زمن يحدد ما باغال "اأحداثها سنوات عديدة، فإن السرد القصير جد

 إلى فيها احتمال لا متكاملة واحدة مسألة الحدث يخص أن ويترتب .واحدا.. أسبوعا تبلغ ما ونادرا
   .4".ثانوية لحوادث جانبية تشعبات

                                                           
 .47حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص: -1
 .66م، ص:2014هـ/ 1435، 1جاسم حميد جودة، جمالية العلامة الروائية، دار الرضوان، عمان، ط:- 2

3- Gérard Genette, Figures 3, aux Éditions du Seuil, Paris, 1972, p:89. 
، منشورات وزارة 16مجموعة مؤلفين، تر: كاظم سعد الدين، فن كتابة الأقصوصة، موسوعة الصغير، ع:- 4

 .7م، ص:1978الثقافة والفنون، العراق، 
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ة لحكايلني الطبيعي إذا كان السرد الكلاسيكي يعتمد التسلسل المنطقي للأحداث، والسير الزم
قة الزمنية التي ر تعتمد المفا من الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل، فإن السرد الحداثي وبخاصة الرواية أصبحت

ظام بحيث يزيد من جمالية لنوفق مهارة القاص في خلخلة هذا التقديم والتأخير في أزمنة القصة ايتم فيها 
بيعتها المكثفة تفتقر لهذه ة جدا وبحكم طويل فإن القصة القصير لطالسرد. وإن كان هذا ينطبق على السرد ا

 تعتمد التطور الزمني لان الومضة تصور مشهدا أو لقطة حدثية، فهي الخلخلة الزمنية، وهذا راجع إلى أ
ومضة سيكون بسيطا في الحضورهاالمدى. أما تلك الخلخلة الزمنية فإن  ةطويلشخصيات أو للأحداث لل

  مقارنة بالرواية.

 الترتيب: 2-3-1

لترتيب الزمني افارقة في زمن القصة مع الترتيب في زمن الخطاب فهذه الم قوم الترتيب على مقارنهي
ن ترتيب زمن القصة لا راف والتي تعطي جمالية للنص، كما أتذكار والاستشسبين الزمنين تتمثل في الا

خلاله ربط الزمن  نميتضح إلا من خلال الانتهاء من عملية قراءة الخطاب القصصي ليستطيع المتلقي 
 وفق تسلسل منطقي.

 : الاسترجاع-أ

اضيه الخاص لنسبة للسرد، استذكارا يقوم به لمعودة للماضي تشكل، با كل"  يعرف الاستذكار بأنه
الاستذكار في القصة  وإذا كان .1ويحيلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة"

عته سوف تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي يغطيها الاستذكار فإن س أعوام أو شهور" يعود إلى
 .2".من زمن السرد

 يضر رأيي، في :"قوله في ،جدا القصيرة بالقصة يضر الاسترجاع أن "حمداوي جميل" يرى
 والإضمار، والحذف، التكثيف، على مبنية القصة هذه مادامت جدا، القصيرة القصة كثيرا  الاسترجاع
 التفاصيل واستعادة والاستذكار، التفصيل، إلى الاسترجاع ديعم بينما، اللغوي، والانتخاب والاقتصاد،

                                                           
، 1لبنان، ط: -الشخصية، المركز الثقافي العربي، بيروت -الزمن -الفضاء حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، -1

 . 121ص: م، 1990
 . 125، ص:المرجع نفسه- 2



 

 كونات الصورة السردية م                                      الفصل الثاني:               
 

220 
 

 للمبدع يمكن حين في. الأحوال من بحال بمنأى عنها تكون أن جدا القصيرة للقصة ينبغي التي والجزئيات
 .1"وتبئير زوتركي باختصار يوظف أن واحد بشرط لكن الحلمي، الاستباق سيما ولا الاستباق، يوظف أن

 يستخدمها تقنية وإنما تفاصيلها وذكر السابق في جرت بأحداث الإطالة يعني لا الاسترجاع "نإلا أ
 يمكن ما بأقل ذلك إلى تلمح رموز أو بإشارات المعلومات من المزيد استقبال على القارئ لإعانة القاص

ا توحي به القاصة من خلال كلمة كلمة أو جملة أو مضمر   في الومضة يكون الاستذكارف ؛2"الكلمات من
لاسترجاع الخارجي سير الأحداث، وفي العادة تستخدم القاصة في القصة القصيرة جدا ا عبر)تذكر(، أو 

ود لطبيعة السرد المكثف في النص السردي، وهذا بطبيعة الحال يع هاحداث سابقة لم تذكر الذي يحيل على أ
جهة أخرى يسمح للقارئ بتصور  سمح بالتكرار، ومن، فمن جهة حجم القصة الومضي لا يالتفاعلي

الذي  جي في قصة "مداهمة"ر الاسترجاع الخا تالقاصة مريم بغيبغ وظفو ، وتأويلها حداث الاستذكاريةالأ
 تقول: ،أحداث سابقة يل إلىيح

 "في غابة الفناء 

 ة...التفت حوله الذئاب المتوحش

 يموت مرة توسلهم وجاءهم على قميصه بدم كذب... وحتى لا 

 .3أخرى، أعاد سرد الحكاية!"

دلالة على الظرفية لل، فجاء حرف الجر )في( ه جملة )في غابة الفناء(تبدأ القاصة ومضتها بشب 
أي غابة الزوال  ،فناء(بدلالة زمنية )الث هو الغابة التي جاءت مضافة المكانية؛ أي أن مكان الأحدا

لت الغابة توصف بهذه ل هذه العبارة على أحداث سابقة جعوانقضاء الأجل، وكأن الكاتبة تحيل من خلا
  الصفة.

فتك بكل تومن الأحداث التي جعلت القاصة تصف المكان بغابة الفناء، وجود ذئاب متوحشة  
ن تبحث عن وبطبيعة الحال شخصية القصة ستحاول أ)التفت حولهم الذئاب المتوحشة(، ها من يدخل

الاستعطاف عله يجد فيهم القليل من الضمير يجعلهم هو  لكان هذا الحو ها، هواجتحل لهذه المشكلة التي 

                                                           
 .94، ص:جميل حمداوي، القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق، المقاربة الميكرو سردية- 1
 .110جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص:- 2
 . 18مريم بغيغ، صعلوك حداثي، ص: -3
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ذه ها في ههعلم ما سيواجفالشخصية ت ،بدم كذب( يكتف بالتوسل بل )جاءهم على قميصهيتركونه ولم 
 .هذه المعضلةتخلص من ت االحجج العاطفية المغالطة عله قدمت جملة من لذاالغابة 

 ن هناك أحداثاأأي  ؛ى()وحتى لا يموت مرة أخر  :القصة التي تقولتفاصيل قبل لتعيدنا الكاتبة ل 
لا تموت ليس  صة كيتسرده هو ق وت، أو بالأحرى أن ماكانت القاصةالمجرت في غابة الفناء أدت إلى 

هرزاد فعل وكما فعلت ش القاصة تتناص مع قصص ألف ليلة وليلة،، و على يد )شهريار( في غابة الفناء بل
ة جديدة، فإن سارد هذه سرد الحكاية، فإن كانت شهرزاد تأتي لشهريار في كل ليلة بحكايالسارد إعادة 

 نفسها عساه يتجنب الموت. الومضة يعيد تكرار الحكاية

دثا لم يذكر في حدائما  الجزائرية في استرجاعها _لزمن ولى من زمن القصة ةخدم القاصتوتس 
ن دلالة على ألل ذكر(لفظة )ت_ تاجه من خلال التلميح الومضة لكن القارئ يستطيع تأويل الحدث واستن

 يها:تقول فالتي لرقية هجريس  كما في قصة "لصوص"،الحدث وقع في زمن قبل زمن القصة

 "استيقظ مذعورا..

 قهقه الصغار،.بسملت زوجته، 

 مدّ يده إلى جيوبه،. تذكر راتبه الشهري،

 .1أجهش."

قاظ الشخضية يستباتبدأ الومضة و الشخصية، ستذكرها  ن )لصوص( على الحادثة التيايحيل العنو  
 .احتى في منامه قهاؤر ذي يمن نومها وكأنها رأت كابوسا )استيقظ مذعورا(، وهذا يدل على الهاجس ال

عي الذي جعل ستمر القاصة سرد القصة التي من خلالها يستشف القارئ الحدث الاسترجاتو  
اتبه الشهري، تذكر ر  ب الشهري )مد يده إلى جيوبه،الشخصية تعيش هذا الهاجس وهو سرقة الرات

 حيثلحلم/ الوقع، بين ا بطلالذي يصور ال يأبدعت القاصة في تصوير المشهد الاستذكار وقد أجهش(، 
وس الذي رآه، بط الكاجيوبه وهذا يدل نم اتفحصه ممن نوم استيقظ لعب فيه لغة الجسد دورا هاما؛ إذت

 .بعدها التذكروهو فقدان المال، لتأتي لحظة 

 :الاستشراف -ب

                                                           
 . 31رقية هجريس، للوجع ظلال، ص:- 1
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قبل آوانها في زمن القصة، ووظيفة الاستشراف  قد تجري أو لاعن أحداث  علاناالاستشراف إيعد    
ي فتكون غايتها في هذه او عداد لسردها من طرف الر توطئة لأحداث لاحقة يجري الإالتمهيد أو ال هي"

، والاستشراف 1ستقبل إحدى الشخصيات"الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن بم
 .علانيإتمهيدي، و : ننوعا

 .amorceالاستشراف كتمهيد:  -

استباق زمني الغرض منه التطلع لما هو متوقع أو محتمل الحدوث  وهذا النمط من الاستشراف هو مجرد"
تقبلها الخاص في العالم المحكي... وقد يتخذ هذا الاستباق صيغة تطلعات مجردة تقوم بها الشخصية لمس

، والقصة القصيرة جدا 2فتكون المناسبة سائحة لإطلاق العنان للخيال ومعانقة المجهول واستشراف آفاقه"
اعلية تستخدم هذا النوع من الاستشراف أكثر من الاستشراف الإعلاني، وهذا يعود لطبيعتها الإيحائية التف

ومن القصص التي توظف  التصريح بالأحداث، حداث أكثر من اعتمادها علىالتي تجعل القارئ يتوقع الأ
 :تيالتي جاء نصها كالآ الاستشراف التمهيدي قصة "مجازاة"

 لها ألحان  االمهد... عزفو  . حتى إذ قذفوها في"ترصد المضغة.

 الموت.

 طال صمتها فراحوا يلقنونها المدائح...

 .3بينما كانوا يرقصون أطلقت عليهم القذائف"

يكون نتيجة لفعل معين،  المكافأة أو العقاب، وهذامعناها )مجازاة(، و  ب : ةالومض عنونت القاصة 
أ القاصة بسرد الأحداث تبد، و فعال حسنة أو سيئةأوالمجازاة دائما هي استشراف ونتيجة لما يسبقها من 

يتضح ل وت(،ان الملحا لها أو عزف )ترصد المضغة... حتى إذا قذفوها في المهد... :تقول ،عاقبةالالتي تحيل على 
ظلاما  ل ستكون النتيجةبطبيعة الحاكبر وهو يسمع ألحان الموت، فللجنين الذي   من هذه البداية المنشأ

 .وظلما

                                                           
 . 132حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: -1
 .133، ص: المرجع نفسه -2
 . 33مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص:  -3
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التسامح والسلام  لما طال صمت الشخصية غيروا من نوع الألحان وهي المدائح التي تحث علىو  
؛ أي أن التربية الأولى هي يهم القذائف(والعقيدة المحمدية، لتأتي الصدمة )بينما كانوا يرقصون أطلقت عل

 ك بهم.ذلك الفتنتيجة و التي يصعب تغييرها،  هوتكون مبادئ نسانالتي ترسخ في ذهن الإ

 .annonceالاستشراف كإعلان:  -

ق بين الإعلان والتمهيد ر الفو  "؛داث قبل أوانهافي استباق الأح علانيالإويتمثل الاستشراف 
 gemeه مفصلا بينما يشكل الثاني بذرة غير دالة أتي سردعما سي يكمن في أن الأول يعلن صراحة

insignificant "1لن تصبح ذات معنى إلا في وقت لاحق بطريقة إرجاعية. 

لاستشراف الإعلاني، ا تعتمد وكثيرا ما توظف القاصة الجزائرية الاستشراف التمهيدي ونادرا ما 
الإعلاني، تركت النهاية  فتشرال الذي وظفت فيه القاصة الاسالإيحاء لا التصريح، والمثاتركيزها على وهذا ل

 : ومضة "بائع التفاح"تقول القاصة في ،ةالاستشرافي النهاية تخيلليق تاركة للقارئ يمفتوحة دون تحق

 "عند المنعطف، يوقف عربة يدوية،

 امة.. بوحمامة...ينادي: بوحم

 يتأمله المارون، ثم ينصرفون. يغير اللهجة:

 عن منه.. في بتتفاح... تقبل نساء يتفاح.. 

 .2البيوت، يتوعدنه بالعقاب"

إلا أن ام بغشهن، قه ننتظر بائع التفاح، وهذا يدل على أأتت خاتمة الومضة بالوعيد الذي ي 
، لذي سيتلقاه هذا البائعانهاية القصة مفتوحة، لتجعل القارئ يشارك في سرد نوعية العقاب تركت القاصة 

ة والذي يكون كإعلان القصة القصيرة جدا استشرافا واضحا مثلما في الروايلا تعطي  ومن زاوية أخرى
تجعل للك المساحة الكافية ليس لديها ت لحدث سيصل إليه القارئ بعد مدة من قراءة الرواية، بينما الومضة

 .القارئ يصل إلى الحدث الاستشرافي

  :الديمومة 2-3-2

                                                           
 .137الروائي، ص: حسن بحراوي، بنية الشكل  -1
 . 38رقية هجريس، للوجع ظلال، ص: -2
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 تسريع السرد: -أ 

 :(Sommaire) الخلاصة -

الزمن التي  آلياتبر الخلاصة من التقنيات الهامة في القصة القصيرة جدا، والتي تعتبر من أبرز تتع
هي الغياب شبه  "مشهد حواري، والخلاصة كلا تخلو منها أي ومضة إلا نادرا في الومضات التي تأتي  

 أو شهور أو أيام عدة من صفحات بضع أو فقرات بضع في السرد الكامل والموجز لسرد زمن القصة أي
 .1الأقوال" أو الأفعال عن تفاصيل دون وجودة في القصة،م سنوات

طور من زمن سبضعة في القصة في زمن ال تسريع السرد واختصار يفة الخلاصة فيوظوتتمثل 
 ؛ إذو موجزنحعلى  في تكثيف القصة هي تسهمو الخطاب، وهذا الجانب يخدم القصة القصيرة جدا، 

 للوصول إلىاطفة الختتجه مباشرة إلى سرد أحداث لعلى كثير من التفاصيل الوصفية  الومضة تتخلى
 سطر تقول:أ ةثالكاتبة عمرا كاملا في ثلا افيهلخص ة "رماد" التي تومض مثال ذلكالنهاية، و 

 وتعلقوا بها.. وهبت  افي صغرهم، التفو  "

 دما عصف الزمان، وكلتلهم دنياها.. عن

 .2دهم غانمين"إلى جلا االقوى، عادو 

رماد( الذي يعبر عن ربما الخلاصة لا تكمن في متن الومضة فقط، بل تتجلى أيضا في العنوان ) 
تى متن القصة ليعبر عنه، أ، وهذا ما ثم تتحول إلى رمادالشجرة التي نبتت وكبرت لتصبح حطبا يتدفأ حياة 

جرة مثمرة يأتي من يقطعها،  شء بها لتصبح فالشجرة التي يتم الاعتنا ؛ن يجمعهما مغزى واحدثناوإن كان الا
من لم يتعب  مخذهيأم ووهبت لهم حياتها وصحتها وحنانها، لكي كذلك الأبناء الذين اهتمت بهم الأ

 .عليهم

 (: L`ellipseالقطع ) -

والقطع  إشارة ضمنية " تزلها السارد في جملة أو كلمة أوتلك المدة الزمنية التي يخ يتمثل القطع في
قت المنقضي في القصة ويتم اختزال هذه و ه بالنتنظر زمنية، يجري تحليل القطع الزمني ضمن مقار من وجهة 

، إن كانت الرواية تعبر عن 3المدة  وفق آليتين )علامات حذف محددة( أو )علامات حذف غير محددة("
                                                           

1-Gérard Genette, Figures 3, p:130.  
 .23جع ظلال، ص:ورقية هجريس، لل -2

3 -Gérard Genette, Figures 3, p:139. 
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إن القصة القصيرة على سبيل المثال، ف مدة من الزمن( ا )بعد مرور شهر( أو بعد )مرورالحذف لغويا كقوله
البصري، سواء باستخدام علامة الحذف)...( أو من خلال تمد على الحذف اللغوي والأيقوني جدا تع

ذوفة يستنتجها القارئ كما ذكرنا في الفضاء أحداث مح يل علىالذي يحو لى الورقة البياض الطاغي ع
  النصي. 

لا تعطي هذا  دروسة_ النماذج الم_من خلال ما لاحظناه في غلبهاونجد القصة القصيرة جدا في أ
زمنية وهذا النوع من التحديد في حذف الأزمنة ولكن سرعة سير الأحداث توحي بهذا القطع للفترات ال

  تكثيف واختزال القصة.فيلتي تسهم رز التقنيات الزمنية اأب بل من ،الحذف نجده يطغى على السرد الوامض

حداثها بالمفارقات أوخاصة الومضات التي تسم  السردالومضة تقنية الحذف لتسريع تستخدم كما 
ظف فيها القاصة الحذف زمنة بعيدة، كما في قصة "حكاية" التي تو أالزمنية والتحولات التي تحدث بين 

 غير المحدد تقول:

 "ظفرنا في غزوة... فرقنا بين الحق والباطل.

 بعد تاريخ انتشرنا، غيرت لهجتي..هجر مذهبي.

   .1". رجع صديقا للغرابوقت رسمت حدودي.

، وهذا الانقضاء الزمني ليس زمن طويلقضاء دلالة على للتستخدم القاصة كلمة )بعد تاريخ(  
وكما  ن بصدد جملة من الأحداث التي تعبر عن حياة أمة،تاريخ، فنح :مرت، ولكن عندما نقول بمدته التي

الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال د، شريف ئالتاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوافن  ""ابن خلدون"يقول 
اضين من الأمم في أخلافهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى يتم فائدة الاقتداء الم

  .2في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا"

ا حيتين ذكرهمنا المدة الزمنية التي حذفتها القاصة تاريخ أمة ماضية كان لها شأن عظيم منوتوثق 
الانتصارات السياسية، والجانب الأخلاقي للأمم  :، هماالومضةفي بداية  كذا، و هفي تعريف "ابن خلدون"

 غيرت) تغير أحوال الأمة.لتعبر عن تي المفارقة )بعد تاريخ( ألت ،)ظفرنا في غزوة... فرقنا بين الحق والباطل(
يميز  هم مافالهوية العربية تغيرت، وأ ؛(للغراب اصديق رجع.. حدودي رسمت وقت .مذهبي هجر..لهجتي

                                                           
 .28مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: -1
سوريا،  -، دار يعرب، دمشق1يش، ج:عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح: عبد الله محمد الدرو -2

 . 92م، ص:2004هـ/ 1425، 1ط:
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تفرقة بين المسلمين في ، وقد نهى الله عز وجل عن العليها وابلهي اللغة التي ج  ب العربية عن الغربية و الشع
ََِوَإِنََ قوله تعالى: مَۡفَََۦَٓهَذِٰه َ۠رَبُّكه ناَ

َ
َوَأ َوَحِٰدَةٗ مَةٗ

ه
َأ مۡ مَتهكه

ه
ونَِأ وَٓ ٥٢َٱتَقه َْفَتَقَطَعه ََا ُّ بهرٗاَۖكُه َزه مۡ مَبيَنۡهَه مۡرهَه

َ
أ

ونََ يهِۡمَۡفرَحِه َبمَِاَلَََ  إلى جعل العدو صديقا والأخ عدوا. في التفرقة مر، بل تعدى الأ ٥٣1حِزبِۡۢ

الحاضر، ة بين الماضي و الفرق والمفارق القاصة من خلال هذا الحذف الزمني )بعد تاريخ( عنعبرت 
حجة  هي أفضللتاريخ لة العود، و ن تمسك بالعقيدة الإسلاميةمملأجداد شه ايما عائ يعاين ولتجعل القار 

 المستقبل.  لتغيير  دلأجداباقتداء لاهو ا فائدتهو  فضل التاريخ "ابن خلدون"وكما في قول  منطقية مقارنية

 -ج التي تمت دراستهاذ النما حسب-الحذف المحدد  ن توظيفاستغنت القصة القصيرة جدا عو 
والصمت  عدد الكلمات في ااقتصادا يعود إلى أن علامة الحذف تمثل الإضمار، وربما هذعلامة  تمادواع

، وربما يعود تكثيفيجاز واليكون في مواقف أبلغ من الكلام وخاصة ونحن في صدد نص وامض يعتمد الإ
زمنة الحذف يشارك في تحديد ألالتفاعلية التي تتميز بها الومضة التي تترك المجال للمتلقي لسمة  يضاذلك أ

 مة الحذفستخدم علاتغلب الومضات وخلفيته المعرفية، ونجد أ ةوتأويلها بما يتناسب مع موضوع الومض
تطلبات هذا الفن، تقول ذوفة أو التفاصيل التي استغنت القاصة عن ذكرها لمحداث المحلدلالة على الأل
 في ومضة "إفلاس": "مريم بغيبغ"

 ا المعبر الأكبر: لا تذروه في سنبله"أعلنوا بداية القحط... نادى فين

ليلا منه... صفقوا لأمعائي التي ا سألتهم قوأسره بضاعة في هيئة الأمم... كلمتبعته... نظر يمنة ويسرة... 
 .2تقنت الرقص"أ

القصة القصيرة  طبيعةتم حذفها مراعاة لالحذف لتعبر عن مرور مدة زمنية، وأحداث  تأتي علامة 
القحط... نادى فينا المعبر  لقارئ، كما في بداية الومضة )أعلنوا بدايةا تأويل أمام، وفتحا لمجال الجدا

إذ هاك لك مصر، م، ورؤيا (يوسف)الومضة تتناص مع قصة سيدنا  حيثالأكبر: لا تذروه في سنبله(، 
، إذ اصا من خلال هذا التنعلى الأحداث المحذوفة والمدة الزمنية التي يستطيع القارئ ربطهمؤشرات تحيل 

 (يوسف)صة سيدنا قبعد الرؤية التي تعلن على سبع سنوات عجاف بدأت زراعة القمح التي دامت حسب 
تناص هنا جاء عكسيا، الأن بناء المخازن التي يوضع فيها القمح، إلا كسبع سنوات، تبعها عدة أحداث  

 ه.لالمنادي دعاهم لعدم ترك القمح في سنابحيث 

                                                           
 . 52/53سورة المؤمنون، الأيتين: - 1
 . 66مريم بغيبغ، كهنة، ص: -2
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 هيئة في بضاعة رهوأس... ويسرة يمنة نظر... تبعته) حداثيل الأستمر القاصة في سرد تفاصوت
ونه، وبعدها تعبئته في بنصيحة المعبر الذي جعلهم يحصدون القمح، ثم يدرس االعمال أخذو  ، حيث(الأمم

نب الوقفات الوصفية لتج تستخدم القاصة لغة الجسدو تخزين، لا يأخذ مساحة واسعة في ال الأكياس لكي
 هاية والأحداث التي تم فيالقاصة المدة الزمن تحذفوعليه رد وتخل بطبيعة السرد الوامض، التي تبطئ الس

ئة القمح في البواخر ليتم وكيفية تعب ،ةقوالعمال الذين ساهموا في هذه الصف ،وخطط السرقة ،تخزين القمح
 تصديره للأمم المتحدة.

 جوعهالسد لقمح باالرعية طالب تبعد المدة التي تم فيها زرع القمح أتت السنوات العجاف لو 
حداث التي صة الأالقا تحذفكما   (.الرقص تقنتأ التي لأمعائي صفقوا... منه قليلا سألتهم اكلم...  )

 ون جدوى.دبير التي ذهب لطلب القمح يوميا اتعبر عن الطاو 

 تبطئ السرد: -أ
 (Pouse) حةاالاستر  -

يلجأ إليها القاص لإيهام القارئ و  وصفية نجدها في القصص والروايات، الاستراحة هي وقفات
، وهذه الوقفات الوصفية بواقعية السرد حين يتجه لوصف الأمكنة والشخصيات كأننا أمام عدسة الكاميرا

 .1انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها" تؤدي إلى

 ،لطويلتخدم السرد ا ه التقنيةذهوإن كانت  .وأخرى تأملية ،استراحة وصفية ؛نوالاستراحة نوعا
نادرا ما تستخدم الومضة تعتمد على تسريع السرد لا تبطيئه، و المكثفة التي  ة الومضةهذا ينافي طبيعو 

بل  ات،رواية التي تمتد لصفحنجدها في ال بحيث لا تأخذ تلك المساحة التيالاستراحة بطريقة فنية جمالية، 
 جعلت من الومضة ومضة "خلف" التيكما نجدها في   أو جمل تكلماقد لا تتعدى فسحة الاستراحة بضع  

 فسحة تأملية تقول:عبارة عن 

 "كلما تأمل صورة جده، رأى أسدا، 

 ترتعش فرائصه، يفزع.. نظر إلى صورته،

 قفز أمامه أرنب تبّع،. تصبب عرقا، أقلع 
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  .1عن تأمل المرايا"

، فقد شبهت (هرائصلجد )رأى أسدا ترتعش فلنوعين من الصور، الأولى  ةقارنبمالشخصية  قامت
هي صورة الشخصية و ة الثانية ر دو، لتأتي الصو سد الشجاع الثائر الذي يفزع العبالأ جدهاالشخصية 

والخوف، الذي يتبع الآخر  دلالة على الجبنلشبهت نفسها بالأرنب ل والتينفسها، )قفز أمامه أرنب تبع(، 
 ويقتدي به خوفا منه.

ثنائيات  في صيغة ت، جمعت بين المتضادا حجة مقارنة وهذه الاستراحة التأملية جاءت عبارة عن 
لمح القاصة إلى رغبتها تحيث  ، الماضي)الجد(/ الحاضر)الحفيد(، الشجاعة/ الجبن، الأنا/الآخر،كالآتي:

 تبع الغرب في كل شاردة وواردة.ا نع  والمخالف لوضعنا الحالي الذي يجعل منا إمَّ  تاريخنا العريقل ناتأمل في

ذا النوع من السرد تخل بصفات ه إذ ،السرد الوامض الوصفية فنجدها نادرة فية أما الاستراح
لقصيرة جدا ة االذي يتخلى عن أي امتداد وصفي سواء للشخصيات أو المكان، بل من مميزات القص

 وظفت هذا النوع من از، ودون ذلك يعيب على القاص، ومن بين الومضات التييجالإيحاء والتلميح والإ
 تقول:، حيث في قصة "الأم" ة المعيبة نجد "رقية هجريس"الاستراح

ه، وماعادت "عجز الجسد الذي كان آية في الجمال والرشاقة، كلت أعضاؤه، ضمرت عضلات
تجرع مر الفراق، تحيدة، ضحت و ل وفق مصالحه،ناسين، متجاهلين، فأتقوى على شيء.. نأى الأبناء، ك

اوية البيت؛ تشكو ولا لا فرق بينها وبين متاع مودع في ز  اء في سن قيل عنه "أرذل العمر"لام الدوآ
 يسمعون، تئن، تبكي، لا أحد يضمد جراحها، إلا الفراش...

فعت رأسها، وأومات بيد مرتعشة، لتوصي يع، صرخت، بما تبقى في حنجرتها، ر في ليلة من ليالي الصق
   .2"بشيء.. لكن لا أحد تفطن.. مضت عابرة سبيل في دنيا الوحدة والألم

 كان  الذي الجسد عجزجسد الشخصية وهو في ريعان الشباب )نجد القاصة تسترسل في وصف  
 هذا الوصفف، (شيء على تقوى وماعادت عضلاته، ضمرت أعضاؤه، كلت  والرشاقة، الجمال في آية

سد(، ة بعبارة )عجز الجفي القاصتجدر أن تكيرة جدا وبلاغة التكثيف، فكان الأيخل بجمالية القصة القص
 بداعي في تصوير الشخصيات.بقية التفاصيل للمتلقي وخياله الإوترك 
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لجانب ، بل راحت تصف الجسد الشخصية ه الاستراحة الوصفيةالقاصة بهذ لم تكتفو  
 الفراق، مر تتجرع ،وحيدة ضحتفأ متجاهلين، مصالحه،ناسين، وفق كل  الأبناء، نأىلوجي منها )و السيك

 ولا تشكو البيت؛ ويةزا في مودع متاع وبين بينها فرق لا" العمر أرذل" هعن قيل سن في اءالد لاموآ
لاكتفاء بصفتي الوحدة ا(، فكان بإمكان القاصة الفراش إلا جراحها، يضمد أحد لا تبكي، تئن، يسمعون،

 لومضة وبلاغة الإيجاز. بجمالية ا والفراق، فالاسترسال في وصف الوحدة والفراق أعاب على القاصة وأخل

 ( Sceneالمشهد ) -

بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث  يمثل" نص حواري 
أننا غير ، على خطاب السارد أو الشخصية في أغلب الأحيان الومضة تعتمد لا أن، إ1مدة الاستغراق"

للقاصة  قصة "بقايا" مثلما نجده فيتتجسد في هيئة مشهد حواري بين شخصيتين نجد بعض الومضات 
 "مريم بغيبغ" تقول فيه: 

رفع رأسك : امعهم، نظر إلي أحدهم هامسا لي "لمحت عصافيري في السماء، أحسست بجسدي يرفرف
 قليلا، شهيق زفير، حرك بجناحيك إلى الأعلى ثم إلى الأسفل...

 .2همس السجان: بتروا لك ذراعيك وما زلت تحلق.!!"

لشخصيات الأخرى ا، في مقابل ةفي أذن الشخصية التي بقيت صامتمس بالهالمشهد الحواري  بدأ 
 رفعاصيغة الأمر )ديث بذا الح، وجاء هبقى الموضوع سرا بينهمانها تريد أن يوكأهمس في أذنها، يالتي 

رفع، فعال الكلامية )االأ حيث، (...الأسفل إلى ثم الأعلى إلى بجناحيك حرك زفير، شهيق قليلا، رأسك
سلمت لمصيرها في السجن ث الشخصية _التي استترميزيا لحالحوار جاء و  .فعللزية، استجابية لحرك( إنجا

 واجهة من أجل الحرية.المزال بإمكانه التحليق و االباقي من جسمها م إذ _ على الوقوف شامخا والتنفس،

: لسجانا همساخرا )لت في السجان، الذي كان حواره مع الشخصية سثتمبينما الشخصية الثانية  
سخرية من في ال حاكاة للشخصية الأولىكماعتمد الهمس   حيث!(، !.تحلق زلت وما ذراعيك لك بتروا

حجة يمثل لتحرري، فإن الثاني الفكر ابقاء على الإطلب لإذا  كان الحوار الأول جاء . و الحوار الدائر بينهما
   .الحرية ائية القمع/ثنعبر عدة مقاصد  هذا المشهد الحواري، ومن منظور يعكس نهساخرة م
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 .34مريم بغيبغ، كهنة، ص: -2



 

 كونات الصورة السردية م                                      الفصل الثاني:               
 

230 
 

 :(La frequence) تواتر  2-3-3

كما ورد في فهو  ، حدة أو تم تكراره عدة مراتقصد بالتواتر، تكرار الحدث سواء ذكر مرة وايو 
.  1كتاب "مدخل إلى نظرية القصة" "مجموع علاقات التكرار بين النص والحكاية. بصفة موجزة ونظرية"

 أنماط: ةتي على ثلاثيأحدده الباحثون  والتواتر أو تكرار الأحداث كما

 (:Singulatifالمفرد ) تواتر -أ

رات ماحدث عدة ن نسرد عدة محدث مرة واحدة، أو أأن نسرد مرة واحدة ما  "ونعني به 
التكرار وإعادة سرد الأحداث يخل بمكون إذ م عليه أغلب الومضات، قو ، وهذا النوع من التواتر ت2مرات"

 وتتحاشى الأحداث، في عرض التبسيط على" تعتمد حيثيه القصة القصرة جدا، عل انبنتالتكثيف الذي 
 للملل تفاديا والتبئير والانتقاء التركيز من لابد أنه هذا ويعني. والتمطيط والتطويل سهابوالإ التكرار

بر أغلب الومضات لتع، هذا وتأتي 3الجزئيات وذكر والأوصاف حداثالأ في التوسع عن الناتجين والروتين
الكاتبة عن  فيها" التي تعبر ألوانعن حدث واحد، أو مشهد يختصر مجموع الأحداث كما في ومضة "

 :نصهاقول ي ،مع الأم بولدهاالحروب والألم الذي تعانيه الشعوب المستعمرة من خلال مشهد يج

ت ا القنابل، لفت ابنها الصغير بعناق طويل وهمست له: لقد أحضر دلفت البيت لاهثة تتبعه "
صغيرة تبدع، باغت شرودها: أمي ما لون للك الألوان وأوراق الرسم. تأملها بحب فيما راحت أنامله ا

الحرب؟ جف ريقها فما استطاعت الكلام فاجأها: ولون الجرح؟ ابتسمت وقد دمعت عيناها، دنا منها 
 .4الوجع قبلها وقال: يكفيني اللون الأحمر يا أمي... يمكنك بيع باقي الألوان"

مشاعر الخوف والرعب التي تعاني منها الأم من خلال عدة مواقف في مشهد  لخص القصةت
أو تصيبها رصاصة أو قصف قنابل، ن يراها أحد نها كانت تركض خوفا أ)دلفت البيت لاهثة( وكأ واحد

)لفت ابنها  نها تقوم بمهمة مستحيلة.وهي تقوم بأبسط مهامها الذي يبدو من خلال هذه الومضة وكأ
العناق مشاعر الخوف الذي يجتاح الأم، و و  عبلتبين القاصة مدى الر طويل وهمست له(،  قصغير بعناال

ن المدة التي استغرقتها خارج البيت يعبر عن مشاعر الحب التي تجمع الأم بفلذة كبدها وكأالطويل الذي 
                                                           

سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الدار التونسية  -1

 .86، ص:1للنشر، تونس، ط:
تصال إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، دراسة في بنية الشكل، المؤسسة الوطنية للإ- 2

 .105م، ص:2002النشر والاشهار، الجزائر، 
. على الموقع: 11ص: ،م2017، 1كلها وهمومها، ط:جميل حمداوي، عوائق القصة القصيرة جدا ومشا-3
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تزال تعيشه  المنزل ولا مدة طويلة وهي تحضر أوراق وألوان الرسم، فكل دقيقة مع الرعب الذي عاشته خارج
حساسها بالوقت، النفسية التي تعيشها الشخصية مع إداخله يعبر عن أعوام، فدائما ما تنعكس الحالة 

فإن كان الزمن فيزيائيا يحسب بعدد الدقائق والثواني، ففي الحالة النفسية يتغير التوقيت إذ مشاعر الخوف 
أن الزمن توقف، لذلك فالوقت الذي قضته و  لا ينقضيالشخصية تشعر بأن الوقت  والرعب والتوتر تجعل

 .ولدهاالأم خارج المنزل وهي في حالة رعب وخوف جعلها تحس وكأنها مرت أعوام لم تشاهد فيها 

من خلال حركات  المتجسدةالقاصة في وصف المشهد الذي يلخص مشاعر الذعر، تستمر و 
فة أن يتم سماعها، وكأن الورق والألوان هو جرم ثت ابنها بلغة هامسة مخاالشخصية وأقوالها؛ حيث حدَّ 

قلام التلوين ماهي إلا كناية عن التعليم التحرري أالأوراق و إلا أنه يمكن القول: إن يعاقب عليه القانون، 
يرجو من الطفل الذي  متواليةستفهامات با المفعمتنتقل القاصة للمشهد ، لوأدهالذي تسعى الحروب إلى 

 وقد ابتسمت)بلغة الصمت  لتقابله؟(، حلون الجر  )أمي ما لون الحرب؟... وما يهامن الأم الإجابة عل
  الفرح.ا فيها مشاعر الحب مع الحزن، وربم الموناليزا التي تختلط بسمةتسامة تشبه ثم اب(، عيناها دمعت

ولم ئلة التي طرحها على الأم عن الأس ةجابواقعة من خلال إيجاده الإللقاصة وعي الابن لوتبين ا
، إن الطفل يعي جيدا ما يدور (الألوان باقي بيع يمكنك... أمي يا الأحمر اللون يكفينيعليها ) هإجابت يلق

لون الأحمر الذي ال إلاطلبه من الأم بيع بقية الألوان،  عبر حوله سواء الواقع السياسي أو الواقع الاجتماعي
 يعبر عن الحرب كما عن الثورة.

لخص تواقعية  احججمقدمة  من أحد المنازل التي تعاني من الحرب، مشهداالقاصة كما تلتقط 
وهذا لبث روح الإنسانية  ،العواطف التي تعتري الشخصيات من خلال لغة الجسد وبلاغة الصمتو المشاعر 

غة تكرر وإن كان بصيمأنه حدث مرة واحدة إلا ضمن القصة هذا المشهد ومشاعر الحزن لدى المتلقي. 
 .ة تعاني من الحربخرين في كل دولمغايرة وأشخاص آ

" التي تعبر فيها القاصة عن ساديةورد في قصة " ما مثلما حدث عدة مرات ماسرد  كرربينما  
نسان من طرف السلطات، ليتم عقابه مرة أخرى ولكن في المرة الثانية دون جرم، العقاب الذي يتلقاه الإ

 لسجن، تقول:االومضة نظرة المجتمع لكل من دخل  ذهحيث تلخص في ه

 "ضاع عمره وراء القضبان.. بحث 

 ه بالحرمان..في عيونهم عن الرحمة.. مزقو 
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 صرخ فيهم:

 هل يحق للمرء أن يعاقب على  -
 .1ذات الجرم مرتين؟"

اطف من خلشخصية مرتين بطريقتين مختلفتين، في مشهد ومضي اتحكي القاصة عن عقاب  
ه، فقد بدأت بسرد حولها أو للمجتمع الذي تعيش فيلمن خلال الحوار المكثف الذي وجهته الشخصية 

نفي  عبري، يتجسد العقاب الأول مرئحيث ، (القضبان وراء عمره ضاعالذي تلقته الشخصية ) زاءالج
 بسجنهاهل الشخصية وعزلها عن الأ

ن المنفى الثاني أي أ ؛(..بالحرمان مزقوه.. الرحمة عن عيونهم في بحث) فسينبينما العقاب الثاني 
 ذات على يعاقب أن ءللمر  يحق هل)له  جواب لا ذي، لتأتي ردة الفعل بالصراخ، وطرح السؤال اليشعور 
المشهد الومضي تغيير  تحول من خلال هذا، للتعجب والحسرة من مجتمع أصبح منفياا إلا( مرتين؟ الجرم
  سي يكفيه.فالنإذ المدى م خطأ، ل السجن سواء أكان الجرم عمديا أدخ إلى منالمتلقي  نظرة

 (:Repetitifالسرد التكراري ) -ب

التواتر  نوع من، وهذا ال2أن يروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة" " معناه: ؛السرد التكراري
إن ورد هذا و تها في القصة القصيرة جدا يخل بطبيعحضوره ل، بينما يو السرد الطو يكثر وروده في الرواية أ

 ":امة كبرىطفي ومضة " هتلميحية، نجدالتكرار للأحداث فإنه يأتي بإشارت 

ة. بعد جفاف النبع اعتاد لسانه الغلظة والفظاظظل السوط بين يديه،  "عاش في ريع ثراء سما به إلى برج..
المدر، أمسى أنيسا للوحدة، لاحت في الأفق سنون عجاف.. جمع جياعا، أعاد خطاب ماض تعيس، 

 .3ظهورهم"انتفضوا، وأشهروا في وجهه سياطا كانت تجلد 

(، لتعيد ذكر الحادثة الرعية من المسؤول )ظل السوط بين يديهلقاه الكاتبة الظلم الذي ت تحكي
، ه سياطا كانت تجلد ظهورهممرة أخرى ولكن هذه المرة من قبل الرعية تجاه الحاكم الظالم )أشهروا في وجه

 .لمتلقي بأن تصرف الرعية مبررأتى حجة لإقناع ا إذ
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ية، سواء أكانت  لرعلعن ظلم وقمع السلطة إذ تحكي  الومضة، ذهه عبرالقاصة تتعدد مقاصد و  
تبين للقارئ أن ،كل ذلك لسلطة المجتمع الذكوريالعمل ضد عماله أو  ربُّ ، أو هالحاكم ضد شعبممثلة في 

 .دوام الحال من المحال

 (:Steratifالمتشابه ) التواتر -ج

ونجد القاصة الجزائرية  ،1رة واحدة ما حدث عدة مرات"يحصل عند سرد م من التواتر " انمطيعني 
 :لأفعال التي تدل على تكرار الأحداث مثلوذلك باستخدام ا ،لتكثيف المحتوىبكثرة  هذا النوع وظفت

باستخدام الأسماء )كل، كلما، أحيانا،...(، ومن الومضات التي ورد فيها كرر،...(، أو   ،)أعاد، تعود
  :"سيلرقية هجر  صة "مخادع"ق التواتر المتشابه نجد

لعوز، فتعود مسلوبة او  "كلما دنت من شهرها التاسع رماها إلى ذويها.. عند فطام الصغار، يتذرع بالداء
 .2جمة تتلظى."وا شتد عودهم ورزقوا، جمهرهم، طلب إرثها وهياالحقوق.. حين 

لزوجة من قبل زوجها ا صيبدلالة على المعاناة المتكررة التي تلالقصة ل ضمنهذا التكرار  جاء
يد الفعل ار أتى لتوكهذا التكر ، و يبرر بها فعلتهيستعطف بها مشاعر الزوجة ولحجة كاذبة أوجد الذي 

تأتي خاتمة الومضة  وه على عدم القيام بواجباته من جهة أخرى، ر صراإيظهر المشين للزوج من جهة، و 
 .متلقيلليها ف إقناعية حجةك

هم في تسريع التي تسعلى تقنية الخلاصة والحذف اتعتمد يرة جدا القصة القص ويمكن القول: إن
ما يأتي التواتر المتكرر  ، ونادرالتكثيف المحتوىستفهام أو تعجب كاالحوار القصير الذي   كذاالأحداث، و 

 بصيغة إيحائية غير مباشرة. 

 vision(: التبئير) السردية الرؤية -1

ن له ويري، إلا أمع ظهور السرد القصصي التص دجِّ و  والذي يعد مصطلح الرؤية السردية حديثا 
شعر لتقديم العرض المسرحي واعند حديثهم عن طرق  (رسطوفلاطون وأأ)مع  جذورا في الثقافة اليونانية

                                                           
 .105إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغربية، ض: -1
 . 26جريس، للوجع ظلال، ص: رقية ه -2
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و مزج الأسلوبين أو الأسلوب الدرامي )المحاكاة( أ الغنائي والملحمي، الذي يقوم على الأسلوب السردي
 .1د في الملحمةمعا في نص واحد كما هو موجو 

 هنري جيمس" مع هتمام بالرؤية السردية في السرد عموما والرواية بشكل خاص بدأ الا 

Henry James" بيتش "و Beach" لوبوكبيرس "و  "Pierce Lubbo،  عطى تسمية الذي أ
؛ الأسلوب المباشر الذي يتم عن طريق ألسنة الشخصيات )المحاكاة( جديدة لأساليب تقديم الحكي وهو"

راوي العليم والمسيطر على سرد أي أسلوب العرض الدرامي، والأسلوب غير المباشر الذي يتم على لسان ال
  .2حداث"الأ

في كتابه "صنعة الرواية"، أن الرؤية السردية من  ،"Lubbock Pierce بيرس لبوك  "يرى و  
إنني أعتبر مجمل السؤال  ":يقولحيث دبي جه الناقد لهذا النوع من الفن الأالموضوعات الشائكة التي توا

، 3المعقد عن الأسلوب في صنعة الرواية، محكوم بالسؤال عن وجهة النظر_ السؤال علاقة راوية القصة بها"
م هو أحد تفرع عنه مجموعة من الإشكاليات، هل الراوي هو نفسه الكاتب أت هذا السؤال الذيو 

ي والكاتب من جهة والراوي وشخصيات القصة ماهي المسافة التي تفصل بين الراو  شخصيات القصة؟
  من جهة أخرى؟ ماهو الموقع والجهة التي يتكلم منها الراوي؟ 

تلك النقطة الخيالية التي يرصد منها العالم القصصي المتضمن  وجهة النظر أو الرؤية السردية هي"إن 
لسردية ترتبط بموقع الراوي، أن الرؤية اعندهما  "هنري جيمس"و "بيرس لوبوك"كل من ، حيث  4في القصة"

 .لأحداثل لتقاطها زاويةومدى المسافة التي تربطه بالشخصيات و 

ير يمفلاد"مع الشكلانيين الروس والبنيويين؛ إذ لم يهتم توالى الاهتمام بالراوي في النص القصصي و 
يا الحكي إن كان سردا تاريخيا أو واقع بالأسلوب الذي يتم به عرض Vladimir Propp"بروب 

يقوم على مبدأ الوظيفة، وقد  ، والذيلبناء الداخلي لسير الأحداث وتواليهابا، بل ادراميبسيطا أم عرضا 
اختيار الوظيفة يحفزه  يشترط أن تجتمع في قصة واحدة؛ حيث إن" ولمحددها في واحد وثلاتين وظيفة 

                                                           
-52ص: ،م1996 /هـ1417 ،2:ط للجامعات، النشر دارعبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي،  ينظر:-1

26. 
 .  33، ص:المرجع نفسهينظر:  -2
 .225بيرس لوبوك، صنعة الرواية، ص:-  3
 . 19ص: الراوي والنص القصصي، عبد الرحيم الكردي،- 4
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يء، نمط الفعل الذي عن طريقه معنيان مختلفان لهذا المصطلح. من ناحية، فالوظيفة هي النشاط الخاص بش
 .1"في هذه الحالة مساهمة في الحبكةيحقق الغرض، 

ية السردية فتوجهه أسلوبي؛ حيث ربط الرؤ  Tzvetan Todorov" ان تدوروفتزفيت"بينما 
راسة الرؤية السردية دت ناقصة؛ إذ تم أن الأبحاث السابقة بقيترى ، يبالجانب اللغوي للخطاب السردي

 .العالم ربطها بالجانب السينمائي و ي من خلال وفق تصور شكل

 اللغوية؛ إذ ربط الرؤية السردية ببنيتها جباو أنه من ال  Todorov"تدوروف"يرى لذلك  
في النظرية الأدبية،  قضية أخرىلز بين الخطاب والسرد، فهما أفضل يقدم لنا التميي يقول في هذا الصدد:"

تمر بها فكرة الشخص في السرد  ن معنيون هنا بالتحولات التيتلك هي قضية الرؤيا أو وجهة النظر. نح
اهرة تفسيرا جح هذه الدراسات في تفسير هذه الظهذه القضية التي طرحها هنري جيمس،... ولم تن دبي،الأ

  .2كاملا لأنها لم تأخذ طبيعتها اللغوية بنظر الاعتبار رغم أنها وصفت أهم مظاهرها"

الجانب اللغوي اللساني أو بعبارة أخرى نستطيع وفق  "تودوروف" الرؤية السردية عند تتجلىو 
حيث الراوي هو الوسيط الذي من خلاله يلجأ الكاتب  ة الرؤية من خلال الملفوظ اللغوي؛تحديد نوعي
يرتبط على مستوى اللسانيات، نوع الرؤيا بنوع الشخصية،  "لته النصية أو المتن الحكائي؛ إذلتقديم رسا

( والملفوظ نفسه )هو tu، وأنت jeعنى تخاطر بالعلاقات المبنية بين ممثلي الفعل السردي )أنا فهي بهذا الم
 .3(، هكذا تكون مفاهيم الملفوظ والتلفظ مقحمة من قبل صنف الرؤيا"il ou elleأو هي، 

لنا  ع التي يتألف منها العالم التخييلي لا تقدمئالوقا "إن الرؤية السردية هي مجموع  :ويمكن القول
وهذه الألفاظ البصرية استعارية أو  ،طلاقا من وجهة نظر معينةا في ذاتها، بل من منظور معين وانأبد

فالرؤية تحل محل الإدراك برمته. لكنها استعارة ملائمة لأن للخصائص المتنوعة للرؤية  ؛بالأحرى مجازية
 .4رة التخيل"ظاهالحقيقية كلها ما يعادلها في 

                                                           
تر: لحسن أحمامة، دار الثقافة للنشر شلوميت ريمون كنعان، التخييل القصصي، الشعرية المعاصرة، - 1

 .39ص:م، 1995، 1المغرب، ط: -والتوزيع، الدار البيضاء
ان تودوروف، اللغة والأدب، ضمن: اللغة والخطاب الادبي، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، تفيتز -2

 . 50م.  ص: 1993، 1لبنان، ط: -بيروت
 .130، ص:ان تودوروف، مفاهيم سرديةتتزفي-  3
المغرب،  -دار البيضاءودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الت ناتزفيت- 4

 .50م، ص:1990، 2ط:
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لراوي من خلالها لسرد ر القاص لرؤية سردية معينة أو لزاوية نظر ينطلق ااختيا عدلذلك يمكن 
؛ أي أن الرؤية يصالها للمتلقيأو القضية التي يسعى القاص إ يديولوجيالإفكر لاستعارة ل الأحداث هو

ختيار هذه دون ة المتخيلة. وأن الذي يحدد شروط االتقنية المستخدمة لحكي القص السردية هي تلك"
ي، وهذه الغاية لا بد أن تكون طموحة، أي تعبر عن او هو الغاية التي يهدف إليها الكاتب عبر الر  غيرها،

تجاوز معين لماهو كائن، أو تعبر عما هو في إمكان الكاتب، ويقصد من وراء عرض هذا الطموح التأثير 
 .1في المروي له أو على القراء عامة"

آداة للإدارك  "لمسافة والجهة التي يتخذها الراوي، فهولرؤية السردية من خلال الموقع واا تتحددو 
وسلبا_ على أ_إيجابا  رداة للعرض، إضافة إلى ذلك، فإنه ذات لها مقوماتها الشخصية التي تؤثوالوعي، وأ

طريقة الإدراك، وعلى طريقة العرض، وهو بهذا يقف في المنطقة التي تفصل بين المؤلف والشخصيات، 
بين القارئ والنص، والمنطقة التي تفصل بين العالم المسجل في النص، والصورة الخيالية والمنطقة التي تفصل 

 .2للعالم نفسه عندما يتشكل من جديد في ذهن القارئ هذا النص"

ا يجول في خاطرها  كلما كان الراوي عليما بجميع أحداث الشخصية وحتى مويمكن القول: إنه   
لراوي والصورة التي يقدمها ومن جهة أخرى تقترن المسافة بموقع اة، كانت المسافة بينه وبين الكاتب قريب

كات الشخصيات من زاوية ، في حين إذا كان الراوي مشاركا في السرد أو مجرد كاميرا تلتقط تحر للمتلقي
صية، ففي هذه الحالة لا لا تتعدى معرفة الشخصية أو أقل مما تعرفه الشخ هتمعينة؛ أي أن الراوي معرف

صح التعبير يكمل  ، أو إنمن الناحية النفسية والاجتماعية للشخصيات لصورة في ذهن القارئتتضح ا
وأفعال  الأحداثوة ويتخيله وفقا لسير  في ذهنه من خلال ما يستنتجه الصور التي لم تكتملالقارئ 

  . الشخصيات

ومترابطان، وكل فهما متداخلان  "نه لا توجد وجهة نظر أو رؤية دون سارد،: إولهذا يمكن القول
بدون رؤية، وينعكس هذا التداخل بصورة مباشرة ي ، ولا راو يمنها ينهض على الآخر، فلا رؤية بدون راو 

على بناء المادة القصصية فالرؤية تحدد إلى درجة كبيرة نوع البناء، ونمط العلاقات بين العناصر الفنية، 
العناصر. إن الرؤية تسفر عن الموقف الخاص ولسبب أساسي هو أنها تمتلك هيمنة شبه مطلقة على تلك 

   .3للراوي إزاء عالم القصة، لأن كل فكرة تتحدد بالنسبة للصوت الذي يحملها، والأفق الذي تستهدفه"

                                                           
 . 46حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص: - 1
 .18عبد الرحيم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص: -2
إبراهيم، المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، المغرب،  الله عبد -3
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في السرد،  تتمثل أهمية الراوي في الوظائف التي يقوم بها سواء أكان الراوي شاهدا أو مشاركاو 
 والوصف، والإخبار، والرصد، كالسرد،  ووظائف، أدوار بعدة "يقوم فهوعليما أو ذو معرفة محدودة، 

 تأثيرا وتنبيهه المتلقي وتبليغ السردية، الفواعل بين والتنسيق السردية، الحبكة وتقديم بالشخصيات، والتعريف
 والمتلقي، أو المتحدث الرسمي باسمالوسيط بين الكاتب  ، إذ يعد1"الإيديولوجية الرسالة وتوصيل وإقناعا،

   حداث. الأالقاص، إضافة إلى الهيمنة التي يعطيها الكاتب للراوي في وصف الشخصيات وتحديد سير 

 جيرار جينت "صطلح عليها اما بين الرؤية ووجهة النظر أو الرؤية  مصطلحاتتعددت وقد 

Gérard Genette "" ينما بلتصاقا بالجانب اللغوي للسرد، ى أنه المصطلح الأكثر ابالتبئير"، الذي ير
وتحاشيا لما  :"؛ إذ يقول في هذا الصددارتبطت بفن المسرح والسينما يذات جانب بصر الرؤية السردية 

تبنى هنا مصطلح تبئير مون بصري مفرط الخصوصية، فإنني سألمصطلحات رؤية وحقل ووجهة نظر من مض
  .2"بؤرة السرد"جهة أخرى مع تعبير بروكس ووارين عالأكثر تجريدا بعض الكثرة، والذي يتجاوب م

لراوي في السرد _ اتله والموقع الذي يح مات التي وضعت للرؤية السرديةيتقسالويمكن أن نجمل 
بين سارد عليم وسارد معرفته تقتصر على معرفة الشخصية، وسارد خارجي لا يعلم إلا الظاهر من المواقف 

، Jean Pouillon  بويون وفق تعدد المصطلحات ووجهات النظر لكل من جون أي معرفته محدودة_
  :3نيالجدول الآ ، وفقGérard Genette ، وجيرار جينيت Todorov وتودورف 

 Jean  جون بويون
Pouillon 

 Tzvetanان تودوروف تتزفي
Todorov 

 Gérard جيرار جنيت
Genette 

 التبئير الصفر الشخصية >السارد  الرؤية من الخلف 
 ير الداخليالتبئ السارد = الشخصية الرؤية مع

 التبئير الخارجي الشخصية <السارد  الرؤية من الخارج
 يمكن أن نتحدث عن السرد دون التطرق إلى السارد، لامثلها مثل الرواية  جدا القصة القصيرةإن 

يقف في مواجهة جمهوره مخاطبا  قصيرة جدا يتخذ موقفا مغايرا، إذالراوي في القصة ال "ووجهة النظر، إلا أن

                                                           
 . 121لقصيرة جدا، المقاربة الميكرو سردية، ص:اجميل حمداوي، القصة   1
 .201ص: جيرار جنيت، خطاب الحكاية،- 2
 .202 -201: ينظر: المرجع نفسه، ص --3
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، سواء اعتمد الكشف الدرامي أو العبرة المضمرة في لقطته او اعتمد المناجاة المباشرة في صورة ومعلما
 .1قصيدة غنائية"

حتى إن كان الراوي علي؛ فوتختلف القصة القصيرة جدا عن الرواية والقصة القصيرة في جانبها التفا
فالصورة ؛ كا في النصلمتلقي مشار تسارع الأحداث يجعل من ا إلا أنفي ذهن الشخصية،  لعليما بما يجو 

وتقلباتها  هالبتفاصي ا خاطفا لا يعبر عن حياة الشخصيةشهدالراوي يلتقط م، حيث غير واضحة المعالم
 .للنص القصصي القصير جدا ج ثانمنتكالقارئ  ليأتي ، وأفكارها...

  ( Vision par derriereالخلف: )الرؤية من  3-1

عالما الراوي  حيث يكونالتي سادت في السرد التقليدي، رؤية يقصد بالرؤية من الخلف تلك ال
الراوي في إذ ث حتى ما يجول بخواطر الشخصيات وما تعتريهم من مشاعر داخلية، احدبكل مجريات الأ

 ن يصل إلى كل المشاهد عبره الشخصية الحكائية، إنه يستطيع أعارفا أكثر مما تعرف "هذه الرؤية يصبح
ن يدرك ما يدور في خلد الأبطال. وتتجلى سلطة الراوي هنا في أنه أنه يستطيع أ جدران المنازل، كما

نفسهم، ويتضح أن العلاقة ة. تلك التي ليس لهم بها وعي هم أيستطيع مثلا أن يدرك رغبات الأبطال الخفي
 .2ي والشخصية الحكائية"او السلطوية بين الر 

ما حدث، وما يجري، ولا يذكرون لنا كيف بصيغة الغائب، يقال لنا  تأتي الرؤية من الخلف"و
. 3ا إلى معرفته، ولا كيف يمكننا أن نتعرف إلى ذلك في الواقع، في حال وقوع حوادث من هذا النوع"و توصل

ة له ليست حاضرة معه وهو غير مشارك في الأحداث، لذلك فالشخصيات بالنسبالحالة  ذهالراوي في هو 
يروي القصة كما يراها بالدرجة الأولى  "، إذعندما يروي الحدثحداث بل هي غائبة يستحضرها يسرد الأ

  المحكية.بصدق المعلومات قناع القارئ ذلك محاولة إ، والهدف من 4والقارئ يواجه القاص ويصغي إليه"

يها القاصة عن المصير ، التي تعبر ف"ثمن"ومضة  التي تأتي فيها الرؤية من الخلف الومضاتومن 
عن أوطانهم  وايتخلون لمن الأوضاع السياسية والحروب، والتي يلجأ فيها المواطن الذي تتلقاه الشعوب

 :أخرى، تقولهم والبحث عن أماكن آمنة كلاجئين في بلدان اليوأه
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 "حملوا قلوبهم الباردة ووضعوها

 في أمتعتهم.

 اتجهوا صوب الطائرة، وعلى 

 مقربة من الوصول... احتضنتهم 

 سحابة حزينة..

 .1لوطن رعبا أحمر"مطرت على اأ

)حملوا  معة بصيغة الجللشخصيوالاجتماعي النفسي  ين:الومضة بدأ بسرد الجانب ذهإن الراوي في ه 
خصية من خلال الجانب السيكولوجي للشوصف السارد  حيثقلوبهم الباردة ووضعوها في أمتعهم(، 

ر، وتستمر بوصف هذا المشاع الشخص عديم، وهي كناية عن (القلوب بالباردة)الصورة الشعرية المركبة 
 .القلب الذي شبهته بالملابس أو أي غرض جامد يتم وضعه في الحقيبة

صية من هذا في مشهد ومضي يوضح المصير الذي ينتظر الشخحداث الأ بقية سرد الراويلي 
،  ضنتهم سحابة حزينة()احت موتها بسبب أن ذلك لم يتمإلا  ،اتحسن أحواله عهالسفر الذي كانت ترجو م

ة أتت لتعبر عن سقوط وهذه الاستعار  ،الطائرة ذهنسان حزين يستقل هيإشبه السارد الحالة الجوية لي
  (.أحمر رعبا الوطن على أمطرتعظيما على الوطن ) السحابة الحزينةليكون وقع الطائرة، 

على  كاميرا السارد  حيثلراوي وشخصيات القصة قريبة، االمسافة بين  "مردة"ومضةفي  بينما نجد
 :هافيتقول  ا يجول في خواطرها،، وممقربة من شخصياتها تترصد تحركاتها، وأقوالها

يف يخبرهم بأنه عرف "في معبدهم... جلس ذلك الفتى على حصيرهم ينتظرهم... بلع ريقه لا يدري ك
 حقيقتهم... أمسك تلك المخطوطات بقوة.

في زاوية جهلهم يراقص هم الأكبر... اعتكف رآهم من بعيد يهيئون البخور، ويرتبون لطقوسهم وعيد ولي
 . 2تاريخهم العاهر وينتشي بالظلمة."
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الحركات كما أن   ية،بلغة تقرير  وما يجول في خاطرها يبدأ السارد وصف المكان وحركات الشخصية 
 ذكورةالم المعلوماتن موالهلع  الشخصية توحي بالحيطة والحذر، اوالهدوء وبلاغة الصمت التي تتحلى به

 لسر.اعن كشف لالمناسبة لالبحث عن الطريقة بالمخطوطات، و 

تتحول  ثم لاحتفالات... لتحضير اليصف فيها لرواد المعبد،  ة رؤية السارد لتتجه نحوتتغير زاويو  
 تغة شعرية عكس ما كانلصبح ، لتمعها تتغير لهجة الراويو لشخصية الرئيسة، اكاميرا السارد مرة أخرى 

 جهلهم زاوية في اعتكف) افة الشخصية المتعلمة التي تختلف عن ثقافة رواد المعبدلتعبير عن ثقعليه، ل
لشخصية بشيء معنوي (، حيث شبه ركن المعبد الذي تجلس به ابالظلمة وينتشي العاهر تاريخهم يراقص

 ة الهوى التي يراقصهافتابشيء مادي وهو وهو الجهل، ثم يشبه أيضا شيئا معنويا وهو التاريخ الفاسد 
يحدد كما ية المعبد  او ز  ن الراوي من خلال هذه التشبيهات المتوالية يصفإأي  ؛من خمور الظلمة محتسيا
 .المعرفة الموجودة في المخطوطات نوعمعها 

 ( Vision avec: )الرؤية مع 3-2

معرفة الراوي هنا على قدر  ن"إالسارد = الشخصية؛ أي  "تودوروف"كما حددها ؛  الرؤية مع
صية الحكائية، فلا يقدم لنا أي معلومات أو تفسيرات، إلا بعد أن تكون الشخصية نفسها معرفة الشخ

قد توصلت إليها. ويستخدم في هذا الشكل ضمير المتكلم أو ضمير الغائب ولكن مع الحفاظ دائما على 
 حداث أو شخصية مساهمة فيمع... والراوي في هذا النوع إما أن يكون شاهدا على الأمظهر الرؤية 

 .1القصة"

أي أن  ؛سلطته مساوية لسلطة الشخصيةإذ لقارئ ما ظهر من شخصيات القصة فقط، ايقدم و   
يكون فيها الراوي/  وفي هذه الحالة" الراوي لا يعلم إلا ما تظهره له الشخصية من أفعال ومشاعر داخلية،

كما هو الشأن في   الكاتب محايدا، بحيث يجعل الشخصيات تظهر وكأنها تعبر بتلقائية عن نفسها
المسرحية...إن الكاتب في نظره يتجه نحو الدراما فيأخذ له موضعا وراء المحدث فيبرز في ذهن المحدث على 

 .2حقيقته نوعا من أنواع الفعل"

ومعنى  وعادة ما تستخدم القصة القصيرة جدا في الرؤية مع الراوي المشارك في أحداث السرد"
وي غير المشارك تعتمد على قياس المسافة التي تفصل بين اي المشارك والر و ذلك أن معرفة الفارق بين الرا
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الراوي والشخصيات، فإذا تضاءلت هذه المسافة أو تلاشت كان الراوي مشاركا، وإذا اتسعت كان الراوي 
   .1".ت أصبح الراوي واحدا من الشخصياتغير مشارك، وإذا تحققت هذا المشاركة وتقاربت المواقع أو تزامن

وفي أغلب القصص القصيرة جدا التي ترد فيها الرؤية مع، يأتي الراوي مشاركا متكلما بضمير  
يعمل على تقديم دليل مقنع على صدق  "حيث ،حداثوقائع الأ فيالشاهد والمشارك  إذ يعد، )أنا(

 .2الحادث، واعتمادا على أن خير من يروي الحدث هو من يشارك في صنعه أو يشهد وقوعه"

 ، أو صناعة الحدث، إما مشاركا فيمع في القصة القصيرة جدا على صيغتين سارد الرؤية ويأتي
ها الراوي مشاركا في صناعة ذاتي، ومن الأمثلة التي ورد فياللقصة كما نجدها في السير في اشخصية رئيسة 

 تقول:الراوي أحد طرفيه، و نجد قصة "إخوة" التي جاءت على شكل حوار  ثالحد

 عتصر:"قالت وهي ت

 ما أكثرهم على الورق، وحين تضيق الدروب، لا تجدهم!!..

 قلت: لعلك تحلمين..

 3زقت أوراقها ومضت."م

كل الطرف الآخر لا يبالي بمشا والسارد الومضة عبارة عن عرض درامي ومضي،  ذهالسرد في ه 
وكأنه يستغرب (، )قلتو ،)قالت( عبر فعلي:للمتلقي،  لقنهيستحضر هذا الحوار لكي يه )المرأة(، وكأن

 صلته معما يبين ك يجد مبررا لتصرفاتها وانزعاجها،  من هذا التصرف الذي قامت به الشخصية، ولا
 .رابط الدمدون الأوراق ا ليهتج االشخصية )الأخت( من خلال لفظة )الأوراق( التي تبين أن القرابة بينهم

 القاصة تعمد"إذ العملية السردية،  حوركمالسارد في الرؤية مع في القصة القصيرة جدا،   جاءكما 
وتحويلها إلى محور للعالم الروائي الذي يحكيه، فكل شيء  ،براز الذات الساردة للراوي، بل يضخمهاإإلى 

و غير مبهج بالنسبة لها أيضا، ات، وكل شيء صغير أو كبير، مبهج أقريب أو بعيد بالنسبة لموقع هذه الذ
عل العالم المروي عالما نسبيا ذاتيا منظورا من جانب واحد فردي، جراء يجعيار في كل شيء، وهذا الإفهي الم
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لأنه يخدم هذه الذات أكثر من العمل على تثبيت دعائمه  ؛طابع رومانسي مل على جعله ذيبل يع
 .1الموضوعية"

والسرد السير الذاتي، لذلك يغلب  المونولوجوعادة ما تستخدم القاصة هذا النوع من السرد في 
ما في الحوار الداخلي فذلك فالراوي يقص ما يعرفه عنه فقط. إ "تكلم )أنا( على هذه الرؤية،الم ضمير

، ومن الومضات 2يتقلص بازدياد إذ لا يمكنه أن يروي إلا ما يعرفه عن نفسه في هذه اللحظة بالذات"
 :، تقولحوار داخلي تشكو فيه ذات السارد حالها، قصة "دعاء"ك  واردةال

شكو.. حين غفوت، انساب بين صخور شلال.. وعلى الأكمات فاح زهر أبيض، سرمد "بت باكية أ
 .3ت على تباشير نجاحي."فاح الشذا، وعاد الربيع،. استيقظ أفقها اخضرار نضر،

الومضة وكأن فسها؛ ن الكاتبة تعبر عن نالومضة مع ذات القاصة، وكأ ذه هتتماهى الساردة في 
الحالة النفسية  تبالتالي، عكس ،من قهر، وما تطمح الوصول إليه لقطة من حياة القاصة وما عاشته

 مؤشرات والدليل عن التفاؤل لم أو رؤية الساردة التي تعبرالح يأتيلبالشكوى لله تعالى،  منطلقةللساردة، 
  والسلام. الحلم تدل على الخصوبة والفرح

ة السرد، ر يمثل بؤ لة خصية رئيسالسارد ش ؤية مع، يأتي فيهاوأغلب الومضات التي وردت فيها الر 
 :ربيةلحضارة الغاندهاشه بافيه السارد كس مشهد يع "لاجئ"، وهي مثلما نجده في ومضة

 ! دبعدها، فتزي "تدهشني ألوانها... أقوم

 أتطفل بحذر..

 أمد يدي لألتقط حزمة الضوء، فتتبعثر

 .4تلوذ بالأرجواني.. تحاصرني القتمة."

ة، والأسى والظلام الجهمن عجاب ضة المتلقي ليعبر عن الدهشة والإالوم ذهيخاطب السارد في ه 
وروح الابتكار التي تعيشها  ثارةعن الفرح والسعادة والإلتأتي العبارة الدالة  ؛الذي يعانيه من جهة أخرى

 .العنوانفي وضح مثلما هو ملاجئ، المقيم كالسارد عكس  ،الدول الغربية
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 (Vision dehorsمن الخارج: )الرؤية  3-3

السرد العليم  المسيطر في عن الراوي ر مع سرد الحداثة؛ أي التخليظه مصطلح الرؤية من الخارج 
لوصف الخارجي، يعتمد كثيرا على ا "الرؤية قليل المعرفة، مع هذهأصبح السارد  حيثصيل القصة، ابكل تف

يجد  نفسه مع والقارئ ، 1صوات، ولا يعرف إطلاقا ما يدور في خلد الشخصية"أي وصف الحركة والأ
 .2ن يجتهد بنفسه لإكسابها دلالة معينة"ام كثير من المبهمات عليه أمأ نوع من الرؤية"هذا ال

بضمير  كا في الحدثالرؤية إما شاهدا بضمير الغائب )هو(، أو مشار  هذهوقد يأتي السارد في 
لنفسه زاوية رؤية ضيقة  هافي لساردالتي يتخذ ا "مهين"المتكلم )أنا(، وهذا الأخير نجده يتجسد في ومضة 

 : من بعيد، تقول لترصد حركات الشخصية

 "أراقبه من كوة... يختال بقوته

 يمشي في الأرض مرحا... كأنه سيبلغ الجبال طولا

 .3... بينما أحدث نفسي: لقد كان وليد لحظة!"

، )يختال بقوتهووة(؛ إن زاوية الرؤية التي يراقب فيها السارد شخصية القصة ضيقة )أراقبه من ك 
قناع المتلقي بوجهة نظره حول الشخصية إ حيث يحاول، يمشي في الأرض مرحا، كأنه سيبلغ الجبال طولا(

رۡضَِتَمۡشَِفََِِوَلََّ﴿ :لقول الله تعالى هتوظيف عبر المغرورة
َ
رۡضََمَرحًَاَۖإنِكَََلنََتََۡرقَََِٱلۡۡ

َ
بَالََوَلنََتَبۡلهغَََٱلۡۡ َٱلِۡۡ

ولَّٗ   .4﴾٣٧طه

على   حجةفها ككما يوظجبروت الشخصية من جهة،  ة إلى ذه الآية الكريمهفي يشير السارد و 
 ريد التصريح خوفا منلا ي فهو ،طبيعة الشخصيةشارة إلى الإ تهضافة إلى محاولإ، أخرىمن جهة  هكلام

هذه و يد لحظة(، )لقد كان ولينتقل السارد من وصف الشخصية إلى الحديث مع نفسه  ثم .ذلكعواقب 
 نه كان وليد لحظة. ليه، نسي أوت الذي هو عرغم الغرور والجبر إذ نسان، كناية عن ضعف الإ  العبارة

فالأسلوب  ،"وقد يأتي الراوي غير موثوق فيه من خلال الأحداث التي لا تخضع لمنطق السببية
ل في أحيان كثيرة على المعتمد على الراوي غير الثقة له أثر كبير في بناء القصة التي يرد فيها، فهو يعم
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ن الراوي الثقة هو كما هو الحال مع الراوي الثقة، لأتفكيك البناء القصصي، فلا يبدو معه البناء محكما  
الراوي يصنع بناء ذا  الذي يصنع العالم، بينما العالم هو الذي يصنع الراوي غير الثقة، ومن ثم فإن هذا

حيث "، معلموثوق في القصة القصيرة جدا مثلما نجدها في قصة "درا ما يرد السارد غير الم، ونا1"إطار ممزق
  تشويه صورة المعلم في ذهن المتلقي:   مالغرض من توظيف هذا النوع من السارد هو عد

 "كان شعاره:

نجز عملا صحيحا، يحظى بجائزة ... عندما تقاعد، تفاجأ التلاميذ بعصا ولافتة من أجاب عن سؤال، أو أ
 .2".ت معدلات التقييمنقاش".. حاولوا الفهم، انخفض "بلاكتب عليها: 

هذه و الزمن الحاضر، زمن الماضي، و  ؛الومضة عن مفارقة تجمع بين زمنين ذهيتحدث الراوي في ه 
 جملة الشرط وجوابها، عبرز افمثل الح يالماضإذ في موقف المعلم التي تغير مع مرور الزمن، ت المفارقة تمثل

، ت المعدلات(لفهم، انخفضثل العقاب، )حاولوا ا.يحظى بجائزة(، بينما الحاضر يم)من أجاب على السؤال..
 . يها )بلا نقاش(وهذا لتجاوزهم تعليمات المعلم التي أتت واضحة من خلال اللافتة التي كتب عل

من خلال عدة  ياةوهذا لأن الومضة لا تخضع لمنطق الح ؛ذكرنا سابقا أن الراوي غير موثوق 
، وتقديم المعرفة، ذلتلاميتساؤلات ا ة عنبجافي النص، أولها أن المعلم دوره في الحياة الإ دلالات وردت

فكيف استمر في  ،م والمدرسةعد عن التعليتوثاني هذه الأسباب الواردة في النص أن المعلم بعد التقاعد يب
شكيل ء/ العقاب، لتزاالماضي/ الحاضر، الجالمفارقة بين هذه تجمع ل المعدلات؟ ضعقاب التلاميذ بخف

 لوب المعلم في التعليم. تغيير أسو طبيعة التعليم بين الماضي والحاضر،  ورغبتها في رصدالقاصة  يةمقصد

الخلف في أغلب  لرؤية منوظفت اتضح أن القاصة الجزائرية يالدراسة للرؤية،  ذهمن خلال ه
موقف  لتوضيح، (لشخصيةالسارد= ا)ع ، بينما الرؤية مللتعبير عن الطبقة الضعيفة من المجتمعالومضات 

 يرعبلاف ؤية من الخارجتجاه القلق الفكري والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه، بينما في الر الشخصيات 
  .عن شخصيات ذات سلطة في المجتمع

 التكثيف:-4

 ضرورة حتمية فرضتها خصوصيةبل يعد القصة القصيرة جدا،  تقوم عليها يعد التكثيف تقنية بارزة 
أخرى كالإيجاز  توقد درست البلاغة القديمة التكثيف تحت مسميالمستحدث، هذا الجنس الأدبي ا
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 . 33رقية هجريس، للوجع ظلال، ص:- 2
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جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة والإفصاح، يعني  والاختصار، ويقصد به"
ولكن ليس دائما الغرض  ،1أن الإيجاز هو تأدية المعنى بأقل من متعارف الأوساط، مع وفائها بالغرض"

يضمر أكثر مما يصرح  نتحدث عن سرد مابعد الحداثة الذي من التكثيف الإفصاح والإبانة، خاصة ونحن
 إلا أن هذا التكثيف"نحو دلالات أكثر إيحاء  وخصوصية،  عن دلالتها المعجميةاللفظة تنزاح لذلك فإن 

 من كثير  يخفق وقد القاص، مهارة يحدد ذيال وهو الشخصيات، أو بالرؤى مخلا يكون ألا فيه يشترط
  .2"إليه ميلهم عدم أو التركيز على قدرتهم عدم بسبب دبي،الأ النوع هذا كتابة  في الروائيين أو القاصين

 تعتمد جدا القصيرة القصة أن"  " Andrés Neumann نيومان أندريس" الكاتبيرى و  
 لدى يترك هذا كل.  والمغلقة الدقيقة الموجزة والبنية /المقتصد والتركيب الواضحين، والتشذيب الحذف على

القارئ  نيجعلا ضالإضمار والغمو ؛ حيث 3"القراءة إعادة إلى الداعية يةانر الدو  بالحيرة إحساسا القارئ
 وثنائيات مجازات من عليه تنطوي بما حيويا عنصرا يعد القصة في فالتكثيف "ص،يعيد القراءة مرات لفهم الن

 ودلالاتها لغتها في هو مما أكثر المحتمل أو الغائب أو المحذوف فضاءات من وقراءتها ليلهاتح عند تستحضر
لا يقتصر على الكلمات والعبارات، بل هو إيجاز  في القصة القصيرة جدا الإيجاز نإضافة إلى أ ،4"المباشرة

 بشكل المعنى تغير إلا واحدة كلمة  منها نحذف نأ يمكن لا إذ" ؛كونات البنية السردية، والنص ككلفي م
  .5"الكامل بالنص يكون ما أشبه هي جذري

تقنية التكثيف تختزل إذ القصة القصيرة جدا لا تتسع لتعدد المشاهد، وكثرة الشخصيات، إن 
 نووية وأحداث رئيسية أفعال في وتجميعها لخيصها،ت " ث من مشهد ومضي، وذلك عن طريقاالأحد
 في التمطيط أو المسهبة، الأوصاف عن والابتعاد التكميلية، الثانوية ئفلوظاا عن والتخلي بسيطة، مركزة

الأحداث الثانوية  شو في سردطناب في وصف مكونات السرد، والحالإيؤدي ، حيث 6"الأجواء وصف
المشهد الرئيس الذي يمثل القائمة على  بطبيعة القصة القصيرة جدا إلى الإخلال التي تسبق الحدث الرئيس

 القاص تمكن خصائص والإضمار والإيجاز لتكثيففا "،ريقة موجزة بأقلم الأحداث لتعبر عنه بطمرحلة تأز 

                                                           
م، 1999لبنان،  -حمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروتأسيد  -1

 .197ص:
 33يوسف حطيني، القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق، ص:- 2
 32، ص:ا في اسبانيا وامريكا اللاتينيةرة جدسعيد بنعبد الواحد، مفاهيم نظرية حول القصة القصي- 3
 117جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص:- 4
 32سعيد بنعبد الواحد، مفاهيم نظرية حول القصة القصيرة جدا في اسبانيا وامريكا اللاتينية، ص: -5
 240سردية، ص: جميل حمداوي، خصائص الكتابة النسائية في القصة القصيرة جدا، مقربة ميكرو- 6
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 الزائدة الألفاظ عن ويستغني والتفاصيل؛ الجزئيات بتسرب يسمح لا عابرة، حياتية لحظة على القبض من
 .1"جدا القصير القصصي السرد يثقل نأ يمكنه ما وكل

 المغالاةف "ة القصرة جدا، لا يجب أن يخل بعناصرها القصصية، التكثيف الذي تتميز به القصا وهذ
 القصيرة والقصيدة جدا القصيرة القصة بين المسافة نلأ السلبي، الاتجاه نحو القصة يقود القصر في الشديدة

، 2"وبالعكس تلك بدل هذا إلى فينجر المؤلف يوهم لكي يكفي ما المزالق من وتمتلك جدا ضيقة جدا
 ،عوبة كتابة القصة القصيرة جدا وخاصة مع سرد مابعد الحداثة الذي تتداخل فيه النصوصوهنا تكمن ص

  عكس.يستعير السرد من الشعر، وال حيث

ص للحصول على التكثيف إلى تحديد التقنيات التي يستعين بها القا" مسلم صبري" وقد ذهب  
الجنس الأدبي وتتمثل في العناصر  قتصاد اللغوي في النص القصصي دون الإخلال بخصوصيةالشديد والا

 :3تيةالآ

 الإيحاء على لقدرةوا سردها أسلوب في والمختصر الموحي الطابع ذات المركزة  القصيرة الجمل -1
 .دلالة من بأكثر والإشعاع والتعبير

 .الشخصيات من ممكن عدد أقل على الاقتصار -2

 .ذلك أمكن إذا عنه الاستغناء أو الحوار تركيز -3

 .عليه تنمو  بالمعنى وتشي وصفال دور تؤدي التي الفنية بالصور القصصية الجملة حنش -4

 .جدا القصيرة للقصة الزماني والسقف المكاني التركيز على وينطلق القصصي الحدث اختزال -5

 .القارئ جذب في بالاستهلال الخاصة العناية -6

 . اإخفاقه أو القصة احنجل مؤكدا انطباعا تعطي التي القصة بنهاية الاهتمام -7

تعلق ببنيتها السردية، يعتمد التكثيف في النص السردي على عدة تقنيات منها ما هو م ومما سبق،
رسته البلاغة القديمة دتعلق بالجانب اللغوي كما ية للنص السردي، ومنها ما يأو من الناحية التشكيل

  .مبحث الإيجازضمن الجديدة و 

                                                           
 .58ص:محمد يوب، القصة القصيرة جدا، الخروج عن الإطار، - 1
 118جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص:- 2
 125، ص:المرجع نفسه- 3
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 تكثيف البنية السردية: 4-1

د ككل في تكوينها ييمس البنية السر  اختزال هو الذي تتميز به القصة القصيرة جدا لتكثيفإن ا
 يعالج جدا؛ قصير لحظي حدث وهو تعتمده؛ الذي الحدث حجم هو القصر من المقصود "ووموضوعها، 

 نهلأ الشخصيات؛ من لشخصية الحياة جزئيات من جزئية أو محددا موقفا وأ فكرة أو واحدا، موضوعا
 وفي ككل  القارئ يتلقاه الضرورية؛ القليلة الكلمات ثنايا في مضمرة دلالات من يحمله ما في كبير  حدث
 ويصبح والتأويلات؛ القراءات أوجه تعددت كلما  جدا القصيرة القصة معنى ويتسع شديدة؛ وبسرعة الحال

ة من أن الحدث يحمل فكرة واحد ؛ أي أنه بالرغم1"والدلالات المعاني من متناهيا لا عددا الواحد للحدث
الدلالات التي يستشفها المتلقي من  تنوعبتعدد القراءات و ويمتد مشهد ومضي، إلا أن تلقيه يتسع  ضمن

  تأويله للنص. 

 عبره إلىما يميز القصة القصيرة جدا هو تخليها عن الوصف المطول الذي يسعى القاص  كما أن 
 يمكن معينة، حالة للمتلقي ينقل وهو الواحد، اللحظيتبعه للحدث" هو بتواقعية الحدث، فبإيهام القارئ 

 ما خلال من حرة تتداعى التي والمتشظية؛ المنتشرة حداثالأ من كبيرا  عددا ويبني يتصور أن الأخير لهذا
 يصبح أن إلى يفيضان والتشظي الانتشار وهو الحدث؛ على دالة متضمنة أفعال من الكلمات تضمره
 .2"تأويله في رحابة وأكثر إيحاءاته في ديةتعد أكثر النص

، لذلك لم تهتم القصة القصيرة جدا بالمقدمات الوصفية التي تسبق الحدث، والتي تخل بخصوصيتها
 صدق عنالتي تعبر  الضرورية غير المقدمات كل  حذف "إلى لهذا سعى كتاب القصة القصيرة جدا

 أو الإيحاء طريق عن والأخبار الاختزال فإن قصوصيالأ العمل ولياتأ من أصبح قد وواقعيتها الأقصوصة
 تشحن التي هي القص في الموحية المختزلة الطريقة هذه لأن الأقصوصي، للعمل الأول التقليد هو التضمين

 بضع في كامل  عالم تكثيف من الأقصوصة وتمكن والإحالات، المعاني من بالعديد الواحدة الجملة
   .3"صفحات

القصة في الفنون السردية الأخرى تتكون من مقدمة وعرض وخاتمة، فإن أحداث  توإذا كان
المقدمة الوصفية، فإن الحدث يأتي مركزا ليتجه مباشرة نحو النهاية، فالقصة  نقصة القصيرة جدا تستغني عال

 بكل الهدف بإصابة المسارعة هو الأساسي هدفها يكون الطائرة من تلقى التي كالقنبلة  القصيرة جدا"

                                                           
 . 59الخروج عن الإطار، ص:محمد يوب، القصة القصيرة جدا، - 1
 72، ص:المرجع نفسه -2
 26ص: وصة،افظ، الخصائص البنائية للأقصصبري ح- 3
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 الأقصوصي العمل داخل الحركة يجعلكما ...النهاية لحظة على التركيز ذلك وينبع. الانفجارية تهاطاق
 العناصر كل  فيها تتجمع التي النقطة نهالأ بالغة، أهمية الأقصوصة في تكتسب التي النهاية نحو متوجهة حركة

 نهايتها، فهو محور للأقصوصة كانت  فإذا. ووظيفتها ومعناها وجودها مبررات بها تكتسب والتي البنائية،
 لذلك.1"كله  الأقصوصي العمل ثنايا في مدفون محور من الظاهر الجزء هي النهاية هذه كانت  ولو حتى

 .عند تلقيها دهاش والمفاجأةطابع الإفالأحداث تتسارع لتتجه نحو الخاتمة التي تتميز بالمفارقة لإضفاء 

لتطرق لأشكال التكثيف عند قد تم اف، القصيرة جداأما ما تعلق بمكونات البنية السردية للقصة 
فالشخصيات تأتي محدودة في شخصية رئيسة  الحديث عن تصوير كل من الشخصيات والفضاء والزمان،

، ونادرا ما يتم ذكر اسم تر أو المتصلتواحدة أو شخصيتين،  والتي يتم تحديدها من خلال الضمير المس
 لاواختز  النصية المسافة لااختز  إلى يفضي لأنه الشخصيات عدد لاباختز  يتحقق فالتكثيف "الشخصية،

 شخصيتين أو بشخصية الاكتفاء عملية لولا ثانوية، أخرى شخصيات بها ستنهض كانت  التي الأحداث
ني على الوصف الخارجي والنفسي والحالة غة إلى أن القصة القصيرة جدا تستضافإ، 2"الغالب الإطار في

بل يستشفها القارئ من خلال مجريات الأحداث، وعلاقة الشخصية ببقية الاجتماعية للشخصية، 
 .المكونات السردية

قد يتخلى النص على وصف إذ كما تم ذكره سابقا   ه في القصة القصيرة جداأما المكان، فنجد 
و شارع أو البيت أو الحائط...، أما الزمان فهويكتفي بذكر اسمه أو جزء منه، كالالمكان أو حتى ذكره 

، فهو سية لا يستغني عنها أي نص قصصي قصير جداسايعتمد على تقنيتي الحذف والخلاصة كتقنيات أ
 الأجناس تحتاجه الذي الطويل الزمن ذلك يعد فلم والساعات، والدقائق اللحظات زمن ومضي يلتقط"

 .3".اجد   القصيرة القصة به اتسمت الذي التكثيف أشكال من شكل القصر وهذا. الطويلة السردية

داث وتسارع الأح كمثال توضيحي لتكثيف البنية السردية،  ختيار على ومضة"صلة"وقد وقع الا 
  :الآتينحو النهاية، والتي نصها أتى ك

 "مضى أسبوع وما رن هاتفي.. شحنته.

 زودت أرصدة حساباتهم...
                                                           

 24ص: سابق،المرجع ال -1
فادي نهار المواج، التكثيف في القصة القصيرة جدا مجموعة "بين بكاءين" لحنان بيروتي نموذجا، دراسة نحوية  -2

 . 106م، ص:2020، 3،ع: 28بلاغية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، مج:
 .108، ص:المرجع نفسه -3
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 1لما طال ليلي واستوحش، حملت امتعتي، وعبرت البحر يائسا."

ا لم تقم بتصويرها ة اسما كمها القاصيسة هي بؤرة الحدث، والتي لم تعطرئ الومضة شخصية ضمت 
نوية فأتت بضمير جمع االثللمتكلم )أنا(، أما الشخصية  تربل اكتفت بالضمير المست، خارجيا وداخليا

 متصلا ضمن الاسم )حساباتهم(.  ورد الغائب )هم( الذي

 أن هناك أماكن ن دلالة القصة تبينإلا أ)البحر(، هو: واحدا فقط  صة مكاناقد ذكرت القا 
ة عن حقيبة الثياب متعة هي عبار دث )حملت أمتعتي(، فلا بد أن الأمضمرة لم تصرح بها من خلال الح

الإسراع في سير  لهدف هوإذ ااب القصة، لا أن مثل هذه التفاصيل لا تهم كتفي منزل الشخصية إ الموجودة
 الحدث ليصل إلى النهاية.

لم تسرد الوقائع  الا أنهإ ،)مضى أسبوع(عبارة من خلال  القاصة تبينه الومضة هذه في لزمانابينما   
لقصة القصيرة جدا المركزي الذي تقوم عليه ا وكتفت بحدث وحيد وها التي حدثت ضمن هذا الأسبوع و 

ون التطرق اث باختصار دتقنية الخلاصة التي تسرد الأحد عبرلتأتي الأحداث متوالية  ) ما رن هاتفي(،
رصدة حساباتهم(، أودت شخصية بأن )تشحنه( ثم )ز لللتفاصيل، فعندما لم يرن الهاتف الذي كان حافزا ل

فاجأة للمتلقي وهي حمل اية الملكن لا يوجد متصل )لما طال ليلي واستوحش(، وهذا كان سببا لتأتي النه
 متعة والسفر. الأ

مل دلالات عميقة اوز بضع دقائق، إلا أنها تحعبارة عن مشهد لا يتج هيف، "حكمةومضة " أما  
هم ومعرفتهم محدودة، فكر  حيثبعض الشباب في وقتنا الحاضر،  ا أصبح عليهتيمضمرة تلخص فيه الحال ال

 قول القاصة "رقية هجريس" في نصها:ت

نكم تشبهون حبات خ طاعن، وهو يضغط على يديه: إبمن حوله.. قال شي تعرض، لم يبال"مر شاب مس
 .2لوى، تذوب على ألسنة الصغار.. طأطأ رأسه ومضى"الح

الذي هذا المشهد الومضي من خلال شخصيتين، شخصية رئيسية تمثلت في )الشيخ(،  يتشكل 
 ة الكبر والغضب من خلال حركةا أعطتها القاصة صفكم  دوره في الحوار القصير وتوجيه الكلام، يتجسد

 خصته بصفة )المستعرض(؛ أي )الشاب(ة ثانويالشخصية ما ال، بينالضغط على اليدين أثناء توجيه الكلام
 حبات تشبهون نكمإأما التصوير الفكري فقد أتى على لسان الشيخ )بنفسه.  عجبفتى في مقتبل العمر م

                                                           
 . 29يس، للوجع ظلال، ص:رقية هجر -1
 . 52رقية هجريس، زخات حروف، ص: -2
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اخر يحط من قيمة س تشبيه في صيغةهذا التصوير  جاء حيث(، الصغار ألسنة على تذوب الحلوى،
إلا أنها بمجرد وضعها في الفم تذوب ، ذات الشكل والمذاق الحلولوى بالح فيه الشبابشبه  إذ ،الشاب

، إلا أنه عند أبسط الشكل الخاجي للشاب المغرورلا تعبير عن وهذا الوصف ماهو إولا يبقى لها أثر، 
الرأس(  ةطأطأبينما يلاقي هذا الشاب كلام الرجل )بعراض، تسقاش فكري ومعرفي يذهب كل هذا الان

 .، ومن جهة احتراما وتقديرا للشيخومن الموقف الذي استصغره خجلا من ذاته.

 :)اللغوي( التكثيف البلاغي 4-2

يجاز يجاز بالحذف والإالإ) :أساسيين هما يتمثل التكثيف اللغوي كما حدده البلاغيون في نوعين
ف، وقد سمي "وبالنسبة للإيجاز بالقصر يتم تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذ، (بالقصر

كذلك لعدم وجود الحذف في سياق الكلام، أما الإيجاز بالحذف فيكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر 
إن الإيجاز بالحذف هو إيجاز تركيبي يمس الكلمة ثم  :. لذلك يمكن القول1مع جود قرينة تعين المحذوف"

يتعلق بالمعنى؛ أي عبارة قصيرة  اليدلاكما يأتي   اتركيبييكون  فيمكن أنلقصر، باالإيجاز الجملة، بينما 
 تتضمن معاني ودلالات كثيرة.

 التكثيف التركيبي 4-2-1

 الحذف: -أ

ما يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين  :""الجاحظ"كما عرفه   يعد الإيجاز بالحذف
م على المحذوف، ولا قال ابن الأثير ما يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلا االمحذوف، أو هو كم

ما زاد معناه على لفظه. ثم قال أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر أشبه بالسحر. وذلك يكون إلا في
دة أزيد للإفادة، وتجده أنطق ما يكون إذا لم ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفا نكأ

 .2لة تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر"كون مبينا إذا لم تبين، وهذه الجمتنطق، وأتم ما ي

حتى الحروف؛ حيث غير أن الحذف في القصة القصيرة جدا لا يطال الكلمة والجملة فقط بل 
 ذهيأتي حذف ه تطغى على هذا النوع من السرد؛ إذبين الجمل من أبرز المظاهر التي  يعد حذف الروابط

                                                           
د الغرباوي، مجموعة "قال لي ومضي" يد الحمبجدا عند القاص ع محمد محضار، خصائص القصة القصيرة- 1

  .57-56م، ص:2021، 1لمغرب، ط: -نموذجا، مطبعة وراقة بلال، فاس
هـ/ 1427، 3لبنان، ط: -دار الكتب العلمية، بيروت ة،إنعام نوال عكاري، المعجم المفصل في علوم البلاغ -2

 .245ص: م،2006
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 هذه فيها تؤدي التي الحالات في اللغوية الحمولة نم تخففالو  السردي، الحدث وتيرة ديلتصع "الروابط
التي حذفت فيها الروابط،  ومن الأمثلة التوضيحية .1"وجودها إلى ماسة حاجة دون ضمنيا معانيها الروابط
 :تيختبار على ومضة "ليلة رعب" التي جاء نصها كالآوقع الا

 ضرمت نيران، تدخل حراس.."على ركح المدينة، اختلط حشد أ

 .2بريء، فر جناة."سقط 

نهاية، تاركة القاصة للوصول للتسريع ا الومضة ذهحداث في هجميع الروابط بين الجمل والأتغيب  
ائية التي تقع مضمرة قبل الفجهو )إذ(  ل رابطسير الأحداث، وأو  عبر واستنتاجهاها للمتلقي حرية اختيار 

للجمع بين   )واو( العطفط الثاني فيتمثل فيدث الأول )على ركح المدينة، إذ اختلط حشد(، أما الرابالح
 ضرمت النيران(.الأحداث )اختلط حشد وأ

تفاوت في الزمن، فبعد ث مع الختيار الرابط )ثم( الذي يستعمل في الربط بين الأحدافيما يمكن ا 
ابط خل حراس(، ليأتي الر ضرمت النيران كان لا بد من زمن طويل نوعا ما لكي يتدخل الحراس ) ثم تدأن أ

سقط بريء(،  يء )تدخل حراس... عندما)عندما(، الذي يدل على اقتران تدخل الحراس بسقوط بر 
ة، بين سقوط البريء، وآخر رابط هو )الفاء(، الذي يدل على تعاقب الأحداث والفترة الزمنية القصير 

 وزمن فرار المجرم )سقط بريء، ففر جناة(. 

القاصة من خلال هذا الحذف مشاركة المتلقي  ث تسعىالمفردة، حي وفالحر  ذفشمل الحكما 
 جماليةتقنية  صمتال في المنظرون يرىغة المفردات، ومساهمته في استخلاص عنونة الومضات؛ إذ "اصي في

، مثل 3"للمشاركة المتلقي دعوة إلى الدقيق، غير والتمثيل ءالبيضا الكتابة إلى اللجوء خلال من تهدف،
القاصة من  والذي تبتغي من مفردة العنوان،التي حذفت القاصة الحرف الأول  "         لالٌ             "في قصة  مانجده

  :تقول ، حيثريح لغرض تبتغيهإخفاء الدلالة وعدم التص هورائ

                                                           
، ص: تي نموذجافادي نهار المواج، التكثيف في القصة القصيرة جدا مجموعة "بين بكاءين" لحنان بيرو -1

102. 
 . 58رقية هجريس، للوجع ظلال، ص:  -2

3- Pierre Van Den Heuvel, Parole Mot Silence, pour une poe'tique de l'e'nonciation, 

PROEFSCHRIFTter verkrijging van de graad van doctor in de Letterende, Katholieke 

Universiteit te Nijmegen, Jos é CORTI, Paris, 1984, p:77.   
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"أفنت العمر تدر الرخاء، باعت ما يسعدها دهرا.. لما استقروا، وسطع النجم، أصابتهم التخمة، رموها، 
 .1الأرض، ودعت لهم بالستر." أوصدوا الأبواب افترشت

ون الحروف الأولى يحاكي العنوان لغة الطفل الذي يقوم بحذف حروف من الكلمات وعادة ما تك
إليه المقربون الأشخاص  إلا ها، التي لا يفهموالأخيرة منها، وقد أتى العنوان ليعبر عن هذه اللغة المشفرة

م في تربيتها الأ ةعاناتعبر عن مللك أتت الومضة لذ وهي الأم بصفة خاصة، ،تعودوا التواصل معه نالذي
 .حتى في تواصلها معهمو جاتهم لأولادها، وفهم احتيا

)أفنت العمر تدر الرخاء،  م لأولادهاالعنوان بحروفه كاملة )ظلال(، الحماية التي تعطيها الأ يعبر
في عز  بها إلا أنها لذي حليعبر عن الكبر والوهن ال )الظاء( هنا أتىفحذف باعت ما يسعدها دهرا(، 

 دعت لهم بالستر(. )في الوقت الذي لم تجد أولادها معها في الكبر لا يزال ظلها يحميهم و محنتها 

، والبلاغة القديمة د أتى على حالتين، حذف درسه علم النحوأما حذف المفردة في النص، فق
 فعل " هذا الصمت الذي تركته القاصةإذ وحذف له دلالة بصرية يشارك المتلقي الكاتب في كتابة النص، 

 تتجسد التي والكتابة القول أفعال عكس على. سياقية سببية خلال من الخطاب في محفور غيابي، مقصود
 نقصو  ،بياض نصي، فراغ بل لغوي، نطق عنه ينتج لا الكلام عدم فعل فإن والكلمة، الكلام خلال من
 :"3تيتانوس"، كما ورد في ومضة 2".الفعلي الكلام من كثرأ أنه يعني الذي التكوين من يتجزأ لا جزء هو

 "وقعت المعاهدات... استحوذ على البيت ال  ... 

 أقام حفلا صاخبا ... استل الفرح من  قلبه ذلك المسمار الصدئ

  .4الذي ثبت على جدرانه بإحكام"

بل في جمل  حذف الفاعل في عدة مواضع من النص، عبر الومضة ذهيتجسد حذف المفردة في ه 
(، حيث جاء الفاعل ضميرا الفرح استل) (،صاخبا حفلا أقام(، )البيت على استحوذالنص جميعها، )

والغرض من الحذف هو التكثيف، إضافة ة )استحوذ، أقام، استل( تيفي الأفعال الآ، مستترا تقديره )هو(

                                                           
 . 85رقية هجريس، للوجع ظلال، ص: - 1

2- Pierre Van Den Heuvel, Parole Mot Silence, p:79. 
تيتانوس: الكُزاز مرض خطير يصيب الجهاز العصبي تسببه بكتيريا منتجة للسموم. ويسبب هذا المرض - 3

    13:42 ,11/02/2023تقلصات في العضلات، وبخاصة عضلات الفك والرقبة. ينظر: على الموقع:

https://www.mayoclinic.org 
 . 90غ، صعلوك حداثي، ص:مريم بغيب -4

https://www.mayoclinic.org/
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المستتر  عل، وعادة ما يكون الفاعلإلى الإبهام الذي تبتغيه القاصة من هذا الحذف خوفا من التصريح بالفا
   مكانة وسلطة في المجتمع. اذ في أحداث القصة

كملة الصفة التي تحدد حذف الصفة في )البيت ال          ( فهو حذف عمدي، تركت القاصة تأما   
كت حيث تر  فاعل المحذوف.إشارة ليفهم من خلالها طبيعة ال هنوعية البيت للمتلقي من جهة، وكأنها تعطي

  .)بيت المقدس( معلوم )أل( التعريف لتبيين أن البيت الذي تقصده

م بين منظمات مفاوضات السلاوالتي تدل على  (المعاهدات وقعتمن بين هذه الإيحالات )و 
)المسمار الصدئ الذي ثبت  أما التي تتابعت عبر مرور الزمن، يسرائيلالتحرير الفلسطينية والاستعمار الإ

إذ . يستيطان اليهودرض والمتمثل في ار من خلال تفشي المفقدان الأمل في التحر  لجدران( فهوعلى ا
ومية نتيجة المسامير نتقال العدوى الجرثرض )التيتانوس(، الذي يكون سببه اشبهت القاصة اليهود بم

 الصدئة.

 من خلال نقاط الحذف بصريامنه الجمل فنجد ما يتجسد مجموعة من بينما حذف الجملة أو 
ما يسمى نقط الاختصار وتتجسد في "ثلاث نقط لا أقل ولا أكثر توضع على السطور متتالية أفقيا أو _

سياق النص،  عبرلغوي يستنتجه المتلقي _ أو حذف 1لتشير إلى أن هناك بترا أو اختصارا في طول الجملة"
 :"رسوخ"ومضة عدة مواضع من في  ويتجسد الحذف البصري

 اعه... هرع يبحث عنه... التفت إليه"على مسرح المعجزات، سقط قن

 الدرويش: لن تخسر الدنيا! تلاشى المسخ... ارتاحت الملامح..

 .2شمخ"

الوصفية  تحذف الجمل ختصار الأحداث، كمانقط الحذف، لا تستخدم القصة القصيرة جدا 
. هرع يبحث قط قناعه..فنجد الحذف بين )س التي تصور الشخصيات والمكان وتحديد الزمن، والاسترسالية
، من الذي لمتلقياأسئلة تنتاب عدة  ثل هذا الاختصار في الإبهام الذي يتجسد من خلالعنه(، ويتم
كيف سقط و ؟ ذلكلى ته عالأسباب التي أجبر هي ما ؟، و هذا القناع ؟ لماذا ترتدي الشخصيةهسقط قناع

 بة. ي إجايبحث عنه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي لا يجد لها المتلق ولماذامنه؟ 

                                                           
م(، النادي الأدبي بالرياض، 2004 -1950محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث ) -1

 .205م، ص: 2008، 1لبنان، ط: -المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت -الدار البيضاء

 . 35مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص:-2 
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(، عند ذهاب !االدني تخسر لن: الدرويش إليه التفت... عنه يبحث هرعأما الحذف الثاني ) 
لجمل الوصفية، حذفت العديد من الأحداث وا ابالدرويش، وهن تالشخصية للبحث عن القناع، إلتق

ا الحوار الذي مو  ويش؟ر دالتقت الشخصية بالومتى البحث عن القناع، كيف وزمان والتي تتمثل في، مكان 
 دار بين الشخصية والدرويش؟

سخ، أم أن هذا الم (، متى ظهر هذاالملامح ارتاحت... المسخ تلاشىأما الاختصار الثالث ) 
إجابة من لدن  اجة إلىبح الأسئلة ذهوما هي الأسباب التي أدت لزواله؟ كل ه ية ذاتهاالمسخ هو الشخص

  القارئ.

 لحوار كما في من خلال الصمت الذي تخلل ا في الغالبللجملة  بينما تجسد الحذف اللغوي
و أن القاصة حذفت عندما تساءلت الشخصية عن مصدر الجلبة لتلقى سؤالها بالصمت، أ" قهقري" ومضة

 الأسباب:تخمين ح و الإجابة عمدا لتترك القارئ في حيرة من أمره، يعتريه الفضول فيبدأ في اقترا 

قت غربان، تساءلت: ما الخطب؟ بعد لأي، عاشر خلاء.صانتفض القصب. تعالى نباح من مد"
  .1تهافتت حشود لاقتناء بطاطس."

ؤالها، وهذا يبعث سمن خلال السياق الدلالي للومضة يتضخ أن الشخصية لم تجد من يجيبها عن  
 لطرف الآخر من الحوار، وإما لأن امن وجه إليهعن السؤال لدى م نعدام الإجابةعلى احتمالين، إما لا

 .فة السببلا يريد من الشخصية معر 

  قصر العبارات  -ب

من  وذلك، 2تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف" " ا عبريتجسد التكثيف أيض
 دون مرتين نفسه الشيء راتكر  يحدث وفيه ضروري، غير راتكر ه "خلال ترك الحشو في الكلام، والقصد من

 من وهذا غيرها، وفي الصفات وفي الأفعال في راالتكر  فيحدث ي،نحو  مقتضى أو بلاغية أو دلالية قيمة
 التخلص فإن والتكثيف الإيجاز إلى يميل جنس ا القصيرة القصة كانت  ولما. النص ترهل في يسهم أن شأنه

 خلق البلاغة ومن والتقعر، الحشو عن الابتعاد البلاغة ومن. فيها لازم ا اأمر  يغدو المجانية واللغة الحشو من
 .3".المعاني أقدار على لألفاظا

                                                           
 . 18ل، ص:رقية هجريس، للوجع ظلا -1
 .198سيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، في المعاني والبيان والبديع، ص: -2
فادي نهار المواج، التكثيف في القصة القصيرة جدا مجموعة "بين بكاءين" لحنان بيروتي نموذجا، دراسة نحوية  -3

 .104بلاغية، ص:
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 في ا"محدد حدثا تناولت ، فهيتكثيفلوتعتمد القصة القصيرة جدا على عدة تقنيات لغوية ل 
 الجملة، فعليَّ  الإيقاع، سريع مكثفا نصا تكون أن بد لا بذلك وهي الكلمات من عدد بأقل توتر لحظة

 يحدث هنا ومن المتعددة بالأحداث عةمول وليست تطويل أو حشو أي عن بنفسه ينأى الهوية، مكثفة
لازمة  الأفعال تأتي أغلبولمركبة، الجمل البسيطة بدل ا ، لذلك تستعمل1"القصيرة القصة وبين بينها الفرق

بدل التصريح  ستعمال الضمير المتصل الدال على الفاعل أو المفعول بهوا، و متعدية لمفعول واحدأ لفاعلها
ها القصة القصيرة جدا هي فعلية الجملة، أو الجملة الاسمية ذات الطاقة ، وأهم تقنية تقوم عليبالاسم

 طاقة دينامية في تسريع السرد. الفعلية، وهذا لما تمتلكه من

ل و ، تط"ية هجريسرق"إلا أننا قد نجد بعض الومضات عند جميع الومضات تعتمد قصر العبارة،  
لكاتبة بالتفصيل والشرح ا، والتي تسترسل فيها ية"العطف كما نجده في ومضة "وحش فيها كثريو  ،عباراتها

 في وصف الزمان والمكان:

"ثماني سنوات من عمرها؛ بأيامها، وشهورها،وفصولها، انقضت وأدراج الرياح، وهي فراشة، في غدو ورواح، 
حل وترحال، يعلم الله ماعانت، من برد وجوع وحر وظمأ، في وسط كله قهر وحصار وحرمان، إلى حد 

 .2خسروا خدماتها، عندها أيقنت، أنهم متوحشون.." مونة.. حين جاء الفرج، غادرت، تأسفوا لأنهالعف

ني سنوات من عمرها، قدور القاصة في بداية الومضة أن تكتفي عند ذكر الزمن بقول )ثماكان بم 
 ما )يعلم الله :لبقو والاكتفاء الشخصية،  ةفي وصف معانا دون الاسترسالانقضت وأدراج الرياح(، 

  .العبارةهذه القارئ يتفاعل مع لتترك عانت(، 

ابقا؛ حيث ، في تحديد الشخصيات كما ذكرنا سبالضمائر الاستعانةومن أبرز مظاهر التكثيف 
 للاختصار آخر، اسم على للدلالة به ليستعاض يأتي فهو الدلالة، حيث من الاسم وظيفة الضمير يؤدي"

 الضمير فإن ولهذا الأسماء؛ راتكر  ويمنع ثلاثية، أو ثنائية مختزلة بنية على ينطوي أنه ذلك الكلام، وتجميل
 وجود يكفي التي الأسماء من كثير  ظهور واختصار التكثيف، تحقيق في فاعلة سلطة يمارس هذه وظيفته في

استغنت الكاتبة عن ذكر أسماء  ل،، كما في ومضة "إخفاق" على سبيل المثا3".عنها بديلا   الضمير
  :ةت وعوضتها بالضمائر المتصلالشخصيا

                                                           
 125جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص:- 1
 . 11هجريس، مقابيس من وهج الذاكرة، ص: رقية -2
 .101، ص:يروتي نموذجافادي نهار المواج، التكثيف في القصة القصيرة جدا مجموعة "بين بكاءين" لحنان ب -3
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 "أزعجهم نحيبي... أفرغوا رصاصات في قلبي، لم أمت!

أحسست بالراحة والقوة... تساقطت المشاعر التي سكنته جثثا أمامي... دفنتها في قبر عميق وأعلنت 
1"!العصيان... تفاجأ الوطن

 . 

على الجماعة  ديعو  ا ماالومضة مجموعة من الضمائر المتصلة، منه ذهاستخدمت القاصة في ه  
م( الجماعة، لتدل على المفعول أتت )الها( مقترنه ب    )ميحيث و الغائب، أم كلوأخرى على المفرد سواء المت

المشاعر  عكسدفنتها( لته، سكنتلفعل أيضا في )باوورد ضمير )الهاء( أيضا مقترنا  به في الفعل )أزعجهم(،
 نحيم ما، لتي وردت سابقاالفظة )المشاعر(  تجنيا لتكرار( هنا وردت مفعولا به، وأتى ضمير )الهاء التي

 جمالية أكثر للنص.

لضمير المتصل )التاء( او  ،فاعلا ليدل على الجماعة في الفعل )أفرغوا( ضمير )الواو(بينما أتى 
ثل ود على الفاعل والمتمالضمير هنا يع إذ (، دفنتأعلنتأحسست، على المتكلم المفرد في الفعل ) تحيلل

المتصلة الدالة على الملكية، و و  على المتكلم عائدة)الياء( الضافة إلى إفي شخصية السارد المشارك في النص، 
  )نحيبي، قلبي، أمامي(.  تية:بالأسماء الآ

تعد الجملة الفعلية من أهم التقنيات البارزة في لغة القصة القصيرة جدا، وهذا لما تتميز به كما   
فالجملة الاسمية عادة ما تكون جملا خبرية وصفية، وهذا لا يخدم  ؛حداثتسرع سير الأمن دينامية تجعلها 

فالحدث الذي تقدمه لا يتيح المجال لتقديمه عبر الوسائل غير المباشرة،  التكثيف في القصة القصيرة جدا،"
جة إلى الجملة وارات الطويلة التي تكشف الشخصية أو المونولوجات أو المذكرات، من هنا تنشأ الحالحكا

ختيار ومضة "لص" لمريم مثلة التي وقع عليها الا، ومن الأ2الفعلية، أو الجملة الاسمية ذات الطاقة الفعلية"
 :"بغيبغ

 "كلما نهضت صباحا لاحظت نقصه، ترصدته... أسرع الخطى.

 تبعته، هاجمتني عقاربه السوداء.

 .3" قاومته... التهم قوتي وتركني وحيدا أصارع الوهن.

                                                           
 . 18مريم بغيبغ، كهنة، ص: -1
 .25يوسف حطيني، القصة القصيرة جدا،، بين النظرية والتطبيق، ص: -2
 . 31مريم بغيبغ، كهنة، ص: -3
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ة جدا التي تسرع سير تدل الجملة الفعلية عادة على الحدوث والتجدد، وهذا يخدم القصة القصير  
د الشرط، كما يدل ومضتها بظرف الزمان )كلما( الذي يفيبدأت القاصة حيث الأحداث نحو النهاية، 

حا، نهضت صبا )سرد الأحداث من خلال جمل فعلية قصيرة ، ليتوالى على تكرار الأحداث وتجددها
ارع تي، تركني وحيدا، أصمته، التهم قو لاحظت نقصه، ترصدته، أسرع الخطى، تبعته، هاجمتني عقاربه، قاو 

 ة  نحو النهاية.تسريع إيقاع السرد الذي يتجه مباشر لكل جملة تدل على حدث معين، إذ   الوهن(،

 التكثيف الدلال  2- 4-2

هم في ا، والتي تسضمارتميز بالإيحاء والإتعتمد القصة القصيرة جدا على اللغة الشعرية التي ت
-العمق والإطنابتصارا فحسب، بل إنه اختصار في سبيل ليس اخ ،أهم أسرار المجاز "الذي هوالتكثيف 

وهو وسيلة في تنمية الذكاء وتنمية اللغة أيضا... إن المجاز ليس  وحرية التصوير،... -ن صح التعبيرإ
ئ حرية وحركة قد تمنحه الكلمات المجردة، فهو اقتصاد في اللفظ اقتصادا لفظيا فحسب، بل يعطي القار 

تفتح المجال أمام المتلقي كما في تقليص الكم اللغوي،  بدورها هم االصور الشعرية تسإذ ، 1لا الدلالة"
   للتأويل وتعدد الدلالات.

 يبث" الذيت النص، بل هو االمفردات وعبار  ةفالتكثيف الناجح، لا يكمن فقط في قل وعليه 
 التي المقتضية الكلمة روح إلى الحياة عودة إلى ويدعو اللغة وبلاغة الفكرة عمق على يبنىو  توهجه النص في

ته المناهج النقدية التي درستها البلاغة القديمة أو ما استحدث ةوتعد الصور الشعري ،2"المعنى بفائض توحي
ء حجم القصة القصيرة جدا من حيث الشكل عنصر حيوي في بنا والتناص والمفارقة "الحديث من الرمز 

العام، ولكنه في الوقت نفسه، ربما ينطوي عليه من تشبيهات واستعارات ومجازات وثنائيات ورموز... هو 
. ومن الأمثلة التي تغدق بجمالية اللغة الشعرية نجد ومضة "رجاء" التي تعبر 3الأساس في كتابة هذه القصة"

  :لالتي في العادة يصعب وصفها بلغة تقريرية، تقو ة و للشخصيعن المشاعر الداخلية 

"رسمت أملها بألم.. سعت إليه.. سهرت.. تعذبت.. عانت مدا وجزرا.. أرقها العياء.. ساومها القنوط.. 
 .4".ت السلمتازت الرهان الصعب.. كرمت وارتقاجفداست الهوان.. لما 

                                                           
أحمد محمد دعسان، التكثيف البلاغي في القرآن الكريم جزء عم، دراسة أسلوبية، دار المأمون للنشر والتوزيع،  -1

 .14-13م، ص:2016هـ/ 1437، 1الأردن، ط،: -عمان
 224م، ص:2011، 3، ع:18جودي فارس البطاينة، القصة القصيرة جدا، قراءة نقدية، مجلة التربية والعلم، مج:- 2
 .34مناصرة، القصة القصيرة جدا، رؤى وجماليات، ص: حسين  -3
 . 79رقية هجريس، زخات حروف، ص: -4
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، حيث شبهت يه تمثيليتشبت أملها بألم(، )رسمإذ نجد في  ،بالصور الفنيةالومضة  أثقلت القاصة 
 . بدل ريشة الرسام الألم ةبريشفي النجاح، الشخصية وأملها  ةناامعالقاصة 

)عانت ر التشبيهية تستمر القاصة في تصوير طريق النجاح للشخصية ومعاناتها بعديد من الصو و  
ض، مثل لألم وتنخفافع حدة رتشبهت معاناتها بالبحر، وحركتي المد والجزر، حيث ت حيثمدا وجزرا(، 

اليأس بالبائع ؛ أي ط()ساومها القنو  :منسوب مياه البحر، كما شبهت ألم النجاج أيضا في قولها حركة
 الذي يجادلها في تحقيق أحلامها.

تناص مع الخطابات ال ةيث استحدثتها المناهج النقدية الحدتقنيات التكثيف التينجد من ما ك 
لكه من طاقة تعبيرية، وجمالية فنية، البارزة في سرد الحداثة وما بعدها لما تم دواتمن الأالثقافية، التي تعتبر 

تي استعانت فيها القاصة برون" البالإضافة إلى الإيحاء وتكثيف المحتوى الدلالي، كما ورد في ومضة "غا
 لخطاب الديني وبالتحديد قصص الأنبياء:با

من ورق، تتسع أحلامهم، لكنه نسي أن يخبرهم بألا  "حين أحس بتشاؤمهم من الحرب، صنع سفينة
 .1يلتفتوا وراءهم، فأصابتهم اللعنة."

، من (سلامنوح عليه ال)قصص القرآن، قصة الومضة مع قصتين من  تتناص القاصة في هذه 
صنع غرض ف أحلامهم(، تتسع ورق، من سفينة صنع الحرب، من بتشاؤمهم أحس حين) :خلال قولها

لسفينة التي صنعتها احيث ، امن الطوفان، إلا أن هذا التناص أتى عكسي أتباعهماية لح كان  السفينة،
تحميها من القصف فأملهم بالحرية والأمن، لكنها لا تتسع لأجسادهم حمي تلشخصية القصة من ورق، 

 والقتل.

زوجته، مه ومن بينهم لحقت بقو واللعنة التي  عليه السلام( لوط)تأتي القصة الثانية وهي قصة و 
هم اللعنة ويكون مصيرهم بقد أوصى أهله بأن لا يلتفتوا خلفهم حتى لا تصي عليه السلام( لوط)فإذا كان 
 ليكونلالتفات خلفهم، بطريقة عكسية، إذ الشخصية نسيت أن تخبرهم بعدم ا تهافظلقاصة و اإن الموت، ف

 .مصيرهم الموت

جدا بداية  في كتابة نصها القصصي القصيراصة عليها الق ئيعد التكثيف تقنية ضرورية تتكهذا و 
الشعرية أو القصر بالنسبة لعناوين القصص التي تعد مكونا أساسيا  اللغةاستخدام و  من العنوان والغلاف

في فهم النص، كما شمل تكثيف البنية السردية بما فيها الحدث الذي تمثل في لقطة ومضية يغيب عنها 
                                                           

 . 15مريم بغيبغ، كهنة، ص: -1
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النص التي تتميز بالإيجاز التركيبي والدلالي، مع استخدام التكثيف البصري إضافة إلى لغة ، متداد والتطورالا
أو الأيقوني الذي يعد من أهم تقنيات سرد ما بعد الحداثة، وبالأخص القصة القصيرة جدا التي كانت 

 حاسة البصر وتفاعل المتلقي مع القصة لغويا وبصريا من أهمإذ وليدة هذا العصر، عصر الصورة والرقمنة، 
 مميزات هذا الفن. 

السمات الفنية الجمالية التي تسهم في تكثيف المحتوى لغويا ودلاليا، والتي يمتزج فيها  كما تعد
 تقنيات التي استحدثها التجريب في الشعر المعاصر، والتيلالسردي بالشعري، من خلال استخدام القاصة ل

في تكثيف المحتوى، والتي  تي تقوم عليها الومضةالإيحاء والغموض، وهي من أبرز التقنيات ال تزيد من درجة
   الفصل الموالي.فيسنتطرق لها 
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كما تحدثنا في الفصلين السابقين على مكونات وسمات الجنس الأدبي، وإذا   تقوم بلاغة السرد 
اب يغ نفإ نس ألا وهو القصة القصيرة جدا،كانت المكونات هي العناصر الثابتة في جميع نصوص هذا الج

السمات  أما ،التشكيلية والتداولية من الناحيتين دى إلى خلخلة النظام التجنيسي للنصعنصر منها يؤ 
، إلا أن اوتخييلي اجمالي افني االنص طابع سواء الشكلية أو الدلالية التي تعطيالبارزة هي مختلف التقنيات ف

من نص إلى آخر وتتفاوت يعود لطبيعة النص والمبدع؛ حيث نجدها تتغير  حضورها في النص الأدبي غير قار
  النصوص.ة حضورها فينسب

عير التقنيات لت المبدع يستالشعر، جع لطبيعتها المكثفة، التي قربتها من والقصة القصيرة جدا نظرا 
زائرية يغلب نجد الكاتبة الج وى السردي، لذلكفرزتها المناهج الحديثة في تكثيف المحتالشعرية وبخاصة ما أ

 ،ويةالمأسا ،لعجائبيةالسردها  كالمفارقة والتناص والرمز،  بارزة على نصوصها حضور سمات أصبحت صفة
إلى أخرى ومن نص إلى  والميتاسردية. وغيرها من الصور التي تختلف نسبة حضورها من قاصة ،والشاعرية

 آخر. 

 :(The rhetoric of paradox)  قةر بلاغة المفا -1

تعد المفارقة من القضايا الحديثة التي ظهرت مع  النقد الغربي الحديث، إلا أن هذه القضية لها 
 Ironyفي جمهورية أفلاطون؛ وهي مصطلح  Eironeia"وقد وردت القديم،  جذور في الفكر الفلسفي

ني المفارقة، وقد ورد المصطلح في جمهورية أفلاطون على لسان أحد الأشخاص عنفسه في اللغة الإنجليزية، وي
ورة لاستدراج شخص ما حتى يصل إلى سقراط؛ وهي طريقة معينة في المحا الذين وقعوا فريسة محاورات

المراوغ للغة. وهي عنده شكل من  اف بجهله. وكانت الكلمة نفسها تعني، عند أرسطو، الاستخدامالاعت 
 .1أشكال البلاغة؛ ويندرج تحتها المدح في صيغة الذم، والذم في صيغة المدح"

 من  ، وهو أقرب إلى مفهوم المفارقةparadox  مصطلح ربية الحديثة ظهربينما في المعاجم الع
: في paradoxيث ورد في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب "المفارقة ح ironyمصطلح 

الفلسفة: إثبات لقول يتناقض مع الرأي الشائع في موضوع ما بالاستناد إلى اعتبار خفي على هذا الرأي 
التناقض أقرب لمفهوم المفارقة التي تعني  paradox، وهذا يعني أن مصطلح 2العام حتى وقت الإثبات"

 والتهكم.ارتبط بالسخرية الذي  ironyفي اللفظ والموقف وهي أشمل من مصطلح  والتضاد

                                                           
 .132 -131م، ص:1987سبتمبر  1، 4-3ع:  ،7نبيلة إبراهيم، المفارقة، مجلة فصول، مج:  - 1
 . 376دب، ص:المصطلحات العربية في اللغة والأ مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم - 2
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كما في سخرية،  للمفارقة يجعلها مرادفا لم وترجماتهم لمصطلح اتعريفاتهالدارسين في  لذلك نجد بعض
عن موقف استاتيجية قول نقدي ساخر؛ وهي في الواقع تعبير تعريف سيزا قاسم التي ترى أن المفارقة هي "

كل من عدواني، ولكنه تعبير غير مباشر يقوم على التورية. والمفارقة هي طريقة لخداع الرقابة، حيث إنها ش
الاستعارة في ثنائية الدلالة... والمفارقة لعبة عقلية من أرقى أنواع النشاط  الأشكال البلاغية التي تشبه

طة وللقضاء على المظهر الزائف، ولفضح التضخيم العقلي وأكثرها تعقيدا، وتستخدم لقتل العاطفية المفر 
 .1الفكري"

أن "المفارقة ليست مرتبطة بالضرورة بالهجاء، وفي حالة ارتباطها به عمليا، فإن العلاقة بينهما  غير
تكون كالعلاقة بين الوسيلة والغاية، وعلى الرغم من تكرار تشابه المفارقة مع اللامعقول والكوميدي فإنها 

، فعلاقة السخرية بالمفارقة هي علاقة الجزء بالكل، فالسخرية هي 2تداخل أيضا مع التاجيدي."يمكن أن ت
 ن المفارقة أشمل من السخرية. غراض المفارقة، لذلك يمكن القول إغرض من أ

مع ترجمة البحوث الغربية، إلا البلاغية العربية ظهر حديثا  وإن كان مصطلح المفارقة في الدراسات
ل مجموعة من البلاغيين كالخليل بن أحمد ب  ق   قة جذورا في البلاغة القديمة، والتي درست منأن للمفار 

ضمن علم البديع؛  ؛تحت مسميات أخرى غير أنها عولجترجاني، وابن جني... الفراهيدي، عبد القاهر الج
والمقابلة( كما هتمامها بالبديع القائم على فكرة التضاد. وعالجته تحت مسمى )الطباق إذ  "صرفت جل ا

 .3"لتورية والكناية والتعريض والتهكمعولجت المفارقة في أبواب أخرى كا

تحديد تعريف لها، وهذا الإمساك بها و  الشائكة التي يصعبالمصطلحات المفارقة من  مصطلحو  
ن مل، كما أالذي يشهده المصطلح الذي لم يستقر عند تعريف واحد وشاوالتجدد يعود إلى التطور 

من لح اقتن بالعديد من الخطابات الثقافية كالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس... وغيرها طالمص
"إن التعامل مع موضوع    :D.c. Muecke  وفي هذا الصدد يقول دي سي ميويك الخطابات،

ك المفارقة شبيه إلى درجة ما، بمحاولة لملمة الضباب، ذلك أن الكثير منه موجود للإمساك به، لوكان ذل
تعتبر مغامرة لظاهرة سديمة، مثل المفارقة، تخخْف ى كلما اقتب المرء منها، و مستطاعا، كما أن محاولة التأطير 

يمة، كما هو الحال في دالفحص والدراسة أقل س ك، إذ أصبحت المفارقة منأكثر عرضة للإخفاق مع ذل

                                                           
 . 144 -143م، ص: 1982مارس  1، 2سيزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، ع: - 1
 1، 89، خالك سليمان، مجلة الآداب الأجنبية، ع: دي. سي. ميويك، فضاء المفارقة، تر: محمود خربطلي - 2

 .37م، ص: 1997يناير 
نعمان عبد السميع متولي، المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديم، دراسة تطبيقية، دار  - 3

 . 15م، ص:2014، 1العلم والإيمان للنشر والتوزيع، مصر، ط:
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ة إلى درجة دفأنماطها ووظائفها متعدمساك به. قى عديمة التحول والتشكل يصعب الإواقع الأمر، فإنها تب
 .1"صعب معها إدراجها تحت تعريف واحدي

أن مفهوم المفارقة زئبقي يصعب  يرى D.c. Muecke وبالرغم من أن دي سي ميويك
ن فن المفارقة هو فن قول شيء ما دون أن يقال قول: "إب ،نه حاول تقريب مفهومهااك به إلا أالإمس

ن تحت السطح وهذا ما يكسبها سمة تشبه عمق الفن العظيم ثيره مما يكمفعلي. وهو فن يكسب تأبشكل 
رتباطا وثيقا. إنها ذهنية أكثر يقوله... إنها مرتبطة بالحذاقة ا ورنينه، الذي يقول بنجاح أكثر مما يبدو أنه

. 2 واعية"الحواس، تأملية وواعية أكثر من كونها غنائية وغير من كونها موسيقية، وأقرب إلى العقل منها إلى
فالمفارقة وفق مفهوم دي سي ميويك، فن من فنون القول حيث يحمل فيها الدال مدلولين مدلول سطحي 

 وآخر عميق، يعتمد فهمها على قارئ حاذق يستطيع تأويل مضمرات القول. 

 لمفارقة بأنها "تعبير لغوي بلاغي، يرتكز أساسا على تحقيقفي تعريفها لنبيلة إبراهيم  بينما تذهب
العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية. وهي لا تنبع من تأملات 

و عاطفي، ولكنها تصدر أساسا عن ذات، فتكون بذلك ذات طابع غنائي أراسخة ومستقرة داخل ال
تي ترى العالم بشكل مختلف ال ةذات الكاتبال ، فالمفارقة منبعها3ذهن متوقد، ووعي شديد للذات بما حولها"

 .إمتاعية عاطفية ة ذهنية عقلية واعية أكثر من رؤيةعما يراه القارئ، هذه الرؤية هي رؤي

المفارقة لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين: صانع المفارقة وقارئها، على نحو يقدم وتضيف أن "
الخفي  الحرفي، وذلك لصالح المعنىه بمعناه فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير المتلقي وتدعوه إلى رفض

الذي غالبا ما يكون المعنى الضد. وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة يرتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ 
للقارئ بال إلا بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده. فالمفارقة إذن لغة اتصال سري بين 

 .4مل الأدبي كله"لة، وقد تشتمل العب والقارئ. وهي قد تكون جمالكات

، بين اللفظ والمعنى قوم على التضاد والتناقض المفارقة وفق هذا الفهم هي تقنية بلاغية لغوية تو 
فالمفارقة تنبع من الخفي، ولنجاح المفارقة يجب أن يكون كل من المرسل والمتلقي واعيين بطبيعة المفارقة، 
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فك رموز المفارقة، وهنا تكمن متعة التلذذ يستطيع  يستقبلها متلقاقضات الواقع، لتنمدرك لذهن كاتب 
 .في الكشف العقلي لخفايا المفارقة

حددها دي سي لتي ا أو المتطلبات الشكلية ،ساسيةأعناصر  ةولنجاح المفارقة يجب توفر ثلاث
 :وهي   D.c. Muecke ميويك

و كما يعرضة دو لضحية المفارقة، أف كما يبلموقالمفارقة ذات طبقتين. في المستوى الأدنى هناك ا -1" 
 راقب أو لمؤلف المفارقة.بطريقة ماكرة مؤلف المفارقة، وفي المستوى الأعلى هناك الموقف كما يبدو للم

عدم التناسب، أو عدم  وض أن يأخذ شكل التناقمن التعارض بين المستويين، يمكن أهناك دائما نوع -2
 الانسجام. 

ع لمجرد إمكانية ا من السذاجة. إما أن يكون الضحية على درجة الثقة تجعله غير و في المفارقة عنصر -3
 .1"ود مستوى أعلى، أو رأي يبطل رأيهوج

ة لغوية وأخرى تداولية يشكلعناصر  ةن نجاح المفارقة يتحدد وفق أربعتذهب نبيلة إبراهيم إلى أو 
له من علاقة ط، وتكمل ما أهمفي العديد من النقا D.c. Mueckeتتقاطع مع دي سي ميويك  وهي

دع والطبيعة الشكلية للمفارقة يك، ركز على المباتب في فهم المفارقة، فدي سي ميو تواصلية بين المتلقي والك
له القدرة على تأويل التناقض  ،ةواع بجانبي المفارق تتحقق إلا بوجود متلق التي لا هافي حين أهمل عنصر تلقي

 ي:ه، وهذه العناصر هاقصدية التي يبتغيها القاص منوالتضاد الذي تقوم عليه والم

و ما يعبر به؛ والمستوى وجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد؛ المستوى السطحي للكلام على نح-1"
الكلام كأنه أشبه بزوبعة  الكامن الذي لا يعبر عنه، والذي يلح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب

 لمستوى الكامن للكلام.ان يشده إلى تعرية ن فيه من التلميحات ما يكفي لأا، ولكمثارة لا يعرف مصدره

قض بين الحقائق على المستوى لا يتم الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التعارض أو التنا-2
 الشكلي للنص.

 هر بالسذاجة أو الغفلة.تظاقة بالتظاهر بالبراءة، وقد يصل الأمر إلى حد الر غالبا ما ترتبط المفا -3
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لابد من وجود ضحية في المفارقة. وقد تكون أنا الكاتب هي الضحية، وقد يكون الضحية هو -4
 1"القارئ.

إن مبحث المفارقة، يخص كل عنصر من عناصر الخطاب، الكاتب والنص والمتلقي بمبحث خاص، 
"لا تستطيع  ، فالذاتارجي والوضع الراهنالخكاتب سلبي ينتقد الواقع والعالم   كاتب المفارقة هوولهذا فإن  

علو فوقهما، تاركة نفسها لعفوية الفكر. وهي الذات تأن تحبس نفسها داخل التاريخ والواقع، بل تجاوزهما و 
كما أن وظيفتها تتمثل في تعميق حالة الانفصال بين    تخضع سلبيتها لموضوعية مزعومة...المغالطة التي

تعد القوة القادرة على حماية  2لتاريخي والكوني. ومع ذلك فإن الذات التانسندنتاليةالواقعية المثالية، وبين ا
، فمبدع 3الذات الواعية ضد القوة المدمرة؛ قوة اللغة الجماعية التي تتدد في ظل نظام ما، في زمن ما."

لم المثالي بين واقعه والعاقة أن يجمع ر واقعه المأساوي، فهو يحاول من خلال المفابذاته و  المفارقة هو مبدع واع
   الذي يحلم أن يعيش فيه.

ـ هي الأنا المنفصلة على الف"ن تتقبل الواقع الاجتماعي ب المفارقة هو ذات متفردة، ترفض أكاتو 
لحظة الانفصال هذه لحظة التفرد ن الدخول في عالم المفارقة لا يجعل من )نحن( المجتمعية في وحدة. على أ

علها لحظة العزلة عن المجموع؛ وذلك إثر فقدها القدرة على التشكيل والتكوين؛ تحقيق الذات، بل يجو 
تشكيل عالم منظم ومثالي وتكوينه، بحيث يقف على مقربة من الواقع، مستبدلة بذلك عالما بلامعايير، أو 

 .4لنقل عالما بدون عالم"

لي من خلال تعبيرها اعن العالم المثأما لغة المفارقة هي اللغة التي تتخفى وراءها الذات الواعية لتعبر 
بحالة من الارتباك ومحاولة فهم التناقض في لغة المفارقة،  وهذا ما يجعل القارئ يشعر عن واقعها الحالي،

لغيها؛ وعندما لبث أن يعندما يثبت حقيقة ثم لا يعني شيئا آخر كلية؛ و قول شيئا وي"يتعمد أن يفالكاتب  

                                                           
 .133م، ص: 1987تمبر سب 1، 4-3، ع: 7ينظر: نبيلة إبراهيم، المفارقة، مجلة فصول، مج:  - 1
لفهم، التي لا تظهر "وهو يتألف من صور الحدس وا طي، هو مصطلح جاء به الفيلسوف كانالوعي الترنسندنتال - 2

صور أطر سكونية ، بل هي صور للفعالية، لا توجد إلا في فعل الإدراك والفهم... فالصور هي  طفي تحليل كان

ماني ومكاني...هي ما ز قوم بتأليف بين كثرة المعطيات الحسية في نظامالترنسندنتالية للحدس أو الحس الخارجي ت

؛ أي الوعي الذاتي، هو وعي بوجود )أنا أفكر( مقترنة بكل التجربة، عن طريق هذا بالتركيب الأعلى تيسسميه كان

الوعي الذاتي فإن  كلا، طوال سلسلة تجاربه، وعلى ذالالوعي يعرف الأنا المفكر ذاته بوصفه متصلا، حاضرا، فعا

الترنسندنتالي هو الأساس الأخير لوحدة الذات، وبالتالي لشمول كل العلاقات الموضوعية وضرورتها" ينظر:  

تأليف لة المصرية العامة لئلاجتماعية، تر: فؤاد زكريا، الهية النظرية اأهربرت ماركيوز، العقل والثورة، هيجل ونش

 . 46-45م، ص:1970والنشر، مصر، 
 . 136ة إبراهيم، المفارقة، ص: نبيل  -3
  ن. ، صالمرجع نفسه  -4



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

266 
 

تجريبي والتانسندنتالي، إنما يتم ذلك من خلال المهارة الفائقة في تحريك اللغة، دث الانفصال بين العالم اليح
 .1بشرط أن تظل محتفظة بشفرتها السرية على نحو ما حتى يفكها القارئ."

وتحقق المفارقة فاعليتها من خلال عملية التأويل وفك هذه الشفرة من قبل المتلقي ليكشف السر 
لغة المبدع أو الذات الواعية، حيث يتحول هذا التناقض لحظتها إلى فهم  وفق هذ التناقض والتباين في

التضاد وإعمال العقل في  ، هذه الصورة القائمة علىللحقيقة المأساوية التي يعيشها وتعيشها الذات الكاتبة
عقل التي ويل الشفرات اللغوية للمفارقة يعتبر في الشعرية الحديثة مصدر التلذذ لدى القارئ، فهي لذة التأ

ابهة والمجاورة واللذة تحدث تأثيرا أعمق في نفس المتلقي أكثر من التأثير الإمتاعي الذي تحدثه صور المش
تستعمل بوصفها أسلوبا تقنيا ووسيلة لمنح المتلقي التلذذ ، فالمفاقة هي  "بنية تعبيرية وتصويرية... الموسيقية

لاقة التضاد غير المعهودة بين المرجعية المشتكة الأدبي ولتعميق حسه الشعري، بواساطة الكشف عن ع
 .2والرؤية الخاصة المبدعة" رة أو الغائبةالحاض

من أبرز مصادر الشعرية وأبلغها تأثيرا في المتلقي ")لأنه مصدر  فارقةالمكمال أبو ديب   ويعتبر 
تضاد، ثم البلوغ إلى التضاد ال تيجة التالية: وهي أن ازدياد درجةالفجوة: مسافة التوتر( فإنه يقود إلى الن

في الطباق التقليدي وفي مفهوم المطلق، قادر على توليد طاقة أكبر من الشعرية فإنه يسلم )ويتمثل ذلك 
في اللغة، هو نائيات الضدية(. وبهذه النتيجة السلمية فإن من الواضح أن مولد الشعرية في الصورة، و الث

أصبحت توجه اهتمامها إلى التأثير الذهني الذي يجعل القارئ  ، فالشعرية الحديثة3"التضاد لا المشابهة
يتجاوز المتعة أو اللذة الموسيقية والعاطفية الذاتية، إلى متعة أعمق وهي لذة التأويل وإعمال العقل في كشف 

قناعية تأثيرية يغير بها بعض تب الذي بدوره يحاول إعطاء نظرة إأسرار العمل الأدبي، وفهم مغزى الكا
 عطيات الراسخة في العالم الخارجي.الم

إن تأويل التناقض أو التضاد الذي تقوم عليه المفارقة "يكشف عن أن كثيرا من الأمور التي نظر 
انبها ظهر إمكانية رؤيتها من جانب آخر، وبالأخص مضاد لجتإليها على أنها أحادية الجانب، يمكن أن 

ووضع الثاني محله، وبذلك تتيح المفارقة للمتلقي فرصة النظر الأول، مع الإقرار بهما معا دون إزاحة الأول 
إلى مسألة ما من وجهتين متضادتين دون أن يقع تحت طائلة الاختيار الإجباري لأحدهما دون الآخر، 
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كاملتين ما في نفس الوقت متوازيتين أو متفالمفارقة تحمل فكرتين متضادتين، إلا أنه ؛1"فتوسع بذلك مداركه
ة التي كانت تغطي م بتصحيح الرؤية أو إزالة الغشاو والنهار، الظلام والنور، فهذا التضاد يقو مثل الليل 

عد قراءات متعددة يغدو النص ب"تقوم عليه المفارقة هو تضاد ظاهري بينما  بصره. لذلك فالتضاد الذي
 .2لات"نه أن يسمح بتعدد التأويزائه، وهذا التناقض الظاهري من شأمنطقيا لا تعارض بين أج

يا يقوم عليها ت القصة القصيرة جدا بالمفارقة إذ عدها العديد من النقاد مكونا أساستنعوقد ا
لمأساوية التي تنقد وهذا يعود لعدة أسباب من بينها طبيعة الموضوعات ا السرد الومضي لكثرة ورودها،

الي الذي تبتغيه الذات الواعية، الواقع، فالمفارقة تعتبر آداة لكشف تناقض العالم الواقعي مع العالم المث
إحداث أبلغ الأثر بأقل بالإضافة إلى عنصر التكثيف فدي سي ميويك يرى أن هدف المفارقة الأول هو "

 .3الوسائل تبذيرا"

الإيحاء أكثر من  لمحتوى السردي؛ إذ تعتمدكثيف اتالمفارقة من التقنيات الناجعة في ف لذلك
التضاد من  صيرة جدا التي تجعل القارئ يستقرئالتفاعلية للقصة القالتصريح، فهي تتوافق مع الطبيعة 

حساسنا بالأمر، إيد عالمفارقة تف" وكشف حقيقة التباين بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي،خلال تأويل النص 
لاصة إنها تساهم في تعميق فهمنا للأمور وإيصالها بطريقة إيحائية أجدى من الطريقة المباشرة، وبما أنها خ

ومعطى فإنها تتكئ على كثير من الأدوات والرموز التي تشارك في تشكيل بنيتها ولا يمكن إدراكها تماما إلا 
من خلال النصوص فهي ) تختفي كلما اقتب المرء منها( إذا فهي تقنية ناتجة عن عناصر، لكنها تقنية 

فية الموضوعات الجريئة بطريقة تكثيتكثيفية تساهم مثل غيرها من التقنيات )بأسلوبها الخاص( في قول 
 . 4"فنية

الإدهاش  ماتتميز به نهايات القصة القصيرة جدا من خرق أفق توقع القارئ عن طريق بالإضافة إلى
عفويا من خلال القصة القصيرة  المفارقة هي أهم أسس الصدمة أو الإدهاش، وهما يتشكلان"والمفاجأة، و

عا، وهي أيضا المسؤولة عن تهميش السطحية والمباشرة في هذه الكتابة بالنسبة إلى المبدع والمتلقي م اجد
 .5لمصلحة تعميق التناقضات والثنائيات في السرد"
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د من حيث المجال ومن الصعب تحديد أنماط للمفارقة وهذا لتعدد التقسيمات التي نجدها عند النقا
" يقسمها إلى قسمين the compass uronyفنجد دي سي ميويك في دراسته " والشكل و المضمون
، كما قسمها من 1("situational irony(، مفارقة الموقف )verbal irony"المفارقة اللفظية )

 covert(، المفارقة الخفية )overt ironyأقسام: "المفارقة الصريحة ) ةناحية درجاتها إلى ثلاث
irony( المفارقة الخاصة ،)private irony")2. 

العديد من الأنماط لها علاقة بالموضوعات التي ذكرها خالد سليمان في  كما أفرزت الدراسات
مقاله نظرية المفارقة وهي:"مفارقة سوفوكليس، المفارقة المأساوية، المفارقة العدمية، المفارقة التشكيلية، المفارقة 

ر، مفارقة التواضع الزائف، الرومانسية، المفارقة الوجدانية، المفارقة الكونية، المفارقة الفلسفية، مفارقة القد
 .3المفارقة المزدوجة، المفارقة العملية، المفارقة السقراطية، المفارقة الهزلية، المفارقة البلاغية"

 د:ومن الأنماط التي وظفتها المبدعات الجزائريات في القصة القصيرة جدا نج

  :(verbal irony)  المفارقة اللفظية 1-1

غية أسلوبية وظيفتها إقامة التضاد بين ماهو مباشر وغير مباشر، أداة بلا"المفارقة اللفظية تعد 
وبناء عليه تكون جملة المفارقة تحمل في طياتها معنيين؛ أولهما: معنى قريب لا يحتاج إلى كبير عناء في فهمه، 

ة اللفظية ، فالمفارق4والآخر معنى بعيد يفهم بعد القراءة المتأنية المتفحصة للجملة والمقام الذي قيلت فيه"
ة على علاقة مصور المجاز قائ فإذا كانتفي مفهومها تعتبر صورة من الصور البلاغية القريبة من المجاز، 

 تناقض. التضاد و ال بين المعنى الظاهر والمعنى المضمر قائمة على المشابهة والمجاورة، فإن العلاقة في المفارقة

فارقة اللفظية نجد مفارقة العنوان لمتن النص؛ إذ لمومن المظاهر التي وظفت فيها القاصة الجزائرية ا
لدلالة النص، وعادة يكون الغرض منها التهكم والسخرية أو خرق أفق  لمعنى عكسي يأتي العنوان حاملا

، فالمفارقة اللفظية هي "تقنية تقوم عن طريق المفاجأة  المتلقيث المبدعة الأثر البالغ فيتحدل رئتوقع القا
لالات الألفاظ وإعطائها أبعادا غير متوقعة، تحدث عملية تحويل في معنى النص بكامله على التلاعب بد

 .5"بحيث يأخذ دلالات جديدة تماما لا تمت بصلة إلى الخط التصاعدي للمعنى الكلي الافتاضي
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يها العنوان مناقضا ه التقنية التي يأتي فهجريس" من القاصات التي توظف هذ القاصة "رقيةو  
تريد أن  صد القاصة التيليعبر عن مقا ، فقد أتى العنوان"صوت الحق" ومضةفي  هنجدالنص مثلما لدلالة 

ن افيها العنو  مة مأساوية يتغيربث لتتحول إلى صدالتهكمية التي ما تلالمفاجأة توقع القارئ في فخ تنتج عنه 
  ه المومضة: ، حيث تقول القاصة في هذمن صوت الحق إلى صوت الظلم

نه هوى في بئر، سمع رنينا تلاه وقوف وجلوس، أة جلس ينتظر المحاكمة، خيل إليه القاعة الغاص "في تلك
رأى الرئيس يمرر ملفات.. حدث نفسه: أين صوته؟.. غدر وقد تضاءل إيمانه بأن صوت الحق "يعلو ولا 

 1عليه."" ىيعل

لظاهري اطابقة المعنى بمقي صف أجواء المحاكمة؛ لتستمر القاصة في خداع المتلأتت بداية الومضة ت 
إلا ، بريءبرؤ الالمجرم وي فيهاعاقب مكان للعدل واستداد الحقوق، ي للعنوان بمتن النص، حيث المحكمة هي

خيل إليه أنه هوى أن القارئ تساوره الشكوك في مصداقية العنوان من خلال وصف القاصة للشخصية )
ن القاصة تصور ها، إلا أبالفرج من استداد حريت لفرح، فإن كانت الشخصية بريئة فكان عليها افي بئر(

مي في بئر عميق لا يستطيع ر لنسبة إليه كأنه الشخصية في موقف المتهم والمجرم. فأجواء المحاكمة كانت با
 .الخروج منه

يها لا وة التي تغطي عين، والغشاالة النفسية التي تعيشهاصية تحيل إلى الحإن تشبيه القاصة للشخ 
واعية بالمصير  كم، فهيالحسماع لتنتظر بصر الحقائق، فالشخصية تملك حاسة السمع فقط، نور ولا تترى ال

 ترى نور الحياة. لا لمكان الذي ستقبع فيه الشخصية أينالذي ينتظرها؛ إذ تمهد القاصة للقارئ ا

ة متفاجئ  اه؟(، وكأنهالسؤال الذي طرحته الشخصية على نفسها )أين صوتتأتي المفاجاة من خلال  
لقارئ  ي تصدم اكن صوت من؟ لتأتي النهاية  من عدم سماع الصوت الذي كانت تنتظر أن تسمعة، ولك

 بأن إيمانه لتضاء وقد غدرالذي قتل ولم يعد له وجود ) وهو صوت الحق ب الصوتوتجيبه عن صاح
 ."صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه"(الحق صوت

تذهب  على تحقق ما كانت تخشاه الشخصية، بلتي تدل المسبوقة بحرف )قد( أتت  والنهاية  
 وهو المجتمع تناقض ما كان سائدا من قبلمتفشيه في  إلى أبعد من ذلك؛ إذ أن هذا التوقع أصبح مسلمة

قناعية توضح من خلالها حجة تمثيلية إأتت الومضة فلا يعلى عليه"، الحكمة العربية التي تقول "الحق يعلو و 
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 صوتفه المسلمة التي لم تعد ناجعة في وقتنا الحاضر. متلقي وتجعله يشكك في هذاصدها للالقاصة مق
 لم يعد له صوت، بل أصبح صوت الظلم هو المسموع. و الذي لا يعلى عليه غدر وقتل،  الحق

لى سخرية القاصة يحيل إ لمتن النص وهذا أيضا مناقضا نجد في قصة "رد الجميل" أتى العنوانكما    
 وف، حيث تقوللمعر كري اناثله فئة من المجتمع وما أكثرهم صويرا للوضع المأساوي الذي تم، وتمن قارئها

 الومضة: في هذه

  1وا ظهورهم متجاهلين."ل ووهن، أدار ا ك"عندما اشتد عوزهم، شرع أمامهم الأبواب.. لم

واب..(، أمامهم الأب الجميل الذي قدمته الشخصية )عندما اشتد عوزهم، شرع تظهر بداية القصة  
حيث أتت لفظة  لضيافة،فعبارة )شرع أمامهم الأبواب( أتت كناية لتعبر عن المأوى وما تبعه من كرم ا

ه هذيع احتياجات ية جموتلبمع لتدل على كثرة العطاء والخير الذي قدمته الشخصية، )أبواب( بصيعة الج
 الجماعة.

ف )لما( ر بح  من المفارقةالشطر الثانيدأ يب تغير الحال؛ إذتدل على لتأتي مفارقة الموقف والسياق  
وتغير وضعها؛  دل على مرور وقت من الزمن، حيث كبرت الشخصيةيلالذي يفيد ظرف الزمان )حين( 

، هذه المرحلة التي تهياجاتبسط احلتي يعجز فيها الإنسان عن تلبية أرحلة الشيخوخة، امأصبحت في إذ 
هم، لتنقلب الموازين ذويه، وبخاصة من كان له الفضل علييحتاج فيها الانسان للمساعدة من أقاربه و 

خابت ظنونه فعاملة بالمثل، رد الجميل، والم (. بينما كان ينتظرمتجاهلين ظهورهم واار أدوالتوقعات، حيث)
  ليجد نفسه وحيدا دون معين.

تظار عدم انلقي على التي أتت حجة لتحرض المت ه المفارقة،هذ القاصة تتجه مقاصدها من خلالو 
فعل الخير لكي لا يتلقى  رد الجميل، كما أنها تحمل أيضا تأثيرا سلبيا في المتلقي حيث تجعله يعزف عن

 . خيبة أمل كما تلقتها شخصية الومضة

لتعبر عن  مريم بغيبغ""في ومضة "منحة المحنة" للقاصة داخل متن النص وتأتي المفارقة اللفظية 
 تى نصها كالتالي:أ والتيالبقاء وحيدا، و د من فقدان الأحبة الحالة المأساوية التي يعيشها الفر 

 "تفزعني الحروب... ناشدتهم البقاء بجانبي

  أكره الوحدة، لم أكن أتصور أن يحبوني كل هذا ننيخبرتهم أأ
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  1الحب... فقد سيجوا بيتي بشظاياهم"

نحة( التي تعتبر أمرا إيجابيا  )المينأتى عنوان الومضة عبارة عن مفارقة دلالية، فهو يجمع بين متناقض 
هي تعبر عن أمر سلبي يتمثل وهي الهبة أو المكافأة التي تمنح لشخص ما على مجهوداته، بينما )المحنة(، ف

 عات أثناء الحروب. التي تعيشها المجتم اناةنسان ومنها المع البلاء والشدائد التي تصادف الإفي

ة التي تعيشها، وهي النفسية للشخصية نتيجة المحنلحالة ل أتت لتكون تعبيرا بداية الومضة و 
دة هذا البلاء، فكان الحروب، فهي في حالة رعب وفزع، تريد من يواسيها ويؤنس وحدتها ويخفف عنها ح

لرابط الحجاجي )لأن( لتعليل بقاء بجانبي، لأنني أكره الوحدة(، فقد أتى اهذا سببا في طلبها )ناشدتهم ال
 ه البقاء وحيدا.وهي كره (لأن)ء بجانبه، فأتت الحجة بعد رابط التعليل سبب طلب الشخصية البقا

 ح أسباب اقتناعهم بطلبهولتوضي م يمتثلون لهقناعية التي جعلتهوالحجة الإ يأتي الرد على الطلبل 
بطت القاصة بين ر حيث  ،يجوا بيتي بشظاياهم(م يحبونني كل هذا الحب... فقد س)لم أكن أتصور أنه

)فقد سيجوا بيتي  جةتيجة من خلال حرف )الفاء(، فالسبب هو حبهم له، بينما كانت النتيالسبب والن
 اياهم(.ظبش

كانت تناشدهم البقاء   ، فالشخصيةوياارقة لفظية دلالية تحمل معنى مأسامف إن النتيجة عبارة عن 
ولا يعبر عن المؤانسة، ، ربقاء كان يعبر عن الموت والفراق، الذي كان نتيجة الحببجانبها، إلا أن هذا ال

ة سارة تفرح صاحبها، فاة الحرب، ليست مكأحمنفه المفارقة لتوضح مقاصد القاصة من العنوان، فأتت هذ
 ونتيجة لمآسي الحروب. بل هي عقاب 

اتها، هي الجمع بين الأشياء ومن المفارقات الدلالية التي نجد القاصة "مريم بغيبع"، توظفها في ومض 
وانها يوضح بل"، التي عنكما في ومضة "خ يحس المتلقي بعدم منطقية النص وعجائبيته،  المتناقضة، والتي

حيث تقول  نسان العاقل،الإ بين المتناقضات التي تضمنها النص، والتي لا يتقبلها هامعمقاصد القاصة بج
 ه الومضة:في هذ

 حمر...إكض باتجاه الضوء. كلما توغل فيه "هجر بيت الخيبات... ر 

 2ة الغربان ونعيق العصافير... عبثا يحاول تمييز صوته!"قبين زقز 
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أتت المفارقة اللفظية في الومضة من خلال قول القاصة )زقزقة الغربان ونعيق العصافير(، فالقاصة  
ربان_، ولفهم مقاصد فير، بينما النعيق هو صوت الغاالخلط بين الأصوات _فالزقزقة صوت العص تتعمد

وهو "الفساد ويكون في الأفعال والأبدان  ،)خبل( ن الومضةاة التي ترتبط بعنو ه المفارقالقاصة من هذ
والعقول... وفي الحديث: بين يدي الساعة خبل أي فساد الفتنة والهرج والقتل، والخبل... وفي الحديث: 

ن رجلا صاحب خبل يأتي إلى نخلهم فيفسد، لى الله عليه وسلم، أأن الأنصار شكوا إلى رسول الله، ص
  1أي صاحب فساد."

"ضعف عقلي مزمن من أخص ظواهره عدم تماسك التفكير وتدهور القدرات العقلية والخبل هو
مرض عضوي، أو خلل في الدماغ، يصاحبه اضطراب نفسي وتغيرات  كرة والتكيز وقدرة التمييز نتيجةكالذا 

 .2في الشخصية واختلال في الحكم على الأشياء"

تيجة فساد حاسة نح أن الخلط بين أصوات العصافير والغربان هو من خلال معنى العنوان يتض
بل؟ هل هو مرض ، ولكن ماهو سبب هذا الخالسمع وخلل في الدماغ الذي لا يستطيع تمييز الأصوات

تى في معنى الحديث عقلي يصيب العقل والبدن أو فساد في أفعال البشر؟ أم هو فساد المجتمع كما أ
 .النبوي؟

مل به أداها للبحث فعدم تحقق ماكانت تأالخيبات التي تعرضت لها الشخصية، د السارد بسر بدأ 
 ون الملاذ أ، إلا أ(إحمر يهف توغل كلما.  الضوء باتجاه ركض) عن ضوء تستنير به يؤديها إلى تحقيق أهدافها

عادة ما وء أحمر(، الذي ل فيه تحول إلى )ضغ، كلما تو الذي يعتقد أنه يحقق له الأمن والسلام الطريق 
إلى دلالته على الشيطان في  والإنذار، كما يعبر عن العدوانية والقوى المهيمنة، بالإضافةيدل على الخطر 

لتجد نفسها وقعت في  قيق آمالهابعض الثقافات. فالشخصية تعتقد أنها متوجهة نحو الأمن والسلام وتح
 خيبة أمل جديدة.

مع بداية منطقيا وهلة الأولى غير متناسقة ومتابطة لل خاتمة الومضة _التي تبدوويتجه السارد في 
يخلط فيها بين الأصوات، حتى الشخصية لم تعد تميز  ة المتلقي بالمفارقة اللفظية التيالنص_ إلى مفاجأ

، فالغراب الذي يرمز للشؤم والبؤس، (صوته تمييز يحاول عبثا... العصافير ونعيق الغربان زقزقة بينصوتها )
تدل على الفرح والأمن والسلام والسعادة، بينما سان الفاسد، يتكلم بصوت العصافير التي كما يرمز للإن
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الأصوات أصبحت الشخصية لاتميز  تتلطالعصافير تنعق؛ أي أنها أصبحت مصدر شؤم وبلاء، عندما اخ
 الباطل. صوتها أهي تقول الحق أم

 من خلالها تعبرثيلية أتت حجة تم التين مقاصد القاصة من خلال هذه المفارقة مما سبق نستنتج أ
الباطل، وفسدت الأفعال و عن الفساد والفتنة التي حلت بالمجتمع، حيث أصبحت العقول لا تميز بين الحق 

سان الصالح وكلمة والخطر الذي يحدق بالإن التي أصبحت تقتل وتسفك الدماء بحجة الدين والصلاح.
 ق.الح

ليه الشباب العربي نتيجة لمأساوي الذي آل إاية من الوضع تأتي المفارقة اللفظية لغرض السخر كما 
تطور من تبعية علمية  تسوثقافة الآخر، وليالتبعية للمجتمعات الغربية، ولكن هذه التبعية في المظهر 

 أمال شتيوي":"التبعية التي تقول فيها القاصة  لتبين طبيعة "تبعيةالمجتمعات، فأتت ومضة "

 "يمشي في رواق الجامعة..

 بنطلون مثقوب من كل الجهات..

 شعر منفوش وعليه خط طويل.

 في القسم، انتبه الأستاذ لحاله...

 فوجه له سؤالا في المادة...

 عجز عن الإجابة..

 1تيقن الأستاذ أن فكره مثقوب أيضا."

نافي مع تي تتال لآخرر السلبية لوالتي تتمثل في تتبع المظاهتبدأ القاصة بسرد مظاهر التبعية الغربية،  
)بنطلون مثقوب من   يحات شعرهمن خلال طريقة لباسه، وتسر نثروبولوجية، الثقافة العربية الإيديولوجية والأ

 .(طويل خط وعليه منفوش شعر) كل الجهات(،

رسوله عن تتبع اليهود والنصارى في أعيادهم وعباداتهم وأزيائهم، وهذا في نهى الله عز وجل و وقد  
َ﴿قوله عز وجل: 

 
أ َٰٓ اَي  ه  يِنَ يُّ ََْٱلَّذ َت تذخِذُوا َْلَ  نوُا ىََٰٓوَ َٱلۡي هُودَ ء ام  َٰر  نََٱلنذص  َو م  ٖۚ َب عيض  لِۡ اءُٓ وي

 
َأ ضُهُمي ب عي ََۘ لِۡ اءٓ  وي

 
أ
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َف إنِذهَُ نِكُمي ذهُمَم  ل ت و  ََۥي  َۗۡإنِذ َ منِيهُمي دِيََٱللّذ َي هي ويمَ لَ  َٰلمِِيَ َٱليق    صلى الله عليه وسلمحديث الرسول  كما جاء في، 1﴾٥١َٱلظذ
مولى عبد الله أنه سمع ابن  ، إذ يقول: "عن نافع2لقزعظاهر التي يتشبه بها المسلمون بالكفار كابعض الم

 .3ينهي عن القزع" صلى الله عليه وسلمقول سمعت رسول الله عمر ي

،  تأثير سلبي في تقليد المظهرتبين أن تأثير الآخر في الشباب العربيالمفارقة في نهاية الومضة لتأتي  
تشبه عقل  رقة الساخرة،ه المفا(، فأتت هذأيضا مثقوب فكره أن الأستاذ قنتيفي حين أن عقولهم فارغة )

عقله فبالرغم من أنه في  ، الذي إذا صببت فيه الماء لا تبقى قطرة واحدة، كذلكالشاب بالوعاء المثقوب
 عرفة.تطوير عقله بالعلم والمالموضة، لا الجامعة إلا أن اهتمامه بتتبع تطور 

ضع الو له لتبين و لإقناع المتلقي المفارقة الساخرة  ة من خلال هذهلذلك أتت مقاصد القاص
ير العلم، طو تته التي تنمي العقل و إذ تتبعه للآخر تتبع في سلبياته لا إيجابيا المأساوي الذي آل إليه الشباب؛

تلقي لمراجعة في الم ابالغ اثير تأ. كما أن للمفارقة تبع للعادات السيئة التي تتنافى مع دينه وعاداتهبل هو ت
  لالة، إلى طريق الهداية.اته وتوجهاته والعودة عن طريق الضتصرف

 (:situational ironyفارقة الموقف )م   1-2

إن كانت المفارقة اللفظية مفارقة تتشكل من خلال التناقض بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي، فإن 
 التعارض خلال من" ا تتصل بالأحداث، والتي تنتج رقة الموقف، هي مفارقة أكثر التصاقا بالسرد، كونهامف

 لا الأحداث، سير في الزمن مع يحدث انقلابا ثمة أن أي...فعلا حادث هو ما وبين حدوثه، يتوقع ما بين
 .4را"مغاي آخر تجاهاا تتجه نماوإ لها، توقعيخ  ما وفق تسير يجعلها

ن الفرق ارقة الأحداث، إلا أالدرامية، ومففارقة الممفارقة الموقف:  ويمكننا التمييز بين نوعين من
د الشخصية جاهلة لمصيرها، نج، ففي المفارقة الدرامية لمفارقةل ضئيل يكمن في معرفة القارئ وجهله بينهما

 عناصر: ةثتوفر ثلا لمفارقة الدرامية وجبابينما القارئ عليم بمجريات الأحداث، ولأجل فهم معنى 

من خلق هذا التوتر من خلال وضع شخصية تتسم بالغفلة في . و صصيلعمل القايقتضي توتر في  -1" 
 مقابل أخرى أقوى منها.

                                                           
 . 51: سورة المائدة، الآية - 1
حمد مختار عمر، معجم أشعر متفرقا في مواضع منه، ينظر: القزع: قزع الصبي: حلق رأسه وترك بعض ال -2

 .1809اللغة العربية المعاصر، ص:
 . 2649صحيح البخاري، ص:  - 3
، 08لة اللغة الوظيفية، مج: : قراءة في نماذج جزائرية، مجاوسيلة مرباح، المفارقة في القصة القصيرة جد - 4
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لغافلة( جاهلة بحقيقة )الضعيفة ا لتوتر، يجب أن تكون الشخصية الأولىفي هذا الوضع المحكوم با -2
 .ناقض بين مظاهر الأشياء وحقيقتهاالظروف التي تحيط بها، وبهذا يكون هناك ت

ذين يشاركون في صنع الأحداث أو توجيهها على وعي و الالمشاهدون، أ ميكون الآخرون، وه -3
 1"تام بالوضع الحقيقي للشخصية الغافلة.

فل، لتكون القفلة أما مفارقة الأحداث فيضع السارد كل من الشخصية والقارئ في وضعية الغا
دهاش التي تهدف إلى إ لنوع من المفارقةهذا ا هما، وكتاب القصة القصيرة جدا يميلون إلىكليصادمة ل
 ومضاتها. نهاية التي تختم بها القاصة من خلال خرق أفق التوقعالقارئ 

فارقة اللفظية والمفارقة لمالتي تجمع فيها بين ا ،"رقية هجريس"" للقاصة عدالةنجد مثلا في قصة "و 
غفاله بالنهاية المأساوية تواس دهاش المتلقيليتم إنها يحمل معنى مناقضا لنص الومضة اأتى عنو  الموقفية، حيث

 التي تقول فيها القصة:و  لها

"في تقارير عدة، ندد بالتحايل.. ظل أمله في التغيير قائما. سادته الطمأنينة  والارتياح.. بعد مدة، زج به 
 2في السجن بتهمة التشويش."

ير عدة، )في تقار ن العنوان للقارئ أن بداية الومضة تنطبق مع المعنى الظاهر م للوهلة الأولى يبدو 
ه النزاهة ساد تضمر خلف هذغش والتحايل والفلومضة التي تندد بالاحتى بداية  هندد بالتحايل..(، إلا أن

والأدلة التي  اريررسال العديد من التقالسلطات، حيث عملت الشخصية على إ الغش والتحايل من طرف
 م الرد. بلت بالتجاهل وعده التقارير قو أن هذ إلاتثبت إدانة المفسدين إلى السلطات، 

هل تلك التقارير، أو أنها ير الوضع، برغم تجايأن الشخصية التي تتصف بالنزاهة لها أمل في تغ غير 
 تقلب ة التيلعدالة، لتأتي المفاجأنة والارتياح( لتحقق القيت الرد على تقرير من التقارير؛ إذ )سادته الطمأني

أنها تقابل  يير الوضع، إلالتي كانت أملا في تغنجاعة التقارير ا خبر ،نتظارالموازين )بعد مدة( من الا
 المتلقيوتصدم بها  ب الموازينومضتها بخاتمة تقلالقاصة تنهي  ما كانت التقارير السابقة، لتأتيبالتجاهل ك

 بها الفساد لنزاهتها يزج(؛ إذ أن الشخصية التي كانت تندد بالتحايل و التشويش بتهمة السجن في به زج)
داء المهام أم ش لأهو تشويداء مهامهم. أأالمسؤولين في  تشويش علىسجن وتلفيق تهم زائفة لها وهو في ال

  هي تهمة كشف الحقائق، وعقبة في طريق الفساد؟

                                                           
 . 73 -72 خالد سليمان، نظرية المفارقة، ص: -1
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غرض السخرية لم، وهذا بعلى الفساد والظ ضة )عدالة( مناقضا لمعناه الظاهر دالاأتى عنوان الوم 
في موضع المتهم كافأ ين نسان النزيه الذي يجب أالإ ت والتي  يصبح فيهامن الوضع الراهن في المؤسسا

لتي يعيشه المجتمع في لحقائق، فالومضة أتت لتعبر عن مأساة تعيشها ذات القاصة من الوضع ابتزييف ا
بالتحايل والغش،  على التنديد لال العقاب الذي يناله كل من يجرؤالمؤسسات، وطمس صوت الحق من خ

ا حل بشخصية مأخلاق أن يكتم صوته لكي لا يحل به  ة توجه حجة لكل قارئ نزيه ذياصوكأن الق
 طمسه بأي طريقة كانت.القصة، فصوت الحق في المجتمع المؤسساتي يتم 

من الشخصية والقارئ،  كما تمزج القاصة بين المفارقة اللفظية والموقفية التي تستغفل فيها كل 
ريم بغيبغ" التي أتى للقاصة "م "فلوات" يا تعيشه الشخصية في ومضةو بطريقة فكاهية تضمر واقعا مأسا

 نصها كالتالي: 

 "ربطت بحجر على بطني ومشيت...

 وقفت أمام باب دكانه..

 التهى عني بطرد الذباب عن الكروش المعلقة...

 1نهم أخوتي!"إسددت حجري صارخا في وجهه: 

يد الفقر والجوع الشد للشخصية التي تعاني من تبدأ القاصة بسرد الحالة الاجتماعية المأساوية 
ث الشخصية على ما ، وكان من المنطقي أن تبحسكات ألم هذا الجوعلإ على بطنها اربط حجر ت لتهاعج

الذي يدل عليه قول و الجزار إليها، لتقف عند دكان  نيسد جوعها، فسارت في طريقها علها تجد من يحس
 الكروش المعلقة(.باب عن التهى عني بطرد الذ) الشخصية

ب، شغاله بطرد الذبالتهى(؛ أي انوقع القارئ، فعندما قال السارد )اتتأتي الخاتمة تخرق أفق  
زار، وهذا ما كان ن تسرق بعض اللحم في هذا الوقت واستغفال الجفكانت الفرصة مواتية للشخصية أ

فظية وسياقية، والتي تجسدت في فارقة لفي نهاية الومضة متضمنه نوعين من الميتوقعه القارئ، لتأتي المفارقة 
ذ أتى التعجب إ؛ (!ا في وجهه: إنهم إخوتيفت انتباه الجزار )سددت حجري صارخصراخ الشخصية ول

   ليفيد الأمر بتك الذباب وشأنه لأنه يعتبرهم إخوته.
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والقارئ  ر الجزالتي تجعل من خلال المفارقة اللفظية التي تجسدت في قول الشخصية )إنهم إخوتي( وا 
تجسد الحالة صية لشخطلقتها اهذه الصرخة التي أخوة للإنسان؟ إفي حالة تعجب، كيف يكون الذباب 

 القذرة ية القصة، والمناطقدرجة الفقر التي آلت إليها شخصالمأساوية للشخصية، كما أنها تبرهن للمتلقي 
فهي  التي تتحلى بها  الأخلاقيبينلشخصية اته ذكما أن الموقف الذي اتخ  .قوت عيشه التي يقتات منها

   لا تلجأ للسرقة أو التسول.

وقف الغافل، في ن القصة القصيرة جدا تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي تضع القارئ في مكما أ
 وي" التي تقول فيها: حين الشخصيات تعلم بمصيرها المحتوم، كما في قصة "اندلاع" للقاصة "أمال شتي

 عماقي.."غاص خنجره المسموم في أ

 صرخت بملء صمتي:

 ن الغادر.. شكوت لهم حالي، التفوا حولي وفي قلوبهمأيها الشيط-

 1خناجر الحقد"

مضة واحدة عدة مفارقات، و  نجد القصة القصيرة جدا تمزج بين المفارقة اللفظية والسياقية، لنجد في 
بداية من العنوان  ظيةللفحيث تمثلت المفارقة اوهذا من أجل تكثيف الحجم النصي وتعميق الدلالة، 

ارقة اللفظية الثانية لتنفي ذلك ني الثورة على الظلم، وانتشار صوت الحق، بينما تأتي المفندلاع( والذي يع)ا
ى لا يستطيع داخل صراخ )صرخت بملء صمتي(؛ أي أن اندلاع صوت الشخصية لا يتعدى ذاتها، فهو

 .الشخصية التي تقابل الظلم بالصمتسماعه سوى 

نجره المسموم، )أيها أتت صرخة الشخصية لتعبر عن خوفها من البوح بالظالم الذي طعنها بخا كم 
انة لا تسمعها سوى ه الإهذالشيطان الغادر(، حيث أتى هذا النداء لإهانه الشخصية الظالمة، لكن ه

 الشخصية.

بة والتفهم ت لمن تتسم فيهم المحلتجأ، فتريد أن تجد لهذا القمع حلا كانت  الشخصية غير أن 
فاف حولها والاستماع لشكواها، إما مواساة ورأفة ت)شكوت لهم حالي(، فكان الرد على هذه الشكوى الال

صيات التي لتي تصدم القارئ وتبين نوايا الشختي الصدمة والمفاجأة او إيجاد حل لها، لتأبحال الشخصية، أ
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 ليتبين أنهم يضمرونفي قلوبهم خناجر الحقد(، لتفوا حولي و لمحبة والإحسان والشفقة لحالها )اا ترى فيهم
 غينة.البغض والض

لمجتمع والسلطة، حيث مقاصد القاصة في تعبيرها عن ظلم اعن تبرهن  الومضة والمفارقات في هذه
هم المجبة والتفهم سم فيو تتي بالإضافة إلى الحقد والشر غير المعلن من أقرب الناس الذتقمع حرية التعبير 

  . الشروجه  ضمر خلفهي المحبة ق يلبس قناعمجتمع مناف صدم فيوالرأفة، لتن

، ومضة "حاجز" بر عنهاتع شخصية غافلة عما يحيط بها،لمفارقة الدرامية التي تكون فيها الاأما  
الومضة، وهذا الجهل  ل غافلة عن الحقيقة وجاهلة لما يدور حولها حتى في نهايةشخصية القصة تظ حيث

 ومضة:ه التقول القاصة "مريم بغيبغ" في هذ تعتيم الرؤية لديها،بالمعرفة كان بسبب 

 "ظلي الطويل ... عتمة تحجب الحقيقة

تتصده الظلال البائسة كي يحملها... تشبث ذلك القزم وصعد على كتفي... كلما دخلنا قرية 
 1ضحكت وبكى."

ن إحيث رؤية(، ه الومضة مدركة لجهلها، )ظلي الطويل ...عتمة تحجب الإن الشخصية في هذ
 وقت تكون فيها التي تعيش فيها الشخصية، فالظل يكون طويلا، فيالظل الطويل، يدل على العتمة 

 واضحة، كما أن لرؤية غيراتكون  بداية الشروق أو وقت الغروب، وهذا الوقت من النهار الشمس في
 الظل الذي أمام الشخصية يزيد من تعتيم الرؤية.

 ر؛ إذ تكون الشمسلها بحجم أجسادها أو أقصرك الحقيقة حيث أن ظلابينما الظلال الأخرى تد
ه الحقيقة. ولكن ماهي ذشخصية واحدة تجهل ه ة واضحة، فبقية الظلال تدرك الحقيقة بينمايساطعة والرؤ 

 الحقيقة التي يجهلها صاحب الظل الطويل، بينما بقية الظلال تدرك الحقيقة؟

ريكية "جين ويبست"، ية "صاحب الظل الطويل" للكاتبة الأمإن القاصة تتناص في ومضتها مع روا
صيرة، الفئة الكادحة التي ، بينما يمثل أصحاب الظلال القحيث يمثل صاحب الظل الطويل الفئة البرجوازية

 عيش.لصالح المؤسسات الخيرية من أجل التعمل 

(، حيث وبكى ضحكت ةقري دخلنا كلماه المفارقة حيث )خاتمة المفارقة تعبر عن هذلذلك أتت 
فصاحب الظل الطويل يرى من تكرار الجهل والحقيقة، أتت )كلما( لتدل على تكرار الضحك والبكاء، 
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ستثماراته وزيادة أرباحه، بينما صاحب الظل القصير، يبكي لحال الفقراء والشقاء الطبقة الكادحة عمال لا
لتي تمزج بين المفارقة اللفظية والموقفية افارقة ه المة، فالقاصة من خلال هذحالذي تعاني منه الطبقة الكاد

وحتى التصويرية التي تبين التناقض بين طبقتين من المجتمع، ولتعبر عن أن ما يحس بالفقير إلا من عاش 
 نفس الأوضاع، بينما الغني يجهل ذلك. 

  المفارقة التصويرية:  1-3

براز التناقض بين طرفين متقابلين ... لإفني تكنيكنها "المفارقة التصويرية أ "علي عشري زايد"يعرف 
وتقتب المفارقة التصويرية بالتصوير البديعي القائم على التضاد الذي درسته ، 1بينهما نوع من التناقض"

المركبة، إلا أن المفارقة التصويرية  االبلاغة القديمة تحت مسمى الطباق في صورته البسيطة، والمقابلة في صورته
تماما عن الطباق والمقابلة، سواء من ناحية  امختلف ادرسته البلاغة القديمة باعتبارها "تكنيكتختلف عن ما 

 لإيحائية، وذلك لأن المفارقة التصويرية تقوم على إبراز التناقض بينا بنائه الفني، أو من ناحية وظيفتها
 .2طرفيها الذي يتسع ليشمل نص الومضة كله"

الأول يستمد طرفي المفارقة : النمط نمطان علي عشري زايد حسب تصنيف للمفارقة التصويريةو 
القاصات  ، ونجد3و كليهما من التاث. المفارقة أرفي، بينما النمط الثاني يأتي أحد طمن الواقع المعاصر

ات التي تعيشها في عصر سادته الحروب، ض التناقينمن المفارقة لتبالأول الجزائريات توظف هذا النمط 
"مشهد" للقاصة "أمال شتيوي: تصور تلك المفارقة بين أطفال بعيون حزينة على فقدان  حيث أتت ومضة

   تقول: عب بمصير المجتمع.يلتهي الكبار باللأحبتها، تبحث عما يسد رمقها، في حين 

 "بين الأنقاض، كانت عينا طفل دامعة..

 تبحث عن بقايا أكل..

 تجمع صورا محتقة..

 م وكان الكبار يواصلون لعبته

 4بجنون.."
                                                           

هـ/ 1422، 4مصر، ط: -ديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرةعلي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الح -1

 . 130م، ص: 2002
 . 130، ص:المرجع نفسهينظر:  - 2
  .133، ص: المرجع نفسهينظر:   -3
 . 35أمال شتيوي، قاب جرحين، ص:- 4



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

280 
 

ء الحروب، )بين الأنقاض،  التي يعيشها الأطفال جرا الأول من المفارقة ليصور المعاناةأتى الطرف  
أوى ولا أكل، بلا مل ، تجمع صورا محتقة(، فنجدهم كعينا طفل دامعة، تبحث عن بقايا أ كانت

ه ، فالطفل في هذقةر محت تبقى من ذلك سوى ذكرى صو   فقدان أعز الناس إلى قلبهم، فمنبالإضافة إلى
جاته، بينما يعيش أقرانه ن له احتيام   ؤ  الحالة أصبح مسؤولا عن نفسه لا يجد حضنا يحن عليه أو أبا يخـ 

 طفولتهم ليس لهم هم سوى اللعب.

كين في اللعب ليتخلوا عن رقة  فإنه يصور الكبار في صورة الأطفال المنهماأما الطرف الثاني للمف 
او العطف هنا جاءت تربط و ف(، بجنون لعبتهم يواصلون الكبار وكانوهي رعاية أطفالهم ) أبرز مسؤولياتهم

لحرب، عب أتى ليرمز إلى الاللعب الكبار، ف فالنتيجة التي آل إليها الأطفال سببهانتيجة البين السبب و 
هم هو الفوز على فهم رياء.ريخ تدمر المنازل، والجنود يقتلون الأبيايث الطائرات تقذف القنابل، والصو ح

ه المفارقة التي م. هذن وسلاالخصم، ناسين مسؤولياتهم في تأمين وسط مناسب ليعيش فيه أطفالهم في أم
لاجتماعية في لقطة النص أتت لتعبر عن مقاصد القاصة التي تصور الوضع السياسي ومخلفاته ا شملها

 عث الحزن والحسرة في نفس المتلقي.مأساوية تب

ب التاثي، يل إلى الجانيح عنوانها تيلجميل" الا"، في ومضة "الزمن مريم بغيبغصة "بينما نجد القا 
زمنين وتبين التناقض ذين اله الومضة لتصور المفارقة بين هحيث أتت هذوالفرق بين الماضي والحاضر، 

 :بينهما، إذ تقول القاصة في نص الومضة

ختبأ بين صفحات كتاب المدينة الحزينة.. اتسلق جدران أرعبه الموت الم لمته الحروب وأتعبته التكنولوجيا."آ
 1لها تسربت منها ألحان الحياة."نات بالية.. نفض عنها الغبار، شغ  األف ليلة وليلة وأسطو 

فإذا   بته التكنولوجيا(،مساوئ العصر الحاضر )آلمته الحروب وأتع يمثل الطرف الأول من المفارقة 
وفا على تعب جعلت ألم الحروب معط لخراب، كما أن القاصةزن والألم واكانت الحرب تجلب الح

؛ إذ أيضا لها سلبياتفتكنولوجيا إيجابيات،  لفإذا كانت لأسباب الألم،  لتوضح وتعمق، التكنولوجيا
ا العسكرية من أجل تطوير أجهزته ساهمت في تطوير الأسلحة الفتاكة التي تتنافس الدول الكبرى على

 حتلال العالم.ا

 على لقضاءتحت هلع وخوف من الحروب، والتكنولوجيا التي أدت إلى "ا يعيش الإنسانبينما  
 لكثرتها نظرا  و  الإنتنت على نقرأها التي الأخبار المثال سبيل فعلى التحليل و التفكير على الإنسان قدرة
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 محاولة حتى أو بها تفكيرلل اوقت نأخذ لا و نتجاهلها ما سرعان ثم للحظة بها نتأثر ربما و بقراءتها نقوم فإننا
ن يثور على الظلم ويسعى لتحقيق الحرية والأمن والسلام، ، فالمجتمع بدل أ1"حياتنا على تأثيرها معرفة

 لا يفكر في تخطي الأزمات. يعيش أسير التكنولوجيا التي جعلته يعيش حالة لاوعي بمصيره، 

، (..الحزينة المدينة نجدرا المتسلق الموت أرعبه)الشخصية  أكثر شيء يخيف القاصة لتسردثم أتت 
من ح البيت مكان الأحيث أصبحيث شبهت الجنود التي تتسلق الجدران وتتسلل للمنازل بالموت المحدق، 

 أو جرم. به الانسان موطن رعب قد يلقى حتفه في أي لحظة دون سبب والسكينة الذي يختبئ

ب وتع الرعب  ب من هذاللهرو ده الشخصية أما الطرف الثاني من المفارقة، فيمثل الملاذ الذي تج 
 ناتاوأسطو  وليلة ليلة ألف كتاب  صفحات بين ختبأا)والكتب التاثية  التكنولوجيا، وهو العودة للماضي

ة كانت أفضل علاج لعيوب فألف ليلة وليل، (الحياة ألحان منها تسربت شغلها الغبار، عنها نفض.. بالية
لملك شهريار، لموت المحقق من اانت الحكايات الملاذ الذي أنقذ شهرزاد من افمثلما كالمجتمع، ونقد الحكام، 

وانات الأغاني سطة وليلة، وأخلال كتاب ألف ليل حلا لمشكلتها منتجد أن  فكانت الشخصية ترجو
 وزمن ساد فيه الأمن والسلام. ،القديمة التي تعبر عن الفرح والسعادة

الاجتماعية  ،وراته السلبيةالذات المبدعة من تغير الزمن وتطه المفارقة لتعبر عن هاجس أتت هذلقد 
سجين اللاوعي، لا يمكنه  علهتج لعزوف عن التكنولوجيا التيالتي تدعو من خلالها المتلقي لو  والتكنولوجية،

روبا من الواقع، بقدر ماهو ليس هسطوانات القديمة يره، فالهروب إلى كتب التاث والأالتفكير في تغيير مص
 ومحاولة تغيير المصير.  للحلول وإعادة التفكير، ادإيج

ل قراءته لنص رفي المفارقة مضمرا يستشفة القارئ من خلاكما تتجه القاصة في جعل أحد ط
من المفارقة، في حين  لتاثياالذي يمثل الطرف ، "زمن الرجالالومضة، والإيحاءات التي تبدأ من  العنوان "

 ا، والذي أتى كالتالي: يمثل النص الطرف المعاصر منه

لوبهم... استقبلهم في بهو ق"بشيء من الخوف ونقص في الأموال والأولاد ثبط عزيمتهم، وأد الشجاعة في 
 قصره الشامخ: نظروا إلى بعضهم البعض... زمجر: ماهي مطالبكم؟

 2رد وا بصوت واحد... رضاكم عنا وعنهم."

                                                           
على الموقع:  ، 2023 /10/03 هديل محمد الرومي، سلبيات التكنولوجيا على المجتمع،-1

https://e.paaet.edu.kw 
 . 46مريم بغيبغ، كهنة، ص: - 2



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

282 
 

المجتمع يعيش حالة رعب من السلطة جعل سببا في  ت القاصة بسرد الحجج المتوالية التي كانتبدأ 
وبهم( فقد أتت الحجة ل الأموال والأولا، ثبط عزيمتهم، وأد الشجاعة في ق)بشيء من الخوف، ونقص في

الخوف الذي  ه الفئة من المجتمع التي يسيطر عليهاوثباتها في هذ ة بحرف )الباء( لتوكيد الحجحمبتدئ الأولى
حيث جعلت في نقص الأموال والأولاد،  الخوف كان نتيجة للعديد من الأسباب تمثلتوهذا ، مك قلوبهل  تم

أدت إلى تأكيد الخوف من  التي ججالح لواو لتؤكداجمعت بينها بحرف  الأموال معطوفة على الأولاد
 السلطة.

ه الفئة أن تثور على النظام والسلطة إلا أن محاولتها كانت محتشمة وذلك من خلال حاولت هذ 
 ماهي: زمجر... البعض بعضهم إلى نظروا: الشامخ قصره بهو في استقبلهم) الوقوف عند باب السلطات

لذي تتميز به ا لى القوة والمكانة والثراء الفاحش، وهذا يدل ع، استقبلهم الحاكم في قصره(مطالبكم؟
شديد والارتباك، فهم أمام لتوتر اللأو هم البعض، إما استغرابا لاستقبال الحاكم لهم السلطه، فنظروا لبعض

، بينما أتى السؤال )زمجر( وغضبه التي خاطبهم بها تدل على تسلطهالصوت نبرة ومالا، ف من يفوقهم قوة
ه الجماعة لها حقوق مقموعة من طرف سار عن سبب تجمعهم ومطالبهم، فهذللاستف )ماهي مطالبكم؟(

 . صاحب السلطة

(، حيث لا يوجد وعنهم عنا رضاكم... واحد بصوت د وار )على السؤال صادما للقارئ تي الرد ليأ
عليهم وعلى ما يأتي ما الصدمة فهي طلب الرضا يملك الشجاعة للمطالبة بحقوقه، أ فرد واحد من المجتمع

 لادهم وأحفادهم. و بعدهم من أ

ثوار  رجال(، كما فعل المرا، يحيل عليه العنوان )زمن الرف الثاني من المفارقة فقد أتى مضأما الط
لعديد من الأمثلة من ا، وهناك من البلاد واستجاع حقوقهم في الحرية المستعمروطرد  منهاوطلدفاع عن أل

التاث التي تبين صفات الشجاعة وعدم الخوف من العدو كعمر بن الخطاب وعقبة بن نافع وطارق بن 
في مثلة عديدة لا يمكن عدها ... والأمهيديين كمصطفى بن بولعيد والعربي بن زياد والشهداء الجزائري

 . هذا المقام

ة تعبر عن خيبة الذات الكاتبة من الجبن والخوف الذي آل إليه المجتمع يقة التصوير ر المفا وهذه
النسوي مع السلطة  السلطة الحاكمة، أو العمال مع صاحب العمل، أو المجتمع مع سواء أكان الفرد

نة المضمرة يصطدم بالحقيقة، ويعيد ر لقارئ من خلال حجج المقال اعة تجيه المفارقة التصوير الذكورية، فهذ
 النظر في الواقع وفي ذاته كفرد من مجتمع ساده الجبن والخوف.
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بطريقة ساخرة وصادمة  في نقد الواقعإن المفارقة بأنواعها من أهم السمات التي ساعدت وساهمت  
السياق  ضمن لتناقض سواءاتلذذ عقليا في كشف للمتلقي، فكان لها التأثير البالغ لكونها تجعل القارئ ي

كثيف النص السردي لغويا ت، بالإضافة إلى أنها ساهمت في يديولوجيأو السياق الإ اللغوي أو سياق السرد
  جاعلة القارئ يسهم في إنتاجية النص ذهنيا.وبنيويا 

 :(The rhetoric of  Intertextuality) بلاغة التناص -2

من مختلف  لصهاستخ ،فهوم واحدقومات التي جمعها محمد مفتاح في ملتناص تلك المنقصد با
دمجت فيه بتقنيات "فسيفساء من نصوص أخرى أ التعريفات التي قدمها المنظرون لهذا المصطلح وهي:

 مختلفة.

 صده.ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع مقا -
 1ائصها ودلالاتها أو بهدف تعضيدها."بقصد مناقضة خصمطيطها أو تكثيفها محول لها بت -

 ة التي يدمجها المبدعن مصطلح التناص هو تلك النصوص الثقافية السابقة أو الغائبيعني أوهذا 
ن طريق النقل عالموضوعاتية والشكلية، وقد يكون ذلك إما  مع النص الحاضر لتنسجم مع خصائضه

أجل خدمة السياق النصي  طنابا، أو تناقضا، وكل هذا يتم منأو إأو التغيير فيها إما تكثيفا  الحرفي،
 .ومقصدية المبدع

 Julia أول مرة مع جوليا كرستيفا intertextualite مصطلح التناصويعود ظهور 
Kristeva  ،إلا أن لهذا المصطلح جي، في النقد السيميولو  ها المؤسس لهذه النظريةمن اعتبر  ومن النقاد

 Mikhail ،ثم تطور مع حوارية ميخائيل باختين، De Saussure ث دوسوسيرارهاصات في أبحا
Bakhtin  . 

 عن العلامة والاختلافية. "إلى فكرة سوسيرتداخل النصوص الغائبة في النص الجديد  ةفكر وترجع  
غير إن العلامة اللغوية بعد سوسيور، هي وحدة ترابطية و  جميع العلامات بطريقة ما مختلفة...فإذا كانت 

ف التي تشكل اسعة من علاقات التشابه والاختلامركزية وغير مستقرة، وفهمها يقودنا للخروج إلى شبكة و 

                                                           
المغرب،  -محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - 1

 .121م،  ص:1992، 3ط
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تشكل العلامة اللغوية يعود إلى التسبات والتحولات التي تطرأ على العلامة  ؛ أي أن1نظام اللغة المتزامن."
 زمن معين. ية معينية فياللغوية عبر السيرورة الزمنية لتستقرأ على مرجع

مر لا يختلف عن الخطابات الثقافية، ية، واستعمالها التواصلي، فإن الأوما ينطبق على العلامة اللغو 
الأعمال الأدبية لا يختارون فقط الكلمات في نظام اللغة بل  مؤلفوا"ف ،والخطاب الأدبي بشكل خاص

رد، وحتى العبارات والجمل ونصوص يختارون الحبكات والملامح العامة وجوانب الشخصية والصور وطرق الس
يصبح الكاتب هو دبي بحد ذاته كنظام متزامن، فالأأدبية سابقة من التاث الأدبي وإذا تصورنا التاث 

 .2الشخص الذي يعمل مع نظامين اثنين على الأقل، نظام اللغة بوجه عام والنظام الأدبي بوجه خاص"

الخصوصية و ة من حيث اللغ له أحد من قبلن المؤلف لا يؤلف نصا لم يسبقه يعني أوهذا 
التي يستعملها في  اللغة  فإن كان التجديد من حيث المعنى والتكيب والخيال الإبداعي، فإن ،التجنيسية

ن أي عمل أدبي افة إلى أيدولوجيات، بالإضله من إدبي هي لغة جمهور المتلقين بما تحمكتابة العمل الأ
ذلك فالنص الأدبي يتناص  التواضع عليها من قبل الكتاب والنقاد، ليكتب وفق قوانين جنس أدبي معين تم

لنص، فلا يخلو نص من اين المتواضع عليها في تشكيل من حيث الاستعمال اللغوي، كما يتناص مع القوان
  هذه الظاهرة. 

وتختلف حوارية باختين عما قدمه دي سوسير، حيث هذا الأخير يعتمد في فهمه للغة على 
ية باختين لتبط في ذاتها ومن أجل ذاتها بعيدا عن وسطها التواصلي الخارجي لذلك أتت حوار دراستها 

يديولوجي "فكل الأقوال "حوارية"، إذ يعتمد معناها ومنطقها على ما تذكره سابقا وكيف اللغة بوسطها الإ
الحوارية التي تشمل سيتم تلقيها من قبل الآخرين. إن لسانيات سوسيور المجردة تعري اللغة من طبيعتها 

  3جتماعية."يعتها الذاتية والإيديولوجية والاطب

 فهم أي نص أدبي، وجب  أن أن جميع الأعمال الأدبية حوارية، حيث ميخائيل باختين ويرى
، فالمعرفة تراكمية لا تأتي منفصلة عما سبقها، لذلك للتجارب السابقة والخلفية المعرفية للكاتب العودة

ر أهمية للغة هو أن كل لغة تستجيب للأقوال السابقة والتقييم ولأنماط المعنى الموجودة الجانب الأكثف"
مسبقا، ولكنها تعزز وتسعى أيضا لتشجيع المزيد من الاستجابات. فقد لا يستطيع المرء أن يفهم قولا أو 

                                                           
سوريا،  -والترجمة والنشر، دمشق جراهام ألان، نظرية التناص، تر: باسل المسالة، دار التكوين للتأليف  -1
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ة والمقبلة. فليس ثمة حتى عملا مكتوبا كما لو أنه فريد في معناه وليس له صلة بالأقوال أو الأعمال السابق
 1قول أو عمل مستقل أو "بارز""

 خلال أبحاث علم اللغة من  التي أسست لها مع جوليا كرستيفاأخدت نظرية التناص شهرتها و 
 النصوصتداخل  كتابها "علم النص" عن أن يفا فيتحيث تصرح جوليا كرس ،وحوارية باختين ،دي سوسيرل

اسة التصحيفات التي قدمها دي سوسير؛ إذ تقول في هذا الصدد: في النص الجديد يعود إلى در  الغائبة
قد تم تسجيله من طرف سوسير في  وتفسخ عدة خطابات دخيلة في اللغة الشعرية ع"إن مشكل تقاط

الذي  paragramme. وقد استطعنا من خلال مصطلح التصحيف Angrammesالتصحيفات 
سم التصحيفية ة الشعرية عيناها بالاشتغال اللغ ستعمله سوسير بناء خاصية جوهريةا

paragrammaisme أي امتصاص نصوص )معاني( متعددة داخل الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها ،
 2من جهة أخرى باعتبارها موجهة من طرف معنى معين."

كجهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة بالربط أن تحديد النص "جوليا كرستيفا  وترى
يه أو المتزامنة خبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة علم تواصلي يهدف إلى الإبين كلا

نتاج معنى جديد طبق الأصل لما سبق، بل هو عملة إ ؛ أي أن النص ليس نسخ3نتاجية"معه. فالنص إذن إ
سجم ومتناسق يؤدي معنى نتاج نص منساني السابق أو المتزامن معه في إيستند فيه المرسل إلى المخزون الل

 .اجديد

معناه و نتاج النص الحاضر لا تخرج عن إطار وحدته الغائبة التي تتداخل في إ النصوصف لذلك
تسلسل الملفوظات الروائية، بانتمائها لهذا المستوى الكلي، في كلية الإنتاج الروائي، من خلال ف"، العام

روائي،  ظة لاحقة، البحث عن مصدرها الخارجيع في لحتكون نمذجة لها حتى تستط دراستنا لها بهذا الشكل
و كإيديولوجيم. بصيغة أخرى، تأخذ الوظائف المحددة عبر الرواية في وحدتها و/ أوبهذا فقط يمكننا تحديد 

المجموع النصي الخارج روائي م خ قيمتها في المجموع النصي الروائي م ر، إن إيديولوجيم الرواية هو بالضبط 
، فالنصوص الغائبة تأخذ 4خل النصي المحدد على مستوى م خ والتي تملك قيمتها في م ر" وظيفة التدا

 قيمتها من المعنى الكلي للنص الحاضر، بالإضافة إلى إضفاء جمالية على النص.

                                                           
 . 34 -33ص: ،التناص نظرية ألان، جراهام - 1
 ،م1991، 1المغرب، ط: -تر: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء جوليا كريسطيفا، علم النص،- 2
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  البعد الإنتاحي للتناص في النص يقوم على أمرين ضرورين هما: و

صوصة، بحيث يقبل نتاج اللغة بطريقة مخإللغة تتحدد عبر قدرته على إعادة علاقة النص با -1
لال المقولات النص التناول من خلال مقولات اللغة وفقا لمركبات الخطاب، وليس من خ

 اللسانية الخاصة.
يوصف بأنه عملية معقدة من ترحال النصوص وتداخلها؛ فهي فضاء النص تتقاطع وتتنافر  -2

 1 ملفوظات عديدة ومقتطفات من نصوص مختلفة."

"لم تكن تهتم، كما  بالنص وما يتداخل ضمنه من نصوص غائبة، غير أنها جوليا كرستيفا اهتمت
ينبغي، بالقراءة والتلقي، ولكن بالإنتاج، بنمط خلق النص وفق عمل منبن على بناء سابق أو مسبق 

تناص تركيبات. بيد أن وجهة النظر التكوينية هذه، ليست بالشيء الذي يعز على لوتمان الذي نقل إلى ال
 .2مشاكل الباروديا )الأدب الساخر( والسجال المقنع"

حيث لم  ل النصوص الغائبة في النص الحاضر،نتاجية النصية وتداخبالإفقد ركزت جل اهتمامها 
   Youri Lotmanالتلقي، لنجد كل من يوري لوتمان و ة تخرج عن إطار النصية بينما أهملت جانب القراء

هوم التناص من الإنتاجية النصية إلى دائرة القراءة فم اللذين نقلا  M.Rifiaterreوميشال ريفاتير
 .3د سبقته أو تعاصره"قارئ للعلاقة بين نص ونصوص أخرى قفالتناص وفق هذا المنظور "إدراك ال ،والتلقي

 لال فعل القراءة والتلقي،من خإلا جماليتها فعاليتها و وتداخل النصوص الغائبة  في النص لا تأخذ 
، افير مع لمتلق مثقف يمتلك مخزوناقراءة جادة ذلك النصوص المتداخل وتأويل معناها يتطلب  فاكتشولا 

و الجزئي لنصوص أخرى بالقبول أو الرفض في في الامتصاص والتحويل الجذري أفعملية التناص تتجلي"
بهدف الكشف  ملالقراءة الجادة في المقارنة والتأنسيج النص الأدبي الذي يفرض على المتلقي نوعا من 

 .4"ات النصوص المستدعاةعن متناص

فقد قام بدراسة شاملة للتناص "فلم تعد معه مرتبطة  Gerard Genetteأما جيرار جنيت 
نواع الأدبية المختلفة، بل أضحت متصلة بإطار أعم التمييز بين أصناف الخطابات والأ بجامع النص أي

                                                           
م، 2014 -2013، 1الأردن، ط: -أحمد جبر شعث، جماليات التناص، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان - 1

 . 13ص:
ضمن كتاب )مجموعة مؤلفين، في أصول الخطاب  مارك أنجينو، مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد، -2

 . 108ص: م(،1987، 1بغداد، ط: -أحمد المدني، دار الشؤون الثقافية العامة، العراقالنقدي الجديد، تر: 
م،  2007دراسة نظرية تطبيقية، افريقيا الشرق، عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي،  -3

 .20ص:
 .18أحمد جبر شعث، جماليات التناص، ص:  - 4
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ي يتجاوز جامع النص إلى كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة وأشمل هو المتعاليات النصية، هذا المفهوم الذ
 .1أو ضمنية مع نصوص أخرى"

 2لى خمسة أنواع من العلاقات وهي كالتالي:النصية إ تسم جيرار جنيت المتعالياوقد ق

نصوص،  بين نصين أو عدة وهو عبارة عن حضور متزامن intertextualite التناص: -1
هاد والاستش plagiatنص آخر بواسطة السرقة  ضور الفعلي لنص داخلأو هو الح
citalion  ثم التلميحl`allusion. 

  .ويشمل جميع المكونات التي تشمل عتبات النص paratexteالمناص  -2
 رط نصا بآخ: ويتعلق بعلاقة التفسير والتعليق التي تربmetatextualiteالميتانص  -3

 ابعا نقديا.طة غالبا ما تأخذ ي علاقدون الاستشهاد به أو استدعائه، وهيتحدث عنه 
ن تمييز ا. لأمنتمي إلى نص : أي النوع الأدبي الذي يarchrtextualiteمعمارية النص  -4

 قراءة.الأنواع الأدبية من شأنه أن يوجه أفق انتظار القارئ أثناء عملية ال
نص سابق : ويقصد به كل علاقة تجمع نصا )ب( بhypertextualite  لق النصياالتع -5

 )أ(.

ت البلاغية القديمة تحت عنى العام للتناص قد ظهر في الدراساالم ما في الدراسات العربية فنجدأ
ن التوظيف في النصوص مسرقة والانتحال والاقتباس والإحالة، وكان ينظر لهذا النوع لمسميات أخرى كا

طلاع وترجمة ماقدمه مع الاالشعرية على أنه من العيوب التي يقع فيها الشاعر، بينما في العصر الحديث و 
 ديثة.من تقنيات الشعرية الح حضور النص الغائب في النص الحاضر تحول ،النقد الغربي

نص الغائب لل افكرة السياق التي تعطي معنى جديد واطرح نصبري حافظ من النقاد الذيويعد 
ة من الأفكار "ففكرة السياق، هي واحد الحاضر يوهذا المعنى يأخذ مشروعيته من خلال السياق النص

ص في سياق يصبح تلقي أي نص والاستجابة لنظامه الإشاري المعقد. فبدون وضع النالأساسية في عملية 
من المستحيل علينا أن نفهمة فهما صحيحا، وبدون فكرة السياق نفسها يتعذر علينا الحديث عن التسيب 

ن هذه المفاهيم تكسب معناها المحدد والنص الغائب أو الإحلال والإزاحة أو غير ذلك من الأفكار.. لأ
من السياق الذي تظهر فيه وتتعامل معه. فمسألة الإزاحة مثلا لا تتم عادة إلا ضمن  -كالنص تماما–

                                                           
 . 21طاب النقدي والبلاغي، ص:عبد القادر بقشي، التناص في الخ  -1
 22، ص: المرجع نفسهينظر:  - 2
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سياق محدد لا يسهم فحسب في تحديد طبيعة هذه الإزاحة وبلورة آلياتها، ولكنه يقوم أيضا بدور فعال في 
 .1قته بالعالم الذي يظهر فيه"صياغة ملامح النص الجديد وفي تحديد علا

يمكن أن يكون ضمنيا أو مصرحا به، كما يمكن أن يأتي عن وعي من المبدع ليؤدي  والتناص
يأتي بلا وعي باعتبار أن جميع النصوص حوارية سواء من حيث اللغة أو التشكيل أو  نة  أومقاصد معي

"إما أن يكون اعتباطيا  لذلك فالتناص لخطابات الثقافية المتسبة في ذهن الكاتب،امن خلال تداخل 
يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي، وإما أن يكون واجبا يوجه المتلقي نحو مظانه. كما أنه قد يكون 
معارضة مقتدية أو ساخرة أو مزيجا بينهما، سواء ارتكز الباحث في دراسته على الذاكرة أو على المؤشرات، 

ة وتأثيرا بحسب مواقف المتناص عددة تختلف أهميمجانية وإنما له وظائف مت ومهما كان فإنه ليس مجرد عملية
 .2ومقاصده"

 :3الماثل،وهي بالنص الغائب، النص علاقة تحدد للتناص، وقد حدد محمد عزام ثلاث حالات

 سكوني، بوعي ئبالغا النص مع ويتعامل السابقة، العصور من الأديب يستمد وفيه الاجتوار، -1
 شكل مجرد كان  ولو حتى السابق ويمجد واللاحقة، السابقة بداعالإ عناصر بين انفصال كذل عن فينتج
 .فارغ

 الغائب، النص يةبأهم الإقرار من ديبالأ ينطلق وفيه. سابقه من درجة علىأ وهو الامتصاص، -2
 .متجدد كاستمرار  الماثل، النص ضمن ،(امتصاصه) وضرورة

 ببنيات الماثل النص رفدت التي المعمقة الواعية القراءة على مديعت المستويات، أعلى وهو الحوار، -3
 .لاوعيالو  الوعي وانينق ضوء في الماثلة الغائبة النصوص فيه تتفاعل. تراثية وأ معاصرة، سابقة، نصوص

وسيلة من الوسائل الحجاجية الهامة، بالنظر ويعد التناص تقنية بلاغية تؤدي وظيفة إقناعية، فهو "
را أو ضمنيا من ناحية، ودوره في توجيه رأي د بالنصوص السابقة؛ استشهادا مباشوية الاستشهاإليه من زا

 .4المتلقي من ناحية ثانية"

                                                           
 . 81م، ص:1986أفريل  1، 2صبري حافظ، التناص وإشاريات العمل الادبي، مجلة عيون المقالات، ع: - 1
 . 132 -131محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص: - 2
دراسة، منشورات أتحاد كتاب العرب، دمشق،  محمد عزام، النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربيي، -3

 55م، ص: 2001
 . 254ص:  م، 2016، 4مجلة آفاق للعلوم، ع: خليفة عوشاش، البنية الحجاجية للتناص، -4
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"يشير من الناحية الحجاجية إلى أن النصوص الغائبة مكونات  والتحويللتسيب ل التناص كآليةو 
 ،1شاري للنص الذي يتعامل معه"نا وجودها من فهم، وفض بعض مغاليق النظام الإدلشفرة خاصة يساع

 الاستشهاد الذي يعمل على إيصال المغزى للمتلقي والتأثيرعن طريق تفسير الفالنصوص الغائبة  تسهم في 
 المعرفية والثقافية له.   ستحضر في ذهنه  المسلمات والخلفياتقناعيا من خلال جعله يإ

سهم في تكثيف المحتوى من جهة ويؤدي التناص نقنية بارزة في القصة القصيرة جدا فهو ي ويجسد
 لتناص لأنهستعينون با، لذلك نجد مبدعي هذا الجنس الأدبي ياليا فنيا وإقناعيا من جهة أخرىغرضا جم

 ينحرف الذي العلامي البعد عن فضلا ،(التناص خارج له يتاحان لا القول أو لحركةا في حرية) تيحي"
 أو الاقتباسات او الكلمات ترتيب من اللغوية فالإشارات لية،جما وظيفة إلى الإخباري مساره إلى بالنص

 لتأسيس النصية الموجودات استنطاق على التخييل تحفز علامات كلها  المختلفة بأنواعها الثقافية التلميحات
 .2(" شمولي واسع) ومدلول( كثفمو  مركز) دال بين دلالي فضاء

 ،المبدع قبل من هاستخدام حسن إذا فاعليةو  جمالية يعطي قد جدا القصيرة القصة في التناصو 
 :وهي إلياس خلف جاسم ذكرها كما  سلبية أوجه للتناص يكون وقد

 فيما تتكامل لم إن سيما ولا تيت،تش إلى التعدد هذا يؤدي إذ الواحدة، القصة في التناصات تعدد -1" 
 .بينها

 فنصف التناص، وهج تخفو  إلى رونيج قد الرسالة إيصال بهدف والتعليمية والمباشرة التصريح إن -2
 .كاملة  منها أفضل الفن في الرؤية

 القديم النص ومكانة شيوعه مدى مع والكشف، التعريف إلى يؤدي المجهول والجانب الطريق اختيار-3
  3."المتلقي دواخل في

توى، دف تكثيف المحف التناص في قصصها القصييرة جدا، بهياعتمدت القاصة الجزائرية توظوقد 
ا للمتلقي من خلال صالهيالإقناعية، التي تهدف إ إلى الأغراضنص بالإضافة لوإعطاء جمالية شعرية ل

 حتى الخطابات العلمية.دبي والتاثي، و ، كالخطاب الديني والأاستحضار مجموعة من الخطابات الثقافية

 التناص الديني: 2-1

                                                           
 .253، ص:سابقالمرجع ال -1
 .166جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص:  -2
 177، ص:المرجع نفسه -3
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النص يضفي على  ،ومعرفيةلاغية ب عا توظيف النص الديني في النصوص الإبداعية لعدة دو  يتم
نجح الوسائل، وذلك أقناعية، ويعد استحضار النصوص الدينية المقدسة من "جمالية شعرية ويؤدي أغراضا إ

لخاصية جوهرية في هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه وهي أنها مما ينزع الذهن البشري لحفظه 
ما يقول فحسب وإنما على طريقة القول وشكل الكلام  ومداومته وتذكره... وهي لا تمسك به حرصا على

 .1أيضا"

عكسا لمعناه لقداسة هذا  كاقتباس دون تغيير في لفظه أو  وتوظف القاصة الجزائرية التناص الديني  
والتأثير فيه،  بنظرتها للواقع قناع المتلقيمحاولة إ واستشهادا تعزز به القاصة نصهاليكون حجة بليغة النص و 

  .نكارهالمات التي لا يمكن الشك فيها أو إالمسفهو من 

يكثر توظيفها للنص  القاصة "مريم بغيبغ" من القاصات التي تتميز بثقافة دينية واسعة، حيثو 
ظ توظيفها لأكثر من ننا نلاحياء والحديث النبوي الشريف، حيث إنبالديني من آيات قرآنية وقصص الأ

لآيات وقصص ابين توظيف  تمزج حيث ،اصريحا وآخر ضمنيمنها ما كان  واحد اقتباس في نص ومضي
 التي أتى متنها كالتالي:ر" ضفاء جمالية فنية مثل مانجده في ومضة "أنصالتدعم نصها بحجج قوية وإ القرآن

 "ذلك العشاء الأخير الشاهد الوحيد على جرمه... عندما أصروا على 

 الصليبنصرهم للحق ... بعث فيهم من يفسد ويسفك الدماء . 

 ناقهمأوهمهم بصلبه وما صلبه! اشرأبت أعالفارغ ملأه بالدماء ... 

 2...لم يصل إليهم... رفعوا جميعا إلى السماء."

تبدأ تياله، حيث يسى عليه السلام وحادثة محاولة اغقصة سيدنا عل لومضة كأنها ملخصتبدو ا 
(، حيث جرمه على الوحيد الشاهد لأخيرا العشاء ذلكادثة صلبه في قولها: )بالتلميح لحالقاصة ومضتها 

المسيح عيسى مع ة الفنية لليوناردو دافينشي، التي تجسد الليلة التي اجتمع فيها لوحيمثل العشاء الأخير ال
حيث أنزل الله عز وجل مائدة من السماء،  ،لعشاءاوقد ورد في القرآن الكريم تفاصيل حول هذا الحوارييين، 

ََإذِيَ﴿ :لىوقد ورد هذا في قوله تعا ََٱلۡي و اريُِّونَ ق ال  َٰعيِسَ  ل يين اََٱبينَ ي  َع  لِ  نَيُن  
 
َأ بُّك  ت طِيعَُر  َي سي َه لي ي م  ري م 

َ نِ  ةَٗم  ائٓدِ  اءِٓ َم  م  ََٱلسذ َْق ال  َ َٱتذقُوا ََٱللّذ منِيِ  ؤي َْ ١١٢إنَِكُنتُمَمُّ نَ َق الوُا َقلُوُبنُ اَو  ئنِذ م  ت طي اَو  َمنِيه  كُل 
ي
نَنذأ

 
َنرُيِدَُأ ل م  عي

                                                           
 . 59م، ص:1987الأدبية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، نتاج الدلالة إصلاح فضل،  - 1
 .103مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ض: - 2
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َ اَمنِ  ل ييه  َع  ن كُون  ت ن اَو  قي د  َص  نَق دي
 
َٰهِدِينَ أ ََق ال َ ١١٣َٱلشذ ََٱبينَُعِيسَ  ي م  ري ةََٗٱللذهُمذَم  ائٓدِ  ل يين اَم  َع  نزلِي

 
بذن آَأ ر 

َ ِن  اءَِٓم  م  وَ َٱلسذ ََۖ نِك  لِن اَو ء اخِرنِ اَو ء اي ةَٗم  وذ
 
ِ ن ات كُونَُلن  اَعِيدٗاَلّ  زقُي َخَ َٱري نت 

 
أ َو  ُ َٰزقِيَِ يۡي َ.1﴾١١٤َٱلرذ

ه السلام ونصرة الحواريين أو المائدة التي أنزلها الله كانت حجة على نبوة عيسى عليوهذا العشاء  
يانة المسيحية، وما صورته أتى في الد حسب ماغتياله، و له ضد اليهود الذين كانوا يتوجسون به ليقوموا با

ن المسيح بن مريم ويكون جتماع لاختيار من ينوب عاهو إلا هذا العشاء م "، أنلوحة "ليوناردو دافينشي
 مكانه أثناء محاولة اغتيالة.

 من فيهم بعث...  للحق نصرهم على أصروا عندماوقد كانت أسباب الجريمة والاغتيال لأنهم )
اء (، فالدافع على القتل ليس لظلم طرأ على اليهود، ولكن لأن رسالة الرسل والأنبيالدماء ويسفك يفسد

ديَ﴿ورد هذا في قوله تعالي: كلمة التوحيد؛ إذ في نصرة الحق و  ومن تبعهم وآمن برسالتهم ََل ق  َٰق  ن اَميِث  ذي خ 
 
أ

َف ريِقٗا نفُسُهُمي
 
َأ و ىَٰٓ َت هي اَلَ  َبمِ  َر سُولُُۢ اءٓ هُمي اَج  كُُذم  َرسُُلََٗٗۖ يهِمي لين آَإلِۡ  ريس 

 
أ َو  َٰٓءيِل  ر  َإسِي ف ريِقٗاََب نِِٓ بوُاَْو  ذذ َك  تلُوُن  قي ي 

٧٠﴾2. 
(، الدماء ويسفك يفسد من فيهم بعثكما يأتي اقتباس القاصة من آيات القرآن في قولها: )

 حيث تتناص القاصة مع الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل التي وردت في سورة البقرة في قوله تعالى:
﴿

اعِلَٞفََِِوَإِذيَ َج  ةَِإنِّ ِ َٰٓئكِ  ل  َللِيم  بُّك  َر  َق ال 
فكََُِرۡضَِٱلّي  ي سي اَو  سِدَُفيِه  نَيُفي اَم  لَُفيِه  يع  تَ 

 
َۖق الوُآَْأ ةٗ ليِف  اءَٓ خ  مِ  َٱل 

َ ل مُون  َت عي اَلَ  ل مَُم  عي
 
َأ ٓ َإنِّ ِ ق ال  ََۖ سَُل ك  ِ د  نُق  َو  دِك  ب حَُِبِِ مي ينَُنسُ  نَ  إن هذه الآية أتت لتبين أن ليس ، 3﴾٣٠و 

الطيب، منهم العاصي والكافر ومنهم المؤمن الصالح.  همكل البشر مفسدين في الأرض فمنهم الطاغية ومن
للاغتيال لم يكن من المفسدين رسل كتقديم ليبرهن أن المبعوث الذي أ  إن الاقتباس الذي وظفته الكاتبة أتى

 .بل على عكس ذلك؛ إذ أنه لم يمتثل لأوامر المفسدين

 ملأه الفارغ الصليبل قولها: )من خلاسلوك المبعوث،  وصلاح المبعوث أثبتته القاصة من خلال  
هذا القول يتناص مع الآية الكريمة من قصة سيدنا عيسى عليه و  (،صلبه وما بصلبه أوهمهم...  بالدماء

لهِِميَ﴿السلام التي تنفي صلبه بل رفعه الله إلى عنده وهذا في قوله تعالى:  ت لين اََو ق وي سِيحَ إنِذاَق  يم  ََٱل َٱبينَ عِيسَ 
َر سُول َ ي م  ري ََِم  ََٱللّذ َۚۡوَإِنذ َل هُمي َٰكِنَشُب هِ  ل  ل بُوهَُو  اَص  ت لوُهَُو م  اَق  ِينَ و م  ََْٱلَّذ ت ل فُوا اَل هُمََٱخي نِيهَُۚۡم  َم  ك   فيِهَِل فَِِش 

ََۦبهَِِ َعِليمٍَإلَِذ بِ اعَ مِني ََۚۡٱت  ِ ن  اَٱلظذ ت لوُهَُ و م  ُۢاََق    4﴾ ١٥٧ي قيِن 

                                                           
 . 114إلى  112سورة المائدة، الآيات:من  -1
 . 70سورة المائدة، الآية:   -2
 . 30سورة البقرة، الآية:  -3
 .157سورة النساء، الآية: - 4
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لتغير من تفاصيل  ، حيث أتت القصة هناالحينصير الأنصار والصوتأتي خاتمة الومضة لتبين م
 لم..أعناقهم رأبتاش)قصة سيدنا عيسى عليه السلام حيث لم يرفع لوحده بل رفع مع من نصروا الحق 

التي توارت خلف قصة  صدها المضمرةاوهذا لتبين القاصة مق ،(.السماء إلى جميعا رفعوا... إليهم يصل
 لنصرتهم للحق ودفاعهم  عن الشهداء الذين يقتلون في سبيل اللهفالقاصة أتت لتعبر عيسى عليه السلام،

 يقتل بل رفع إلى عن أرضهم وعروبتهم ودينهم، فالشهيد مثل النبي عيسى عليه السلام لم يصلب ولم
 السموات السبع.

َ﴿يرزقون في قوله تعالى: عند ربهم أحياء  ورد في القرآن الكريموالشهداء كما  لَ  ت لَُت قُولوُاَْلمَِ َو  نَيُقي
بيِلَِ َِفَِِس  ََٱللّذ عُرُون  َت شي َٰكِنَلَذ ل  ي اءَٓٞو  حي

 
َأ َۚۡب لي َٰتُُۢ و  مي

 
َ﴿ََ قوله أيضا، وفي1﴾١٥٤أ لَ  ََو  ذ بَ  يس  ِينَ تَ  قتُلِوُاَْفََِِٱلَّذ

بيِلَِ َِس  ََٱللّذ ز قوُن  َيرُي ب هِِمي َر  ي اءٌَٓعِند  حي
 
َأ ب لي ُۢاَۚۡ َٰت  و  مي

 
﴾١٦٩أ

" "أن الشهداء في ، وقد جاء في تفسير "ابن كثير2
ن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم: إ أحياءبرزخهم 

لقاصة من خلال استحضار النص . فا3الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش..."
هم عند الله سبيل الله، فجزاؤ الحق والجهاد في ني كان حجة بليغة لإقناع المتلقي وحثه على نصرة القرآ

 الفردوس الأعلى بجانب الرسل والأنبياء. 
ه القصة من عبر ه هذم " لما تحملعليه السلا"يوسف" قصة النبي توظف القاصة "مريم بغيبغ"كما 

تت أ، لذلك ابعد العسر يسر  نلأ، والصبر عليها واللجوء إلى الله في المحنيمان بقدرة الله، التوحيد والإ في
نت تنهب الناس بدافع عبر عن الفئة الدينية التي عاشت في عهد سيدنا يوسف والتي كالت ضة "كهنة"وم

من السلطات العليا،  قصةله شخصية ال تالواعز الديني، فالعنوان ماهو إلا قناع يرمز للظلم الذي تعرض
  حيث أتى نص الومضة كالتالي:

لات الخضر... سقطت سنبلتي السابعة، أينعت وربت، تعبير، سرقوا السنبل"أوهموني بحلمهم ومعرفتهم ل
 4أحرقوا الحقل... أدركت جهلهم... كنت كالمجنون أنتظر )يوسف("

أتت الومضة تتناص مع حادثة الرؤية التي شاهدها عزيز مصر في قصة سيدنا يوسف، في عدة 
، فعبارة )سرقوا السنبلات ..(تعبير، سرقوا السنبلات الخضر.لمواضع من الومضة )أوهموني بحلمهم ومعرفتهم ل

لكََُِو ق ال َ ﴿:الخضر(، تتناص مع قصة سيدنا يوسف في قوله تعالى يم  ََٱل كُلهُُنذ
ي
َي أ ان  َسِم  َٰت  ر  بيع َب ق  َس  ىَٰ ر 

 
َٓأ إنِّ ِ

اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ َٰت  َي  َي ابسِ  ر  خ 

ُ
أ و   َ َٰتٍَخُضۡي َسُنۢبُل  بيع  افَٞو س  بيعٌَعِج  َس 

ُ يم ل  َََٰٱل توُنَِِفَِِرءُيي  في
 
َأ بُُُون  ي اَت عي َللِرُّءي َإنَِكُنتُمي ي 

                                                           
 .154سورة البقرة الآية:  -1
 . 169رة آل عمران، الآية: سو - 2
لبنان،  -أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن الكريم، دار ابن حزم، بيروت - 3

 .222م، ص:2000هـ/ 1420، 1ط:
 . 46مريم بغيبغ، كهنة، ص: - 4
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، كما جاء في تفسير الرؤية في قصة يوسف عليه السلام  بلات الخضر تشير إلى سنوات الخيرفالسن، 1﴾ ٤٣
عي المعرفة لتسلبها سنوات العمل د  صية القصة تتهم فئة من المجتمع تشخه السنبلات سرقت، و إلا أن هذ

رزق لم يكن عنوة أو بالقوة ولكن من خلال الاحتيال بادعائهم للمعرفة ب الفسلوالشقاء في جمع الرزق، 
فالتعبير كما جاء في معجم "لسان العرب" من "ع بـ ر  الرخؤيا ي عبخـرخها ع بر ا وع بارة  ،كمة وتفسير الرؤىوالح

ها: فس رها وأخبر بما يؤول إليه أمرها"  .2وعبر 

نهم السنبلة، سنابل، سقطت ملرقة الكهنة لتستمر القاصة في سرد أحداث الومضة، فعند س
غيرت من نظرة الشخصية  ه الحادثةوهذفسادها وحرق المحصول، ، التي أثمرت وأصبحت حقلا، ليتم إالسابعة

ا المجازي )كنت  فكانت رد فعل الشخصية من خلال قوله وظلمهم، هممن جهل تجاه الكهنة والتأكدأ
 لصدمة التي كادتة نفسها بالمجنون فاقد العقل بسبب انون أنتظر يوسف(، فقد شبهت الشخصيلمجكا

لحكمة والمعرفة اتى ليدل على صاحب تفقده عقله، وهو ينتظر يوسف، فذكر اسم سيدنا يوسف هنا، أ
 لرؤية. لفي تفسيره 

شفه منها، ن أن نستفالومضة أتت تحمل عدة قراءات وتأويلات، إلا أن المغزى العام الذي يمك
تولي الجاهلين  سف، وهوا له بالاستعانة بقصة سيدنا يو ضماره من خلال تلميحهإلى إ والذي سعت القاصة

ه المناصب يملكون الأحقية بهذ ية، بينما منلمناصب عليا لا تتوافق مع قدراتهم العقلية والمعرفية والأخلاق
 .لتطوير الأمة يهمشون

د إلا نادرا، وقد فلا ير  ي"مال شتيو الديني عند كل من "رقية هجريس" وأيقل توظيف التناص و 
لشيطان والحسد حيث تقتبس القاصة آية من آيات التعوذ لطرد ا ،"حسدومضة " تجسد هذا من خلال

 النص لطرد الحسد، حيث فيه الآية ة في المجتمع، وقد وردت هذوالعين، والتي أصبحت من العادات المتوارث
 تقول القاصة في نصها:

نئون، لكن .ما كانوا يهالنيام يقرأون.. تتالت رنات والليل انتصف."انتشر اسمها كوميض برق.. هب 
 يتساءلون: متى؟ كيف؟

  3سدت الأبواب تتعوذ برب الفلق."

                                                           
 . 43سورة يوسف، الآية: -1
 . 529، ص: 4ابن منظور، لسان العرب، ج:- 2
 . 47ة هجريس، زخات حروف، ص:رقي - 3
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ها كوميض حد الشهرة )انتشر اسم ت وصلضة تعبر عن نجاح شخصية الومضة التيأتت الوم 
ون وأصدقاؤها يتصل قاربهافكان أ البرق...هب النيام يقرأون(، حيث أصبح اسمها يعلن في المواقع والصحف،

ذه المكانة، حيث لم ولكن فضولا وحسدا منهم لمعرفة أسباب النجاح، وكيف وصلت له تهابها ليس لتهنئ
إنما يدل على أمر  تصال في وقت متأخر)تتالت رنات والليل انتصف(، فالا ينتظروا حتى يحل الصباح

تستطيع انتظار معرفة  ضول والغيرة والحسد التي لامستعجل، بينما في الومضة فهو يدل على مشاعر الف
 الأخبار في وقت مناسب.

حرفي الاستفهام متى؟ ختصرتها شخصية القصة في ارة عن أسئلة اوقد أتى الحوار عبر الهاتف عب 
أي الزمن أو المدة التي استغرقتها الشخصية في النجاح وذيوع اسمها وشهرتها، والطريقة التي وصلت وكيف؟ 

ه الأسئلة ب والحسد، فكان رد الشخصية على هذ لهذه المكانة، وهي أسئلة تدل على الفضول والغيرةبها 
عُوذََُقلُيَ﴿)سدت الأبواب وتعوذت برب الفلق(، فالقاصة هنا تتناص مع الآية الكريمة في قوله تعالى: 

 
أ

َ ِ ل قَِبرِ ب  َ  ١َٱليف  ل ق  اَخ  َم  ِ سول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وقد جاء في في حديث الر  1﴾ ٢مِنَش  
 هليس هناك أفضل من سورة الفلق وسورة الناس في التعوذ حيث جاء في كتاب تفسير القرآن لابن كثير أن  

خبرك_ بأفضل ما يتعوذ يا ابن عائش، ألا أدلك_ أو: ألا أقال له:  صلى الله عليه وسلم"عن ابن عائش الجهني: أن النبي 
لفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتان اقل أعوذ برب  ال:به المتعوذون؟. قال: بلى، يا رسول الله. ق

 .2السورتان"

لتعوذ جمالية فنية قاربها وأصدقائها وحسدها، فقد أضفت آية افالشخصية تحصن نفسها من شر أ 
ه قيقة هذية لحعلى النص وأحالت القارئ على طبيعة الأسئلة والهدف منها من جهة، وكشف الشخص

ها، فالقاصة من خلال احها بل كانت تضمر الحقد والحسد من شهرتها ونجاحالشخصيات التي لم تفرح لنج
والتعوذ هو أفضل حل  هذا التداخل مع النص القرآني في السياق القصصي، تبين أن الابتعاد عن الأذي

 لتحصين النفس. 

 :الأسطوري التناص 2-2

قناعية بالإضافة إلى وإجمالية  يعد الخطاب الأسطوري من أهم الخطابات التي لها عدة وظائف 
لظواهر الوجودية، فهذا الأمر يسهم في الإيحاء عود للإنسان الأول الذي فسر بها احملها لدلالات ت

 المعرفي، وثقلها الأسطورية الشخصية بين تناظر حالة لإبداع التقنية هذه القاص يستخدموالتكثيف، لذلك "
                                                           

 . 2-1سورة الفلق، الآيتين:   -1
 2052ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص: - 2
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لقضايا تلها الأسطورة، في الإحالة على ان الأهمية التي تح، وبالرغم م1"تقديمها المراد الحالة حسب والواقع
طاقاتها الإيحائية، فنجد توظيفها لهذا الخطاب يأتي نادرا في القاصة الجزائرية لم تستفد من  ن، إلا أديةو الوج

مجموعاتها القصصية، ومن بين القاصات التي وظفت الأسطورة نجد "أمال شتيوي" في ومضة "سيزيف"، 
 نصها كالتالي:التي أتى 

 "وضع رأسه فوق الصخرة وتدحرج

 كلما تذكر خيانتهم، زاد سقوطه 

 باتجاه القمة..

  2هم باتجاه القاع."وزاد ارتقاؤ 

ث وظفت حيسطوري، أتت الومضة عبارة عن مفارقة لفظية ودلالية، يتداخل فيها الواقعي بالأ 
بين على دورانية الحياة  انت الأسطورة تدلفإذا كعبثية الحياة، رؤيا و سيزيف لتعبر عن  أسطورةالقاصة 

اب، الخيانة/ الصدق، تدل فيها على الجزاء/ العقفتها بطريقة عكسية الفشل والنجاح، فإن القاصة وظ
سها فوق ضعت رأو ية القصة شخصفمن خلال وضعية الصخرة والرأس،  ملامح الجزاء والعقاب تبدأحيث 

رة على ضع الصخورد في الأسطورة أن سيزيف هو من ي وليس كما الصخرة لتدحرج إلى أسفل الجبل.
 رأسه ليصعد بها إلى القمة.

خداعه، فإن ه و وإذا كان حمل الصخرة هو عقاب على الجرم الذي ارتكبه سيزيف جراء مكر  
سقوط و  درج للأسفل،م عقابها بحمل الصخرة، إلا أنها تتتثم ليأو إ شخصية القصة لم ترتكب أي جرم

دمات التي تواجه باتجاه القمة(، فالص ط معنوي )كلما تذكر خيانتهم، زاد سقوطههو سقو الشخصية 
طة المشاعر بين الألم الإنسان وخاصة خيانة الأقارب والأصدقاء تجعل الإنسان يعيش حالة نفسية مختل

ص نجد القاصة هنا تتنافه الصدمة تجعل الإنسان يصبح أقوى، وفقدان الثقة بالغير، إلا أن هذ والخيبة
انبان، الشعور بالسقوط جي ما تقتلك تقويك(، فهنا تكون للخيانة ل  ة الضمنيا مع المثل الشعبي )الضرب

 ل دروس الحياة.نتيجة الألم الذي تتك، والشعور بالقوة بعد الضعف فتتقي إلى القمة من خلا

، أنهم وصلوا للقمةبتصرفاتهم يعتقدون  مأما الشخصيات الثانوية التي تمثل الخونة في الومضة، فإنه
العقاب الذي ينتظرهم من خلال ما تضمرة  يدل علىوالسقوط هنا معنوي،  بينما هم يسقطون إلى القاع،

                                                           
 173جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص: - 1
 . 21أمال شتيوي، غيمة في يدي، ص: - 2
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، والمنافقين التي توضح غضب الله عز وجل من الخونة مع آيات القرآن الكريم تتناص فيها ضة من معانمالو 
َ﴿قوله تعالى:  ومن بينها لَ  نََِو  َع  َٰدِلي يِتجُ  ََنَ ٱلَّذ َإنِذ ۡۚ هُمي نفُس 

 
َأ يت انوُن  َ يَ  ثيِمٗاََٱللّذ

 
َأ وذاناً َخ  ن  َم نَكَ  َيُُبُِّ لَ 

١٠٧﴾1. 

ضة ويكون حجتها ه الومن مقاصد القاصة في هذبطريقة عكسية ليعبر عأتى  ير التناص الأسطو و 
فالومضة في النجاح،  بأن السقوط ليس دائما يكون فشلا أو خيبة بل قد يكون سبباقناع المتلقي في إ

ء، أو خيانة الوطن والدين، تحمل عدة دلالات تجمع فيها بين الخيانة سواء أكانت خيانة الأقارب والأصدقا
  لمنافقين والخونة. العقاب الذي ينتظر ا، و ةالصالحين في الدنيا والآخر  وبين الجزاء الذي ينتظر

  التراثي: التناص 2-3

م توظيفها في السرد الجزائري بصفة عامة، فهي تعبر يعد التاث الشعبي من أهم النصوص التي يت
ه النصوص من تراكمات معرفية متوارثة عبر الأجيال د الجزائري من جهة، وما تحمله هذعن خصوصية السر 

من جهة أخرى، ويعد المثل الشعبي من أهم النصوص التي يوظفها السرد وخاصة في الحوار بين الشخصيات 
بالإضافة إلى الصياغة الجمالية والشعرية ذات النغم الموسيقي، فهو  ،صاد للغةلأنه اختصار للمواقف واقت

 ويبدو. الحياتية تجربته عن الشعبي الذكاء بواسطته يعبر استعاري شكل عموما ولها بدقة، مسكوكة صياغة"
 على اعتمادا الأخرى تعوض حداهماإ إن ما، صورة بواسطة معينة فكرة عن التعبير بوصفه واضحا المثل

 .2"الاستعارة تعريف هو عينه وهذا المشابهة، علاقة

المثل العربي "الكلاب بها تى أالتي ومضة "الغرفة المظلمة" ومن بين الومضات التي ورد فيها المثل نجد 
وقفت القافلة عن المسير بح والقافلة تسير" بطريقة مغايرة يعبر عن مقاصد القاصة في الومضة، حيث تتن

    ه الومضة:في هذ "مريم بغيبغ"لاب بعكس ما ورد في المثل. تقول عندما نبحت الك

 "تنافسوا في وضع القواعد والعلوم، غرتهم الهبات...

 تحرشت بهن العصبية.. نبحت عليهم الكلاب

 3... توقفت القافلة عن المسير!"
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دين والحاسدين لام الحاقل _الكلاب تنبح والقافلة تسير_ في المواقف التي يكثر فيها كيضرب المث 
ثير يقة عكسية ليدل على تأعلى نجاح فئة معينة، أي أن كلامهم لا يؤثر فيهم وفي نجاحهم، بينما ورد بطر 

 الكلام وكبحه لمسيرة النجاح.

اية من العنوان "الغرفة دوورود المثل بطريقة عكسية جاء ليعبر عن المعاني التي تحملها الومضة ب
ريبة من عدم معرفة مايوجد م وعدم وضوح الرؤية، كما تدل على التوجس والالمظلمة"، التي تشير إلى الظلا

 بها؛ أي أن المعرفة منعدمة، وهي سبب الفشل وتوقف طريق النجاح.

فوز، وهو أحد أسباب تحقيق ال في تبدأ القاصة بسرد الحكاية بداية من طريق النجاح، والتنافس 
والعلوم(، والتنافس يكون  لقافلة )تنافسوا في وضع القواعده اقد ومحاولة تثبيط وتوقيف سير هذنشوء الح

اعد الضابطة للعلوم التي بين طرفين كل منهم يريد النجاح عن طريق المعرفة التي تتم من خلال وضع القو 
 م في تطوير المجتمع والبلاد.هتس

في تثبيط نفسه بل  بينما الطرف الآخر الذي يخاف من نجاح منافسه يعمل جاهدا ليس في تطوير
تالوا عليهم من حية(؛ أي اتحرشت بهم العصبمسيرته، فيلجأ إلى الحيل والتي تمثلت في )غرتهم الهبات... 

ر ولا يشك في نواياهم. يا التي تقدم للأحبة لكي يضمروا حقدهم ويأمنهم الطرف الآخاخلال تقديم الهد
؛ أي تحرشت بهم العصبية() قول القاصة أما الطريقة الثانية في توقيف مسيرة النجاح والتطور فتمثلت في

 .صراعاتوالانشغال بالهم فية الطائفية والعرقية لتشتيت صفو بتفزازهم من خلال العصسا

ية في الدول العربية، نتيجة أتى المثل بطريقة عكسية لتعبر به القاصة عن الصراعات الطائفية والعرق 
م في غفلة وجهل للمكائد دول النامية وهلعلمي في التحريض من الآخر ليوقف مسيرة التطور الاقتصادي وا

التي يعيش  اقع الصراعاتو ح ذهنه على التي أوقعهم فيها. فتوظيف المثل أتى حجة تنور عقل المتلقي وتفت
  فيها تجعلة ينبذ العصبية ويصحح تفكيره.

اشرة ها، بدل معللوحدة وفضل كما توظف القاصة "رقية هجريس" المثل العربي الذي يدعو 
 صها كالتالي:التي أتى ن ،"وحدة" أتى العنوان يعبر عن مغزاها الحاقدين والحاسدين، حيث

 حيدا في هذا الفضاء؟"خمن ثم تساءل: إلى متى سأظل و 

   1ردت نفسه: "الوحدة خير من جليس ماكر".."
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 المنولوج بين الشخصيةخلال ليكون حجة عن محاسن الوحدة، من أتى المثل في سياق النص 
متى سأظل وحيدا في هذا الفضاء؟(،  دة )إلىيوح لعيشها شخصية تذمر يبينإجابة وذاتها المتمثل في سؤال و 

 عيش في عزلة عن المجتمع، وقد أتىسى من البالأ فالاستفهام هنا أتى لغرض التحسر على الذات والشعور
فالفضاء هو "ما اتسع من من السكان  عيش فيهخلو المحيط الذي ت لتدل علىبدل المكان لفظ الفضاء 

يمكن أن تكون ، فالفضاء هنا لا يدل على المكان الخالي من السكان، لأنه لا 1الأرض والخالي من الأرض"
الأرض من الصداقة الحقة، في عصر عمت  وإنما أتى الفضاء ليبين خلو ه الأرض،الشخصية وحيدة في هذ

 فيه المادية والنفاق وصداقة المصلحة.

لشخصية، فكان المثل لتؤكد القاصة على الوحدة التي تعيش فيها ا ن ذات الشخصيةم يأتي الردو
وحدة أفضل من أن ناعها بأن التتخفيفا لحزن الشخصية ومن جهة اق هو )الوحدة خير من جليس ماكر(

تها النفسية جراء تعبر عن ذات القاصة التي تبين حالفالومضة  تجالس من يضمر لك البغض والكره.
لمثل ليعبر عن تجاربها التي كونتها، لتكتشف في نهاية الأمر مكر البشر وخبثهم، لذلك أتى ا الصدقات

 يبتها. وخ

ده في ومضة "جحا" نجكما تستفيد القاصة الجزائرية من التناص مع الحكايات الشعبية، مثلما   
يتمثل التناص من خلال العنوان لا و ، والتي أتى عنوانها عبارة عن قناع ترمز فيه للحمق والغباء، "لمريم بغيبغ"

تى نصها   أص في مع إحدى طرائف "جحا" والتيفقط، بل أيضا من خلال أحداث القصة التي تتنا
 كالتالي:

 كمه، تقلد... ألف كتبا، أبرأ الأبرص والأالحمق على ظهره "جثم

 بنة الوزير الشقراء...أوسمة، تزوج ا

   2اء"قلب صفحات الجريدة... صرخ: تبا لتشابه الأسم

 ألف... ظهره على الحمق جثمأتى تصوير الشخصية عبارة عن مفارقة تجمع بين الغباء والذكاء )
فإذا كان الغباء والحمق من صفات جحا، فكيف يكون تأليف الكتب،  (،كمهوالأ الأبرص أبرأ كتبا،

اتصف بصفات  ؛ حيثمقتنا بالغباءمراض المستعصية التي عجز الطب على إيجاد دواء لها، شفاء الأو 
ر سُولًََ﴿ تيان بالمعجزات مثل النبي عيسى في قوله تعالى:الأنبياء في الإ َجِئيتُكُمََو  َق دي نّ ِ

 
َأ َٰٓءيِل  ر  َإسِي َب نِِٓ َٰ إلَِ 
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َبَِٔا ِن  لقَُُل كُمَم  خي
 
َأ ٓ نّ ِ

 
َأ ب كُِمي ِنَرذ َم  ِيَِي ة  ََٱلط  ه يي ََ َ ك  َِةِ يۡي ُۢاََٱلطذ يۡي  ي كُونَُط  نفُخَُفيِهَِف 

 
ََِۖبإِذِينَِف أ بيرئََُِٱللّذ

ُ
و أ

هَ  م  كي
َوَ َٱلّي  بير ص 

ََٱلّي  ِ حۡي
ُ
أ ََٰو  ويت  يم  َٱل َََِۖبإِذِينِ َفََِِٱللّذ َإنِذ ۡۚ َفَِِبُيوُتكُِمي خِرُون  َت دذ ا َو م  كُلوُن 

ي
َت أ ا ن ب ئِكُُمَبمِ 

ُ
و أ

َ مِنيِ  ؤي َإنَِكُنتُمَمُّ َلذكُمي َلَأٓي ةٗ َٰلكِ  هادات والجوائز لما حققه من أوسمة(؛ أي نال الشثم )تقلد   .1﴾٤٩ذ 
 احات.نج

ات النبوية، ونيل الأوسمة، تأتي الكاتبة لتبين سبب الجمع بين الغباء والذكاء الذي يصل حد المعجز  
تقلد الأوسمة لا يملك العلم ي ه المكانة جعلت منفهذ، جه بابنة الوزير )تزوج ابنة الوزير الشقراء(او ز  وهو

  .ون من نصيب من يمتلكون الزاد المعرفي والحكمةيجب أن تك والمناصب، التي كان

ه وهذريدة، تنتهي الومضة بسخط الشخصية وتذمرها من تشابه الأسماء حين تصفحها للجو  
يعني تشابه الشخصيات  النهاية أتت لتؤكد مغزى الومضة وتثبت إدانة الشخصية، حيث تشابه الأسماء لا

مع ها اسم خصية أخرى تقاطعوسمة كانت لشوالأالعلم والمعرفة  أن ينمن حيث القدرات المعرفية، وهذا ليتب
  الاوسمة والجوائز.من أصحاب  صية جحا، تملك ما يؤهلها لتكونشخ

رف بالدهاء، من عالعنوان "جحا" الذي  ه الومضة بداية منصة من خلال هذتتجه مقاصد القاو 
يبين غباء الشخصية أتى ل ه، ونص الومضةخلال نيله مراده بالحيلة والفطنة، بالرغم من قلة علمه ومعرفت

اع ر الوزير الذي استطالتي نالت الألقاب والأوسمة وشاع اسمها في الطب وتأليف الكتب وهذا لإنه صه
ا أصبحنا نعيشه ح مفالقاصة توضرموقة بالرغم من جهله، مكانة مأن يحصل على  عن طريق هذه الواسطة

لعلاقات بارف طريق ماعوهذا عن  ليست أهلا لها،اصب منفي زماننا من تنصيب شخصيات جاهلة في 
   .الشأن في البلاد والقرابات مع ذوي

  :الأدبي التناص 2-4

نصوص الأدبية الشعرية منها والنثرية، وهذا من أجل لتوظف القاصة الجزائرية قراءاتها السابقة ل
ف إما استشهادا أو مقارنة بين هذا التوظيكما يتم   ية فنية على نصوص ومضاتها وتكثيفها،إضفاء جمال

واقع الأدب في العصر الحديث وما كان عليه في الماضي، أو بين القصة الومضة التي لا تتجاوز السطرين 
دبي، حيث يقول جاسم وبين الفنون السردية الأخرى المطولة والتقنيات الفنية والجمالية التي أفرزها التطور الأ
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 الفكرة مع إما التقنية هذه تستخدم" لأدبي في القصة القصيرة جدا:خلف إلياس حول استخدام التناص ا
 .1"والحاضر الماضي مقارنة إلى تهدف استجابة لإبداع الأدب أعلام أحد مع أو الأدبية

من روايات ، يةر الشع مقارنة بالنصوصوتتناص القاصة الجزائرية بكثرة مع النصوص السردية 
بين عدة تناصات  معصة "مريم بغيبغ" تج، حيث نجد القالجزائريوقصص من المخزون الأدبي العالمي وا

عن التشرب المعرفي  تعبر التي ،في ومضة "رواء" عالمية وعربيةروايات ل عناوين عدة أدبية تمثلت من خلال
 فيها: تقول القاصة التناص، ه الومضة منبداع عبر العالم، حيث لا تخلو جملة في هذوحب التطلع للإ

 لح... تاه بين الحرب والسلم.."في مدن الم

 يئس من مواسم الهجرة إلى الغرب.. آثر العزلة...

 2تألم."بلغ مئة عام ومايزال ي

ا مع رواية السعودي تبدأ القاصة ومضتها بذكر مكان الأحداث )في مدن الملح( التي تتناص فيه 
لنفط بها، والتطورات ا اكتشافحمان منيف" المعنونة "مدن الملح"، وهي المدن التي نتجت جراء "عبد الر 

ومؤيد لهذه  معارض عة عيش سكان الجزيرة العربية، فحدثت صراعات بينطبي التي حدثت غيرت من
لمعارضات واستخدام االمناطق التي اضطرت في بعض الأحيان لقمع  التطورات، واستغلال السلطات لهذه

ت المتحدة الأمريكية التي قدمت للولاياح الشعب، بالإضافة إلى التسهيلات وسائل التعنيف لكبح جمو 
 من أجل نيل مرادها.

القاصة  تتناص ب والسلم بين السلطات، وهناه المدن ضاعت شخصية الومضة بين الحر وفي هذ 
تي تدور أحداثها ، وال(Leo Tolstoyتولستوي ) ليومع الرواية المشهورة "الحرب والسلم" للكاتب 

 اء عدم استسلام القواتيون جر نابلب والتي انتهت بانسحا ي الروسية،حول غزو نابليون بونابارت للأراض
 العسكرية الروسية وصعوبة المناخ في روسيا.

 عب بالإضافة إلى دخولفي المدن التي نشأت حديثا جراء تواجد النفط، والصراع بين السلطة والش 
ن ويستلسم ب نابليو حالغرب، فأصبح في حيرة بين أن يصارع من أجل حقوقه أو ينسحب كما انس

 ليس له القدرة على مواجهة السلطة. هنلأ الواقع ويرضخ للأمر
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روائي السوداني "الطيب صالح" في قولها: لشمال" للوتتناص القاصة أيضا مع رواية "موسم الهجرة ل 
بدلت القاصة لفظة )الشمال( بلفظة )الغرب( لتعبر عن ت، حيث اس(الغرب إلى الهجرة مواسم من يئس)

لندن، بينما ، فإذا كانت الهجرة إلى الشمال تصف رحلة مصطفي من القاهرة إلى اصدها من الومضةمق
اختارت القاصة لفظة الغرب التي أصبحت أكثر استعمالا في زماننا لتعبر عن الهجرة إلى المدن الأوربية، 

رحبة للشخصية من ا الهجرة آفاق لها فتحت موسم الهجرة إلى الشمال"؛وإذا كانت الشخصية في رواية "
شخصية الومضة يئست من الهجرة إلى الدول الأوربية؛ أي أن  بينما، تعليم ومنصب مرموق في الجامعة

   سفرها لم يثمر بفائدة كان يرجوها من عمل أو دراسة ليضمن مستقبله.

ب رواية العالمية "مئة عام من العزلة" للكاتالتتناص القاصة أيضا في خاتمة الومضة مع كما 
(، في قول القاصة "آثر العزلة...  Gabriel García Márquez" )ماركيز غارسيا غابرييلالكولومبي "

زل نفسه في المدينة التي أسسها ع أركاديو خوسيه(، فإذا كانت شخصية الرواية يتألم ومايزال عام مئة بلغ
عن أسرار الكون المبهمة  ، ثم عزل نفسه في حجرته هوسا في حب المعرفة والبحثاارتكبه هيمنتيجة جر 

لحد إصابته بالجنون، فإن شخصية الومضة لم تكن عزلتها هروبا أو خوفا من المصير المجهول، بل فضل 
العزلة لم تذهب الألم العميق الذي  ات بين الشعب والسلطة، غير أنالعزلة عن العالم لكي ينسى الصراع

   أحدثته تلك الصراعات. 

ضمون فممضة لتكثف المحتوى الدلالي، وتقتصد في عدد كلماتها، ه الو أتت التناصات في هذ
التطبيع مع الدول الغربية في الاستحواذ و الصراع بين السلطة والشعب،  تمثل في االومضة يحمل محتوى سياسي

العيش، غير س الشعب في الفقر والعوز مما أدى إلى الهجرة للبحث عن لقمة يئحيث على آبار النفط، 
ا طلاعهالقاصة المتشربة للمعارف، وكثرة اعن ذات  بالنتائج المرجوة.كما تعبر الومضة رة لم تأتأن هذه الهج

 عقل.  للفكر الذكوري الذي يدعي أن المرأة ناقصة تحد  هي الومضة  هبداع العربي والعالمي، فهذلى الإع

ذ تتداخل العديد "؛ إمسيد سيديكما تتناص القاصة "مريم بغيبغ" مع الرواية الجزئرية في ومضة "
من الخطابات الثقافية الأدبية والدينية والمعتقدات المتوارثة في تشكيل نصها الذي يأخذ أبعادا اجتماعية 

والذي يحمل اسم يمثل اسم أحد جسور مدينة قسنطينة،  يودينية، بداية من العنوان "سيدي مسيد" الذ
 :ه الومضةهذفي  ولي صالح، شاعت حوله الكثير من الخرافات، تقول القاصة

"الولي الطاهر يقوم أخيرا من مقامه الزكي، يحلق بعيدا... عند باب السماء الأولى كتم صوت دعائهم... 
 أحكمت أبواب الجنة الثمانية
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 1المعظم الذي يصلهم بالله... بينما تستمتع بأكل حباله دابة الأرض." همازالوا يتبركون بجسر 

الدينية، فبداية الومضة و ن النصوص الغائبة الأدبية والخرافية تمزج القاصة في ومضتها بين عدد م
ئري "الطاهر وطار"، وبين الخرافة رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي" للروائي الجزا القاصة بينتمزج 
 .حول الولي الصالح "سيدي مسيد" رتدو التي 

ولي الطاهر يعود إلى مقامه " المعنونة ب"التتناص القاصة في بداية الومضة مع رواية "الطاهر وطارو    
بلاد في جو خرافي يمزج أرجاء ال لطاهر في رواية "الطاهر وطار" تجوبلولي اا، وإن كانت شخصية الزكي"

ولي الصالح "سيدي مسيد" بين الحلم والاستفاقة منه للبحث عن المقام الزكي، فإن شخصية الومضة وهي ال
و لجثة الولي، بينما روحه هيدا، وهنا كناية عن الموت، فالضريح أو المقام حلق بعالذي يقوم من مقامه لي
 .تعود إلى ربها بعد وفاته

بعد وفاة الولي يبقى مقامه أو الضريح الذي يزوره الناس ويتبركون به ويدعونه إلا أن دعواتهم لم 
ة(، ففي السماء الأولى تصل )عند باب السماء الأولى كتم صوت دعائهم... أحكمت أبواب الجنة الثماني

البشرية في السماء  دم عليه السلام أبيبآ صلى الله عليه وسلمسراء والمعراج حيث التقى الرسول مع حادثة الإ تتناص القاصة
قال: ... فلما جئت إلى السماء الدنيا قال  صلى الله عليه وسلمالدنيا، فقد جاء في صحيح البخاري "...أن رسول الله 

ذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: جبريل عليه السلام لخازن السماء: افتح: قال من ه
نعم، معي محمد. فقال: أأرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينة 
أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي 

بريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، الصالح والابن الصالح! قلت لج
فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي على شماله أهل النار، فإذا نظر على يمينه ضحك وإذا نظر 

 2قبل شماله بكى..."

، فهو كناية فنية وأخرى إقناعيةالشريف يؤدي وظيفة جمالية  إن هذا التناص مع الحديث النبوي 
عن أن دعوة الولي "سيدي مسيد" هي دعوة لا تصل إلا للبشر ولا تتعدى السماء الأولى حيث يوجد أبو 
البشرية آدم عليه السلام،كما أنها حجة لمن يدعون غير الله فإن دعواتهم لا تصل إلى الله، بل إن القاصة 

، القرآني فيه على الثقافة الدينية والنصاندة في رؤيتها الاستشر تمس تضيف حجة أخرى تدعم بها حجتها،

                                                           
 . 57مريم بغيبغ، كهنة، ص: -1
 . 302صحيح البخاري، ص: - 2
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يِنَ َو سِيقَ ﴿للمتقين والصالحين في قوله تعالى: فالجنة تفتح أبوابها  ََْٱلَّذ ويا ََٱتذق  َإلَِ  بذهُمي َإذِ اََٱلۡي نذةَِر  َٰٓ تَّذ ح  رًاََۖ زُم 
َطَِ ل ييكُمي َٰمٌَع  ل  اَس  ن تهُ  ز  َخ  َل هُمي اَو ق ال  َٰبُه  بيو 

 
َأ تي اَو فتُحِ  اءُٓوه  َف َج  ابيتُمي ََٱديخُلوُه  َٰلِِِين  ﴾٧٣خ 

1 . 

َ﴿جهنم في قوله تعالى: بينما الذين يدعون غير الله فمأواهم   لَ  عَُمِنَدُونََِو  َِت دي ََٱللّذ عُك  َي نف  اَلَ  م 
َ ِن  َإذِٗاَم  َف إنِذك  ع ليت  ف إنَِف  ََۖ َي ضُُّۡك  لَ  َٰلمِِيَ و  ﴾١٠٦َٱلظذ

ويتقربون ، فشخصيات الومضة ممن يدعون غير الله،  2
بينما هم يعتقدون أن هذا الجسر الذي سمي باسم الولي الصالح حسب لقبر الولى الذي لا حول له ولا قوة، 

(، بينما هم في جهل وغفلة بالله يصلهم الذي المعظم هبجسر  يتبركون مازالوااعتقادهم يوصل دعواتهم لله )
و هم يكفرون بآيات الله كما جاء في قوله ، أ(الأرض دابة حباله بأكل تستمتع بينماعن حقيقة دينهم )

َ﴿تعالى:  ع  لَُوَإِذ اَو ق  وي ََٱليق  نِ  َد آبذةَٗم  ن اَل هُمي ر جي خي
 
َأ ل ييهِمي رۡضَِع 

ََٱلّي  نذ
 
َأ ل مُِهُمي َتكُ  نوُاَْبَِٔاَٱلنذاس  َكَ  َيوُقنِوُن  َٰتنِ اَلَ  ي 

وقد أتت دابة الأرض  ل الذي هم عليه،ودابة الأرض هي دابة تخرج آخر الزمان لتبين للناس الظلا. 3﴾ ٨٢
ه الدابة فإن هذكل حبال الجسر، فإذا كان الجسر مكانا مقدسا يتبركون به ويدعونه بدل الله، في القصة لتأ

 .وتلغي قدسيته تأكله

طار "الولي الطاهر يعود دمجتها القاصة برواية الطاهر و  ه الومضة تعج بالتناصات الدينيةأتت هذ
حججا لظاهرة اجتماعية   لتكون ي" ذات الطابع الصوفي التي تمتزج وتتفاعل مع نص الومضةإلى مقامه الزك

، وهي التبرك بالأضرحة ك باللهتبين جهل المجتمع بالقضايا الدينية التي تقوده إلى الشر  نا هذاتلوق ماتزال
الامر كفر بالله  ن بأن هذاعلمو ومقامات الأولياء الصالحين، والإيمان بقدرتهم على تحقيق دعواتهم، فهم لا ي

    عز وجل يقودهم إلى نار جهنم.

ف فيها قصة "ليلى كما تتناص القاصة مع قصص الأطفال العالمية في ومضة "التباس" التي توظ 
، Charles Perrault للكاتب الفرنسي شارل بيرووالذئب" أو كما تسمى أيضا "ذات الرداء الأحمر" 

لقصة التي ص كلي لحيث أتت الومضة عبارة عن تنا ناسب مع مقاصدها،وقد وظفتها القاصة بطريقة تت
 :ونص الومضة هو كالتالي وحتى وظائف شخصياتها،غيرت القاصة في تفاصيل أحداثها 

 "وسط الغابة... تحمل ليلى سلة التيه

 ...الجدة أهدت للذئب أزهارها... الذئب يحتطب

 ...الحطاب أوقد ناره...

                                                           
 . 73سورة الزمر، الآية:  -1
 .106سورة يونس، الآية:  -2
 . 82سورة النمل، الآية:  - 3
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 1لها أنياب."ظرت إليه برزت كلما ن

وغياب الذي يتميز بالتلغيز  _ مغاليق النص، ومعرفة مقاصد القاصة من نص الومضة لتقصي
 ،خاصة ونحن نتعامل مع القصة القصيرة جداي يعد البوابة الأولى لفهم النص نبدأ بالعنوان الذالمنطقية_ 

ضتها بـ "التباس" الذي يعني كما التي عنونت ومو  ،التي يمثل العنوان جزءا هاما في توضيح مقاصد الكاتبة
اللغة العربية المعاصر "التبس عليه الأمر: لب س؛ أشكل واختلط واشتبه، كان غير واضح... ورد في معجم 

: اشتبه واختلط عليه، تعلق به واختلط... لب س عليه الحقائق: التبس عليه الحق بالباطل... تلب س به الأ مرخ
لافها، جعلها غير واضحة... التباس )مفرد(: مصدر التبس... عدم خلطها  وست حقيقتها وأظهر خ  

التمييز بين شيئين مختلفين واعتبارهما شيئا واحدا، عدم الوضوح وإدراك المضمون. اختلاط الأفكار بدون 
رابط منطقي بينهما. الالتباس الدلالي: احتمال الكلام لأكثر من معنى، وقد يكون ذلك نتيجة للتعقيد 

 .2الالتباس النحوي: عبارة تحمل أكثر من معنى بسبب تركيبها النحوي" المعنوي.

  ومضتها بدايةفيبرت عنه القاصة فالعنوان يعبر عن الغموض واختلاط الحق بالباطل الذي ع
ها ما هو سلبي ومنها مل عدة دلالات منيحفالغابة مكان يلفه الغموض، )وسط الغابة(،  ثمكان الأحدا

ه ما بلمسالك، ووعورتها، أشد الأول: يحيل إلى الخطر، وخاصة عندما يرتبط بمنعرجات ا"فالبع ماهو إيجابي
 تيه والضياع.تكون بالمتاهة التي لا تعرف بدايتها من نهايتها، فضاؤها المكاني يتميز بال

ي البعد الثاني: يحيل إلى عظمة الغابة وجمالها وخصوبة أراضيها، ومدى خضرتها، ونقاوة فضائها الفردوس
 3المشوب بالمهابة والقداسة، المكتنف بالغموض والغرابة"

غموض شوبها اللات سلبية من خلال الأحداث التي يه الومضة أتت لتحمل دلافي هذوالغابة 
مع قصة "ليلى والذئب" التي وظفتها الكاتبة بشكل ملتبس ومختلط  اكليبداية من شخصية ليلى التي تتناص  

في الومضة ليلى  لقصة ليلى تحمل في سلتها الطعام والأزهار لجدتها، فإنوغير منطقي، فإذا كانت في ا
تحمل )سلة التيه(، حيث جاءت الجملة استعارة مكنية شبهت التيه وهو شيء معنوي بشيء مادي 

سلة الطعام لجدتها، بينما وهي تحمل  ففي القصة ليلى حملت كالفاكهة والطعام الذي يوضع في السلة،
 الذئب... أزهارها للذئب أهدت الجدةجعلت الجدة تتوه عن الحقائق وعن الصواب؛ )سلة التيه التي 

                                                           
 . 87مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: - 1
 .1990أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ص: - 2
لك اة" لعبد المفاطمة الزهراء ناضر، الغاب في بدائية المكان وهيكلة صرح الاستدمار وفي رواية "الملحم -3

 .204م، ص:2020، 2ع:، 5مج: ،مرتاض، مجلة الكلم
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فتاسها، يها أهدتها للذئب الذي كان يريد افبدل أن تهدي الجدة الأزهار لليلى أو أحد عزيز عل (يحتطب
 لمحبة.وهذا يدل على أن الجدة لا تدرك حقيقة هذا الذئب واعتبرته أحد أهلها وأقاربها ومن تكن لهم ا

النار ليفتس غنيمتة،  (، فالذئب يحضر الحطب ليشعلناره أوقد الحطاببينما )الذئب يحتطب... 
نجده أوقد ناره، فالهاء تعود على الحطاب، ه الومضة ده في القصة يساعد الجدة، في هذأما الخطاب الذي نج

 ئب.إما أنه أشعل النار ليتدفأ بها أو أنه أشعلها ليكون هو نفسه طعام الذ

(، أنياب لها برزت إليه نظرت كلماأما خاتمة الومضة فهي تزيد من التباس الومضة وغموضها )
هل للحطاب أم للذئب. من خلال  من تنظر، ا أنياب أهي الجدة أم ليلى، وإلىت لهز فمن هي التي بر 

لحقائق فمن تعتقده س بين الحق والباطل، ولكنها تبين طبيعة التبالخانمة التي تبدو غامضة توحي بالاه اهذ
كالجدة وليلى تظهر لها أنياب، وهنا نقطة الالتقاء بين النص الغائب والومضة، حيث الذئب كان   اطيب

 يلبس لباس الجدة، وكلما نظر إلى ليلى برزت له أنياب. 

سلطة، بينما الحطاب دة ترمز للالج أن وشخصياتها، رمزية الومضةتتجه مقاصد القاصة من خلال 
الأطراف التي تستغل السلطة والتي تهديها  أو الذي يكد ويعمل، أما الذئب فيرمز إلى الدول فهو الشعب

 خيرات البلاد، أما ليلى فهي تمثل الشعب الذي في تيه وضياع بين الحق والباطل، في وسط غابة يأكل
 . فيها القوي خيرات البلاد، ويستغل الشعب الضعيف

مع الذكوري الذي تهديه تقاليد البالية، بينما الذئب هو المجتد وقد ترمز الجدة للعادات والتقالي
وظلم المجتمع  التي تبقى حائرة بين العادات والتقاليدنثى وكل الحقوق، بينما ليلى تمثل الأ المجتمع السلطة

 الذكوري.

في  خطبة "الحجاج بن يوسف"تتناص القاصة الجزائرية مع فن الخطابة؛ إذ نجدها توظف كما  
عندما تفشت في  . وذلككوفة حين ولاه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان على أهل العراقأهل ال

، ليوقف فتنة، فكان "الحجاج بن يوسف الثفي" من الجنود أصحاب الخبرة والبأس والقسوةأوساطها ال
من لكل الفساد الذي حل بأهل العراق فكانت أول خطبة ألقاها على أهل الكوفة لتكون تهديدا ووعيدا 

التي أتى متنها و  "،مريم بغيبغ"يعصي أمره وهي من أشهر الخطب، التي تحظر في ومضة "كاهن" للقاصة 
   كالتالي:

 "من أقصى المدينة، جاء .يحمل في يده اليمنى منجلا وبالأخرى 
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 سلالا! جز الرؤوس اليانعة وعفا عن الكلاب... قبل رحيله تفطن 

 1"لرؤوس تنبت شامخة من تحت التاب

أما والله إني لأحمل الشر  بث قْله، وأحذوه "... تتناص القاصة مع خطبة الحجاج التي يقول فيها:  
ت وحان قطافها، وكأني أرى الدماء بين العمائم أما والله إني لأرى رؤسا قد أينع بن عله، وأجزيه بمثله؛
، حيث أتت شخصية الومضة ا لهافإن الومضة أتت تجسيد ، فإذا كانت الخطبة تهديدا2واللحى تتقرق..."

ا شبه فيه بليغ ا)جز الرؤوس اليانعة( تشبيه حيث أتت عبارة لتجز الرؤوس اليانعة، تحمل منجلا وسلالا
نسان بالزهرة أو الثمرة الناضجة، التي يتم قطفها، وهذا التشبيه أتى ليرمز إلى الفئة التي تملك عقلا رأس الإ

ه العقول أصبحت تهديدا على لباطل، وما يضرها وينفعها، فإن هذاناضجا تستطيع التمييز بين الحق و 
 شخصية القصة التي تمثل السلطة الدكتاتورية.  

ه الشخصية ذلتمز إلى الحاشية والأوفياء لهوالكلاب هنا أتت  ب،بينما عفى عن الكلا   
 ة، إلا أنلقوانين ظالمه ايعصون له أمرا، حتى وإن كانت هذ ضخون لأوامره ولار الدكتاتورية، والذين ي
(، التاب تحت من ةشامخ تنبت لرؤوس تفطن) ائها على كل ثائر مخالف لهابعد قض الشخصية قبل رحيلها
 ، وهي استعارةةيابض بالحينزال امالذي وساقها  ن تحت التاب، يدل على جذر النبتةفالرؤوس التي تنبت م

 الاضطهاد.و عنف والظلم للحرية ونبذ الالدعوة  بائهم فيناء الذين يحملون أفكار آعن الأب

ن يوسف جاج ابها لخطبة الحخلال توظيف سياسية، وذلك منه الومضة في هذفمقاصد القاصة  
ذلك من خلال سياسة  الثقفي لتكون حجة توضيحية لطريقة الحكم الدكاتوتوري في السيطرة على شعبه و 

خ له ويكون وفيا ن يرضنه ظالمة لشعبه، وكل مكل من يخالف أوامره حتى ولو كانت قوانيالتخويف وقمع  
 فهو من حاشيته. لهذه القوانين

 :المعرفي التناص 2-5

 هو حضور خطاباتيعد هذا النوع من التناص أو حضور الخطاب الغائب في النص الحاضر، 
طابات رسم والسنيما، أو الخلتختلف عن النص الحاضر في النوع، فقد تختلف حتى في أدواتها التعبيرية كا

 ات المستحدثةالثقافية والعلمية كالرياضيات والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع... وهو يعتبر من التناص
 شى مع تطورات العصراالتي تتم الحداثية التجريب لتقنيات التي وظفتها القاصة الجزائرية مواكبة من خلالها

                                                           
 .102مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: -1
تح: أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الانباري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  ،5فريد، ج:ابن عبد ربه، العقد ال -2

 .17ص:  م،1946هـ/ 1365مصر،  -والنشر، القاهرة
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 عديدة نصوص مع علاقات من ما نص يقدمه فيما يبرز إذمعرفية؛ " انص جمالية فنية وأبعادلالتي تعطي لو 
  .1"والنمط والنوع الجنس صعيد على اختلاف من بينها ما مع

نتاج نصها عرفي الثقافي في إهذا المخزون المفالقاصة الجزائرية تتميز بثقافة واسعة جعلتها تستثمر 
افي لدى المتلقي، مثل ما والثقوالمخزون المعرفي  المتخيل السردي الومضي وبناء دلالات جديدة تمزج بين
لتاريخية، لتكون الومضة الأحداث او تتناص فيها مع الشخصيات تجسده مريم بغيبع" في ومضة "مرايا" التي 

حيث تقول عربية القديمة، عبارة عن مفارقة تصويرية توضح الفروقات بين الحضارة المعاصرة، والحضارة ال
 القاصة فيها:

 "تعثر بشظايا حضارة زائفة

 أخيرا... قرر الحفر عميقا .. تعجب لكرم حاتم!

 تألم لمصرع كليب، اندهش لشجاعة ربيعة

 فتح كتاب كليلة ودمنة...

 2غرق في تفاصيله... تلاشت ملامحه... صار بلا وجه!"

نسان يرى فيه الإ الانعكاسالإنسان فيها، هذا نعكاس عنوان الومضة "مرايا" ليعبر عن ا أتى 
ركته المرايا لشخصية ت)تعثر بشظاي حضارة زائفة(، فالانعكاس الذي  ة غيرهبحضار  وهي تشبثه ،حقيقته

 هورتناقضات وتد الآخر وما تحمله من ارة زائفة، وهي حضارةالقصة جعلته يرى أنه يحمل صفات حض
 خلاق المسلمين ودينهم. ق والعنصرية التي لا تتوافق مع أفي الأخلا

ب والمسلمين، وسلبياتها فقررت الحفر في تاريخ العر  أدركت شخصية الومضة زيف الحضارة 
عرب، حيث أصبح حاتم ثل سمة من سمات الون والتسامح وكرم الأخلاق الذي يملتكتشف أولا قيمة التعا

ب الأوقات وأكثرها عن كرم أخلاقة حتى في أصع ذه السمة من خلال القصص التي تروىالطائي رمزا له
  عوزا.

بدأ من هو  االبسوس جعله )يتألم لمصرع كليب(، بالرغم من أن كليب بينما اطلاعه على حرب 
العداوة مع أبناء عمه عندما قتل ناقة البسوس، التي أدت إلى مقتله، إلا أن القبائل العربية لا تسكت على 

                                                           
 176جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص: - 1
 . 57مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص:  -2



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

308 
 

لعمومة بين أبناء اه الحادثة بدأت حرب الثأئر إن كان رئيس القبيلة، من هذقتل أحد من أبنائها وخاصة 
  ل كليب من قبيلة بني شيبان.قتقبيلة تغلب بن وائل تثأر ل

، قتل شخص مقابل ناقة، فالمثل يقول السن ت لمصرع كليب من عدة نواحفشخصية القصة تألم 
ها عرض على جساس تعويض البسوس بدل ناقت افبالرغم من أن كليب ،بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم

 غدره وقتله. كما تتأثر الشخصية من اة بين أبناء العمومة. إلا أن جساسمأربع مئة ناقة ولا داعي للخصو 
 شعر تأثير في النفسله بالثأر لمقتله، فلرة يطالب بها أخاكتبها كليب بدمه على صخلتي  أبيات الشعر ا

"ومن الدليل على عظم قدر الشعر عند العرب، وجليل خطبه في قلوبهم أنه لما بعث النبي صلى الله عليه 
السلم بالقرآن المعجز نظمه، المحكم تأليفه وأعجب قريشا ما سمعوا منه قالوا: ماهذا إلا سحر. وقالوا في و 

مرو النبي صلى الله عليه وسلم: شاعر نتب صخ به ريب المنون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ع
بن الخطاب حول العقد الفريد قول عمر ما ورد في ك.  1ن من البيان لسحرا"بن الأهتم لما أعجبه كلامه: إ

تأثير الشعر في المتلقي؛ إذ يقول "أفضل صناعات الرجز الأبيات من الشعر، يقدمها في حاجاته، يستعطف 
 .2بها قلب الكريم، ويستميل بها قلب اللئيم"

الذي حمى قبيلته من الغزاة حيا وميتا، حتى أصبح كما اندهشت الشخصية من شجاعة ربيعة  
 نعلم ما: العلاء بن عمرو أبو قال: عبيدة أبو قال ...الظُّعْن   مجخ ير   م نْ  حْم ىله المثل في الشجاعة " يضرب

 3".مخك د م بن ربيعة غير   ظعائن حم  ى قتيلا

الشخصية في كتب الأخبار وأشعار العرب في الجاهلية وما تحمله من شجاعة وكرم  بعد خوض
الذي يمزج بين السرد وأسلوب  من السرد ليفتح كتاب "كليلة ودمنة" وشهامة، بدأ يبحث في كتب العجائبي

حول الحياة السياسية والاجتماعية، وطرق  انتاج قصص تحمل عبر ة في إوالتشويق والفكاه ،الإقناع والحكمة
الراعي والرعية ولما يجب التعامل بين السلطة والشعب، فقصص كليلة ودمنة تتضمن "تفصيلا لواجبات 

   .4نسان أن يحافظ عليه من جهة الصداقة والصدق في القول والعمل وأدب الضيافة"إعلى كل 

وكلما غاصت شخصية الومضة في كتب التاريخ تأثرت لما تحمله الحضارة العربية من أخلاق 
تعيش وهي نفسها شخصية سيا واجتماعيا واقتصاديا، بينما تجد السليمة المستقرة سياوحياة وصفات نبيلة 
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!(؛ أي أنه لا يحمل صفات حضارة العرب وجه بلا صار... ملامحه تلاشت)ف ضارة الآخر الزائفة تحمل ح
والمسلمين، ولا هو يريد أن يبقى على حضارة الآخر التي تتنافى مع  مجتمعة، فتلاشت ملامح وجه 

ء حضارة الانقياد ورا سببها التي كانالشخصية وأصبح بلا وجه!، فالتعجب هنا أتى ليعبر عن الحسرة 
 . ، وتمني العودة إلى حضارة الأجدادبهرته بمقولات الحرية والديمقراطية الزائفةأ

عراقة الحضارة  فتها القاصة في ومضتها أتت لتكون حججا وشواهد علىإن التناصات التي وظ
ر من ليه المجتمع المعاصل إالعربية وما تحمله من صفات وأخلاق نبيلة. ومن جهة تنتقد من خلالها ما وص

هوية فلا هو شعب غربي  ا جعله بلاوالتأثر بمقولاته. مم ب والانقياد وراء عاداته وتقاليدهلحضارة الغر  اتباعه
  ولا هو عربي متشبث بأصوله.  بتفكيره وثقافته 

نتاج نص فلسفية في إالنظريات العلمية و الطابات الخ وتستحضر القاصة "مريم بغيبغ" العديد من 
ع خطابات معرفية تحمل مين الجمالية الفنية للسرد القصير جدا بكل مكوناته وسماته سردي وامض يجمع ب

 ته الخطاباذهعن المعنى الذي يربط  تجعل القارئ يبحث، أخرى ت جديدة في النص من جهةدلالا
" التي صفقةمضة "من خلال و  طاب الفلسفيالخويتجسد  بإنتاجية النص والمعنى الجديد الذي يقدمة.

 مضة في قول القاصة: السريالية"، وجوانبها السلوكية وتأثيرها على شخصية الو  ةها "الفلسفتحضر في

 "بعد أن انتفضت، نعتني بالطائش

 ..تغزل بالغيمة السوداء فأمطرت العذاب.

 صبعي ثم أجبرني على العزف...قطع إ

 لحمار بمراقبة جثتي!الم أكن وحدي حين أمر 

  1."رياليةعاشت السجلس على العرش مبتهجا: 

وهو يهتف تتناص القاصة مع الفلسفة السريالية التي أتت على لسان الشخصية الرئيسية للومضة،  
بـ "عاشت السريالية"، وهي فلسفة شاعت في الأدب وفن الرسم، إلا أنها شملت جميع جوانب الحياة 

لية، والروابط المنطقية والمعرفية، "ما فوق الواقع، وقوامه احتقار التاكيب العقالاجتماعية والسياسية وتعني 
حلام، والحالات والقواعد الأخلاقية والجمالية المألوفة...والاعتماد على اللاشعور، اللامعقول، والرؤى والأ

عي، و النفسية المرضية ولا سيما التحليل النفسي. ومعظم أنصار هذا الأدب يبطلون الفرق بين الذاتي والموض
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دحون التناقض والجنون، ويغوصون على اللاشعور لاستخراج كنوزه ويتقنون في ويؤمنون باللامعقول، ويم
وصف الرغبات الجامحة، والأحلام العجيبة، ويتكلمون على معجزات الحظوظ، وظروف الحياة المثيرة، 

  .1والمصادفات العجيبة"

الخروج عن و عقول، موتتوافق معاني السريالية مع أحداث الومضة وموضوعها الذي يتميز باللا  
يقطع أصبع الشخصية كيف و ز للعذاب ونذير الشؤم؟، كون التغزل بغيمة سوداء، التي ترمفكيف يالقوانين، 

  .ف؟ وكيف يضع حراسا على جثة هامدة لا حول لها ولا قوة؟ويأمرها بالعز 

 ع الشخصية المعارضةمبداية على السريالية من صراع الشخصية )السلطة( الالومضة تعبر من أتت 
 الشخصية هة ( هذيمقراطية، حيث لقبت )السلطلدثارت عن العنف وعدم تطبيق القوانين االتي  لها

لك، ث تبين عكس ذغير أن الأحدا ،بالطائش؛ أي خروجه عن السلوك القويم، وخروجه عن رأي السلطة
 تغزل)السليمة  ه الانتفاضة بتصرفات لا معقولة تخرج عن الفطرةحيث قابلت شخصية )السلطة( هذ

ب وقمع المظاهرات ذه العبارة أتت انزياحا لتعبر عن العذا(، فهالعذاب فأمطرت السوداء بالغيمة
 والانتفاضات.

لأصبع هنا أتى (، فقطع االعزف على أجبرني ثم صبعيإ قطعبعدما قمعت السلطة الانتفاظة ) 
رضوخ إلى حكم الفاسد. وال جبروه على عزف موسيقى انتصاراتهم، عن قطع علامة النصر والتحدي، وأليعبر

أصوات المناضلين التي  بينما جعل الأغبياء الذين يمتثلون للحكم بكل سلبياته وتناقضاته، إلى حراسة
، ويهتف لجنونه، ولا (، بينما هو يجلس على العرشجثتي بمراقبة الحمار أمر حين وحدي أكن لمطمست )

 السريالية. ليته، عاشتمعقو 

الأدب فنية جمالية ف ، ليؤدي أغراضاه الومضةذالفلسفي السريالي في ه أتى التناص مع الخطاب 
تحمله  ما أتى استشهادا لمامقاصد سياسية، ك ليعبر عن أتى السريالي الذي يجمع بين اللا عقلانية والسرد

   ه السياسة. ذن يحمل فكرا عقلانيا لا يتقبل هت، وعواقب كل ماالقوانين السلطوية من تناقض

وشخصيات تزيد موز ودلالات لخطاب الصوفي وما يحمله من ر عن القاصة الجزئرية ا ولا يغيب
عرفية، لذلك نجد "مريم بغيبغ" في ومضة "ارتداع"، ة نصها الومضي وشاعريته، وما يحمله من قيمة ممن جمالي

رفين كسلطان العا  الأحمر، وعدد من الشخصيات الصوفية توظف عدة رموز للمتصوفة كالمسبحة والمنديل
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 قضايا سياسية واجتماعية، وسلطان العاشقين، بالإضافة إلى السلوكات كالشطحات والإغماء، لتعبر عن
 نص الومضة كالتالي:و 

  الحوتني"مددت يدي لألتقط المسبحة والمنديل الأحمر.. التقم

 الأزرق.. في الظلمات، تذكرت سلطان العارفين وسلطان

 العاشقين..تغشتني السكرة، انتفضت...

 1معاتبا بدا لي "يونس" من بعيد."

الرموز الدينية أو ما يحمله المتصوفة أتت بداية الومضة تصف الشخصية المتصوفة من خلال  
ر(، فالمسبحة تساعد على ذكر الله، كما يعود الفضل لظهور )مددت يدي ألتقط المسبحة والمنديل الأحم

"معمر  فله عدة دلالات وقد كان الرئيس السابق لليبياالمسبحة في الإسلام للمتصوفة، أما المنديل الأحمر 
حخ  القذافي" يضع منديلا أحمر ، النقشبندية لطريقةللمتصوفة الليبيين المعروفة با الخبراء أنه ر مز   على كتفه، ويخرج 

يرمز للنفس الملهمة "وإن سير هذه النفس على الله ومحلها الروح أن اللون الأحمر في الفكر الصوفي  كما
وإن حالها العشق، وواردها المعرفة ونورها أحمر، وتتصف هذه النفس بالسخاوة، والقناعة والعلم، والتواضع، 

 .2والتوبة، والصبر، وتحمل الأذى"

 لتقط المسبحة والمنديل الأحمر الدالتان على التوحيد والذكر،بينما شخصية الومضة مدت يدها لا 
مها )الحوت الأزرق(، والحوت الأزرق هو نوع من الحيتان الكبيرة لتقاطهما يلتقوقبل ا والعلم والتواضع،

ر نتحار في آخللاعب للام، والتي تؤدي با2016الحجم وقد ارتبط الاسم بلعبة الموت التي ظهرت عام 
هَُ﴿. كما تتناص القاصة من خلال )الحوت الأزرق( مع قصة سيدنا يونس وهو في بطن الحوت تحد    م  َف ٱلۡي ق 

ُوتَُ نذهَُ  ١٤٢و هُو َمُليِمََٞٱلۡي
 
َٓأ لَ  ََۥف ل وي َمِن  ن  ب حِِيَ كَ  يمُس  نهََِِل ل بثِ َ ١٤٣َٱل ََۦَٓفَِِب طي َي ويمَِيُبيع ثوُن  َٰ ، فالحوت 3﴾١٤٤إلَِ 

ه الومضة أتى ليرمز للخطر والموت، فكل من شخصية الومضة والنبي يونس عليه السلام الأزرق في هذ
 التقمهما الحوت. 

ه في الظلمات في ءس عليه السلام في بطن الحوت تذكر الله سبحانه وتعالى ودعاكان يونوبينما   
ذ ا﴿قوله تعالى  َفََِِٱلنُّونََِو  ن اد ىَٰ ل ييهَِف  َع  دِر  نَلذنَنذقي

 
َأ نذ َٰضِبٗاَف ظ  َمُغ  َٰتَِإذَِذذه ب  لمُ  ََٱلظُّ نت 

 
َٓأ َإلَِذ َٰه  َٓإلِ  نَلَذ

 
أ
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َ َكُنتَُمنِ  َإنِّ ِ َٰن ك  َٰلمَِِسُبيح  بين ا ٨٧َيَ ٱلظذ ت ج  ََُف ٱسي ََۥل  َٰهَُمِن  ذيين  نَ  ۚۡو  م ِ َنََُٱليغ  َٰلكِ  ذ  ك  منِيَِ جََِِۨو  يمُؤي ، 1﴾ ٨٨َٱل
وسلطان العارفين هو اللقب الذي أطلق وسلطان العاشقين،  شخصية القصة تذكرت سلطان العارفينبينما 

ا اللقب على جلال الدين وهناك من يطلق هذ (هـ 261ت) الب سطام ي طيفور يزيد بوأعلى المتصوف 
فتذكره ، هـ(1181" )ت الفارض بن، أما سلطان العاشقين فأطلق على المتصوف "ا ـ(ه672 )تالرومي

 ية لذلك )تغشته السكرة(. التدبر والتماهي مع الذات الإلهلأئمة المتصوفة هو تذكره لطرقهم في

كل ما يتعارض والطرب. فهو عن الإحساس. وإنما غيبة عن  والسكرة عند المتصوفة "ليس غيبة  
وكل غيبة، يغيب فيها الانسان عن الإلهية،  رفشاء الأسرادلال وإورث في الإنسان الطرب والبسط والإي
انتفضت الشخصية، والصحو تي الصحوة لذلك ، وبعد كل غيبة تأ2حساسه فليست بسكر وإنما فناء"إ

.إن صحو كل سكران بحسب سكره على ميزان عند المتصوفة "رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي،.
 .3صحيح... ومالا يعطي علما فليس بصحو"

سكرتها رأت  ؛ أي أن شخصية القصة فيبعيد من" يونس" لي بدا معاتبابعد الصحوة انتفض  
ز وقريب، فالشخصية لامة عادة تكون على عزيت معاتبة، ولكن من تعاتب؟ الممالا يسرها لذلك انتفض

يذكره بالدعاء الذي نجاه  وأصدقاءها الذين تركوها تغوص في الظلمات، لكنه رأى يونس الذيتلوم أقاربها 
 من بطن الحوت.

سقوط  وهي ، يةسياس خلال الخطاب والرموز الصوفية إلى التعبير عن قضيةتتجه القاصة من  
ت والمنديل تة التي تشتلعربياومقتل الرئيس السابق لليبيا معمر القذافي، فالمسبحة أتت لتمز إلى الوحدة 

ؤيا استشرافية انت له ر كالذي  و التي ينتمي لها "معمر القذافي"،  النقشبنديةالأحمر الذي يرمز لطريقة 
 نهم نعتوه بالمجنون.وقد حاول أن يحذرهم إلا أهم، سقاط الدول العربية وتشتيتلمخططات الغرب في إ

لعديد من المجالات منها في ا اصة "مريم بغيبغ"للق وسوعيةالموالمعرفة  يظهر الإطلاع الواسعكما   
 Leonardo da فينشي "ليومادو دامع لوحة "الموناليزا" للفنان  خلال تناصهافن الرسم والسنيما، من 

Vinci"ن والسعادة، وذلك في ة التي تجمع بين الحز امة الغامضتس، التي نالت شهرة عالمية بسبب الاب
 كالتالي:، التي أتى نصها  تيال""اح ومضة

                                                           
 . 88 -87سورة الأنبياء، الآيتين:  - 1
، 1لبنان، ط: -سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، الحمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة والنشر، بيروت - 2

 .1205م، ص:1981هـ/ 1401
 . 1207 -1206المرجع نفسه، ص:  - 3
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 "نصبوا كاميراتهم... زوروا الحقائق

 صرحت المذيعة بعودة الياسمينة البيضاء سالمة

 1ون لها ابتسامة الموناليزا!"في الخفاء يهيئ

ة الموناليزا ينشي في لوحتي جسدها ليوناردو دافه الومضة مع تعابير الوجه التتناص القاصة في هذ 
ها طاقم من تسامة التي يهيئعبر عن الابلخبراء؛ إذ جاءت الومضة لتوبخاصة الابتسامة الغامضة التي حيرت ا

اء والصفاء والحب، كما النق نة البيضاء، والتي لها عدة دلالات، فهي ترمز إلىالصحفيين لاستقبال الياسمي
 دمشق وسوريا عامة.ارتبطت ب

 اجهزو  نصحفيين الذيال وإذا كانت ابتسامة الموناليزا تخفي الوجع والألم والغضب، فإن ابتسامة 
تها سالمة، فتزويرهم للحقائق لا ابتسامة سعادة لعودميرات، وزوروا الحقائق، فهي ابتسامة خبث ونفاق، االك

 رونه للياسمينة البيضاء.ا يضميدل على الشر الذي كانو 

يين، إلى دور الصحف ت على وجوهابتسمامة الموناليزا التي انطبع وتتجه مقاصد القاصة من خلال 
رجها على أنها تمثل الحقيقة علام الزائف وتأثيره في المشاهد، فهو يزور الحقائق ويخالصحافة، وحقيقة الإ

قناعيا لما تحمله ا يمثل دورا إدورا فنيا جماليا كمه الومضة يمثل ة عواطف المتلقين، فالتناص في هذلاستمال
 قد والغضب. مر الحزن والحوتضزائفة، تظهر التعاطف والسعادة الابتسامة من مشاعر متناقضة و 

"، حيث يتجلى هذا كما تتناص القاصة "مريم بغيبغ" مع الخطاب الفيزيائي في ومضة "انشتاين 
بدعت القاصة في دمج ث أصبح رمزا للذكاء، حيأالتناص بداية من العنوان الذي يمثل اسم عالم فيزيائي 
تفاعل مع مضمون ق مع مكونات السرد وتة تتوافالخطاب الفيزيائي مع النص السردي بطريقة منسجم

 الومضة، التي أتى نصها كالتالي:

 "في الصحراء تظاهر بالضياع ... لجأ إلى خيمهم ...

 ل من المعلوم والعلل من المعلولات...و هعلموه كيف يستنبط المج

 مقابل أن يأخذهم إلى الحاضرة...

 ئية...في منتصف الطريق ...قطع سنينا ضو 

                                                           
 . 85مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص:  -1
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  1مات يتعثرون..."وتركهم في الظل

تتوافق صفات الشخصية مع عنوان الومضة من خلال تظاهرها بالضياع، وهي حيلة ذكية لكي  
 المعلوم من المجهول يستنبط كيفيلقى التحيب من قبل أهل الصحراء ويستفيد من علمهم، حيث علموه )

لاستنباط  تمثل المعادلة الرياضية ولات رياضية وفيزيائية(، هذا القول هو يعبر عن مقالمعلولات من والعلل
على تكتب عملية حسابية وهي ، من المعادلات التي أسسها الخوارزمي في علم الجبر المجهول من العلوم

 .d/a-x="2ثابتان حقيقيان، لها جذر وحيد هو  a,dحيث  ax+b.="الشكل 

 العلة برهانتناولوا موعة من العلماء العرب الذين اصة مع الفلسفة العقلية لمجناص القتكما ت 
لمسائل المقسمة في الفلسفة؛ "من ا رابي وغيرهم وبرهان العلة والمعلولاالفخر الرازي والف ،كابن سينا  3والمعلول
نها تقسم الوجود إلى وجود معلول، ووجود علة، مضافا إلى أنها من العوارض العامة للوجود، وقانون حيث إ

يمكن أن يستغني عنها أي علم من العلوم سواء العلوم الرياضية، أو العلة والمعلول من القوانين التي لا 
المنطقية، أو الأخلاقية، أو الطبيعية، فهو يعتبر أساس الفهم والإثبات العلمي؛ إذ بدونه ستفقد الفلسفة 

 .4اهين"بر والعلوم الأخرى قيمتها العلمية، وتنهار الأدلة وال

النظريات ل، التي تمثل أساس المعلوم، وبرهان العلة والمعلو وقد كان اختيار كل من معادلة المجهول و  
تين النظريتين، التي تبحث اهخرى، ومن جهة طبيعة التي تقوم عليهما النظريات الأو  ،يزيائية والرياضيةالف

 . العلميهول. وهما أساس التطور في معرفة تكوين الوجود، ومعرفة المج

الماضي الذي يعيشون  ة من أهل الصحراء أن ينقلهم منوكان مقابل المعارف التي أخذتها الشخصي
تطوراته في مختلف ب بوهو حاضر الغر فيه وهو زمن المعارف الذي توقفوا عنده ولم يطوروه إلى حاضره 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية  وغيرها من المعارف التي تطورت بها يةوالطب المجالات الصناعية والتكنولوجية
جعلها تستفيد من  ما، إلا أن شخصية القصة كانت تملك من الدهاء والفطنة والخبث للمجتمع الغربي

تركهم في (؛ .يتعثرون الظلمات في وتركهم...ئيةضو  سنينا قطع... الطريق منتصف) فيعلوم العرب بينما 
 جهلهم لكي لا يلحقوا بركب التطور.

                                                           
 . 89مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: -1
 .16م، ص:2020، الجامعة الافتراضية السورية، سوريا، ا سعيد، وآخرون، رياضياتريت- 2
يه، وهذا إما ان يكون كل ما يجب به العلة والمعلول: "والعلة قد يقال ويعنى بها: ما يتوقف وجود الشيء عل - 3

وجود الشيء أو جزء ما يجب به وجود الشيء؛ فإن المعلول يتوقف جزء العلة وعلى كلها" ينظر:  علي حمود 

 .28م، ص: 2013هـ/ 1434لبنان،  -العبادي، شرح نهاية الحكمة، العلة والمعلول، مؤسسة الهدى، بيروت
 .16مة، العلة والمعلول، ص:علي حمود العبادي، شرح نهاية الحك- 4
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السنة الضوئية( وهي "المسافة التي الذي يقدر بـ )وتتناص القاصة مرة أخرى مع مصطلح المسافة  
يقطعها الضوء خلال سنة واحدة، فالضوء يمتلك سرعة خاصة به مثله مثل أي شيء قادر على الحركة، 

(. cosmic speed limitعلى الأقل كما نفهمه. وتدعى سرعة الضوء أحيانا بحد السرعة الكونية )
، وسرعة 1ضوء( أمرا مستحيلا للأجسام الفيزيائية"ويعتبر السفر بسرعة الضوء، )أوحتى بأكبر من سرعة ال

 تعادل وهي الفراغ، في المادة أو الطاقة أشكال كل  بها تسافر أن تستطيع سرعة أقصى هيالضوء "
 .2"الثانية في كم  300000

والدول الغربية، بالإضافة  وسرعة الضوء أتت في الومضة لتكون استعارة عن البعد المعرفي بين العرب 
رغم من أن تراثها ثري العرب، فبا تمثل حجة تقنع بها متلقي النص عن التخلف الذي وصلت إليه الإلى أنه

 . ور من علومهانها توقفت في ذلك الزمن ولم تطعارف في مختلف المجالات، إلا أعلماء والمبال

 

 :(Symbolic rhetoric) بلاغة الرمز -3

و التحليل النفسي والإشارة التي تم التواضع عليها ارتبط الرمز في البداية برمزية اللغة والكتابة، أ
الذي يرى  Goethe  دلالة على أشياء في العالم الخارجي، بينما ارتبط الرمز بالأدب أو مرة مع "جوته"لل

أن الرمز هو "امتزاج للذات بالموضوع والفنان بالطبيعة فإنه يكون منطقيا مع نزعته المثالية التي ترد العالم 
، فالرمز 3ية وروحية"منها إلى قيم ذات عر، وظاهرة ينفذلى رموز الشاعر، وترى في الطبيعة مرآة للشاالخارجي إ

كان وليد الحالات النفسية والشعورية التي يعيشها  الشاعر، والتي عجزت اللغة التقريرية على ترجمتها، 
الات النفسية والشعورية التي لذلك فهو ذلك التمازج والتفاعل والتناسق الذي يجمع فيه الشاعر بين الح

"فهو محاولة لإثارة مناخ  يعبر عن طريقها إلى نفس المتلقي، إيحائية ايعيشها مع العالم الخارجي ليولد رموز 
 .4نفسي في ذات القارئ شبيه بذلك الذي أحسه الكاتب أو الشاعر"

النفسية المستتة التي لا هو"التعبير غير المباشر عن النواحي  ،نيمي هلالوالرمز كما يعرفه محمد غ
تقوى على آدائها اللغة في دلالتها الوضعية، والرمز هو الصلة بين الذات والأشياء بحيث تتولد المشاعر عن 

                                                           
1- https://nasainarabic.net   :م 18/05/2023يوم 
2 - https://www.twinkl.co.uk  :م18/05/2023يوم 
 . 37ص: ،م1984، 3مصر، ط: -ر المعارف، القاهرةمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دا  -3
 .3، ص:المرجع نفسه - 4

https://nasainarabic.net/
https://www.twinkl.co.uk/
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صورة إيحائية عن المشاعر الذاتية التي ، فالرمز هو 1طريق الإثارة النفسية، لا عن طريق التسمية والتصريح"
  .تلقيتعجز اللغة التقريرية إيصالها للم

منحصر في معنى الإخفاء والحجب لمعنى باطني غير ظاهر " ن مفهوم الرمزلذلك يمكن القول إ
وراء معنى آخر مكين وجلل وهو وطيد بالسياق الذي يرد فيه وبالتالي لا يمكن تأويله إلا وفق ذلك السياق، 

رات التواصلية المتواضع عليها دبي عكس الرموز والإشا، الرمز الأ2فهو فاعل ومنفعل في السياق ويتأثر به"
نتاج المبدع يأخذ معناه من لة واحدة، فالرمز الأدبي هو من إوالمتعارف عليها عند جميع المتلقين تحمل دلا

 خر ومن نص إلى آخر.تتعدد دلالات الرمز من كاتب إلى آسياق النص، وقد 

به نوعا من الإشارات  عني من الرموز، "الرمز الاصطلاحي ونولذلك يمكن التمييز بين نوعين
نشائي ن نسميه ب الرمز الإرموزا لدلالاتها، أما ثانيهما: فيمكن أ المتواضع عليها، كالألفاظ باعتبارها

عمل في اللغة التواصلية  ، فالنوع الأول من الرموز يست3ويقصد به نوعا من الرمز لم يسبق التواضع عليه"
جاجية لا يمكن استخدامه في أي مقام، لأن إدراك العلاقة م هذا النوع بالذات من العلاقات الح"ويستخد

بين أطراف الرمز يمثل لب الفكرة الحجاجية، في حين أن هذه العلاقة لا يمكن أن يعرفها إلا أفراد المجتمع 
 .4الذي صاغ ذلك الرمز"

؛ إذ يجب أن لا تأتي اعتباطية Immanuel Kant "كانت"طريقة إنتاج الرمز الأدبي عندو 
يصبح طبيعة منقطعة مستقلة لمن الواقع  ه"ينتزع بين الرمز والمرموز له، فالأديبهناك علاقة تجمع  تكون

بحد ذاتها وليس من علاقة بينه )هو تشخيص للفكرة عن شيء ولتجريد صورته( وبين الشيء المادي، إلا 
من هنا لا يشتط التشابه لواقع يغدو فكرة مجردة، و ابالنتائج. ومؤدى هذا أن الرمز بعد اقتطاعه من حقل 

الحسي بين الرمز والمرموز، بل العبرة بالواقع المشتك والمتشابه الذي يجمع بينهما كما يحسه الشاعر 
 5.والمتلقي"

الرمز لا يعدو أن ولا يتحقق الرمز إلا من خلال عملية التأويل التي يقوم بها المتلقي، لذلك"ف
يكون مجرد افتاض ذهني ماكان باستطاعته إيجاد راهنه إلا بفعل المتقبلين المتعاقبين حينما وضعوه رهن 

                                                           
 . 315م، ص: 2008، 9محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر لطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط:  -1
لبنان،  -منشورات ضفاف،بيروت أسماء خوالدي، الرمز الصوفي بيت الإغراب وبداهة والإغراب قصدا، -2

 . 19ص: م،2014هـ/ 1435، 1المغرب، ط: -رات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباطمنشو
 . 34فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص:  دمحم - 3
محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب  - 4

 . 131م، ص:2008، 1لبنان، ط: -بيروت الجديدة المتحدة،
 . 38محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص:  -5
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التجسيد والحضور في كل تأويل مارسوه أو خبرة جمالية اكتسبوها منه أو وظفوها فيه، أو لنقل إنه نص ما 
الرمز يكمن في الأثر الذي يتكه في المتلقي وتعدد القراءات فتأثير ، 1وجد إلا بفعل بنائه للوعي الذي يتلقاه"

  المتلقين. يهم، والانطباع الذي يتكه الرمز فيووع ت التي يتخذها القراء وفق مكتسباتهم المعرفيةلتأويلااو 

وارتبط الرمز بالشعر لما يحمله من قوة إيحائية تتعدد دلالته بحسب السياق الذي يرد فيه، إلا أن  
ليس حكرا على الشعر وخاصة ونحن نتحدث عن السرد القصير جدا الذي يتميز بالتكثيف والإيحاء  رمزلا

وغموض الدلالة، لذلك "فالرمز في السرد التشخيصي يمثل جوهر التشخيص، وهو في السرد الوصفي يمثل 
السرد الذاتي،  وفيالأساسيات التي يعتمد عليها الوصف، وفي السرد الحكائي يمثل جوهر الحكاية ودلالتها، 

 .2يمثل علاقة الذات بالآخر، والتطور الذي يلحق هذه العلاقة"

"فالرمز ليس تحليلا لرمز لأنه يعمل على اختزال الواقع، وقد استفادت القصة القصيرة جدا من ا
للواقع بل هو تكثيف له، وفي هذا ما يربطه بالأحلام من حيث ميل كليهما إلى الإدماج والتجميع بحذف 

ا الكثيرة الكامنة بجزء واحد فقط، أو الإيماء بالصورة المركبة تهبعض الأجزاء المرموزة، أو الاكتفاء من مركبا
، ولعل هذا الأسلوب المكثف هو سبب ما فيها من غموض تتعدد إلى عناصر عديدة ذات سمات مشتكة

 .3"ئ واحدفيه مستويات التأويل ولا تتمانع، فليس هناك رمز يفضي بكل محتواه لقار 

لتلميح لواستعانت القصة المعاصرة من الرمز لأنه يتوافق مع خصوصيتها التجريبية التي تسعى 
فهي "لا تعتمد على السرد أو الاستقصاء  ،حداثتصريح والمباشرة في سرد تسلسل الأوالإشارة أكثر من ال

أولها إلى آخرها وإنما إن لم يكن يستدعي ذلك غرض فني أو فكري. كما أنه لا يستعرض الحادثة من 
اده المختلفة ودوره في تصعيد يحائية رامزة. له أبع، فالحدث أصبح "لقطة إ4يكتفي بالتلميح والإشارة"

 .5ظة الشعورية وبلورتها وتعميقها"الل ح

ة لإيحاء والغموض، فالرمز يعد الوسيلونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا، فإننا أمام التكثيف وا
 إذ التكثيف في فعال تأثير "وللرمزالمشهد القصصي،  إليها القاص في التلميح، واختزال أيلجالناجعة التي 

 القصصي العمل مساحة يأخذ الذي الشامل الرمزي بالتعبير إما بوساطته، الفكرة يكثف نأ القاص يستطيع

                                                           
 . 14ص: ،أسماء خوالدية، الرمز الصوفي - 1
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 149محمد زيدان، البنية السردية في النص الشعري، سلسلة كتابات نقدية، ع:  - 2

 . 350:م، ص2004مصر، أوت 
 .138 -137محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: -3
الأردن،  -أحمد الزغبي، التيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربد -4

  .115م، ص:1995هـ/ 1415، 1ط:
  ن. ، صالمرجع نفسه - 5
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الرمز كقناع يشمل  ستعمل؛ أي أن القاصة ت1"مركزة فنية لمسة شكل على الجزئي الرمزي بالتعبير أو كلها،
حد الشخصيات أو عدة رموز تتصل بأ اا واحدرمز  شمل الومضةالومضة ويصبح بؤرة الموضوع ودلالته، وقد ت

  أو حدث من الأحداث لتكثف المحتوى النصي وتعمق الدلالة. 

 شاعر فإن الرمز في السرد والقصة القصيرةلوإن كان الشعر يخلق رموزا تتواءم مع الحالة النفسية ل
اصة عن مكنونات النفس التي تعيشها الشخصية في ن، جانب أدبي إيحائي تعبر فيه القجدا له جانبا

بين شخصيات القصة وبين السارد والمتلقي، لذلك نجد القاصة  اتواصلي محيطها الزمكاني، وقد يأتي إشاريا
 عليها يفرض وهذا منتهاه، لىإ السابقة المرموزات واستغلال بها الخاصة رموزها تخلق "أنفي الومضة تحاول 

 انسجام مدى إلى والتنبه ملاءمة، وأكثرها أغناها تختار المرموزاتي، الاختيار في تتمهل أن المهام، من كثيرا
   .2.."المرادة المقولة سياق ومع بعضها مع المرموزات

فة و ن دلالتها المألو إخراج الرموز التواصليه ماصة بها، أل القاصة الجزائرية ابتكار رموز خكما تحاو 
 يبقى لا لكي والاجتار التكرار عن "تبتعدوإلباسها دلالات جديدة تتوافق مع سياق النص، لذلك نجدها 

 تشوش غنائية شحنة إلى والمغايرة الدقيق الاختيار بواسطة يتحول وإنما والنمطية العادية استخداماته في الرمز
 التي الاقتصادية كالمستويات  وعلاقاته الوجود مستويات بين امالع الوعي في المستقرة والفواصل المستويات

 التي الإعلامية المستويات أو... الكائنات لعوالم تصنيفات تصنع التي الوجودية المستويات الطبقية، تصنع
 .3..."الناس تقسم

ع يطغى يان إلى قنا ن الأحم العديد من الرموز التي تتحول في كثير مدتستخ ونجد القاصة الجزائرية
لالية التي تستقي منها لدقول اليشمل الومضة كلها، كما تتنوع الحعلى النص بداية من العنوان ويتشعب 

جائبي، بالإضافة إلى موزها، فنجدها تكثر من استعمال الرمز التشخيصي الذي يقربها من العالقاصة ر 
 ت.القراءا في التلميح وتعددالرموز الدينية والتاريخية والأسطورية، التي تسهم 

 :الرمز الطبيعي 3-1

ومضاتها تشخيصية تلعب دور البطولة في  ائرية إلى الطبيعة في تشكيل رموزت القاصة الجز لجأ 
ن من أفمن خلالها تمكن المؤلف " في التعبير عن معاناتها الوجودية في هذا لواقع المرير،لتجد الحرية وراءها 

افعه وأسبابه التعليمية التبوية مهور الخاص وكانت له دو هذا الج تناسب معي. عن المتاح وغير المتاح..يعبر 
                                                           

 138صيرة جدا، ص:جاسم خلف إلياس، شعرية القصة الق- 1
  61أحمد جاسم الحسين، القصة القصيرة جدا مقاربة تحليلية، ص: -2
 138جاسم خلف إلياس، شعرية القصة القصيرة جدا، ص: -3
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كالتشويق والإمتاع وغيره أحيانا أخرى بالإضافة إلى أن الرمز الحيواني يبتعد عن الصعوبة   هأحيانا وأغراض
  . 1والتعقيد والغرابة ، ويحتاج إلى مس خفي في القدرة الذهنية لتتعرى"

"بالدينامية والحيوية التي من استخدام الرمز الطبيعي، وهذا يعود لتميزه  ونجد القاصة الجزائرية تكثر 
تعطي للمبدع حرية التصرف الفني في هذا الأمر. ومع التأكيد على ذلك كما يقال لا نغفل أن للأشياء 

ية ن تلك الأهمغير أأن يهملها أو يتغاضى عنها، أهميتها وتاريخها في الوعي الاجتماعي، ولا يمكن للمبدع 
مهما  هأي أن ؛2عا للتجربة الاجتماعية المتبدلة والمتطورة هي الأخرى"اصلة النمو والتبدل والتغيير، تبمتو 

لا تتناقض مع الدلالات الثقافية  هرموز الطبيعية فيجب أنلكانت الدلالات التي تريد القاصة تحميلها ل
ن نحله أغباء والتحمل والصبر، فلا يمكن لمتلقي الومضة، فعلى سبيل المثال نجد الحمار يحمل دلالات ال

 دلالات كالذكاء والشجاعة والدهاء. 

لية على أحداث القصة وتتخذ القاصة الجزائرية من الحيوانات رموزا لشخصياتها لتضفي مسحة جما 
اصدها، جاعلة من خلال الصور التشخيصية، كما تسعى من خلالها طبع الومضة بالغموض لتخفي مق

ضات التي يحضر فيها الومضة وفك شفراتها. ومن بين الومارك في تأويل وتقصي دلالات قي يشمن المتل
 ث أتى متنها كالتالي: توظف رمز "الغراب"، حيومضة "حكاية" للقاصة "مريم بغيبغ" رمز الحيوان، نجد 

 "ظفرنا في غزوة... فرقنا بين الحق والباطل.

 تاريخ انتشرنا، غيرت لهجتي... هجر مذهبي. بعد

 3."للغرابرجع صديقا  وقت رسمت حدودي..

لشؤم ليحمل الغراب عدة دلالات منها السلبي ومنها الإيجابي، ففي الثقافة العربية كان الغراب رمزا  
، نعب وإذا. ب ش ر آذن  : قالوا مرتين ن ـع ب   إذا فكانوا ب ه، يتشاءمون الجاهلية في العرب وكان "والموت   ثلاثا 

 الصلاة عليه نخوح عن بان   لأنه البـ يْن، غراب سمخ  ي  : وق يل(. البـ يْن ) بالف راق الغراب ارتبط   ماك.  بخير آذن  : قالوا
ي   الأرض، خبر ليكشف السفينة من أرسله ل م ا والسلام

يفة، ف ـل ق   .4"نخوح إلى ي رجع ولم   عليها، فوقع   ج 

                                                           
أمير فرهنك نيا، فاطمة فرجي، فاعلية الرمز في رواية "المتشائل" لإميل حبيبي، مجلة الآداب واللغات،  -1

 .33م،  ص:2021، جويلية 1، ع:9مج:
رسول بلاوي، حسين مهتدي، الرموز الطبيعية ودلالتها في شعر يحيى السماوي، مجلة اللغة العربية وآدابها،  -2

 .187ص: هـ،  1429، صيف 2ع:
 . 28مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص:   -3
وقع: م، على الم2020تموز  25إبراهيم أبو عواد، رمزية الغراب في الشعر، شبكة النبأ المعلوماتية،  - 4

https://www.annabaa.org   

https://www.annabaa.org/
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والحكمة في قصة قابيل وهابيل، فة دلالة على التعليم والمعر لوقد ورد الغراب في القرآن الكريم ل 
ب ع ث َ﴿ يقول الله عز وجل: ََُف  ثَُفََِِٱللّذ بيح  ابٗاَي  رۡضَِغُر 

ََۥليُِۡيِ هََُٱلّي  َٰٓ ييل تَّ  َٰو  َي  خِيهَِٖۚق ال 
 
ويء ة َأ َٰريَِس  َيوُ  ييف  ك 

اَ َٰذ  َه  َمثِيل  كُون 
 
َأ ني

 
زيتَُأ ج  ع 

 
َمََِٱليغُر ابَِأ ب ح  صي

 
ف أ خَِِ 

 
ويء ة َأ َس  َٰريِ  و 

ُ
َف أ َٰدِميَِ ن  ، وبالرغم من أنه  1﴾٣١َٱلنذ

 قتن بالموت والجريمة.فهو في نفس الوقت ا ،يحمل دلالات الحكمة والعلم

ديث يحمل دلالات سياسية أيضا نية أصبح الغراب في عصرنا الحيمنطلق الثقافة الشعبية والد ومن 
 يشيعه الذي الوحشي والدمار الخراب على دلالة باعتباره رمزيته يستعيد اليوم الغراب، "فة من التاثنابع

 بالخراب والإنذار والتوحش للقتل الأولى الرمزية قائمة يحتل أصبح أنه كما  الآخر، إنسانية ضد الإنسان
 .2"حتابوالا

الومضة  أتى الغراب في دلالة القتل والتوحش والشؤم، حيثة الغراب في الومضة لا تخرج عن ورمزي 
حيث أتت  نذر بالخطر؛تخذ موضع العدو الذي يالمقاومة أو المعيقة التي ت اليكون شخصية من شخصياته

... غزوة في ظفرنا) التصويرية شخصية الغراب في الطرف الثاني للمفارقة، فإذا كان الطرف الأول من المفارقة
مل ارقة أتى ليحرف الثاني للمفالط ماالانتصار والخير ونبذ الظلم، فإ ( يحمل دلالاتوالباطل الحق بين فرقنا

 (.للغراب يقاصد رجع.. حدودي رسمت وقت .مذهبي هجر... لهجتي غيرتدلالة العدوان والتفرقة )

الزمن بدأت ملامح  يخ منبعد تار تغيرت الموازين ، الانتصار وكلمة الحقوبعد أن كان يجمعهم 
بعد رسم الحدود أصبح الأخ ، هر من خلال الهوية اللغوية والعرقية والطائفية والحدود الجغرافيةالفراق تظ

 وهذه العداوة لم تأت.سقاط أخيةلعدو الذي يريد إواوالرفيق صديقا للغراب، أي صديقا للحرب والخراب 
 بب الميراث، وحب المال.من فراغ، بل كان سببها رسم الحدود؛ وغالبا ما تبدأ الصراعات بين الإخوة بس

عربية وخاصة الشقيقة،  على التفرقة بين الدول الدلالة لوتتجه القاصة من خلال رمزية الغراب ل
ل العربية والتفريق بينها من دول الغربية التي تعمل على سياسة نشر الفتن بين الدو لكما أن الغراب يرمز ل

 نشر العنصرية، وادعاء الأحقية في الحدود الجغرافية. الحروب الأهلية و  خلال

ة " للقاصحقائق" ومضة  فيها القاصة نجد "الخفافيش"، ومن الرموز التشخيصية الحيوانية التي وظفت
 "رقية هجريس"، والتي أتى نصها كالتالي:

                                                           
 .31سورة المائدة، الآية:  - 1
 م، على الموقع :2017 /09/11باط، وليد حسني، الغراب بين التقديس والتدنيس، جريدة الان - 2

https://alanbatnews.net  

https://alanbatnews.net/
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لبة الرهان الأصعب.. "اشتكى شعراء من كاتب، وازدراهم، ونعتهم بالبنان في تجمعات حاشدة.. في ح
 1."خفافيش.تسللت  تصببت الجباه

التي يختلف رز مميزاته من أبا و لا يملك ريشيحمل الخفاش صفات تميزه عن باقي الطيور، فهو طائر  
الذين ساطير مصاصي الدماء وقد اقتن الخفاش بأه في النهار. خروجه في الليل ونوم فيها عن بقية الطيور

 غذون على دماء البشر.تي

فمنها مايرمز للسعادة والحياة الأبدية،  ،تلف الثقافاتتحمل الخفافيش دلالات عديدة في مخكما 
 الطويل، والعمر للسعادة رمز إنهاقد ورد في معجم الرموز "فيها دلالات للسحر والشيطانية، و يرى ومنها ما

ا يكن لم معنى لها كان  الغربية الكيمياء فيو   .2"شيطانية سمة هي ، ذلك مع و.. التنين معنى عن بعيد 

لفلسطيني لسمير الشعر كما ورد في افي الشعر العربي  بينما رمز الخفاش للجوسسة والاستخبارات 
 لقصيدة كالتالي:اة في قصيدة حملت رمز "الخفافيش"، والذي مثل قناعا لها، حيث أتت بداي ،القاسم

 "الخفافيش على نافذتي؛

 تمتص صوتي

 فيش على مدخل بيتياالخف

 والخفافيش وراء الصحف،

 في بعض الزوايا.

 تتقصى خطواتي

 .3والتفاتي"

لخفاش جاءت بمعنى سلبي، وهذا ما تجسد في الومضة، وإن لب الدلالات التي حملها رمز اإن أغ
رات، فإن القاصة اكان في الثقافات الغربية رمزا للسحرة والشياطين وفي الشعر تدل على الجوسسة والاستخب

أنه لا يخرج عن الدلالة السلبية، يتناسب وسياق الومضة، إلا  الت الخفافيش معنى جديد"رقية هجريس" حم  
 ونعتهم وازدراهم، كاتب،  من شعراء اشتكىضة لتعبر عن مناظرة ساخرة بين شعراء وكاتب )حيث أتت الوم

                                                           
 .  14قية هجريس، زخات حروف، ص:ر - 1

2 -J.E.CIRLOT, A Dictionary of Symbols, Routledge, LONDON, 1962, P:23. 
  .368م، ص:1987لبنان، -سميح القاسم، ديوان، دار العودة، بيروت -3
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، حيث قلل الكاتب من قيمة ومكانة الشعراء الأدبية ووصفهم بالبنان، بالرغم من أنه عبر العصور (بالبنان
ه وحزمة الصور بموسيقاو لتي تلمس القلب النصوص، بلغته ااعتبر الشعر النص الأدبي المتعالي عن بقية 

 التخييلية.

 فيت )لخفافيش تسللالإبدع الحق بينما افي حلبة الرهان الصعب ظهر الموهوب وصاحب  هإلا أن
فافيش هنا جاءت ، فالخ(..خفافيش تسللت الجباه تصببت.. الأصعب الرهان حلبة في.. حاشدة تجمعات

 ل طرق ملتوية.م أتت من خلالتمز للأدباء المزيفين الذين لا يملكون الموهبة، وإنما شهرته

ننا نقع في غموض وحيرة مرة، إلا أصريحة ويسهل استقراء معانيها المضبالرغم من أن الومضة تبدو 
نواع أدبية حداثية كالرواية في وقتنا المعاصر مع ظهور أف ن الصعب هل الشعراء أم الكتاب؟.من فاز بالرها

؟ وهل مايزال الشعر يحتل دةموجو  زال قضية المفاضلة بينهمارة والمقروئية، هل ما تاوالقصة وتميزها بالصد
 .صدارة الأداب؟

ختلاف بين لالذا يعود إن لكل جنس أدبي جماليته الخاصة وليس هناك مجال للمفاضلة، وه 
ة والمفاضلة تكون بين نصين من نواع الأدبية فلكل جنس أدبي مميزاته وجماليته الخاصة، فالمقارنالآداب والأ

من فهي م من الكتاب، القاصة لم تصرح إن كانت الخفافيش من الشعراء أنجد لذلك  نس الأدبي.نفس الج
عر وكاتب، فلكل اش مقاصدها نحو أن المفاضلة لا تكمن بينتتجه  أو عدم التصريح خلال هذا الغموض

من ين لميدان الإبداع أو المتسلل لة بين المبدع الحق وبين الهواةتابي، وموهبته، بينما تكمن المفاضميوله الك
 ة.بيا تخييليا حاملا لمعرفة وجوديخلال خربشات لايمكنها أن ترقى لتكون نصا أد

 ا تجعل من النباتيوان بل نجدهيعي؛ إذ لا تكتفي القاصة برمز الحوتتنوع مصادر الرمز الطب 
وردة والياسمينة نجد  ال رموزه الومن بين هذنصها السردي وتضفي جمالية شعرية عليه،  والجماد رمزا تكثف به

د القاصة "مريم بغيبغ" نجل اعلى سبيل المثالرموز، ف، الجبل والقمر والشمس... وغيرها من وغصن الزيتون
 مة"، التي أتى نصها كالتالي:اتوظف "غصن الزيتون" في ومضة "كر 

... «الوضيع ميالبتيت»كل أضرابي... أجبرني على قلبي وأعدم بنات أفكاري.. أعلنت إ"ذبح السجان 
 1: لك المجد والخلود."غصن الزيتونأنكرته أمعائي الصامدة.. عانق اللاجدوى.. هتف 

لرمز إلى غاية عصرنا اإلى السلام وتوارثت العصور هذا "غصن الزيتون" منذ الحضارات القديمة  يرمز 
(، أفكاري بنات عدموأ قلبي السجان ذبحلتعبر عن الحرية المقموعة من خلال قولها: )، وقد أتت الحاضر

                                                           
 . 17مريم بغيبغ، كهنة، ص: -1
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فالسجن والقتل والاعدام ليس للجسد بل محاولة قتل العواطف الإنسانية من خلال ذبح القلب، وإعدام 
 ديمقراطي.الأفكار التحررية التي تطالب بالمساواة والسلم والعيش في مجتمع 

لم تتقبله يم الذي جبروها على أكل البتيتعندما أعلنت شخصية الومضة الإضراب عن الطعام، أ  
تت لتمز إلى محاولة الدول أه الأكلة ئيلية تشبه الكسكس الجزائري، وهذحتى الأمعاء، والبتيتيم أكلة إسرا

 انها وإلغاء دولة فلسطين.ستقلاليتها وكيالكبرى فرض إسرائيل على الدول العربية واعتبارها دولة لها ا

ن الصهيوني باءت بالفشل، جعله يتقبل الكياقمع الأفكار ومحاولة التجويع لي محاولاتإلا أن جميع  
حرية من أجل عن الجهاد  الومضة أتى ليعبر د والخلود(، وغصن الزيتون في)ليهتف غصن الزيتون: لك المج

 غصنالذي رفع  " حل "ياسر عرفاتالرئيس الر ا كما أتى غضن الزيتون ليدل على فلسطين وسلامها،  
لسلام الدائم في الأرض ليعبر عن رغبته با المتحدة، ممللأ امةالع الجمعية في له خطاب أول في زيتون

 الفلسطينية.

ى النور والشعاع ات لتدل علرية رمز )القمر( في كثير من الومضكما استخدمت القاصة الجزائ  
لاضظهاد، مثلما الفساد و وسط الظلمة، إما شعاع العلم والمعرفة أو شعاع الأمل والحرية في وسط يعمه ا

فإما أن شعاع القمر،  فيه أو يغيب لوسط الذي يظهراعنوانها ليوضح بة"، والتي أتى ومضة "نك تجسد في
 مضة كالتالي:  أتى نص الو سلام وانفراج الأزمة، أو أن غيابه يؤدي لنكبة، وقد ليكون شعاعا ل

 ..ضحكت الرعية.... رالقم"حين طالبوه بالرحيل هددهم بسرقة 

  استجدى علماء الفلك ...بشروه

 تربص بتيليسكوب ضوئي...

 الظلام  ...تخاصموا... ظله على الأرض ... عم القمرألقى  فجأة

 1لوا ... انقلبوا صاغرين."تقات

  الظلام عمالأمن ) ه الومضة ليدل على السلام والأمن، فعندما غاب شعاعأتى القمر في هذ
سباب غياب هذا النور؟ من ا، ماهي أ، والسؤال المطروح هن(صاغرين انقلبوا...  تقاتلوا...تخاصموا...

 هو المسؤول عن سرقة نور القمر، أو نور الأمن والسلام؟
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ن أحدهم محداث الومضة بالنزاعات بين شخصيات القصة حين طلبت جماعة معينة أتبدأ 
ن خلال تخويفهم بسرقة مالشخصية لم يكن لها نية الرحيل، فكان ذلك  حيل عن أرضها ووطنها، إلا أنالر 
 القمر بسرقة همهدد بالرحيل طالبوه حينمر؛ أي سرقة الأمن والسلام الذي كان يعم البلاد )الق

 تهزاء.ه الجماعة قابلت هذا التهديد بالسخرية والاسن هذ(، إلا أ...الرعية ضحكت...

ليوجهوه إلى  كغير أن الشخصية بدأت تنفذ مخططها في سرقة القمر، فلجأ إلى علماء الفل
النتيجة إلقاء  فكانت(، ضوئي بتيليسكوب تربص، بشروه... الفلك علماء استجدى  تليسكوب ضوئي )

 في حالة الكسوف والقمر لا يلقي ظله على الأرض إلا القمر ظله على الأرض ليعم الحرب والخصام.
 حيث يغطي أشعة الشمس.

لعباده،  هما تخويف من الله تعالى أن ظاهرتي الكسوف والخسوف، صلى الله عليه وسلموقد ورد في حديث الرسول 
ثم الذي ارتكبته دل على الإ، وهذا ي1"واستغفاره ودعائهذكر الله  إلى فافزعوا شيئا من ذلك رأيتم إذايقول: "

الخصام والصراع بين أبناء الأمة الواحدة والشعب  عة، وقد وضحت نهاية الومضة ذلك متمثلا فيالجما
 الواحد.

لحرب القائمة حول "نكبة" لتدل على اوانالعنبداية من تظهر ه الومضة مقاصد القاصة في هذو 
ئيليون إلى علماء الفلك، الإسرا يين، فلجأفلسطينالو  والصراع بين الكيان الصهيونيالفلسطينية  يضاالأر 

دة، وهو جمع كل القوة تمركز في نقطة واحالضوئية لت  ليبشروه بتلسكوب ضوئي، فهو الذي يجمع الأشعة
ن الأراضي الفلسطينية. م اولي معها، ليكونوا ضد من أرادهم أن يخرجو تحالف الدالالعسكرية والعلمية، و 

، غير أن هذا النور ةالعربي هو الوحدة هذه الأرض مل وشعاع السلام الوحيد الذي يضيءشعاع الأفكان 
تتنازع فيما بينها،  حتنت كل الجهود العربية تتجه حول تحقيق استقلال فلسطين أصباذا كفإ تم حجبة.
لع الحكام بما فاضات لخو الانتية أو من خلال الحروب الأهلية، أبين الدول العربية الأخو  اتإما صراع

 بالربيع العربي.  سمي

 :الأسطوري الرمز 3-2

                                                           
  .608 صحيح البخاري، ص: - 1



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

325 
 

نجد الأساطير تمتلك في تفسير الظواهر الوجودية لذلك  نسانللإ المعرفة الأولى ةتمثل الأسطور 
قائق التاريخية، أو الأدبية، أو الدينية، أو الفلسفية، ولكن مجازية ورمزية، وتتضمن في داخلها الح "فعالية

 . 1على أساس ظاهرها الحرفي" على شكل رموز، تم استيعابها بمرور الزمن

كما تسعى القاصة الجزائرية من خلال توظيفها للرمز الأسطوري في القصة القصيرة جدا على 
 كما  بالماضي، الحاضر ربط على كذلك  وتساعد الظاهر، العقل ونشاط الباطن العقل أحلام بين "الربط
 الطابع إلى الذاتي عهاطاب من جدا القصيرة القصة وتخرج الجماعية، بالتجربة الذاتية التجربة ربط على تعمل

 . 2"التخيلي الفكري

ة لتتخفى وراء مجازية الرمز، وتعبر القاصة الجزائرية عن القضايا المعاصرة باستخدم الرموز الأسطوري
، جاعلة الراعيو  شتارتتناص الومضة مع قصة ع" في ومضة "حماقة"؛ إذ اصة رمزية "عشتارث توظف القحي

 نها كالتالي: ، وقد أتى مت، تتنقد من خلالها الواقع المعاصرمن شخصية عشتار رمزا للغواية

 برة أخرجت رأسي ..."من ثقب إ

 اء..تشبه العو  رأيت الراعي الوديع يسرق النعاج، ويصدر أصواتا

 نت على هذه الحال..سألته: منذ متى وأ

 3:منذ أن صارت "عشتار نجمة!"

ذة التاريخ والعودة ، وهي نافمنها شخصية لبداية الومضة عن النافذة التي تطتعبر القاصة في  
ث طبعت (، حيرأسي أخرجت برةإ ثقب منسطورة "عشتار"، )للأساطير من خلال استحضارها لأ

نسان المعاصر الإطبيعة، فحتى نسان الأول في تفسير مظاهر البية لتتوافق مع فكر الإها بالعجائالقاصة ومضت
كان عليه أن يخرج ايا العصر. فير الطبيعة الإنسانية وتفسير قضالعقلي لم يجد تفسيرا لتغ هتفكير برغم تطور 

تفكير نة، ليلجأ لع الراهإيجاد الحلول للأوضا  ، فيتدل على محدودية التفكيرالتي  برهلإرأسه من ثقب ا
 جابة لتساؤلاته.الانسان البدائي عله يجد إ

                                                           
، 1نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار الألمعية للنشر والتوزيع، ط: - 1

 .15م، ص:2010
 .78محمد يوب، مضمرات القصة القصيرة جداـ ص: -2
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رس الأمين للقطيع االح عشتار، وجد أن الراعي الذي كان يمثل ةسطور ته عبر الزمن إلى أوعند عود 
تي فتنته بجمالها، فما كان يتودد لعشتار الن اكالراعي   أن ةفي الاسطور  وكما ورد، يتحول إلى لص يسرقها

لى السرقة إضطر ، الها مايقدمه  يجد يومايضحي بأحد أفراد القطيع في كل مرة، وعندما لمعليه إلا أن 
 .الحقيقةوتشبه بالذئب ليخفي بذلك 

نسان وتجعل من الإ ، التي تؤدي إلى تغيير طبعوتتمثل رمزية عشتار في الغواية وحب الشهوات 
حجة توجهها   أتتوالتي ،رعشتا طورةخلال توظيفها لأسالقاصة من ف المسؤول والحارس والحامي لصا،

ساد الطاغي في سؤولين، والفجابة عن تساؤلاته حول الأوضاع التي يعيشها من غش المللقارئ، وإ
   ة.سات العمومية، والذي كان سببه الغوايالمؤس

لشعر المعاصر ليدل كما توظف القاصة "مريم بغيبغ" أسطورة طائر العنقاء، الذي استخدم في ا
رمز العنقاء هو كان وإذا    ،رة، ودلالة الرمز الأسطوري في ومضة "أفول" لا تستغني عن هذا المعنىعلى الثو 

تي تؤدي للفناء والزوال، ه الومضة يحمل دلالة الاستماته الة من أجل ميلاد جديد، فإنه في هذلاستماتا
 وليس لبشرى يوم جديد، وقد أتى نص الومضة كالتالي:

 ارياع أخرجوه.. أرضه سلبوه"

 الأخير حلمه أنفاس فاضت الجنون، عنقاء اعتلى

 "1الصدأ خانه العودة أمل عليه علق الذي الوفي سمارهمف

تق عنقاء الذي يحأتى كل من عنوان الومضة "أفول"، ونص الومضة يتطابق مع أسطورة طائر ال 
ضة  بداية الومفي لنت الثورة لأسباب ذكرها الساردأعصية الومضة من أجل ولادة طائر جديد، فشخ

 وجبستداد الهوية لاو عاريا(، فاستعمار الوطن هو سلب لهوية الشعب وكيانه، خرجوه )سلبوه أرضه.. أ
)عنقاء الجنون(، فقد  ركوب صار فما كان على شخصية الومضةأو الانت الموتالدفاع عن هذا الكيان إما 

لية، وتعبر عن صعوبة على الومضة جما قرنت القاصة رمز العنقاء بالجنون لتشكل صورة انزياحية تضفي
 المهمة والقرار الذي اتخذته الشخصية.

 الذي الوفي فمسمارهأن الحلم بالانتصار والولاة من جديد مثل اسطورة العنقاء لم تتحقق ) غير  
ة التي سلبت والأرض التي اغتصبت، حتى (، والعودة هي عودة الهويالصدأ خانه العودة أمل عليه علق
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فالومضة  جدار بيته ليثبت هويته وانتماءه إلى أرضة، خانه الصدأ وتلاشى.على الهوية الذي علقه مسمار 
فكان رمز العنقاء تعبيرا عن  عن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني،أتت لتعبر 

 اولات الفاشلة في استداد الأرض. المح

 الرمز الديني: 3-3

ينية من أهم الصور التي يوظفها المبدع سواء أكان ساردا أو شاعرا، ويعود هذا إلى تعد الرموز الد
نسان الرموز الدينية امتلكها الإجداني والعقلي لدى المتلقي، و"القداسة الدينية التي تعمل على التأثير الو 

ا. فالرمز الديني تعاليمهو وأثرت حياته في زمان ومكان معين وصيغت وتطورت لديه جراء التجربة الدينية 
يدخل ضمن المقدس المعاش الذي يبني علاقة مع الإله المتعالي وتتبادله الأفراد المنتمية إليه ضمن التجربة 

 .1والانتماء والتابط بين أعضائها" الإنسانية ليكون شبكة من العلاقات

شخصيات الأنبياء  ا توظفيمثل الرمز الديني سمة بارزة في ومضات القاصة "مريم بغيبغ"؛ إذ نجدهو 
هنة والشيطان وقابيل سلبية  كك الة على الخير والفرج والخلاص والحكمة، كما نجدها توظف رموز للدلا

ن الرموز، الرمز ذو ميمة والوسوسة، فنجدها في ومضة "كهنة" توظف نوعين لدلالة على النفاق والجر ل
لالة الخير والخلاص والمتمثل في ابي الذي يحمل دالحمولة السلبية، والمتمثل في العنوان )كهنة(، الرمز الإيج
 النبي )يوسف( عليه السلام، وأتى نص الومضة كالتالي:

  حرقوا بعة، أينعت وربت، أتي الساتعبير، سرقوا السنبلات الخضر، سقطت سنبلل"أوهموني بحلمهم ومعرفتهم ل
 .2دركت جهلهم... كنت كالمجنون أنتظر )يوسف("الحقل... أ

ينية ن الومضة "كهنة" ليكون رمزا تطغى دلالته على النص، وتهيمن معانيه على الرموز الدأتى عنوا 
، لتدل على الكذب والاحتيال في موضعين، كهنة وردت في القرآن الكريمالأخرى الواردة في النص، ولفظة  
رِيَ ﴿قوله تعالى وادعاء معرفة الغيب، وذلك في  ك  ََِف ذ  ب  تَِر  م  َبنِعِي نت 

 
آَأ م  ينوُنٍَف  َمَ  لَ  َو  اهنِ  َبكِ  ، 3﴾ ٢٩ك 

ََۥإنِذهَُوفي قوله تعالى:  ريِم  َك  لَُر سُول  وي ا ٤٠ل ق  ََو م  منِوُن  اَتؤُي َٖۚق ليِلَٗٗمذ اعِر  لَِش  وي َبقِ  َ ٤١هُو  لَ  ََٖۚو  هنِ  لَِكَ  وي بقِ 
َ رُون  كذ اَت ذ   .4﴾٤٢ق ليِلَٗٗمذ

                                                           
ول الرموز الدينية والدلالات في الشرق الأدنى القديم حة العلي، قصة الرمز الديني، دراسبلال موسى بلال  - 1

 https://www.noor-book.comعلى الموقع: . 20م، ص:2012 -2011والمسيحية والإسلام وماقبله، 
 . 46مريم بغيبغ، كهنة، ص: - 2
 .29سورة الطور، الآية:  -3
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ميع أفعال الشخصيات رآن الكريم، فجالقفي  تختلف دلالة رمز الكهنة في الومضة عما ورد ولا 
ى دلالته على جميع أحداث التي وصفتهم القاصة بالكهانة، أو بصورة أدق التي لعبت دور القناع الذي تطغ
لأفعال أتت لتدل افجميع الومضة، وذلك من خلال قولها )أوهموني، سرقوا، أحرقوا، أدركت جهلهم(، 

 موال الناس.أرفة، وذلك من أجل الاختلاس وسرقة دعاء المعوالاحتيال من خلال إعلى الكذب، 

لى الخير إ مزفنجد )السنبلات الخضر(، التي تر  أما الرموز الدينية الإيجابية التي وردت في متن النص
اََيوُسُفَُ﴿والرزق الوفير، كما أتى في قصة سيدنا يوسف في قوله تعالى:  ه  يُّ

 
يقَُأ ِ د  ِ ََٱلص  َٰت  ر  بيعَِب ق  فيتنِ اَفَِِس 

 
أ

َ ريجِعَُإلَِ 
 
َٓأ ِ

َلذع لّ  َٰت  َي ابسِ  ر  خ 
ُ
أ و   َ َٰتٍَخُضۡي بيعَِسُنۢبُل  افَٞو س  بيعٌَعِج  َس  كُلهُُنذ

ي
َي أ ان  ََٱلنذاسَِسِم  ل مُون  عي َي  لذهُمي ل ع 

رُوهَُفَِِسُنۢبلُهََِِق ال ََ ٤٦ َف ذ  دتُّمي ص  اَح  م  بٗاَف 
 
أ َد  َسِنيِ  بيع  َس  ر عُون  اَۦَٓت زي ِمذ َق ليِلَٗٗم  ََإلَِذ كُلوُن 

ي
تََِِثُمذ٤٧ََت أ

ي
ي أ

َ اَتَُيصِنوُن  ِمذ َق ليِلَٗٗم  َإلَِذ َل هُنذ تُمي مي اَق دذ َم  كُلين 
ي
ادَٞي أ بيعَٞشِد  َس  َٰلكِ  دَِذ  َب عي   .1﴾٤٨مِنُۢ

في الومضة تدل على  لات الخضر في القرآن الكريم ترمز لسنوات الخير، فإنهاوإذا كانت السنب
ناعية، أو ثروة طاقوية، الثروة سواء أكانت زراعية أو صهذه  ظر عن نوعض النالثروة وأموال الشعب، بغ

يدنا )يوسف( رمزا س، بينما ورد اسم (وربت اينعت السابعة، سنبلتي سقطت الخضر، السنبلات سرقوا)
انة والعدل صدق والأملفسيدنا يوسف هو رمز ل للخلاص والنجاة )كنت كالمجنون انتظر يوسف(.

ه السلام عله ومضة كانت تنتظر حاكما عادلا يتصف بصفات سيدنا يوسف عليوالحكمة، فشخصية ال
 يخلص البلاد من المنافقين الذين يختلسون وينهبون أموال الشعب.

طيئة، وقد وضعت القاصة دلالة على الجريمة والخليل" لكما توظف القاصة "مريم بغيبغ" رمزية "قاب
ه من بدايتها إلى نهايتها، وقد صر معنى الومضة التي تحمل دلالترمز "قابيل" عنوانا للومضة ليكون قناعا يخت

 أتى نصها كالتالي: 

 .تعاركنا الخطايا مسرح على"

 .بدمه وتوضأت... صدره في الخنجر غرزت... باسمي تهتف والظلال حادا النصل كان

 2"صليت عليه صلاة الغائب وأعلنت توبتي... لولا انعكاس المرايا لكنت الآن في الجنة.

                                                           
 . 48إلى -46ن سورة يوسف، الآيات: م -1
 . 13مريم بغيبغ، كهنة، ص: -2
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نا، النصل حاد ، غرزت أتى الحقل الدلالي للومضة يعج بألفاظ الجريمة )مسرح الخطايا، تعارك 
نة )صليت، أعلنت المغفرة والأمل في الجو أت بدمه(، بينما أتت  بقية الألفاظ تدل على التوبة الخنجر، توض
 توبتي، الجنة(.

رتكبت الجريمة، وبداية الومضة ا شخصية التيعلى لسان الراوي الذي يمثل الأتت الومضة وقد  
للعرض والتمثيل، يضم مشاهدين  مكان والمسرح هو تصف مكان الجريمة )على مسرح الخطايا تعاركنا(،

، لتدل على نوع المسرحية وطبيعة الأحداث. يستمتعون بالعرض، وقرنت القاصة لفظة المسرح بلفظة الخطايا
 تهتف والظلال حادا النصل كان)الذين تمثلوا في الظلال متلقي المسرحية، وهم المشاهدون  تصف نوعثم 

 (.باسمي

أي الظلال  الكل؛التي يعبر فيها الجزء عن  )ظلال( واستعملت القاصة هذه الشخصيات المجازية
كما    الخطيئة،حضور وهمي لا يستطيعون تغيير مصير على البشر، وهذا لتدل على حضور المشاهدين هو

يات من الإنسانية واستمتاعهم بمشاهد الصراع، بل ل، على خلو هذه الشخصيدل الجانب المظلم للظلا
 من خلال الهتاف.أكثر من ذلك فهم يشجعون على الجريمة 

 عليه صليت.بدمه وتوضأت... صدره في الخنجر غرزتوتصف القاصة الجريمة بأبشع صورة )  
لجريمة بالدين؛ أي قتل الأخ لأخيه الوصف أتى ليدل على اقتان ا (، وهذاتوبتي وأعلنت الغائب صلاة

لذي امع دم الجريمة الذي يمثل الطهارة،  ل تلطيخ الجانب الديني وهو التوضؤبحجة الدين، وذلك من خلا
 . ي الشخصية الساردة أو جهلها بالأمور الدينيةوهذا يدل على الخلط بينهما وعدم وع، يمثل النجاسة

ات بعيدا عن أهله، أو من مات في ظروف مشبوهة بينما صلاة الغائب، فهي تصلى على من م 
ولم يتم العثور على جثته، وهذا يدل على محاولة المجرم وهو السارد إخفاء جريمته ثم الدعوى إلى صلاة 

، إلا أن توبته لا تلغي عقابه وهذا من خلال توبة معتقدا أن توبته ستمحي ذنوبهلان العالندم وإو  ،الغائب
نسان يرى الجزئ المناظر لها، بينما الآن في الجنة(، فالمرآة تجعل الإكاس المرايا لكنت قول القاصة )لولا انع

تخفي ما وراءها، فالشخصية كانت ترى في قتل أخيها خيرا وجهادا، إلا أن هذا الأمر يعد جريمة يؤثم 
 عليها.

خ البشرية، إلى ما تتجه مقاصد القاصة بداية من الرمز )قابيل( الذي يمثل الجريمة الأولى في تاري 
ه مسمى الإرهاب، حيث يقتل الأخ أخا يعيشه الوطن العربي من صراعات بين أبناء البلد الواحد تحت
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بسبب الجهل بقضايا الدين والدنيا، بينما نجد الدول الغربية تشجع بدواعي الجهاد وقتل الكفار، وهذا 
 على هذا الصراع والفتنة وهذا من أجل مصالحها الشخصية.

لة القاصة إضمار الرمز في الومضة أتى ليعبر عن قضايا وطنية سياسية واجتماعية، محاو  إن 
نصها، فأكثرت من  مقاصدها من خلاله، وقد تنوعت الرموز في ومضات القاصات الجزائريات بما يخدم

ات وحتى الجماد الرموز التشخيصية ليتناسب هذا مع طبيعة السرد، لذلك جعلت من الحيوان والنب
ما هو متعارف عرموز معاني جديدة تختلف لعتمدت التجديد في تحميل اصيات لومضاتها، كما  اشخ

  لمعاصر.االتي كثر استعمالها في الشعر الحديث و  الدلالات في المجتمع أوعليه 

 

 :(The rhetoric of  Fantastic)بلاغة العجائبي  -4

فهي مرتبطة  ،تاريخقديمة قدم ال يعد مصطلح العجائبي حديثا بالرغم من أن ظاهرة العجائبية
افية، كما ارتبطت بعلم كايات خر الطبيعية وما خلفتها من أساطير وحبالجانب الديني في تفسير الظواهر 

لوسات والكوابيس، أما لهاو واقع أالنسان من أمور لا صلة لها بالحقيقة و الإ همهو النفس في تفسير ما يت
 قصص الحيوانالطرف و النوادر و  السرد القديم مثل ة ظهرت معقديمأيضا علاقة العجائبي بالأدب  فهي 

السرد العجائبي و امة ع، إلا أن السرد بصفة وما نجده من خوارق في حكايات ألف ليلة وليلة والرحلات
  العليا يملك تلك اللغة ذلك العصر لكونه لا والباحثين فيالاهتمام من طرف النقاد  لم يلقخاصة بصفة 

 حظي بها الشعر. ة التيكانوالم

بالدراسة والبحث والتنظير، إلا الاهتمام من طرف النقاد القدامى  وإن كان السرد العجائبي لم يلق
، الذي (ه 682)ت ب القزوينيا كتمثل ما جاء في التاث العربي ائبية وردت في كتبلفظة العجأننا نجد 

أو عن معرفة كيفية تأثيره  ءفة سبب الشينسان لقصوره في معر يرة تعرض الإو "الحيعرف العجيب بقوله: ه
 ، فالشيء العجيب يحدده المتلقي من خلال الشعور بالحيرة لأمور فوق طبيعية خارجة عن المألوف1فيه"

"البيان والتبيين" عن تأثير العجيب في نفس المتلقي أكثر  في ه( 255 )تكما تحدث الجاحظ 
لخطباء إذ يقول: "فإذا هجموا منه على ما لم يكونوا من الخطاب المألوف، وهذا في حديثة عن بلاغة ا

يحتسبونه، وظهر منه خلاف ما قدروه تضاعف حسن كلامه في صدورهم، وكبر في عيونهم؛ لأن الشيء 

                                                           
 -زكريا القزويني، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - 1

 .10م،  ص:2000 /ـه1421، 1لبنان، ط:
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من غير معدنه أغرب، وكلما كان أغرب كان أبعد من الوهم، وكلما كان أبعد من الوهم كان أطرف، وكلما 
نوادر الصبيان وملح المجانين؛ فإن أعجب كان أبدع. وإنما ذلك في  كان أطرف كان أعجب، وكلما كان

 .1ضحك السامعين من ذلك أشد، وتعجبهم به أكثر. والناس موكلون بتعظيم الغريب، واستطراف البعيد"

التأثير فيهم. وذلك و قناع وسلب عقول المتلقين ق قول الجاحظ هو طريقة من طرق الإوالعجيب وف
 ، وذلكاللذة الذهنيةنفسي الذي يبعث على الضحك أو الخوف أو من خلال المتعة و من خلال التأثير ال

 هر لم يعهدها في الواقع. التصورات التي يجسدها المتلقي في مخيلته واكتشاف أشكال جديدة ومظا عن طريق

فيتان من الأمور الهامة التي تحدث عنها تز  وهذا التعريف الذي يربط العجائبية بشعور المتلقي نجدها
يرى أن العجائبية حيث  مدخل إلى الأدب العجائبي"،في كتاب " Tzvetan Todorovتودوروف 

تتمثل في "التدد الذي يحسه كائن لايعرف غير القوانين الطبيعية، فيما هو يواجه حدث فوق طبيعي 
لاستمتاع ؛ أي هو ذلك الشعور القلق الذي يمزج بين الخوف والتعجب والغرابة وحتى ا2حسب الظاهر"

 في سماع أشياء فوق طبيعية لا يمكن للعقل تقبلها وتفسيرها.

، أو هو أساس العجائبية من ويجعل تودرورف القارئ جزءا أساسيا في تحديد النص العجائبي
قارئ يتوحد  -حيث يقول: "ينهض العجائبي، أساسا على تردد القارئ خلال الشعور الذي يحس به،

بيعة حدث غريب. وهذا التدد يمكن أن يحل أو ينفرج بالنسبة لما يفتض من أمام ط -بالشخصية الرئيسية
أن الواقعة تنتمي إلى الواقع، وإما بالنسبة لما يفتض من أنها ثمرة الخيال أو نتيجة الوهم... يقتضي العجائبي 

أي أن النص  ؛3الشعر"نسان إما إلى الأليغورة أو إلى ة: والذي بدونه يمكن أن ينزلق الإنمطا معينا من القراء
لاشى عندما يستطيع القارئ والتعجب، إلا أن عجائبية النص تتيبقى عجائبيا مادام القارئ يشعر بالغرابة 

 تأويل هذا النص واستقراء الرموز المدسوسة خلف عجائبية الشخصيات أو المكان أو مجازية النص.

لصور البلاغية "فالعجائبي يستعمل وتتواجد علاقة وطيدة بين العجائبي والخطاب المجازي أو ا
الطبيعي يولد من اللغة، وهو في نفس الوقت –باستمرار صورا بلاغية، فلأنه وجد فيها أصله. إن فوق 

                                                           
جي، القاهرة نامكتبة الخبد السلام محمد هارون، تح: ع، 1بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج:أبو عثمان عمرو بن  - 1

  . 90-89م، ص:1998هـ/ 1418، 71مصر، ط –
، 1المغرب، ط: -تان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر:الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباطيتزف -2

 .18م، ص:1993
 . 195ص:  المرجع نفسه، -3
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نتيجتها ودليلها: فليس يوجد الشيطان والهامات إلا في الكلمات وحسب، ولكن كذلك وحدها اللغة 
 .1يا. بنفس طريقة الصور البلاغية"تسمح بتمثل ماهو غائب... فهذا يصبح إذن رمزا لغو 

ن الصور الفنية أو التشبيهات مثلما تختلف ع  صورة مجازية عن الواقع ولكنهاوالعجائبية ماهي إلا
الذي يعد ركنا  patternعن النمط  image: هي "انفصال الصورة T.E. Pier إيتقول جاء في 

والأغرب من ذلك أن تعابير  olkgoryمزية أساسيا للفنتازيا يتحدى التشبيهات المدروسة للقصة الر 
الكاتب الفنتازي يجب أن تقرأ بصورة مجازية كليا بغض النظر عما تنطوي عليه من دلالات ضمنية، نظرا 

وأيا كانت  ...نه شيء آخر، قناع الجمهور بأن شيئا يمكن رؤيته على أورة المجازية هي إلأن وظيفة الص
 .2اسطة أو مغزى أو وسيلة للعثور على طريق العودة إلى التعابير الأصلية"درجة مجازية لغته فإنه لا يوجد و 

استعارة لفظية تقوم  ليست اسبدال كلمة بكلمة، أو هي ةالعجائبي ن الصورةلذلك يمكن القول: إ
اها من خلال الحدس وتأويل على علاقة المجاورة والمشابهة، إنما مجازيته تقوم على مستوى النص يتضح معن

الذي يتطابق  عبير المألوفر، وليس من خلال استبدال كلمة بكلمة أو جملة بجملة أو العودة إلى التالمضم
  مع قوانين الطبيعة.

تجاوزا للفطرة العقلية السليمة  توالصورة العجائبية مهما كانت طبيعتها لغوية أو بصرية ليس
نويعات بلاغية صارمة، تساهم كلها في للمتلقي، كما أنه "ليس تدليسا أو عجزا ذهنيا وإنما عبارة عن ت

  .3تشكيل البناء الحجاجي ودفع المشاهد إلى الفعل الملائم لمضمون الخطاب"

ومن هذا المنطلق نستنتج أن الصورة العجائبية "تقرأ لأول مرة، كما لو كانت إيهامية أو عجائبية، 
المبالغة تعمقا، ويغدو الحذق استفاعا وذلك لأن الاستعارة تغدو تحولا، والتكرار ازدواجية وانشطارا، و 

للواقع بل هي  أو القصة بشكل خاص هي ليست إلغاء، فالعجائبية أو فوق الطبيعة في الأدب 4وتكبرا"
يسعى المبدع من خلال الصورة لذلك ، وما  يحمله من تناقضات أو هروبا من عبثيتهقراءة جديدة للواقع 

عمل ملكة التأويل قناع في جعل المتلقي الضمني يخ لإ، مع بلاغة اةذهنيمزج اللذة النفسية وال العجائبية
 .وما يحمله من قضايا وجودية لاستنباط واستنتاج مضمرات النص

                                                           
 . 110تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الادب العجائبي، ص:   -1
العراق،  -ي. إيتر، أدب الفنتازيا، مدخل إلى الواقع، تر: صبار سعدون السعدون، دار المأمون، بغداد ت.  -2

 . 15 -14م، ص: 1989
 .157ص: بة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،محمد سالم محمد الأمين الطل  -3
 . 158، ص:المرجع نفسه - 4
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الواقع، نجدها نقدا له، فإذا كانت تحكي أمورا  ة العجائبية بقدر ماهي هروب منلذلك فالصور 
ة أحداثها، فهي في نفس الوقت ترتبط ها وطبيعئالمألوف من حيث شخصياتها أو فضا عن ةخارقة خارج

نه في الوقت عينه، يعبر عن الحيرة فنتازيا المسائل الأخلاقية، إلا أنادرا ما يتجاهل أدب الف"بقضايا الواقع، 
ائق غير معروفة  تتضمن حقائق غير معروفة. بل طر العميقة بخصوص كيفية الشروع بالاستنارة. فالمشكلة لا

علاوة على ذلك إن الحقائق تفقد الاستقرارية المقنعة التي يطرحها بها الكاتب في التعامل مع الحقائق. 
 عن رؤية مغايرة تقدم تحولا في العلائق مع الطبيعة، وما فوق "يعبر  ، فالأديب في السرد العجائبي1الواقعي"

 .2الطبيعة، مع الذات الخفية ومع الآخرين، مع الواقع واللاواقع"

وذلك من ,حديثة في التعبير عن الواقع،  نات إلى استحداث تقنياتسعت القصة منذ السيتيو 
التيار الفنتازي والتهويل: حيث تسقط الحدود بين ظاهرية  و"التيار الواقعي السحري، أ خلال اللجوء إلى،

الواقع العيني المرئي المحسوس، وبين شطحات الخيال والاستيهامات المضفورة أحيانا بنسيج الواقع، برانيا 
 .3على السواء" جوانياو 

ة في الساح ت متداولةأصبح الذيويرجع محمد برادة عن أسباب عودة المبدع العربي إلى العجائبي 
"أصبح في التجريب وخلخلة النظام الكلاسيكي للسرد؛ إذ  إلى أهميته النقدية خلال العقدين الأخرين

وقد فسر هذا الاهتمام بالنزوع إلى تكسيير  يشكل محورا بارزا في استاتيجية الكتابة القصصية والروائية.
، 4دات الاجتماعية والسياسية والدينية"اقوالب الواقعية الضيقة والبحث عن طرق للتميز وتمرير الانتق

ت ذات المبدع تحس الواقع الذي أصبحفوضى ا المبدع لينتقد رية ماهي إلا رموز يختفي وراءهفالواقعية السح
  نسانية والأخلاق. شتت، في مجتمع تغيب فيه الإتبالاغتاب والتهميش وال

وخلق كائنات عجيبة والأمور الغيبية، إذا كان السرد القديم العجائبي هو تفسير للظواهر الطبيعة 
بالواقع،  ةضية متعلقوطريفة غرضها جلب البهجة والاستحسان لدى المتلقي، فهدفها ليس دائما عرض ق

"خطاب ينطلق من الواقع واستيهاماته ومشاغله غير الواعية، ليس لتأكيده، فهو داثة ومابعدها بينما سرد الح

                                                           
 .32ت. ي. إيتر، أدب الفنتازيا، مدخل إلى الواقع، ص: -1
، الهيئة المصرية العامة 1، ج:3، ع:16شعيب خليفي، بنيات العجائبي في الرواية العربية، مجلة فصول، مج: -2

 .  113م، ص:1997للكتاب، مصر، يوليو 
م،  1993، 1لبنان، ط: -إدوارد خراط، الحساسية الجديدة مقالات في الظاهرة القصصية، دار الآداب، بيروت -3

 . 19ص:
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جائبية القديم، ن موتيفات العتها هدفا كما هو شأد ذا، وهذه التيمات ليست، في حجل تفجيرهولكن من أ
 .1بل هي وسيلة يتم عبرها بناء الرواية ونسج خيوطها بتلوينات متشابكة"

جزءا أو عنصرا دلاليا من البناء العام للنص  ي وفق شكلين إماسردوترد العجائبية في النص ال
، ، وإما يتجلي في كامل البناء العام للنص القصصي، وهذا يختلف من قاص إلى آخرالواقعي القصصي

الامتساخ والتحول الخالق للحيرة والارتباط بالفكاهة السوداء والسخرية، وببعض ويتم ذلك من خلال "
لي بأشكاله الفنية والتقنيات الروائية، وذلك بهدف إبداع أسلوب جديد في المعالجة ملامح من التاث المح

 2شعور"لاوتوليد رؤية مغايرة تجاه العالم والأشياء وتتضمن خطابا معينا يرتكز على الذات والهوية والتاريخ وال

ذا كان ائبي، فإالحداثي وبالأخص العج سردي الكلاسيكي عن النص السرديويختلف النص ال 
النص السردي الكلاسيكي والواقعي يخلق رموزا من أجل القراءة المباشرة، ويشي بها منذ القراءة الأولى 
للمتلقي، فإن النص السردي في فتة الحداثة ومابعدها وبالأخص النص العجائبي في القصة القصيرة جدا، 

ميكانيزم اشتغالها إلا من خلال  فإنه يبحث عن قارئه المتخصص، لأن القصة لا تفصح عن أدواتها وعن
 3التأويل.

زج بين الواقعي يم هوتعددت تجليات العجائبي في القصة النسوية القصيرة جدا، فمنها ما نجد 
من خلالها القصة القصيرة  نسنة الحيوان فتتقاطعالواقع، ومنها ما يتجلى من خلال أواللاواعي سخرية من 

ها من مظاهر فوق ساطير وحكايات الأشباح وغير افات والأر جدا مع السرد القديم، أو من خلال الخ
تماعي والديني، وتعبيرا عن ذاتها الطبيعة، التي تلجأ لها القاصة الجزائرية من أجل نقد واقعها السياسي والاج

 .يةالمغتبة التي فقدت حريتها في ممارسة حقوقها في مجتمع تسوده السلطة الذكور 

 التشخيص: 4-1

يص في "خلع الحياة على المواد الجامدة، والظواهر الطبيعية، والانفعالات الوجدانية. ثل التشختيم 
هذه الحياة التي قد ترقى فتصبح حياة إنسانية، وتشمل المواد والظواهر والانفعالات، وتهب لهذه الأشياء 

لهم في شتى كلها عواطف آدمية، وخلجات إنسانية، تشارك بها الآدميين، وتأخذ منهم وتعطي، وتتبدى 

                                                           
لبنان، منشورات الاختلاف،  -شعيب خليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت  -1

 . 90م، ص:2009هـ/ 1430، 1الجزائر، ط:
 . 115شعيب خليفي، بنيات العجائبي في الرواية العربية، ص: -2
لبنان،  -الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ن علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد،ينظر: حسي - 3

 .78 -77ص:  م،2009هـ/ 1430، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:
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نسون بهذا الوجود ليه العين، أو يتلبس به الحس، فيأالملابسات، وتجعلهم يحسون الحياة في كل شيء تقع ع
 .1أو يرهبونه"

التي كان النقاد القدماء يرون أنها قبيحة لبعدها عن  والتشخيص ماهو إلا نوع من الاستعارة 
يقول عنها "إنك لتى  للجرجاني الذيسرار البلاغة" "أ الواقع، إلا أن هناك من توسم فيها الجمال كما في

 .2جلية"بها الجماد حيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبنية، والمعانى الخفية بادية 

ن نعطي معنى للظواهر في هذا العالم عن طريق ماهو بشري، لنا بأ ية "تسمحالتشخيصالصورة و  
لشيء أو الكائن الحي ؛ حيث يتماهى هذا ا3نا وأنشطتنا وخصائصنا"فنفهمها اعتمادا على محفزاتنا وأهداف

المشاعر المكبوتة لدى ب وبحس ،بحسب القضية أو الموضوع نسان وسلوكه فيحمله عدة معانمع مشاعر الإ
ده يحمل معاني الخير أو الشر والحقد... و التعاسة والحزن، أو نجالذات المبدعة، فقد يحمل معاني الفرح أ

تنقلها الذات الكاتبة عن طريق إعطاء الأشياء صفات  لمشاعر الوجدانية والهواجس التيذلك من ا إلى غير
 . الإنسان

السلوكية وحتى و نسان الحسية وبقدر ما يسهم التشخيص في التعجب لأشياء تتصف بصفات الإ  
جمادات أو كائنات  ها منمع الطبيعة بكل مافيالعقلية، فإنها في نفس الوقت تمد القارئ بشعور الألفة 

ه بعيدا عن بني جنسه تصبح وطنا لف كما يتصرف، ليتوحد مع الطبيعة فوتتصر  بهتشعر بما يشعر  فهي حية
نطبق على جميع النصوص، نسانيته، إلا أن هذا الأمر لا يتخلى عن إ الذي أصبح يحس بالغربة معه عندما

، وهذا يتوقف ابوسكا  نفسه يعيش ليجد هفقد تكون الطبيعة عدوا للإنسان أيضا من خلال مهاجمتها ل
 على طبيعة الموضوع ومقاصد النص. 

وص القاصات ه الظاهرة الفنية على نصالتشخيص في الومضات، حيث طغت هذ وتنوعت أمثلة
ة "مريم بغيبغ" التي " للقاصعصيانفي ومضة " نسان كماالإ الجماد في هيأةالجزائريات، فنجدها صورت 

 ومضة كالتالي:أتى نص ال، حيث شعيرة الصلاة بالسجود وكأنه يؤدي  يقومنساناإجعلت من الفأس 

 "بعد أن أكمل نحت تمثاله

                                                           
 . 73م،  ص:2004هـ/ 1425، 17مصر، ط: -سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة  -1
، 1لبنان، ط: -الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروتعبد القاهر  -2

 . 40م،  ص:2001هـ/ 1422
، 2ورج لايكوف، مارك جونيس، الاستعارة التي نحيا بها، تر: عبد الحميد جحفة، دار توبقال، المغرب، ط:ج -3
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 ..عبثا يبحث في وجوه العابرين عن عباد زاهدين...

 1وحده الفأس تأهب للسجود"

حيث نجد الشخصية تمثل صورة الفأس العجائبية جزءا من العالم الواقعي الذي تصوره القاصة،   
جتماعية أو سلطة بالمجتمع، م نحت تماثيل لشخصيات ذات مكانة اة تقوم بنحت تمثالها، وعادة ما يتالرئيسي

عبارة عن انصراف الرغبة عن الذي كان)عبثا يبحث في وجوه العابرين عن عباد زاهدين(، والزهد هو "
عن شيء ليس  الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب أن يكون مرغوبا بوجه من الوجوه، فمن رغب

مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسم زهدا.. وإنه ليس الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة 
 .2واستمالة القلوب فحسب بل الزهد أن يتك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة"

ا من المال والسلطة، وكل شهواتهوالبحث عن عباد زاهدين هو البحث عن من لا تهمه أمور الدنيا  
موال المنهوبة، إلا أن على الأ ه أحد حول قراراته، أو يحاسبهي لا ينافسه أحد على منصبه، أو يعصيلك

ود، ولا حده تأهب للسجهذا البحث كان عبثا، فكل من حوله من محبي الدنيا وشهواتها. غير أن الفأس و 
ة عن رة لتكون سخريه الاستعاثر من السجود، بل أتت هذكإنسانا يتعبد وي نعني بهذا أن الفأس أصبح

لذا شبهته القاصة  هسقاطلإ يضرب التمثالتجاه التمثال، فالفأس عند انحنائه الفعل الذي قامت به الرعية أ
 سلطة.سجود المصلين، وسجود الفأس ماهو إلا لتدمير التمثال وإعلان العصيان على ال

ذوي السلطة  تماثيلسقاط العجائبية لتعبر عن مشهد إ رةه الصو وأتت القاصة من خلال هذ 
ده العالم العربي تحت مسمى والتمرد على الحكهم الدكتاتوي، والفساد الذي عاشته الأمم منذ الأزل وما شه

فة والاستحسان ليجعله بعد بطريقة ساخرة عجائبية تشعر المتلقي بالطراالربيع العربي، وهذا المشهد أتى 
 . ج مضمرات النص يعيش ألم الواقعتا التأمل واستن

يوان ينطق ويتكلم لحا نسان، فإنها نجدها أيضا تجعلجعلت القاصة الجماد يتخذ صفات الإومثلما
لمفارقة العجائبية بين اتحدث  " تنقلب الموازين حيثقمع، ولكن ليس هذا فقط؛ إذ نجدها في ومضة  "مثله
حيث أتى تا مثل الحيوان، نسان يحدث صو الآدمي، بينما الإق ويتكلم مثل نسان والحيوان، فالحيوان ينطالإ

 كالتالي: نص الومضة  

                                                           
 . 26مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص:  - 1
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 "مشيت مع القطيع.. عند مفتق الطرق، توقفنا.

 صاحت النعاج: نريد العودة للوطن..

 1ن أنبس ببنت شفة.. أجابنا الراعي بالعواء!"وقبل أ

ان آدميا أو هو نحكم إن ك أتت جميع شخصيات الومضة عجائبية حتى الراوي، إذ لا نسطيع أن 
لبشر بل تعارض تغيير امثل  وتظهر عجائبية القطيع من خلال صياح النعاج، التي تتكلمفرد من القطيع، 

، وهذا يعود لطبيعة المرأة، ، وأتت المعارضة من قبل الإناث بدل الذكورمكان موطنها )نريد العودة للوطن(
التعبير من خلال  لذلك أتى ،ة إذا كانت مشاعر الخوفالتي لا تتدد في التعبير عن مشاعرها وخاص

، بالإضافة إلى ةمجهوللم ، واكتشاف عوامن المجازفة والمخاطرةفهي تخاف  الصياح الذي يدل على الفاجعة
 كتشاف المجهول.  عكس الرجل الذي له استعداد على المجازفة وا حنينها إلى وطنها وبلد منشئها، 

فالقطيع يفهم   نسانيكلام إبروض أن تأتي إجابة الراعي فمن المفبالعواء،  أتت إجابة الراعيوبينما  
لراعي يستعير صوت يب القطيع بعواء؛ أي أن االنص أن الراعي كان يج ةن من عجائبيإ ،كلام البشر

 .خ لهالذئب لتخويف القطيع، والامتثال لأوامره والرضو 

ضع المرأة في و السلطة الحاكمة، أو زا على وضع الشعوب مع وأتت عجائبية النص لتكون رم 
و الحاكم، الذي هو راعي البيت آفا، بينما الراعي المجتمع الذكوري، إذ يمثل القطيع الشعب أو المرأة وأبنائه

كانة العقلية التي ينظر لمل على امعارضة لأوامره بالقمع والتخويف، وقد أتى التشبيه أيضا ليديقابل كل 
بلا  القطيعلصلاح بينما طة للشعب، فهو العاقل الذي له القدرة على معرفة ابها الرجل للمرأة أو السل

ل المفارقة، فكلام القطيع الحقيقة العقلية تتضح من خلا إلا أن. ثال لما يفوقه قدرةتوجب عليه الامعقل 
حجة  عقل له، ليكون لالذي انسانية، بينما الراعي يعوي مثل الحيوان لعقلانية والاتصاف بالإيتسم با

يع جوانبها واستشعار كلة من جمتحليل المش تميز بقدرتها علىن المرأة محدودية التفكير لدى الراعي، إذ أعلى 
 .خطورة الوضع

 الامتساخ:  4-2

نقصد بالمسخ تلك "الكائنات الناتجة عن تركيب أكثر من جنس، أو التي نجدها جنسا مختلف   
التكيب سواء قدرة الراوي على اختلاق وابتداع شخصياته  .. ويبين لنا هذاالتكيب عن باقي الأجناس.

                                                           
  .23مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، ص: -1



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

338 
 

العجائبية المتعددة. ومعظم هذه المخلوقات نجد العديد منها ذا طابع مرجعي يستمد وجوده مما تقدمه 
 .1المصنفات المختلفة أو ما تراكم في الثقافة الشفاهية"

الانسان  أعضاء جسم وتنوعت أشكال الممسوخات في القصة القصيرة جدا، فنجد ما تشمل 
أشكال تمزج فيها بين  ، والتيالتي يقصر ويطول بعضها مثلما أتى في ومضة "عجز" للقاصة "أمال شتيوي"

 الومضة أتى على النحو التالي: ونصقة العجائبية الملغزة، ر المفابين و  والطرفةحجية والأالسرد القديم المثل 

 2"قصرت أيديهم؛ طالت ألسنتهم"

بدمجه مع   نسان ليسبصورة عجائبية تغير من خلق الإ تصور شخصيات القصة أتت الومضة   
ه هذو نتهم تطول، سلهم، بينما أييدأث تقصر بل بتغيير أحجام أجزاء من أعضائه، حي كائنات أخرى،

ثرة الدلالات التي تحملها لفظتي اني والقراءات المضمرة، ويعود هذا التعدد لكبية تحمل العديد من المعالعجائ
 )اليد( و)االلسان( في كلام العرب منذ القدم.

كزية الخاصة باليد، مليس من السهل تعداد كل الدلالات الر كما جاء في قول سعيد بن كراد "و  
فهي بؤرة الانفعالات الإنسانية المتنوعة. فمن خلال الصورة اللفظية لليد تنساب سلسلة من الحقول 

الرمز في كل السياقات الثقافية و ك... ارية لليد. فهي رمز الامتلاالدلالية المرتبطة بالاستعمالات الاستع
 .3ادف للقوة والسلطة"ر م

عدة دلالات ترتبط بالقوة والإحسان كما ترتبط بنقيضهما فهي  ليد في معاجم اللغةللفظة او  
الجماعة و "الجاه، والوقار، والحجر على من يستحقه، ومنع الظلم... والقوة والقدرة، والسلطان، والملك..

وورد في حديث عن الرسول ، 4والأكل والندم والغياث والاستسلام، والذل والنعمة، والإحسان تصطنعه"
صلى الله عليه وسلم قلن للنبي  صلى الله عليه وسلم أن بعض أزواج النبي "رضي الله عنها عن عائشة ... "حدثنا موسى بن إسماعيل صلى الله عليه وسلم

ن يدا، فعلمنا بعدها أنما سرع لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذو قصبة يذرعنها، فكانت سودة أطولهأينا أ
 .5وكانت تحب الصدقة" صلى الله عليه وسلمكانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به 

                                                           
 –ي، الدار البيضاء البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العرب سعيد يقطين، قال الراوي، - 1
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عنى الصدقة والإحسان سياق النص فإذا كان طول اليد أتى بم سبق نجد أن معنى اليد يحددهومما  
الصلاح  أعمال لابتعاد عناو والعطاء، فإن ضد هذا القول )قصرت أيديهم( تدل على البخل والشح 

 الضعف وقلة الحيلة.والتقوى، كما تدل في بعض المواضع على 

 كلام العرب شتهرت فيا، فهي كناية أما الشطر الثاني من المفارقة العجائبية هو )طول اللسان( 
به عليهم. ومن هنا يمكن الذي لم يسلم الناس من كلامه البذيء والفاحش وكذو  للدلالة على كثير الكلام

م وهو من أبخل الناس، حسانهفقد تدل عن من يشتم الناس لقلة إ أن الومضة لها عدة قراءاتأن نستنتج  
جاءت  ه الومضةانه، فهذلعمل وهو يجلس مكبا بينما يأمر الناسوقد تأتي لتدل على ضعيف القوة والحال 

كثرة استعمال ة إذ نجد  مضه الو القاصة لم تبدع في هذو حسان وقلة الكلام. لتحث القارئ على العمل والإ
 ه الاستعارات في الكلام اليومي.هذ

لتاث الشعبي العجابي في نما نجد القاصة "مريم بغيبغ" في ومضة "أغوال" التي تتناص فيها مع ايب 
  بطريقة ساخرة عن واقعهانسان وبعض الحيوانات، لتعبرالممسوخة التي تمزج فيها بين الإ تشكيل شخصياتها

متعجبا من  ة الإنسانيةلقصة وشخصياتها عجائبية، بينما ظل الراوي يتسم بصفالمرير، وقد أتت أحداث ا
 ه الومضة:شخصيات ممسوخة، تقول القاصة في هذهول ما رآه من أحداث و 

حدهم بعين واحدة نسانيتي. جردوني من حريتي. هيأوا سكاكينهم.. نزعوا أقنعتهم: رأيت أ"تأكدوا من إ
ر ونصفهم الآخر قردة وأحمرة وأرانت وكثير من الفئران... هم مسخ نصفهم بشوذيل طويل... بعض

 1يحتفلون بصيدهم الثمين... وحده من شابه الأسد كان يبكي."

علت من الحرية ة، حيث جحداث التي وقعت له عجائبية مجازيبالرغم من إنسانية الراوي إلا أن الأ 
(، بعد صدمة الراوي نهمسكاكي هيأوا. تيحري من جردوني. نسانيتيإ من تأكدوانسان )لباسا يجرد منه الإ

نسانية، فالراوي كان عة الإعند نزعهم للأقنعة، وهي أقن، تأتيه صدمة أكثر وقعا من الموقف الذي تعرض له
  الانسان والحيوان.تفاجأ بكائنات غريبة لا تمت للواقع بصلة، هي دمج بينييعتقد أنهم بشر مثله ل

احدة فهي بعين و البقية ت التي تتشكل بصورة مختلفة عن ه الشخصياهذ ركز الراوي على أحد 
هرت في الأدويسة غريقية التي ظساطير الإحدة هو من الخرافات والأوذيل طويل، والمسخ ذو العين الوا
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 ل، أما الذيوالذي أصبح يرمز إلى آكلي لحوم البشر   polyphemus 1وعرفت باسم بوليفيموس
ا أن الذيل الطويل وردت في كم  الزاحفة،منها المفتسة والأليفة و  تهو صفة لكثير من الحيواناالطويل ف

ية للدلالة على التكبر، "فذال الشخص: جر أذياله خيلاء، وكبرا وتبختا.... وطويل الذيل، م العربالمعاج
ه الشخصية التي ميزها الراوي عن بقية الشخصيات تتميز بالقوة والجبروت . فهذ2متبخت في مشيته"

وكل كيان يريد  ،خلاق وحرية فكرية وجسدية ودينيةمن أ نساني، بالإضافة إلى قمعها لكل ماهو إوالتكبر
 .الاستقلال من غابة الحيوانات والأغوال

لثمين، وأخرى أما الشخصيات الأخرى فهي تنقسم إلى قسمين منها مجموعة تحتفل بصيدها ا 
حمرة القردة والأ في ثلتتمالبشر وبعض الحيوانات تبكي على الراوي، فالتي تحتفل بصيدها كانت مسخا بين 

سوخات ه المموكل هذ ات ملك الغابة وجده يبكي،الفئران، بينما من كان يحمل صف رانب وكثير منوالأ
 أتت لتكون رموزا وصفات على شخصيات في واقع الذات الكاتبة.

التي أصبحت رموزا للغباء  نسان وبعض الحيوانات الأليفةالقسم الأول من الممسوخات بين الإأتى  
ت القديمة صبح في زمننا رمزا للهو واللعب والضحك، بينما كان في الثقافاأ والجبن واللهو، فنجد )القرد(

نسان لقردة، فهو في الثقافة مقدسة ترمز للخير، إلا أن مسخ الإدلالات  الفرعونية والصينية والهندية يحمل
التي فعلها اليهود عندما اصطادوا يوم السبت المحرم بالخطيئة الإسلامية مرتبط بعقاب الله عز وجل و 

ديَ ﴿ وذلك في قوله تعالى:للاصطياد،  ل ق  تمََُُو  لمِي يِنَ ع  ََْٱلَّذ ا وي ت د  َفََِِٱعي بيتَِمنِكُمي َكُونوُاَْقرِ د ةًََٱلسذ قُلين اَل هُمي ف 
َٰسَِ ََ ِخ  صرارهم ة واتباع شهوات الدنيا وإى المعصب، فمسخ الانسان إلى قردة هو عقاب من الله عل3﴾ ٦٥ي 

 عليها ومحاولة الاحتيال على أمر الله عز وجل.

رافية الشعبية، ويكون هذا إما عقابا لخت اكثر ورودها في الحكايا  حمارنسان إلى مسخ الإأما  
نسان يعيش ويتحمل الأثقال التي يجعل من الإ لمعصية، أو لتناول عقار أو فاكهة بها تعويذة أو سحر

قد يأتي للدلالة على قوة التحمل، إلا أن قصة مسخ و  لها هذا الحيوان ، كما أن الحمار هو رمز للغباءيحم
إذا  _ أو: ألا يخشى أحدكم _  "أما يخشى أحدكم صلى الله عليه وسلمالانسان إلى حمار فقد وردت في حديث للرسول 

، وورد في تفسير 4ار؟"ن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمرفع رأسه قبل الإمام، أ
                                                           

بوليفيموس: عملاق بعين واحدة، إنه واحد من السيكلوب يعيش في صقلية، آسر أوديسيوس عندما نزلوا  -1

، 3الجزيرة،... )ماكس شابيرو، رودا هندريكس، معجم الأساطير، تر: حنا عبود، دار علاء الدين، سوريا، ط:

 ( 212م، ص:2008
 .833 -832، ص: 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، ج:- 2
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البلادة والغباء،  مام وبين الحمار فيع رأسه قبل الإباق لرفلشبه بين الس  لأتى مجازيا ورود الحمار  الحديث أن
 فهذا المسخ ماهو إلا رمز للبلادة والغباء. 1فهو لن يستطيع الخروج قبل أن يسلم الإمام.

وف عن بقية الحيوانات لحيوانات تتميز بالخه ا، فلأن هذنسان إلى أرانب وفئرانمسخ الإ كما أن 
ها قيمة إيجابية مثل الذكاء نسان في الثقافات القديمة أعطاعالم الحيوانات، بالرغم من أن الإالأخرى في 

ت هي دلالة سلبية، فهي مسوخاأن سياق الومضة يوضح أن دلالة هذه الموالقوة والازدهار والسعادة، غير 
 د السكاكين لجعله وليمة لها.وتع وي من حريتهتجرد الرا

نه . والأسد عرف بأفهي من شابه الأسدكانت تبكي لحال الراوي   بينما الشخصية الوحيدة التي  
لا أنه يقف مكتوف إوبرغم تلك الصفات ملك الغابة وهو من الحيوانات التي ترمز للنبل والشجاعة، 

 .الأيدي، يقابل تلك الجريمة الشنعاء بالتعاطف

ير الذي أصبح تحت وطأة واقع العالم المر  ئبية الومضة الألم الذي تحسه القاصة من حالتخفي عجا 
تحكمها في الدول النامية و العين الواحدة  والجبروت التي تمثلت في المسخ ذي الدول الكبرى صاحبة القوة

الحها حتى وإن كان مص اتباعالخوف و و التي تميزت بالجبن و  ،والعالم الثالث التي تمثلت في بقية الممسوخات
بدفاعها عن ن بقيتها عنسانيتها وأخلاقها، بينما من شابه الأسد فهي الدول التي تميزت هذا يخالف إ

 نسان والشعوب المستضعفة التي تطالب باستقلالها وحريتها. حقوق الإ

َالمرئي واللامرئي:4-3ََ
القديم في حكاياته  لسردتم بها اتعد قضية المرئي واللامرئي من أبرز القضايا العجائبية التي اه 

مليء بالكائنات الوهمية التي زخر  ساطير والتي تتمثل في عالم موازي للعالم الواقع، حيث هو عالمالخرافية والأ
وجوده وتحكمه في بعض نسان بلعفاريت والأشباح، الذي يعتقد الإالجن وابها السرد العجائبي القديم ك

 و رؤية طيفية. أن رؤيته مستحيلة أ الواقعي، إلا الأمور في العالم

واللامرئي،  /ها المرئيشخصيات عجائبية طيفية وهمية يتمازج في تثونجد القاصة الجزائرية استحد 
ورة عجائبية كأن تصبح صأتت شخصياتها لتحمل طابع الواقعية ثم لنجدها فجأة في و  الواقعي/ العجائبي،

متجسدا في ومضة  ه نجدى من قبورهم، وهذا التصوير الأخيرشبحا لا يرى أو ظلا من الظلال كقيام الموت
 " للقاصة "مريم بغيبغ" التي تقول فيها: عائد"
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 "قمت من قبري أتفقدهم...

 ذلك النصب التذكاري الذي أقاموه لي لا يشبهني.. رأسه ينحني 

 سمنت.الشامخ! أطبقوا فمه... ثبتوه بالإلهم... تذكرت رأسي 

 1انبه."أزعجني مكب النفايات بج

واقعيتها )قمت من  عجائبي، شخصيته الرئيسية طيفية وهمية بالرغم من تمثلت الومضة في حدث  
يقوم الميت من قبره،  نفليس من المعقول أ ، بينما بقية الشخصيات تتسم بالواقعية،قبري أتفقدهم...(

ين الشخصية بار شبحية الشخصية من خلال الأحداث، فلا نجد أي تفاعل أو مواجهة أو حو  وتتضح
 الرئيسية والشخصيات الثانوية، فهي شخصية مشاهدة للأحداث دون فعل أو قول. 

نتها الاجتماعية، مكالشخصية، التي يتضح من هذا الحدث وتمثلت هذه المشاهد في نصب تمثال ل  
 رأسي تذكرت... مله ينحني رأسهن الشخصية منزعجة من هذا النصب التذكاري الذي لا يشبهها )إلا أ

ناء الرأس أتى كناية عن صفة معنوية فانحعبر عن وإنما أتى لي ةلصفة جسدي (، فالاستياء لم يأت!الشامخ
لشخصية )تذكرت رأسي لذات ا وتمثيلا لتأتي الكناية الثانية نقيضا لها،الذل والاستسلام والخضوع، 

 ل العربي.ا الرجات تميز بهصف وهي ،( التي أتت لتدل على العزة والكرامة والرفعةالشامخ

، فمن عجائبية (سمنتبالإ ثبتوه... فمه أطبقواكما استاءت الشخصية من طمس فم التمثال ) 
ن النحات أطبق على إلا أ ق،نبض بالحياة ويمكنه التحدث والنطأن التمثال يالحدث أن الشخصية ترى 

رية وصوت الحق ت الحوهذا الوصف ماهو إلا استعارة لصو يسمع الناس صوته،  لا سميت كيفمه بالإ
 الذي كانت الشخصية قبل موتها تمثله.

للشخصية، لتذكاري اليأتي الاستياء الأخير متمثلا في مكب النفايات الذي وضع بجانب النصب  
مكانة اجتماعية  اته ذيقيمة الشخص، فإن كان في حي المفارقة الزمنية التي تغير من وهذا الحدث يمثل

 هذه ور الزمن تغيرتبعد مر  هالحرية، فإنو  ودفاعه عن الحق خلال شهامته خلدت اسمه عبر التاريخ من
 تغير زمن تاللناس بعد مرور افي قلوب  إلا أن قيمتهتمثال مايزال يعبر عن مكانته المكانة بالرغم من أن ال

 مكانه مثل مكان مكب النفايات. ليصبح مجرد تمثال ليس له أهمية
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ي إلا تلك القيم هما الوهمية الشخصيةفالقيم مع الزمن،  أتت عجائبية النص لتعبر عن تغير 
ع صوت الحق والحرية التي يدافوالأخلاق التي عرفها العرب في الزمن القديم من الشهامة والنبل والكرامة، و 

لحق، فالمقاصد الكاتبة اوطمس معها صوت  عليها بالمال والروح، بينما مع مرور الزمن طمست هذه القيم،
، فإذا كانت العجائبية لشعوب من الرضوخ وكتم صوت الحق أمام السلطات الكبرىاا آلت إليه تتجه نحو م

ي تبعث الحزن والأسى تتسم بالطرافة وتمد المتلقي بالبهجة، فإن عجائبية هذا النص على عكس ذلك فه
 أخلاق العرب.   في نفسه لما آلت إليه

تستمد  ، فلا نجدهائيةاللامر  شخصياتها ستحداثوا كما نجد القاصة "مريم بغيبغ" تبدع في اختيار 
تمتزج ذ نجد شخصياتها والعفاريت؛ إ ، فهي تبتعد عن شخصية الجن والأشباحشخصياتها من السرد القديم
خصيات لومضتها "نزق"، ش تجعل من الظلال عي/ والخيالي العجائبي، حيثبين المرئي واللامرئي بين الواق

ننا عل منها شخصيات وكأ أن القاصة تجللإنسان، والأشياء في الواقع، إلاسمة  لظلال هين اوكما نعرف أ
 ه الومضة:منها فقط الظل، تقول القاصة في هذأمام شخصيات شبحية يظهر 

 "اجتمعت الظلال ...تطاولت، ترفعت..

 رآة السابعة إحساسا بالنقص...سكنت المرايا السبع، عكست الم

 خفية تدرجت سلم الكمال...

 1معلقة بين السماء والأرض تنتظر المدد!"هي الآن 

ية لرمزية ويعود هذا الغموض إلى الدلالة الزئبق تتسم بالتلغيز والغموض المبالغ فيه، أتت الومضة 
دلالة إيجابية ق النص؛ إذ نجدها قد تأتي لتحمل التي يحددها سيا تدلالاالالظلال، فهي تحتمل تعدت 

ن كانت الظلال تحمل معاني إيجابية أو سلبية إ هاه يمكن تحديده الومضة فإنهذ فيأو عكس ذلك، أما 
في سلوكه...حاد الطبع،  والذي يعني بحسب معاجم اللغة "خف وطاشمن خلال عنوان النص "نزق" 

، فالعنوان يحمل دلالة سلبية، لكن هل جميع الظلال تدل على الشخص الطائش 2ب، أحمق"سريع الغض
 .والأحمق؟

والمثالية، ثم  ها بحدث اجتماع الشخصيات وهي الظلال للبحث عن الكمالبدأت القاصة ومضت 
عقب هذا الاجتماع يبرز حدث أكثر عجائبية وهي سكن الظلال في المرايا السبع، وقد اشتهرت القصص 
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آة ، والمر 1السبع هي استعارة لقانون العلاقات الاجتماعية ه الأماكن اللاوقعية، والمراياالعجائبية القديمة بهذ
وبطبيعة الحال مهما بلغ الانسان من التفع لايستطيع أن  ،ي الذاتيوالوع لسابعة هي مرآة الكمال والمثاليةا

 . م بها الأنبياءسمن الكمال والمثالية التي يت يصل إلى هذه المكانة

 لكمالة السابعة نقص الظلال، أحد هذه الظلال من أصحاب حب ارآبينما عكست الم 
خفية عن بقية الظلال،  جعلة يعتلي سلم الكمال انعكاس النقص، فنرجسيته وغروره  عجبهلم يوالنرجسية 

 في ورطة، )معلقا بين السماء والأرض ينتظر المدد(. اقعافاجأ بنفسه و تلي

ة لكمال والمثالياه الومضة أتت لتعبر عن حال الشباب الذي أصبح يبحث عن إن الظلال في هذ 
الطيش والتهور التي تؤي به و ن المبالغة في البحث قد تؤدي إلى النرجسية إلا أوالرفعة، وهذا أمر إيجابي 

د نفسه وحيدا لا هو لكمال ليجسماء بحثا عن الوهذا ما رمز إليه الظل الذي حاول الصعود لللهلاك. 
بعدم البحث  هاة قارئهل الأرض، فالومضة أتت لتكون حجة تقنع بها القاصمن أهل السماء ولا هو مع أ

 ن الكمال والمثالية التي تقوده للهاوية. ع

 مكان عجائبي: 4-4 

ومثلما تتجسد بلاغة العجائبي من خلال الشخصيات العجائية اللاواقعية، فإننا نجدها تتجسد 
براز الجوانب فوق فضاء المصطنع من خيال السارد مع إال"أيضا من خلال الفضاء العجائبي؛ وهو ذلك 

فضاء خياليا محضا كباق الأماكن المتخيلة أو المرجعية التي ينضاف إليها بعص  الطبيعية بداخله، فهو ليس
الخيال، إنما مزيج من تداخل الخيالي مع الخرافي، ولذلك يفارق كل الأبعاد المرجعية. إنه يمتاح من الخيال 

 .2أقصى درجاته"

ة نجد القاصة "مريم يائبفي تشكيل الفضاءات العج ومن بين القاصات الجزائريات اللواتي أبدعن  
إلا  ماهو وجودينة...، ومنها منها ماهو غيبي كجهنم والجبعناية، فالعجائبية  فضاءاتهاار تتخالتي بغيبغ" 

لك من الأماكن التي ذنسان... إلى غير شر كاللوحات التشكيلية وأعضاء الإأنه ليس بمكان يسكنه الب
نسان ت من معدة الإ"، التي جعلعسر"ومضة  في تى، مثلما أابعا طريفا مدهشا في نفس المتلقيتتك ط

 مكانا لأحداث القصة، ونص الومضة هو كالتالي:
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 "بين الشتات والعودة إلى الأرض... وقعت فريسة بطونهم المنتفخة.

 عصارات جهازهم الهضمي.  تمنيت الخلاص ولو على  صوبوا علي

 1.. يئست حين سكنت حركة الأمعاء."هيئة فضلة نجسة

 أنها بين هذا الشتات بداية الومضة في غربة الشخصية ورغبتها في العودة إلى الوطن، إلا تمثلت 
رئيسية تميزت شخصية اللل ه الشخصيات المعارضةقعت فريسة بطونهم المنتفخة(، فهذوالعدوة إلى الأرض، )و 

ه دسمة لهذوجبة  ةيهي كناية عن الشراهة وحب الأكل، لتكون الشخصية الرئيسبالبطون المنتفخة، و 
 تهم البشر.لغوال التي تالأك  الشعبية الخرافية قصص الشخصيات العجائبية التي تشبه شخصيات

لمعدة حيث يتم ابعد أن التهمت أصحاب البطون المنتفخة الشخصية الرئيسة وجدت نفسها في  
داخل بيسة لشخصية حاصب العصارات الهاضمة،، ثم نزلا إلى الأمعاء لكن حركة الأمعاء توقفت وبقية 

 البطون المنتفخة، لتتمنى أن تخرج من هذا المكان حتى ولو فضلة نجسة.

تميزون بالقلوب ه الومضة تعبيرا عن أصحاب الجاه والمال الذي يد القاصة في هذأتت مقاص 
ة أموالهم وأرباحهم، فهم المتحجرة، والشح والبخل، هدفهم استغلال الفقراء واليتامى في الأعمال لزياد

مادون ذلك إلى فضلات،  زفونهم كما تستنزف الأمعاء والمعدة كل فائدة يستفيد منها الجسم، وتطرحيستن
 عمل في نزافهمتلشعب باسواستغلال فقر افريقية من عمالة الأطفال، وهذا ماتعيشه الكثير من الدول الإ

 لصالح الدول الأجنبية الغنية. بأجر زهيد المناجم وغيرها من المصانع 

 :والهذيان لمالح 4-5

والتي  والفضاءات التي تميز بها السرد العجائبي قديمه وحديثة أهم العوالم منوالكوابيس يعد الحلم 
الحلم آلية سردية اعتمدها الراوي و "تجسيدا للواقع المرير، ، أو الذات الكاتبة واقع تأمل أن تعيشه تعبر عن

إحدى  /ن مرموزه/مدلوله، سواء من داخل الحكيفي حكيه الشعبي لتلعب دور الرمز/ الدال الذي يبحث ع
هو أي تجربة سمعية أو بصرية تروى على أنها قد حدثت أثناء  الشخصيات، أو خارجه/ القارئ، والحلم

النوم... ويلعب الحلم وظيفة النبوءة التي يبرزها الراوي في بداية حكايته، ثم يمضي شوطا طويلا من روايتها 
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تنبأ به الحلم هكذا يصبح الحلم بذرة استباقية في بداية الحكي، وبؤرة مركزية في  إليها وقد تحقق ما ليعود
  .1معمارية الحكاية ككل"

يعبر عن واقع تأمل  والحلم دائما" عجائبية الحلم بصفة بارزة، مريم بغيبغوتستخدم القاصة "
ومضة لمسلوبة مثلما أتى في ا الشخصية أن تعيشه كعودتها لطفولتها، أو تغييرا لواقعها وتعبيرا عن حريتها

ن تكون عليه، وهذا الحلم التي تعبر عن اكتفاء شخصية القصة باشارة الحلم في عيش ما تأمل أ"إيماءة"، 
 ى، حيث تقول القاصة:الرقص تحت أنغام الموسيقو  كإنسان طبيعي يستطيع تحريك أطرافهفي العيش  تمثل 

 "على رؤوس أصابع الحلم رقصت الباليه... 

 ت ليونة في مفاصلها واستقامة في عمودها الفقري...توهم

 حركت جسدها، تفاج

 ت بعضلاته المرتخية...أ

 2اكتفت بظلها الذي أتقن الرقص على الجدار."

رة الحلم مسبوقة أتى الحلم في الومضة هروبا من المرض الذي تمثل في الشلل، حيث أتت عبا 
وتصور الشخصية  لحلم وطبيعتهلتبيين نوع ا ة ترقص البالي، ولم أقداما مرنبرؤوس الأصابع، وهذا لتجعل للح

جائبي، حينا لا اقعي بالعإلى توهم أين يتماهي الو  هذا الحلم تحولوفقا لهذا الحلم الذي يعكس نقصها، 
...(، الفقري عمودها في واستقامة مفاصلها في ليونة توهمت) الحلم لا الواقعنها تعيش تدرك الشخصية أ

تها، وعدم قدرتها على لاا الحلم، لتكون الصدمة بارتخاء عضالتحول، وهي الاستفاقة من هذلتأتي نقطة 
 الحركة.

وإن كانت شخصية الومضة يبدو عليها الاستسلام والرضوخ للواقع الذي تعيشة وهي حبيسة  
 كتفتا ) وهذا يتضح من خلال ظلها الذي يرقص على جدران الغرفة   جسدها، فهذا لا يعني أنها تتقبله

معاني الومضة تتجه نحو الرضاء بقضاء الله. فإن مقاصد  توإن كان(، الجدار على الرقص أتقن الذي بظلها
خيلتها لملعنان اأطلقت ، فل حبيسة المجتمعأبعد من ذلك فهي رفض الذات النسوية أن تظالقاصة تتجه إلى 

ا للمسرح، لذلك فليس كل رقص هو التي ترقص البالي، ورقص البالي هو من أنواع الرقص التي أتى تطور 
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ستجابة االتي تتوحد بها الذات مع نفسها، و  بل هو تمثيل للمشاعر الإنسانية المكبوته تعبير عن الفرح،
ل جسدها المكبل بقوانين نبها المخفي أو أفكارها المكبوته داخالآمالها التي لا تسطيع تحقيقها، ليكون ج

 .ظل على الجدرانمن خلال رقصات ال نبض بذلكالمجتمع ي

ية التي تظل حبيسة تتجه من خلال بلاغة الحلم، إلى التعبير عن الذات النسو ومقاصد القاصة  
د مخيلتها تنبض بالحرية، لتج أطرافها، قعد، الذي يمثل سلطة المجتمع الذكوري التي تكبلسلطة الجسد الم

تها والتعبير لممارسة حري السلطة، ولكنتمرد، ليس بإطلاق العنان لصوتها وتحدي له الومضة هي دعوة لفهذ
 ومضي. بداع الت الخفية، التي تتخفى خلف هذا الإشارة والإيماءاعن ذاتها بطريقة الإ

ها الواقعي بالعجائبي، إذ وهو يمثل اللحظة التي يتحد في أما الهذيان فعادة ما يرتبط بالكوابيس،
ما بقية الشخصيات ترى بين ي على يقين مما تراه، فهو محض خيالأ أهو واقعيما تراه الشخصية  لا تميز

، بينما واقع الذي يتمنى عيشهلمبتغى من العكس ذلك، والهذيان نقيض الحلم، فإذا كان الحلم هو المراد أو ا
بكبار السن  بط الهلوسة تتر  ما رجو التخلص منها، وعادةوف التي تلاحقنا وتن يمثل الكوابيس و المخاالهذيا

 للقاصة "رقية هجريس" التي تقول فيها:  "العتو الداكن" كما أتى في ومضة

 "انتفض جدي من نومه، مفزوعا يرتعش، سألته جدتي عن مصابه فقال:

كابوس مرعب؛ تيس أقرن أشعر أغبر، على عينيه نظارة، يحملق كالطرشان، ينفث عبابا من فم كريه، 
الرحيل مطلب الشبان، استعصى أمره على يمطق بالفحش والسباب، تزعم الصحراء، ساد قوما دهرا، وأبى 

القوم، توارى، يقذف حمما، يقهقه على الأشلاء والأموات، وبرك الدماء، كأن ماردا، سرى في شرايينه، 
 .1فأضحى فرعون زمانه شردت جدتي، لا تصدق الهذيان.."

وية التي اة السودأي المكان ه الومضة السلطة بداية من العنونة "العتو الداكن"؛تنتقد القاصة في هذ 
 شكل شخصية الذي تجسد في فا للمصالح الشخصية، وهذا الهذيانتجعل من المنصب أو المكانة هد

 كالطرشان،  يحملق نظارة، يهعين على أغبر، أشعر أقرن تيسعجائية ممسوخة يمتزج فيها الإنساني بالحيواني )
الاستعاري للشخصية  فهذا التصوير، (الصحراء تزعم والسباب، بالفحش يمطق كريه،  فم من عبابا ينفث

وية لمن لا يحسن التصرف، استعارة معنهو الذي التيس تمثل من خلال مجموعة من الصور المجازية بداية من 
ين على الحقائق ومطالب غماض العتحجب الرؤية، أو لتدل على إ لكيالتي على عينيه، فهي  (النظارة)أما 

 اعة.دلالة على طمس صوت الحق الذي لا يريد سملل، فهو (طرشالأق ليحم)الشعب، أما 
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 تزعم) اء بالأموات لاستهز ا، و و الاستعمارتتحدث عن السلطة الفاسدة أ أما بقية الأحداث فهي
 حمما، يقذف وارى،ت القوم، على أمره استعصى الشبان، مطلب الرحيل وأبى دهرا، قوما ساد الصحراء،

 شردت زمانه فرعون ىفأضح شرايينه، في سرى ماردا، كأن  اء،الدم وبرك والأموات، الأشلاء على يقهقه
كالبتول ومناجم   ويةالصحرا الثروات للدلالة على نهب( فأتى تزعم الصحراء .الهذيان تصدق لا جدتي،

 تصدق كل هذا.لا، إلا أن الجدة ، مما جعله يستوطن ويستعمر المنطقة لمدة طويلةالغاز والذهب

جراء الاحتلال  دالهذيان الذي يعبر عن واقع مرير يعيشه البل تتجه مقاصد القاصة من هذا
نهب خيراتها، والاستهزاء لزالت متجذرة في الصحراء اجذوره مالفرنسي الذي بالرغم من الاستقلال إلا أن 

مر الخطير ن هذا الأن، إلا أن تجلي المخفي مبالشهداء الذين ضحو بأرواحهم في سبيل استقلال الوط
  ه الدماء؟.ن، وكيف يعود المستمعر بعد كل هذنه أمام كابوس وهذيايشعر المرء أ

ف الواقع المرير الذي ة القصيرة جدا للقاصات الجزائريات في كشساهمت بلاغة العجائبي في القص 
من خلال رمزية الحيوان   تعيشه الذات المبدعة والمتلقي معا في واقع ساده الفساد وكبت الحريات، وذلك

في نقد دت العجائبية ة والتوحش، كما تجسسانيتها لتكتسب صفة الحيوانيإنالتي تخلت عن والممسوخات 
و من خلال الكوابيس واقع أفضل، أحلما بالعيش في الواقع ، من خلال فضاءات عجائبية سواء كان ذلك 

  التي تنتقد الواقع وتمثله. 

 

 :(The rhetoric of meta-fiction ) بلاغة الميتا سردي -5

، ةدب ما بعد الحداثايا التي أفرزها التجريب في أمن أبز التقنيات والقض اهرة الميتاسردظ تعد
 مثل القديم السرد في جذورها لها ه التقنية بكل تقنياتها في السرد المعاصر، إلا أنحداثة هذمن وبالرغم 

" كيشوت  دون" يةروا فكانت الغربي دبالأ في ماأ" وليلة ليلة ألف"و" المقفع لابن" "ودمنة كليلة"
 العشرين القرن من السبعينيات في إلا المصطلح بهذا تعرف لم أنها غير الظاهرة، لهذه مثال أبرز" لسيرفانتس"
 لأول وظفه حيث غاس وليام الأمريكي الروائي إلى meta-fiction القص وراء ما مصطلح ينسب إذ"

 على تنطوي التي الروايات وصف حيث "الحياة وأشكال القصصي الأدب" كتابه  في م1970 عام في مرة
 روبرت إلى المصطلح صك أسبقية يرجع من هناك أن غير ميتاقصية، روايات بأنها الذاتي الانعكاس سمة
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-The-lowa أيوا مراجعات" مجلة في المنشورة مقالاته في وذلك Robert scholes شولتز
"review"1. 

 و وراء ما ويعني  meta":جزئين من meta-fiction  يصطلح الميتا سردالم هذا ويتكون
fiction  الأول والجزء. الرواية أو التخييل يعني الذي meta بادئة عن عبارة هو prefix قبل تلحق 

 مؤلفة" ويلز كاتي" وتشير. جديدة اصطلاحية دلالات إلى المعجمي مدلولها عن بها لتخرج الكلمات بعض
 أوafter بعد وأ beyond وراء ما تعني، فيما تعني، اليونانية نم المشتقة البادئة هذه أن سلوبيةالأ قاموس

 في تكوينيا عنصرا أصبحت قد البادئة هذه أن إلى تذهب وهي .above فوق أو along with مع
 قد الشارحة أو الواصفة اللغة أو اللغة وراء بما يتجم والذي الأدبية والنظرية اللسانيات في الكلمات بناء
  .2والخطاب" اللغة بمستويات متزايدا اهتماما تعكس والتي البادئة، بهذه المسبوقة الكلمات في تأثيرا ترك

وجهات النظر في الآليات السردية التي  تالمفاهيم منذ ظهور هذا المصطلح، كما تعدد تتعددو 
في هذا  Vladimir Krysinski كريسنسكي  فلادمير يقول يقوم عليها في بناء الخطاب التخييلي،

 في تخصصت التي النقدية عمالالأ في حتى القص، وراء لما قطعي تعريف على العثور الصعب مندد "الص
 نظر وجهات من بالمفهوم تحيط متعددة مائعة وتعريفات وعبارات توكيدات على نعثر فإننا القص، وراء ما

 قد القص وراء ما نأ بحقيقة الاعتاف نفإ ولذا شاملا، وظيفيا وصفيا تعريفا تعطينا لا لكنها متعددة،
 .3"بعمق يتفحص أن بد لا فقط وحينها سياق، ضمن يوضع أن بمعنى( يساوق) أن يجب أو يكون

التي ترى أن ما  Linda Hutcheon هيتشيون ليندامفهوم  نجده التعريفات ومن بين هذ 
أي أن ؛ 4اللغوية" وهويتها السرد على تعليقا تتضمن التي الرواية أي الرواية، عن رواية" هو القص وراء

  قد ذاته، أو الوعي بالكتابة السردية.ت، أو هو الحكي الذي يكون ينسردالميتاسرد هو نقد لل

لميتا سرد بعلاقة المبدع والمتلقي، تربط مفهوم اPatricia Waugh " ووه باتريشيا" بينما نجد
يهام، ليجد القارئ نفسه أما لعبة  فإذا كان هدف المبدع إيهام المتلقي بواقعية السرد، فإنه يهدم هذا الإ

 الاعتماد لىإ تميل /التولد ذاتية /الانعكاس ذاتية تجريبية" رد بكونه تقنيةسالواقع/ المتخيل فهو يصف الميتا
 تضع الميتافكشن رواية نأ كما.  وهدمه الخيالي الروائي الوهم بناء كيفية  في الأساسي التضاد مبدأ على
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 الأنظمة من ونسيج وصنعة بناء: الميتافكشن منظور من العالم وأن /ذاتها الرواية شكل داخل مقاومتها
 .1"المستقلة العلاماتية

للميتا سرد ملما بالجانبين، علاقة المبدع  Stanley Vogel "فوجل ستانلي" بينما أتى مفهوم
 وراء ما تستلزم: "يقول علاقة المبدع بالقارئ بين الواقعية والتخييل،ي الوعي بالكتابة التخييلية، و أ بالنص؛

 الرواية وراء ما فكتاب. ذاته الروائي التخييل خلال من الروائي التخييل نظرية في استقصاءات الرواية
 بفنه الفنان وعلاقة والشخصية بالحبكة الخاصة والأعراف اللغة الأدبية، الهياكل أوجه جميع يتفحصون

 .2"وبقارئه

ات الغربية، فإن الدراسة العربية نجدها تواكب التطور الأدبي ومثلما انتشر هذا المصطلح في الدراس 
 وعي"هو  بداع الروائي، يقول:انطلاقا من تمظهراته في الإ الميتاسرد يعرف ثامر فاضلدراسة وإبداعا، فنجد 

 عن البحث أو كتابي  عمل إنجاز على الاشتغال في أحيانا يتمثل الروائية وأ القصصية بالكتابة مقصود ذاتي
 الكتابة بشروط فنية انشغالات عن البطل وأ الراوي فيها يكشف ما وغالبا مفقودة مذكرات أو طوطمخ

 .3 "الروائية الكتابة طبيعة بتلمس الراوي انهماك مثل

فشاء أسرار العمل الأدبي للمتلقي ليضعه أمام رد هو وعي بالكتابة التخييلية، وإوإن كان الميتا س
 في الحكاية أو الرواية وأ القصة تفكير كيفية  وتبيان الكتابة، قلق هتجسيدمن  " الواقعي والتخييلي، وبالرغم

 عملية ويرصد ذاته، يشخص جهة من السرد كان  وإذا. ذاتية مرآوية أو نرجسية بطريقة ذاتها أو نفسها
ه في ، إلا أن4"اإبداعي عملا السردي النص يستوي أن إلى وتطورها تكونها مراحل ويبرز نفسها، الكتابة

تخييلي إبداعي، وليس مقولة نقدية لمراحل تطور العمل الإبداعي أو  لنهاية يجد القارئ نفسه أمام عملا
 الروائي نأ أي: نفسه الحكي على يتم بنقد ترابطه خلال من كإبداع  الحكي يمارس، فالقاص "طريقة تشكله

 يمارسه نقديا وعيا ينتج إياها اجهإنت خلال من أيضا، ولكنه البناء، محكمة قصة ينتج الذي ذلك يبق لم
 .5 "عامة بصفة الحكي على أو عليها

                                                           
 .24م، ص:2005، 1العراق، ط: -ما وراء الرواية، دار الشؤون العامة، بغداد -عباس عبد جاسم، ما وراء السرد -1
 .26-25ص: المرجع نفسه -2
 .64ص: ة، مجلة الكوفة،فاضل ثامر، ميتاسرد ما بعد الحداث -3
. على الموقع: 9م، ص:2018، 1جميل حمداوي، الميتا سرد في القصة القصيرة بالمغرب، ط:-4

http://hamdaoui.ma  
 م،1993فبراير 1، 71-70قف، ع:الخطاب الروائي الجديد في المغرب، مجلة مواسعيد يقطين، الميتاروائي في  -5

  . 192-191ص: 

http://hamdaoui.ma/
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 لفتبرز التقنيات التي تتوافق مع مقاصد السرد النسوي ومبتغاه، فهو يهدف إلى "ألميتا سرد من او  
 لرجل،با والمساواة الحقوقيات في العالمية ومعركتها لنضالها كاستمرارية  المرأة، بكتابة الخاص الشأن إلى النظر
 الواقع، صورة يعكسان واللذان دب،لأوا للغة الذكوري الاحتكار ومعارضة بالكتابة التميز أجل ومن

 لرؤية المجال تتيح وسيلة بكونه يتميز لكنه. تتبناها أن النسوية للكتابة يمكن كثيرة  أدوات من أداة والميتاقص
 بالنسبة هامة مواضيع وهي. عمله لالخ من للكاتب الذاتي الوعي عن والتعبير القص، خلال من النقد
 .1 "الكتابة من المرأة لموقع

رزة، وخاصة باوتمثلت بلاغة الميتاسردي في القصص القصيرة جدا في السرد النسوي بصفة  
ي في إنتاجية النص، استخدامها لشعرية اللغة التي تعبر عن خصوصية السرد النسوي، ومشاركة المتلق

ارها آلية مهمة تعبر عن رموزها لتكون المعين على تكثيف النص من جهة باعتباستخدام أدوات الكتابة و و 
 وعي القاصة بضرورة الكتابة الومضية.

الكلاسيكي للسرد،  الطابع ةر فيها القاصيتاسردية بامتياز تكسكتابة الومضية هي كتابة ملفا
ذي يتحد فيه السردي/ كي، المن خلالها التعبير عن ذاتها وفوضى الواقع من خلال فوضى الح حيث تمارس

 :الشعري، الواقعي/ التخييلي، ويتم ذلك من خلال العديد من التمظهرات تتمثل في

 العنونة: سرد يتام 5-1

تحدد المعنى، وجسدت تمثل العنونة القصصية عنصرا مهما في القصة القصيرة جدا، فمن خلالها ي 
صفة خاصة، كما شاركت بالسردية عامة والومضية  جدا وعي القاصة بالكتابةالعنونة في القصة القصيرة 

 القارئ في الإنتاجية السردية باعتبار العنونة جزءا أساسيا منها.

لقاصة بالكتابة من معبرا عن وعي ا "،يحكى أن..." للقاصة "مريم بغيبغ ومضة " وأتى  عنوان
ي القاصة كما لا تكتف  أخرى، جهة، ونقل هذا التأثير بالوعي أن القصة هي لعبة سردية للمتلقي من جهة

أن القصص لا  قارئأو لتبين لل الحذف، بذلك لتجعل القارئ مشاركا في إنتاجية النص من خلال نقاط
ية التي كانت كايات الشعبالح.كما أن عبارة "يحكى أن"، تجعل المتلقي يعود إلى نسانإلا بزوال الإ تنتهي

السير القديمة، وهذا ما جسده  أن القصة عجائبية أو تعود إلىيعي  هه العبارة، أو لتجعلفي أغلبها تبدأ بهذ
  نص الومضة كالتالي: 

                                                           
 -حيفا وآدابها، العربية للغة القاسمي مجمع ،"النرجسي السرد مرايا" محمد حمد، الميتا قص في الرواية العربية - 1

 .23ص: م،2011 ،1:ط ،فلسطين
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 "في بلاد الغيهبان... حلم في سجنه بالانعتاق...انتبه حارسه فحدث

 السلطان بذلك... عظيم السحرة الذي أخرسه ذات غضب... رأوه 

 1زلفة عند بابه ساجدا بين يديه."

نه يحكي عن ئبيتها، بالإضافة إلى أن النص وكأا تتضح عجامن خلال فضاء الومضة وأحداثه 
ة حمد ير بلاد الغيهبان تدل على المكان المظلم، فإن لفظة الغيهبان ارتبطت بس تن كانوإ، شخصية تاريخية

ما نسان بليد ومخبول، ليكتشفوا بعد مدة ذكاءه وحكمته. وهذا ، الذي كان يظن الناس أنه إ2غيهبانال
تناص لحادثة حبس حمد الغيهبان وربطه في جذع شجرة تلم في سجنه بالانعتاق(، فهي الومضة )ح تجسده

ه الحرب التي قتل فيها أفضل فرسان ومشاركته في هذ هلكي لا يكون عائقا في الحرب، إلا أنه بعد تحرر 
 العدو، أدركوا حكمته وفروسيته.

ة التي تجمع بين الحقيقعن  الومضة أتت لتعبيرو  وتحمل القصص الشعبية والسير دائما مغزى، 
الذي  يمثل دور المظلومو الشعب  ،بين ثلاثة أطراف السلطة والشعب عبر العصور، هذه الحكاية التي تتكرر

والمطالبة بالحقوق، أما  ةالتحرري الأفكار وكبح، والسلطة تمثل قمع الحقوق التعبير ريةبالحقوق ح يطالب
لى الساحر ليعود إلى ن السحر ينقلب ع، غير أأجل مصالحه والنميمة منالطرف الثالث فيمثل الوشاية 

 الشعب مذلولا معتذرا.

وكما  مة في فضاء الورقة،باهي هو الاكتفاء بحركة التنوين بالضتومن مظاهر العنونة التي لفتت ان 
لحرف مة، وغير منفصلة عن ان الحركات فوق الحروف تأتي لتمنع اللحن في الكلعهدنا في الكتابة العربية أ

لمجموعة القصصية غياب " كما ورد في في فهرس اومضة "غرور، إلا أننا نجد في اجزء منهفهي جزء لا يت
الصوت وهذا المعنى حمله  وغياب الحروف هو غياب، خفاء الحروفو الاكتفاء بالتنوين بالضمة وإالعنوان أ

 لتالي:انص الومضة الذي أتى ك

  ٌ 

 ان لألسنة مراوغة."زج بهن في معرض البوح.. أطلقن العن

 3لما طفق المقص يعدل كفة الحدث امح ى الص دى."

                                                           
 . 92، ص: مريم بغيبغ، صعلوك حداثي، صعلوك حداثي - 1
  https://www.startimes.comم.10/09/2023ينظر: على الموقع:   -2
 . 80رقية هجريس، للوجع ظلال، ص: -3

https://www.startimes.com/
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؛ أي ليس لها وجود 1الآخر لفظا لا خطا ووقفا"نون ساكنة زائدة، تلحق تنوين في اللغة هو "ال 
من خلال المفارقة التي تجمع بين الوجود/ العدم،  في واقع الكتابة، وهذا ما تعبر عنه القاصة في ومضتها

بداع النسوي، والذي عبرت عنه واقع الإ عن الصمت، فأتى الشطر الأول من المفارقة ليعبر /البوح بين
القاصة بداية من ضمير )هن(، ومكان  الأحداث )معرض البوح(، فالمعرض هو مكان لعرض التحف 

طريق  عن كبوتات التي كانت تخفيها النسوةواللوحات وقرنته الكاتبة لفظة البوح لتبين كشف الأسرار والم
 بداع اللغوي.الإ

 امح ى الحدث كفة  دليع المقص طفق لما)الشطر الثاني من المفارقة يدل على تلاشي الصوت، أما  
لبوح، إلى محو هذا الصوت ا، فحرف )لما( أتى ليدل على الظرفية الزمنية وتغير الحال، فمن معرض (الص دى

 عن إسكات تت لتعبروهذه الاستعارة أث(، وتلاشيه، وذلك تم حدوثه لما )طفق المقص يعدل كفة الحد
تبار من كفته بداع، فسكت الصدى؛ أي انقطاع الصوت عندما حان وقت اخالأصوات التي تدعي الإ

س له وجود لتنوين الذي ليا، لذلك أتى العنوان يعبر عن صدى أثقل، وهنا ثقل الإبداع التخييلي والموهبة
 بل هو مجرد تلاعب بالكلمات. موهبة فعلي مثل الكاتبات اللائي ليس لهن

 :بذاتها الكتابة وعي 5-2

نها المظهر الوحيد للميتا سرد والتي ركز النقاد عليها في تعريفاتهم، ويرون أمن أبرز تمظهرات الميتا
 يجسد"فهو المبدع وهو الناقد، حيث  واحد، بداعيتمع القاص والناقد في نص تخييلي إسردي، حيث يج

 قصي مسار في منخرطا مساره عن النص فينحرف والمروي، قصةال من القاص موقف بذلك قص الميتا
 معلنا والنقد، الإبداع من موقفه كاشفا  الكتابة أدوات معريا والنقد، والتعليق التنظير بين يتأرجح مختلف

 لنصا أثناء في آخر تخييلي أفق تشكيل على حرصه مؤكدا التشكيلية، الجمالية وأدواته باختياراته وعيه عن
 . 2"نصال نتاجإ دوره إعادة في دوره أهمية إلى والانتباه للتنبه القارئ مستفزا نفسه

 في لتشظيا وعيه؛ بؤرة في تكبر التي التخييلية المبدع قصدية" ويتجلى الوعي بالكتاب من خلال 
 بنياته بين الكامنة النص خدع تكشف التي السردية الأدوات بعض توظيف خلال من المتلقي وعي لا عالم

 الميتاسردي النص ويمتاز الرواية، فضاء داخل وتحدياتها وهمومها الكتابة عن بالحديث يكون والذي الدقيقة،

                                                           
مصر، دار الرفاعي،  -جي، القاهرةناخللغة العربية، مكتبة الاعوض المرسي جهاوي، ظاهرة التنوين في  -1

  .9ية، ص:السعود -الرياض
نضال عبد الجبار حسوني الخفاجي، المبنى الميتا سردي في رواية )رامة والتنين( لإدوار الخراط، مجلة ينظر:  - 2

 .1425م، جامعة بابل، ص:2019، شباط 42كلية التربية الإسلامية للعلوم التربوية والإنسانية، ع:
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 أو والنصوص، العبارات لبعض مسودات أو الأوراق، وأ الأقلام لوجود دائما يشير الذي بمعجمه
  .1"الإبداعي الهم يخص فيما وغيرها الأدبية، الأعمال بعض لشخصيات

بداع الأدبي وأدواته شعرية كانت أو سردية والهموم التي تواجه الذات المبدعة والقاصة والوعي بالإ 
كان من أبرز الموضوعات التي عبرت عنها القاصة "رقية هجريس"   خاصة في وسطها الثقافي الجزائرية بصفة

 تعد" ؛ إذ وضوعا لومضاتهامبجميع تمظهراتها  في مجموعتها "للوجع ظلال"، حيث جعلت العملية الإبداعية
 أو بينها العلاقات ربط في الفنية طريقته أو القصة لشخصيات تصوره كيفية  في لاختياراته السارد مناقشة
 القارئ وجعل التقليدي للحكي الخطي المسار تكسير غايته ميتاسرديا مظهرا مصائرها، إمكانيات تحديد

 . 2"انبنائها حركية على كثب  عن والوقوف ا،ذاته الإبداعية العملية مسار متابعة من قريبا

هذا يتضح من وتقوم القاصة "رقية هجريس" من خلال ومضة "تقويم" بنقد أدب الحداثة، و  
ذات الكاتبة من الفوضى تراه الهذا يدل على ما، و العنوان الذي يحمل معنى التسوية والتصحيح والتعديل

ختلاط الجيد والردئ، حيث تح المجال أمام عبث الهواة، وا حلت بأدب الحداثة جراء التجريب، الذي فالتي
  تقول في هذه الومضة:

 تاه الشبكة، على الفرز دور انح عندما.. زمنا اليراع ضجر الحداثة، معايير سطر الورق، كداسأ أمام"
 3."معتل أنه فأدرك السببية، عن بحث. الغثيان أصابه الانسجام،

 الذي حداثفضاء الأ ة منبداي تي تجمع بين الواقعي وعالم الكتابةالومضة تتسم بالعجائبية ال أتت 
 دلالة على المخزون النقديللكثيرة ، فقد قرنت المكان بالأوراق المام أكداس الورق(أعبرت عنها بقولها )

 ن المعايير لم تأتثة(؛ أي أالقديم في دراسة معايير الشعرية، وقد دل على ذلك قولها )سطرت معايير الحدا
 من فراغ، بل كان ذلك من خلال الدراسة والاستقصاء والاستنتاج.

ا مبينة من خلاله كما أتت الشخصيات ميتاسردية تعبر عن وسائل الكتابة الأدبية في العصور 
مثل في تـ )اليراع( الذي ي، وقد عبرت عن الكتابة القديمة بعبر العصور غير حالة الإبداعالمفارقة الزمنية وت

 وسائل الكتابة التي ظهرت مع ظهور الكتابة الأدبية، حيث كان اليراع من أهم 4"الأقلام منه يت خذ قصب"
بدأ الفرز على الشبكة، التي تدل على الكتابة الأدبية الرقمية   أن اليراع مل  وضاق نفسه عندما. غيرالنقدية

                                                           
ية على الرواية والقصة القصيرة جدا، دار الدراويش ليث سعيد هاشم الرواجفة، مدارات سردية، قراءات تطبيق -1

 .56م، ص:2018، 1للنشر والترجمة، الأردن، ط:
 .173ة القصيرة جدا، ص:صحميد لحميداني، نحو نظرية منفتحة للق -2
 .51رقية هجريس، للوجع ظلال، ص:  -3
 .2511، ص:3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، مج: -4



 ات الصورة السرديةلاغة سمب  الفصل الثالث                                              

355 
 

ينشرون  علت من الهواةجنتنت والحاسوب، و والتفاعلية والقصة القصيرة جدا التي ظهرت مع ظهور الأ
 أعمالهم عليها.

بشكل خاص، فاليراع الذي  جدا وتستمر القاصة في نقد واقع الأدب بشكل عام والقصة القصيرة 
، الذي "يعني العلاقات التي تربط معاني الجمل يمثل النقد بدأ بتصفية الجيد من الرديء، ليتوه بين الانسجام

حدثين... فهو إذن يتصل برصد وسائل الاستمرار الدلالي في عالم في النص، هذه الروابط تعتمد على المت
، وقد تميزت القصة القصيرة جدا بتكثيف الأحداث وإلغاء 1النص أو العمل على إيجاد التابط المفهومي"

م مما جعل نصوصهم تتس اةوقع ضحيتها العديد من الهو  التي تساعد على ترابطها، وهذه الميزةالحروف 
 حداث.م والتابط بين الأبعدم الانسجا

الذي  بحث اليراع عن الانسجام، أصابه الغثيان، وهذا جاء ليدل على الرداءة والقرف اعندمو  
بحث على للذهب فجود في الشبكة من خربشات تدعي التجديد في الأدب، و م يحس به جراء ما هو

ظاهرة سبب أو علة. فما من  أحد مبادئ العقل، ويعبرون عنه بقولهم: لكل" ثل، الذي يممنطق السببية
   . 2وجوده" لا كان لوجوده سبب، أي مبدأ، يفسرشيء إ

بعد البحث عن منطق السببية التي يقوم عليه الحكي في سرد تفاصيل الأحداث، وهذا المنطق و  
ل هو الذي يضفي على القصة الانسجام والاتساق، لتأتي المفاجاة فيدرك اليراع أنه معتل، وقد اقتن الاعتلا

وحروف    ،3وهو "عند فقهاء اللغة ضرب من الإبدال، مرده استبدال صوت علة مكان آخر" بالفعل
في  ا لا تسلم ولا تصح: أي لا تبقى على حالهاف العلة لأنهو حر  تسمي"ي الواو والياء والألف، وعلة هال

النقد والأدب،  . وهذا يدل على تغير حال4"والحذف انسكمن المواضع، بل تتغير بالقلب والإكثير 
م شعرية الأدب، تغيرت مع تطور العلم والمناهج النقدية التي أصبحت تنظر للأدبية قي   فالمعايير التي كانت تخ 

 من منظور معايير أخرى. 

                                                           
، 8لعزالي قواوة، الانسجام النصي وأدواته، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع:الطيب ا -1

 .62م، ص:2012
  .249، ص:1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج: - 2
علي أحمد النبوت، تاريخ الفعل المعتل في اللغة العربية في ضوء اللغات السامية، رسالة مقدمة لنيل شهادة  - 3

م، 2015الأردن،  -اه في اللغة والنحو، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتةالدكتور

 . 18ص:
، 1رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي، شرح شافية ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن وآخرون، ج:  - 4

 .33م، ص:1982هـ/ 1402لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت
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حداث القصة لامح أمفي تشكيل  واقعي وعملية الكتابة السرديةأما "مريم بغيبغ" تجمع بين ال  
 نصها كالتالي: "، التي أتىمعتكوذلك في ومضة "

 "تبرم من دفت عمره الرمادي.

 غمزته ورقة بيضاء... أمل في صياغة نهاية سعيدة

 1فاجأته عاصفة طائفية سكبت عليها محبرة الظلام."

يه سيرتها الذاتية، فأتت بداية الومضة تبين عملية الكتابة في دفت عمر الشخصية الذي تكتب  
ت وجدت ورقة اه الصفحدل على الحزن والكآبة، من بين هذحيث أتى وصف هذا الدفت بالرمادي لي

إلا اء الذي عاشته، شقلنهاية سعيدة لحكايتها لكل البؤس وا الشخصية في أن تضيع ملاء، كانت تأبيض
 على الموت. ، والتي عبرتة محبرة سوداءأن عاصفة طائفية سكبت على هذه الصفح

القارئ والذات  عايشهلتعبير عن ما يلالواقع،  الكتابة القصصية وبينعملية مزجت القاصة بين  
ه الحروب التي  عانت من هذب الدول العربية التيخلال سنوات العشرية السوداء في الجزائر، وأغلالكاتبة، 

 خلفت الموت والدمار والرعب.

 اللغة: شاعرية 5-3

كر الكتابة الأدبية_ في تميزت الكتابة السردية النسائية عن الكتابة الذكورية _التي ظلت لزمن تحت 
يعها لتصير حاملة لخصائص المرأة، و ذيب اللغة وتطتهكونها "ذات مستويات مختلفة جماليا عملت على 

 .2وغالبا ما يأتي الاهتمام باللغة مقتنا مع ما يعرف بالشعرية، والحفر داخل النفس البشرية وفي ثنايا الذاكرة"

ه الذكوري، كون ظير نة جدا لا تميز السرد النسوي عن وإن كانت صفة الشعرية في القصة القصير  
ي، والإيحاء من كم اللغو ة بهذا الجنس الأدبي نابعة من خصائصه في تكثيف واقتصاد الصفة الشعرية لصيق
ير بكل شاعرية عن أغوار ن القاصة الجزائرية حافظت على خصوصيتها السردية في التعبناحية أخرى، إلا أ

تعانية في   الصمت الذيت ومضة "جموح" عن ألمم المرأة وآلامها كذات نسوية، وعبر النفس البشرية، وهمو 
تها، والثورة التي ية والتعبير عن ذافي كبح حرية المرأة الفكر  لطة الذكورية والعادات والتقاليدمجتمع سادته الس

 ها على هذه السلطة، تقول القاصة:دة في تمر قامت بها المرأ
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  بيت هجرت... الصمت بمشج على بكاءها علقت"

 لم! الحنين صغار واغتالت الصبر ضفائر فكت بشهقة... الأحزان

 ...والأزيز للنعيق تكتث تعد

   1." قلب... عن تبحث وراحت بالية عادات قميص مزقت

راع النفسي الذي الصو إن الومضة عبارة عن مفارقة زمنية شعرية تحفر في أعماق الذات النسوية  
في مجتمع ن معاناة المرأة مت/البوح، وبين الرضوخ/التمرد، حيث أتت بداية الومضة تعبر عبين الص تعيشة 

ونية لا يحق لها الدفاع عن سادته السلطة الذكورية وسلطة العادات والتقاليد، التي تنظر للمرأة بنظرة د
 .اليةحقوقها كفرد في المجتمع، حيث عبرت عن هذا الحزن بحزمة من الاستعارات المتت

تديها لتعبر عن العادات وعبرت عن الألم والخزن بالبيت الذي تعبره سجنا لها، والملابس التي تر  
ادات المتوارثة، الع ها، حيث شبهت البكاء والعادات بالملابس حيث سبب حزنها هو تلكالتي ظلت تلبس

وثاق شعرها، لتحرره  كمتحوذلك بخلع حزنها، كما عبرت عن الصبر باستعارة أنثوية شبهته بالضفائر التي 
 وتجعله يتمايل مع نسيم الحرية.

ذه السلطة بينما عبرت عن السلطة الذكورية بالاستعارة التشخيصية، حيث شبهت صوت ه 
ما الزئير فهو صوت لحرية، أاللشؤم والموت، وهو موت  بالنعيق والزئير، والنعيق هو صوت الغراب الذي يرمز

بعد هذا التمرد امرها. و تي تحكم ويجب الامتثال لأو ة؛ أي السلطة الالأسد الذي يرمز للرجل ملك الغاب
لأحاسيس، مكان على سلطة العادات والتقاليد ذهبت تبحث عن قلب، والقلب هنا مكان العواطف وا

 رأة، حيث يمكنها ممارسة حريتها.الإنسانية وحقوق الم

 يتالغة:الم 5-4

ا كان الميتا سرد وعيا اثها، جزءا من اللغة، فإذلغة في جعل شخصيات الومضة وأحديتاوتتجسد الم 
ومضة "ضاد مجنجة" والتي  ضحهعجازها كما تو وإ وجماليتها ي باللغةلغة هي وعبة السردية، فإن الميتابالكتا

لضاد، وكثرة ألفاظها ومشتقاتها. الغات العالم بحرف غة العربية التي تتميز عن بقية نها معبرا عن اللاتى عنو أ
 ه الومضة:في هذ تقول القاصة ن في المتلقي،فتخار واعتزاز بالعروبة وتأثير البيامضة عبارة عن التأتى الو 
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 "قبض بخاصرتي.. أباء تنظيم خارطة جسدي...

 لم يكتف . بقر بطني وأعدم ثمرة صبري..

 ناحت حمامة بالقرب مني: لم يتكوا لك شيئا

 ة وذرابةهمس لها: لا تخافي ولا تحزني: بحوزتي بلاغأغمزها و 

 1تي."أوبيان... سأحكم بالقوافي من سي

ن تكمن في لغته وبيانه، رآالق ةعن دور البيان والبلاغة وتأثيرها في المتلقي، فمعجز  الومضة تعبر  
ن خلال هذا النص مأهل أمته  كم ويدعوت، كان يحصلى الله عليه وسلمنبينا محمد رغم من القمع الذي عاناه اللذلك فب

الشعرية أو من  الموسيقىؤمنون به، وللغة تأثيرها سواء أكان بالصور و لهم يالسماوي الذي أعجزهم، وجع
 خلال الصور العقلية.  

ار الذي دار بين الشخصية وأتى التعبير عن دور اللغة في الدفاع عن الحقوق المسلبة من خلال الحو  
 شيئا لك يتكو لم :مني ببالقر  حمامة ناحتوالحمامة_ التي ترمز للسلام_ تقول القاصة في هذا الحوار: )

، حيث (تيسيأ من لقوافيبا سأحكم... وبيان وذرابة بلاغة بحوزتي: تحزني ولا تخافي لا: لها وهمس أغمزها
ا، سواء تكو لك شيئلم ي :الحمامة تفقال صية التي اغتصبت كل حقوقها،أتت الحمامة تبكي لحال الشخ

 لال النفي الذي يهدئاهو أغلى من ختملك م الكيان الجسدي أو الروحي، ليأتي الرد، وهو أن الشخصية
 .من روع الحمامة )لا تخافي ولا تحزني(

لك ماهو أغلى من الكيان الجسدي تم ة أتت لتبين أسباب النفي، فالشخصيةتهدئوهذه ال
 بلاغة بحوزتيوالروحي، هي تملك اللغة التي تعبر عن الهوية العربية والإسلامية وهذا في قول الشخصية: )

والبلاغة هي "كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في .(سيأتي من بالقوافي سأحكم... وبيان ةوذراب
 ، فالبلاغة هي كل كلام يؤثر في المتلقي.2نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن"

 وهتك ، المعنى قناع لك كشف  شيء لكل   جامع اسم أما البيان فكما جاء قي قول الجاحظ " 
 البيان ذلك كان  من كائنا  محصوله على ويهجم ، حقيقته الى السامع يغضي حتى ، الضمير دون الحجاب

 البيان هو فذلك ، المعنى عن وضحتوأ ،  فهامالأ بلغت شيء فبأي...  الدليل كان  جنس أي ومن ،
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وإيضاحها طريقة إيصال المعنى للمتلقي أن الشخصية تملك فصاحة اللسان و أي  ؛1" الموضع ذلك في
ن يضرها، من يأتيها أو يريد أ والتأثير فيه من خلال حسن الكلام الذي يعتمد على الصور التخييلة، لذلك

 لجزء عن الكل في قولها: سأحكم بالقوافي.افهي له بمرصاد الشعر الذي عبرت عنه من خلال مجاز 

هي علامات التقيم، التي ، و هم مظاهر الميتا لغة، التي تعتبر سمة بارزة في الكتابة الومضةومن أ
ة الحذف، التي لا يخلو جعلتها القاصة جزءا مهما في تشكيل المعنى، حيث نجدها تكثر من استخدام علام

مة كما أنها علا  حداثها،ثيف الومضة واختصار أساسي في تكومضي منها، فعلامة الحذف هي جزء أ نص
مات التعجب والاستفهام كما استخدمت القاصة علا؛  على الإنتاجية المشتكة للسرد بين القارئ والمبدعة

تي نجد القاصة "مريم بغيبغ" و المفاجأة، ومن بين علامات التقيم الدلالة على الدهشة لكل مبالغ فيه لبش
التي تستخدم  المزدوجتين وعتيها؛ إذ نجدها توظفة في مجما، حتى أضحت سمة بارز توظفها بكثرة في ومضاته

  أتى نصها كالتالي:"، التيالكوليرا «زمنتى في ومضة " الكتابة العلمية، كما أقتباس فيفي حصر الا

 أوهموني للحياة، خرجت... بالطيبة وتسلحت... بمهارة الصدق أتقنت بأخلاقهم، تشبعت"
  2" «.كالحيات  جلودهم يغيرون رأيتهم نفاقهم ماخور في... بطهرهم

دوجتين وهي "علامات الاقتباس والتنصيص، الومضة يفصل بينه علامة المز نلاحظ أن عنوان 
، حيث فصلت القاصة بين لفظ الزمن والكوليرا، حيث أتى 3للمحكي من العبارات وللكلام المنقول نثرا"

رمز الاقتباس يدل على انتهاء قول عند لفظة الزمن، بينما أتت لفظة الكوليرا والومضة خارج إطار الاقتباس، 
 نهاية الومضة.جتين عند دلتفتح القاصة مزو 

 الوجودية التي ترتبط بالعديد من القضايان الومضة أتت لتشرح وتعلق وتفسر لفظة الزمن، وكأ 
وجود، أما قبل وبعد فغير اضر وحده المفالزمن بالمعنى الإيجابي هو "الحفي المجتمعات،  وتغير القيموالأدبية، 

، فالومضة أتت تعبر عن الحاضر، 4ستقبل"موجودين، ولكن الحاضر العيني هو نتيجة الماضي وحامل للم
، بينما فتح المزدوجتيبن عند نهاية لامة الاقتباس لتبين أنه زمن ماضبينما الزمن الذي أتى قبل غلق ع

 الومضة لتدل على المستقبل الذي لم يحن.
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مل صفات الطيبة عنه لذلك أتت شخصية الومضة تح والزمن الحاضر هو امتداد للماضي وتعبير   
، فالشخصية عبارة ير الموازين، بينما الحاضر أدى إلى تغيمثل الزمن الجميلالتي تعبر عن ماضي نسانية والإ

 عن عملة نادرة أمام النفاق الذي يحيط بها.

زمن المادة الحكائية. وكل مادة حكائية ذات بداية ونهاية. إنها أما الزمن في السرد القصصي فهو "  
الزمن مسجلا أو غير مسجل كرنولوجيا أو تاريخيا. ونقصد بزمن الخطاب تجري في زمن. سواء كان هذا 

تجليات تزمين زمن القصة وتمفصلاته، وفق منظور خطابي متميز، يفرضة النوع، ودور الكاتب في عملية 
لنص فيبدو لنا في كونه مرتبطا بزمن من اتخطيب الزمن، أي إعطاء زمن القصة بعدا متميزا وخاصا، أما ز 

، وزمن القصة في الرواية ربطته القصة بلفظة الكوليرا، لتبين لنا نقطة التحول بين الماضي والحاضر 1"القراءة
 والمستقبل.

رمزا على النفاق  هي مرض فيروسي معدي قد يؤدي للموت، حيث أتت لفظة الكوليراوالكوليرا، 
 تقل لها العدوى.لا تنلذلك عزلت القاصة شخصيتها بين مزدوجتين لكي ته القاصة معدي بر الذي اعت

ا شخصيات وصفتهب اعبرت عنهالنفاق والحقد، ساده في زمن  لتي تمثل القلب الطيب  تاه الشخصيهذ
 تحت أقنعة الطيبة. بالحيات يخبئن سمهن

  التضمين:  5-5

ردية التي في السرد القديم، كليلة ار أو المؤطرة من الآليات الميتاسه التقنية وهي القصة الإطوتعد هذ
 القصة داخل القصة عتباربا"ه التقنية مظهرا من مظاهر الميتا سرد ألف ليلة وليلة، ويمكن اعتبار هذودمنة، و 

 لإلقاء تأتي ما غالبا الداخلية القصة أن إلى ذلك ويعود السرد، في حكي الميتا تشغيل مظاهر أهم أحد
 تفكير أشكال من شكلا يعد ما وهو لخإ... بشأنها الأسئلة طرح أو تعديلها أو الحاضنة القصة على الضوء
 التي هي الحاضنة لقصةا أن بمعنى الحاصل هو العكس يكون وقد. يحتويه الذي القص في الداخلي القص
 . 2"المحضونة القصة على الضوء تلقي

قديم والقصة القصيرة جدا إلا أن هذا التمظهر للميتاسرد ن التداخل بين السرد العجائبي الوبالرغم م
للقصر الشديد وربما يعود هذا يقل مقارنة ببقية التمظهرات التي تصور الوعي بالكتابة القصصية، نجده 
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عبارة  دمج قصتين حاضنة ومحضونة، فهي يز به القصة القصيرة جدا ما تجعل النص لا يتحملالذي تتم
 دد قراء الومضة. عن مشهد أو لقطة من العالم المتخيل، لتكون قصة مؤطرة للعديد من القصص المتخيلة بع

داثها في حطار تمثلت أت التي مثلت التضمين، فالقصة الإوتعد قصة "شطط" من الومضا
صة المؤطرة، والتي ور العرض المسرحي، لتكون أحداث المسرحية تمثيلا للقالشخصيات التي ذهبت لحض

 تمثلت أحداثها لمسرحية عطيل للكاتب شكسبير، ونص الومضة كالتالي:

 ت المسرحية أفاض في الاستماع..كر.. حين بدأ"حجزنا التذا 

 حداث ذروتها قتلها عطيل ثم لغت الأتماديت في الالتزام...ب

 ين جمالية المشهد وأخلاقياته أغسق لليل والصبح لمبانتحر... 

 1يعد يأتي!"

واية والصراع يعد تضمين مسرحية عطيل داخل الومضة عبارة عن استشهاد أو حجة تمثل الغ
تحمل العديد من ية المسرح إلى حرب، والسعادة إلى جحيم، فهذهلفتنة، الذي يحول السلام الطبقي وا

سلطة والحكم عن طريق الدلالات المضمرة، والتي تستمر على مر تاريخ الصراع السياسي للوصول إلى ال
  النسب أو الفتنة والوشاية. 

بل يمكن أن  ل التخييلي،العمفي قصة لا يتم من خلال إدراج قصة داخل  التضمينكما أن 
 للقاصة "رقية هجريس" "ادماج" ا أتى في ومضةيكون التضمين يمس فنون أدبية أخرى مثل التي تجسدها وم

صة ومضتها برسالة طفل التي أتت داخل المجموعة بلا عنوان لتدل على العدمية والموت، وقد بدأت القا
. تقو القاصة هازه وتكثيفالوامض، متماشيا مع إيج كون جنس الرسالة متضمنا السرد التخييليلوالدته، لي

 ه الومضة:في هذ

 "كتب طفل رسالة:

ب العلم، لا يتأخر عن "اشتقت إليك أمي الحبيبة.. لم أنس نصائحك.. لقد صرت تلميذا مجتهدا، يطل
 المدرسة."

 صاغها بخط جميل، نمق محيطها بأزهار وقلب جميل..
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 منح نصف العلامة..

 تساءل: لم؟

 .1ه الأستاذ: بماذا أوصى الله؟..."جافأ

من جهة والعدالة  سالة في ومضة واحدة، لتبين التعسفر أتت الومضة تجمع بين فن المسرح وال 
، والمكانة التي تحتلها في من جهة غياب المرأة وعدميتها في المجتمع الذكوريتجل الرسالة من جهة أخرى، ف

لأبوية من خلال العرض ان السلطة الحنان والتبية، غير  أي مركز العطف و هف لطفل من جهة أخرىاذاكرة 
تي السؤال لم؟ علامة، ليأكانة بمنح الطفل نصف اللقمع هذه الم أتت ي،التي تمثل الحضور الظاغ المسرحي

الله أوصى  ؛ أي أن؟للتعجب واستنكار فعل الأستاذ، الذي يرد السؤال بسؤال آخر، بماذا أوصى الله
فاستفهام الأستاذ ة كاملة.ن يأخذ العلامفالتلميذ أخذ نصف العلامة. بدل أ لأم، لذلكبالوالدين الأب وا

  أتى كحجة ومسلمة دينية لإقناع التلميذ وتقبله للعلامة التي منحت له.

 :والتلقي القراءة ميتاسرد 5-6

التلقي والتي و  رد القراءةسحث هي ميتا ه الجزئية من الباهر الميتاسرد والتي نختم بها هذمن أهم مظ 
تميز أن هذا الجنس الأدبي ي ما تحدثنا سابقابلاغة الصورة  في القصة القصيرة جدا، وك تمثل جزءا مهما من

بداعية بصورة بارزة سواء منتجا في العملية الإ القارئ عن بقية الأجناس السردية الأخرى، في كونه يجعل
جناس الأدبية الأخرى، إنما يعود يعني إلغاء لتفاعلية الأالقول لا و الإبداعية، وهذا لية أمن الناحية التأوي

 هذ النوع من السرد. ور الكبير الذي حظى به القارئ فيهذا القول للد

قاصة، كلها ال وإن كانت نقاط الحذف والقصر الشديد للقصة، ومساحة البياض التي تتكها 
فقط كما تحدثنا عن ذلك  مظاهر التكثيف ، إلا أن القراءة والتلقي لا تتمثل فيفاعلية النصتتمظهرات ل

ه البلاغة ن هذات كثيرة مالبحث، بل تذهب القاصة الجزائرية إلى استخدم تقني واضع فيفي العديد من الم
 "مدلولاتثل ومضة "كتشاف اللغز المختبئ وراءها ممع شتات الحرف وبعثرتها، وا في جعل القارئ  يج

 التالي: صها كللقاصة "رقية هجريس" التي أتى ن
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"أرقتها حروف حاولت جمعها في وضعيات شتى: "ف ث ا ق ة...". لما بحثت في معانيها، تذكرت 
 1أطفالا لا يقرأون، ومتخرجين لا يكتبون.. لكن هالها الكم الهائل من العابثين تحت لوائها."

 ندمجلومضة، لياالتي أرقت شخصية  ه الومضة يجمع شتات الحروفالقارئ في هذالقاصة تجعل  
، ليتمكن القارئ مة المبعثرةعدة الشخصية في فك لغز الكلااولا مسمحمع اللعبة السردية ويصبح جزءا منها، 

تحت تمع كن يجلون، بون ومتخرجون لا يكتأقر من فك شفراتها من خلال التوجيهات وهي أطفال لا ي
ام الجهل في معناها ة متبعثرة أمعبثي ه الحياة، والتي تمثلت في )الثقافة(، التي أصبحتهذلوائها العابثون في 

، للثقافة معنى ن مظاهر اللهومغناء وغيرها أصبح يرى من تفاهات الأمور كالرقص وال وتمثلاتها في واقع مرير
 غير أن بعدها الحقيق يتمثل في العلم والمعرفة. 

الومضي  غة النصفي الأخير نختم هذا الفصل الذي تمثل في أهم السمات التي ساهمت في بلا 
زمن ولى، لحاضر ومقارنتها باالواقع ات في نقدها بين المفارقة التي جمعت بين المتناقض بداية منوتكثيفة، 

ة رموزا تحضر بطريقة وص السابقتي لتجعل من النصلية استعارية حجاجية تألذي يمثل آبينما التناص وا
 تميز به كثيف البلاغي، التيهم مظاهر التن أن مقاصد القاصة، بينما الرمز ماشرة أو غير مباشرة لتعبر عمب

 بيما ببلاغة العجائالسرد ليكون سمة مهمة في السرد الومضي الموحي، ختا الشعر المعاصر واستعارة
ئبي متواجدا منذ القدم، فإن عودة فرزتها الحداثة، فإن كان العجاي، التي تعتبر من التقنيات التي أوالميتاسرد

ما بلاغة الغ في نفس المتلقي، أالتأثير البية الحداثية، يعود إلى الطاقة التعبيرية و ظهوره في الفنون السرد
م المتلقي مازجا بين النقد الميتاسردي، جاءت لتكشف الواقع وتنقده مثلما تنكشف لعبة السرد وغوايته أما

 والابداع والواقعي والتخييلي.
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ـ "بلاغة الصورة السردية في القصة النسوية الجزائرية القصيرة ه الدراسة المعنونة بذمثل بقية الأبحاث، نختم ه 
  جدا"، بأبرز النتائج التي توصلنا إليها، وهي كالتالي: 

ها وتكثيفها الذي جعلها تتداخل مع ة الأجناس السردية الأخرى بإيجاز عن بقيتميزت القصة القصيرة جدا  -
 العديد من الأجناس الأدبية الشعرية والسردية القديمة.

والتقنيات تتميز القصة القصيرة جدا بالإيحاء والغموض والتلغيز، مما جعلها تستخدم  الصور الفنية والرمز  -
  من النصوص الشعرية. علها تقترب جالبلاغية الحديثة وهذا 

رسطو، لكن ترجمة كتابه فن الشعر للعربية وطبيعة الشعر في ذلك العصر جعلت أإن البلاغة بدأت موسعة مع  -
 ة والمجاورة.النقاد يكتفون بالصور الفنية المبنية على علاقة المشابه

هملت فيه البنية الداخلية واللغوية في تشكيل يديولوجي اجتماعي خارجي أ  إالسرد وفق منطق  بدأت دراسة -
؛ أي وفق بلاغة لنصه ةوفق بنيته الداخلية المكون أصبح السرد يدرس ينالنص السردي، ومع جهود البنيوي

 خاصة تختلف عما ساد في البلاغة القديمة. 
 تهيمن الشعر أن أي الهيمنة، في فرق هو والبلاغية، الفنية الصور ستعمالا في الشعر وفن السرد فن بين الفرق -

 ومع. المكثفة الفنية الصورة فيه وتقل التقريرية عليه تغلب السرد بينما التقريرية، فيه وتقل الصور هذه مثل عليه
 صح نإ شعرية وصورة سردية صورة مامأ نعد لم الحداثة، بعد ما وأدب الحداثة أدب في جناسيالأ الانفتاح
 صوره الشعر من يستعير أصبح فالسرد. الكتابة في تقنياته الآخر الجنس من يستعير أدبي جنس فكل التعبير،
    .السرد من الحكائية فيستعير الشعر أما والغامضة، المكثفة

بي دالجنس الأ الفرق بين الصورة الشعرية والصورة السردية، ليس فرقا في اللغة بقدر ماهو فرق في خصوصية -
 ومكوناته  وسماته التشكيلية.

نص السردي، وأهملت الجانب اللغوي الذي هو أساس وجود النص لية المكونه لنإن بلاغة السرد درست الب -
 التي تساهم في توجيه دلالات النص.  ،الأيقونيةته، والطاقات اللغوية البصرية وفني

تعد العتبات وبالأخص العنوان والغلاف مكونين أساسيين في تلقي النص السردي، وصور جزئية تسهم في بناء  -
 المعنى الكلي للصورة السردية الكلية. 

لتركيز القصة مل معنى الحدث، ويعود هذا ا مفردة واحدة، ومصدرية تحص أغلبهأتت العناوين الفرعية للقص -
 عتبر البؤوة الأهم في القصة. ت تيحداث الالقصيرة جدا على الأ
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بالإضافة إلى استخدام  اعتماد القصة القصيرة جدا في تصوير الشخصيات على لغة الجسد وبلاغة الصمت، -
 حائية في تصوير الشخصيات والفضاء.إاللغة الا

ة افيدة العصر وأدب ما بعد الحداثة كالفضاء الافتراضي والميتا سردي، بالإضاستحداث فضاءات جديدة ول -
 .رافي بين المتناهي في الصغر والمتناهي في الكبرغاع الفضاء الجإلى اتس

 تكثيف المعنى.النص و دلالة نتاج إضاء النصي الذي يسهم في اهتمام القاصة الجزائرية بالجانب البصري للف -
نب الإقناعي،  الجافتها لم تغفل الجانب الجمالي لها بالإضافة إلىظلجزائرية من خلال الأفضية التي و إن الكاتبة ا -

 فلكل فضاء مقصديته.
في كثير ؛ إذ نجدها عشوائي أو ا غير واعمااستخد ئرية كان استخدامها للفضاء النصيانلاحظ أن الكاتبة الجز  -

  من الومضات استخدمت الكتابة الشعرية التي نجدها في بعض الومضات لا تتوافق مع مضمون النص وأسلوبه. 
ئ السرد والتواتر ط  ب  القصيرة جدا على تقنيتي تسريع السرد وهما الخلاصة والحذف، بينما ت ـ اعتماد جنس القصة  -

 .المتكرر يخل بخصوصية هذا الجنس
بضمير الغائب )هو(، أو ضمير المتكلم  در الضمائر سواء الساأتت الرؤية السردية متنوعة من حيث استخدام  -

 أخرى لتحقق مقاصد القاصة. )أنا(، وتختلف زاوية الرؤية والمسافة من ومضة إلى
 درسه ت السرد، ومنها ما أتى لغوياالقاصة في تكثيف الومضات إلى عدة تقنيات منها ما تعلق بمكونا استندت -

ذف والجملة الفعلية واستخدام الضمائر، والصور الفنية، أو ما استحدثته المناهج الحالبلاغة القديمة كو النحو 
 .كالبياض ونقاط الحذف، وعلامات الترقيمالبصرية   به بلاغة الصورة  الحديثة كالرمز والتناص، أو ما أتت

قناعي، نظرا لقوة التكثيف  والإيحاء التي مالي الإالجتعتمد  القصة القصيرة جدا على بلاغة المفارقة ذات البعد  -
 تتميز بها، وأبعادها الدلالية التي تتخفى وراء التناقض لتؤدي أغراضا تمزج بين الكوميدي والمأساوي.

تمزج القاصة الجزائرية في ومضاتها بين العديد من المفارقات في نص واحد كاللفظية والموقفية، حيث تعمل كلتا  -
 المفارقتين في تكثيف المحتوى وطبع خاتمة القصة بعنصر المفاجأة وخرق أفق التوقع.

من خلال بناء المجتمع  تسعى الومضات من خلال المفارقة التصويرية إلى إبراز التناقض المأساوي الذي يعيشه -
 يبن الحاضر/ الماضي. براز التناقض التراثي إلصغف، أو التناقض بين طرفين معاصرين يمثل ثنائية القوة/ ا

 همن العملية الإبداعية، فإن حضور  إن كان التناص هو حضور النص الغائب في النص الحاضر جزءا لا يتجزأ -
 .استعارية، تعبر عن مقاصد القاصة وتأثيرا في متلقي النصقناعية بلاغية ليكون آلية إفي الومضة أتى 
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من خلال التناص  نعهدها في النصوص الحداثيةنتاج آليات تناصية لم إبداعها في تميزت القاصة الجزائرية بإ -
من حصر نة الواسعة التي لا ترة الإبداعية والثقافطابات المعرفية الأخرى لتبين القدعني بخضور الخالمعرفي، الذي ي

 ضور النصوص الأدبية بل وحتى المعرفية.خلال ح
مثل الرمز نقطة مهمة في بلاغة القصة القصيرة جدا ليكون آلية في شعرية لغة النص وإيحائيته، جاعلا من  -

 القارئ يعمل ملكة التأويل في فهم النصوص الومضية واستخلاص مقاصد المبدعة.
لتكون اتحادا بين الخيال و ، كابوس الواقعهذا الاستمتاع ب فاء الطرافة على النص لتنهيضبية لإأتت العجائ -

 المجنح، والواقع المرير.
لتعبر بذلك عن وعي لسرد مابعد الحداثة والقصة القصيرة جدا بشكل خاص،  ةتمثل تقنية الميتاسرد سمة بارز  -

 .لعبة السردقارئ مشاركا في الكاتبة النسوية بذاتها، باستخدام العديد من التقنيات وجعل ال
اعية في الومضات القصصية، وهذا يعود نقجاجية الإالشعرية والبلاغة الخطابية أو الحتتفاوت هيمنة البلاغة  -

السياسية لطبيعة موضوع متن القصة، ومقاصد القاصة، فعادة ماتطغى النزعة الحجاجية على الموضوعات 
وفي بعض  دما تخاطب العوالم النفسية للشخصيات،نالقاصة إلى البلاغة الشعرية ع أوالاجتماعية، بينما تلج
 قناع. بداعي يجمع بين فنيات الشعر وبلاغة الإإنتاج نص إن في االومضات تتمازج البلاغت

إن النص الأدبي هو حوار بين القاصة والمتلقي، لذلك تلجأ القاصة في نصوصها إلى البلاغة الحجاجية لإقناع  -
عتماد ش، وهذا بايئ، أو فتح عينيه على الواقع المعجهة نظر وتفكير القار المتلقي بفحوى نصوصها أو تغيير و 

  .لغة فنية مكثفة. 
قتراحها في ختام هذا البحث. دراسة الجانب الحجاجي للقصة القصيرة جدا، بالإضافة االتوصيات التي يمكن  -

يعود لأن الاقتصاد اللغوي  وهذا إلى بلاغة التشكيل البصري الذي يعتبر من أهم مرتكزات القصة القصيرة جدا.
 سد أي الصمت أكثر من الكلام والتصريح. اتب لحذف الكلام واستخدام لغة الجيؤديان بالك

و البلاغة الموسعة في مقاربة النصوص الأدبية بصفة أعم هي أن بلاغة الصورة السردية إفي الأخير يمكن القول  -
متاع )الصورة ثة، هي ذلك التزاوج بين بلاغة الإنقدية الحديذلك المزج بين البلاغة القديمة وتقنيات المناهج ال

هي بلاغة تمزج بين  ة لا تلغي الكاتب ولا المتلقي،قناع )حجاجية النص(، فهي بلاغالشعرية( وبلاغة الإ
 والمرسل إليه.  ،النص ،الأطراف الثلاثة للخطاب  الأدبي المرسل
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 م.2020 /هـ1441 ،1:ط الأدرن، -والتوزيع للنشر المعتز دار الحديث،
 م.1996 مصر، المصرية، الكتب دار مطبعة القول، فن الخولي، أمين .15
 م.2001 ،1:ط الأردن، -عمان الثقافة، وزارة من بدعم طبع العنوان، سيمياء قطوس، موسى بسام .16
 لبنان، -بيروت العربي، الثقافي المركز الحديث، العربي النقد في الشعرية الصورة صالح، موسى بشرى .17

 م.1994 ،1:ط
 م.2017 ،1:ط الأردن، والتوزيع، للنشر غيداء دار حبيبي، إميل روايات في المكان كتانة،  تميمة .18
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 بيروت، العربي، الثقافي المركز العرب، عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة عصفور، جابر .19
 م.1992 ،3:ط

 م.2014 /هـ1435 ،1:ط عمان، الرضوان، دار الروائية، العلامة جمالية جودة، حميد جاسم .20
 والتوزيع، والنشر للدراسات نينوى دار جدا، القصيرة القصة شعرية إلياس، خلف جاسم .21

 هـ.1430 /م2010دمشق،
 حمداوي: جميل .22

 الدين عماد والتوزيع، للنشر الوراق سردية، الميكرو المقاربة جدا، القصيرة القصة لنقد جديدة تقنية أجل من- 
 م2014 ،1:ط والتوزيع، للنشر

 المغرب، -تطوان -اظورالن والتوزيع، والنشر للطبع الريف دار الجديدة، البلاغة ضوء في جاجيةلحا الصورة- 
 م.2019 ،1:ط

 ،3:ط بيروت، الإسلامي، الغرب دار الخوجة، بن الحبيب محمد: تح البلغاء، منهاج القرطاجني، حازم .23
 م.1986

 -بيروت العربي، الثقافي المركز  الشخصية، -الزمن -الفضاء  الروائي، الشكل بنية بحراوي، حسن .24
 م.1990 ،1:ط لبنان،

 -بيروت ناشرون، للعلوم العربية الدار السرد، شعرية منظور من الأدب في العجائبي علام، حسين .25
 م.2009 /هـ1430 ،1:ط الجزائر، الاختلاف، منشورات لبنان،

 ،1:ط الأردن، -ربدإ الحديث، الكتب عالم وجماليات، رؤى جدا القصيرة القصة المناصرة، حسين .26
 م.2015

 :لحميداني حميد .27

 ،1:ط المغرب،- البيضاء الدار لسانية، أدبية سيميائية دراسات منشورات نظري، مدخل الرواية، أسلوبية - 
 م.1989



 

 قائمة المصادر والمراجع
 

372 
 

 لبنان، -بيروت النشروالتوزيع، للطباعة العربي الثقافي المركز الأدبي، النقد منظور من السردي النص بنية -  
 م.1991 ،1:ط

 ،1:ط المغرب،- فاس  برانت، آنفو مطبعة تحليلية، ونماذج قضايا جدا القصيرة للقصة منفتحة نظرية نحو-     
 .م2012

 دمشق، التكوين، دار العتبة، شؤون في تأويلية مغامرة العنوان، نظرية في حسين، حسين خالد  .28
 م.2007

 الكتب حياءإ دار ،2:ج خفاجي، المنعم عبد محمد: تح البلاغة، علوم في يضاحالإ القزويني، الخطيب  .29
 م.1953 /هـ1373 ،2:ط مصر، -القاهرة العربية،

 .م1987 ،2:ط بيروت، -لبنان البوليسية، المكتبة منشورات العربي، دبالأ تاريخ وري،الفاخ حنا  .30
ذكريات حرب، القصة القصيرة جدا في الأردن، الرؤية، البنية، وتقنيات السرد، دار فضاءات للنشر  .31

 .م2019، 1والتوزيع، الأردن، ط:
 م.1964 يناير ،02:ط مصر، المصرية، الأنجلو مكتبة القصيرة، القصة فن رشدي، رشاد .32
 وآخرون، الحسن نور محمد: تح الحاجب، ابن شافية شرح بادي،الاسترأ الحسن بن محمد الدين رضي .33

 م.1982 /هـ1402 لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار ،1:ج
 م.2015 الأردن، -عمان الثقافة، وزارة القرآني، القصص في المفارقة جماليات الحليم، عبد أحمد رنا .34
 .م2020 سوريا، السورية، الافتراضية الجامعة رياضيات، وآخرون، سعيد، ريتا .35
 للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة الموجودات، وغرائب والحيوانات المخلوقات عجائب القزويني، كرياز  .36

 م.2000 /هـ1421 ،1:ط لبنان، -بيروت
 سوريا، والتوزيع، للنشر الحوار دار  الثقافة، أنساق بعض في دراسة المعنى، مسالك كراد،  بن سعيد .37

 م.2006 ،1:ط
 يقطين: سعيد .38

 .م1997 ،3:ط لبنان، -بيروت العربي، الثقافي المركز ،(التبئير -السرد -الزمن) الروائي الخطاب تحليل -
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 ،1:ط المغرب، –البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز الشعبية، السيرة في الحكائية البنيات الراوي، قال -
 م.1997

 .م1987 لبنان،-بيروت العودة، دار ديوان، القاسم، سميح .39
 الثقافية للمفاهيم توثيقية إضاءة الثقافي، والنقد فيةالثقا الدراسات مصطلحات دليل الخليل، سمير .40

 م.1971 لبنان، -بيروت العلمية، الكتاب دار المتداولة،
 التونسية الدار الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان القصة، نظرية إلى مدخل شاكر، جميل المرزوقي، سمير .41

 .1:ط تونس، للنشر،
 لبنان، -بيروت العصرية، المكتبة والبديع، والبيان المعاني في البلاغة جواهر الهاشمي، أحمد سيد .42

 م.1999
 قطب: سيد .43

 م.2004 /هـ1425 ،17:ط مصر، -القاهرة الشروق، دار القرآن، في الفني التصوير -

 م.2003 /هـ1424 ،8:ط مصر، -القاهرة الشروق، دار ومناهجه، أصوله الأدبي النقد -     

 م،2004 لقاهرة، الأسرة، مكتبة محفوظ، نجيب ثلاثية في مقارنة دراسة الرواية، بناء قاسم، سيزا .44
 الجزائر، الاختلاف، منشورات والسينما، والقصة الرواية في السردية الصورة ماجدولين، الدين شرف .45

 م.2010 /هـ1431 ،1:ط لبنان، ناشرون، للعلوم العربية الدار
 منشورات ،1985 -1947 المعاصرة، الجزائرية القصة في الفنية البنية تطور شريبط، أحمد شريبط .46

 م.1998 مصر، -القاهرة العرب، كتاب  اتحاد
 خليفي: شعيب .47

 الجزائر، الاختلاف، منشورات لبنان، -بيروت ناشرون، للعلوم العربية الدار الفانتاستيكية، الرواية شعرية -
 م.2009 /هـ1430 ،1:ط

 المغرب، البيضاء، الدار والتوزيع، نشرلل الثقافة دار والعتمة، الضوء تجاور كيفيات  في تفكير التأويل، مرايا -      
 م.2009 ،1:ط
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 للنشر والايمان العلم دار خراط، إدوارد أعمال في السرد بلاغة الاختلاف، شعرية الطوانسي، شكري .48
 .م2013 دمشق، والتوزيع،

 أروقة مؤسسة المعاصرة، وشعرية الشعرية المعاصرة في الشعري، النص عتبات القاضي، صادق  .49
 م.2014 مصر، والنشر، والترجمة للدراسات

 م.1987 القاهرة، والتوزيع، للنشر مختار مؤسسة الأدبية، الدلالة إنتاج فضل، صلاح .50
 والتوزيع، والنشر للطباعة الزمان دار الصوفي، والفكر القرآن في الألوان دلالة صالح، مظهر ضاري .51

 م.2012 ،1:ط سوريا، -دمشق
 ،1:ط العراق، -بغداد العامة، الشؤون دار الرواية، وراء ما -السرد وراء ما جاسم، عبد عباس .52

 م.2005
 ،1:ط الجزائر، الاختلاف، منشورات المناص، إلى النص من جينيت جيرار عتبات، بلعابد، الحق عبد .53

 م.2008 /هـ1429
 -بيروت العربي، الانتشار مؤسسة العربية، الرواية شاعرية الصورة، استبداد الإدريسي، الحميد عبد .54

 م.2013 ،1:ط لبنان،
 التأليف لجنة مطبعة نباري،الأ إبراهيم الزين، أحمد مين،أ أحمد: تح ،5:ج الفريد، العقد ربه، عبد ابن .55

 .م1946 /هـ1365 مصر، -القاهرة والنشر، جمةوالتر 
 م1973 ،3:ط لبنان، -بيروت الثقافة، دار الوجودي، الزمان بدوي، الرحمن عبد .56
 -دمشق يعرب، دار ،1:ج الدرويش، محمد الله عبد: تح خلدون، ابن مقدمة خلدون، بن الرحمن عبد .57

 م.2004 /هـ1425 ،1:ط سوريا،
 م،1996 /هـ1417 ،2:ط للجامعات، النشر دار القصصي، والنص الراوي الكردي، الرحيم عبد .58
 ،1:ط المغرب، -البيضاء الدار الرابطة، منشورات والدلالة، البنية النص عتبات الحجمري، الفتاح عبد  .59

 م.1996
 الشرق، افريقيا تطبيقية، نظرية دراسة والبلاغي، النقدي الخطاب في التناص بقشي، القادر عبد .60

   م.2007
 الجرجاني: القاهر عبد .61
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 /هـ1422 ،1:ط لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار هنداوي، الحميد عبد: تح البلاغة، أسرار -
 .م2001

 مطبعة الخانجي، مكتبة شاكر، محمد محمود: عليه وعلق قرأه الاعجاز، ئلدلالا الجرجاني، القاهر عبد -    
 م.2011  مصر، المدني،

 عمان، والتوزيع، للنشر المعرفة كنوز  دار والممارسة، النظرية الرواية في الصورة وظيفة الزكري، اللطيف عبد .62
 .م2016 /هـ1437 ،1:ط

 العربي، الثقافي المركز والدلالة، والرؤى التناص في نقدية مقاربات السردي، المتخيل إبراهيم، الله عبد .63
 م.1990 ،1:ط المغرب،

 /هـ1437 باكستان، -كراتشي  البشرى، ،4:مج البخاري، صحيح الجعفي، البخاري، الله عبد أبي .64
 .م2016

 :احظالج بحر بن عمرو عثمان أبو .65

 ،71ط مصر، – القاهرة مكتبةالخفاجي، هارون، محمد السلام عبد: تح ،1:ج والتبيين، البيان -
 م.1998 /هـ1418

 ،2:ط مصر، وأولاده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة هارون، محمد السلام عبد: تح ،3:ج الحيوان،-
 . م1965 /هـ1385

 القاهرة، العربي، الفكر دار ، والمعنوية، الفنية وظواهره قضاياه المعاصر، العربي الشعر إسماعيل، الدين عز .66
  .م1966 ،3:ط

 جامعة منشورات الجامعية، والمطبوعات الكتب مديرية القديم، العربي النقد أصول قصبجي، عصام .67
 م.1991 /هـ1411 سوريا، حلب،

 دار وتطورها، أصولها في دراسة الهجري، الثاني القرن آخر حتى العربي الشعر في الصورة البطل، علي .68
 م. 1981 /هـ1401 ،2:ط والتوزيع، والنشر للطباعة ندلسالأ
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 ،4:ط مصر، -القاهرة سينا، ابن مكتبة الحديثة، العربية القصيدة بناء عن زايد، عشري علي .69
 م.2002 /هـ1422

 /هـ1434 لبنان، -بيروت الهدى، مؤسسة والمعلول، العلة الحكمة، نهاية شرح العبادي، حمود علي .70
 م.2013

 الرفاعي، دار مصر، -القاهرة ي،نجاالخ مكتبة العربية، للغةا في التنوين ظاهرة جهاوي، المرسي عوض .71
 .السعودية -الرياض

 /هـ1428 ،2:ط الأردن، والتوزيع، للنشرعمان  دار العربية، في الأبنية معاني السامرائي، لحاص فاضل .72
 م.2007

 الجامعية المؤسسة ونصوص، دراسة جاكبسون، رومان عند الألسنية النظرية بركة، الطبال فاطمة .73
 م.1993/ هـ1413 ،1:ط لبنان، -بيروت والتوزيع، والنشر للدراسات

 م.2007-1428 ،1:ط حلب، -الملتقى دار العربية، اللغة في الترقيم علامات قباوة، الدين فخر .74
 -بيروت حزم، ابن دار الكريم، القرآن تفسير الدمشقي، القرشي كثير  بن عمر بن إسماعيل الفداء أبي .75

 .م2000 /هـ1420 ،1:ط لبنان،
 ،1:ط العراق، -بابل والنشر، للطباعة الأرقم دار الرواد، شعر في المفارقة الخفاجي، حمزة قيس .76

 م.2007
 .م2000 /هـ1420 ،1:ط لبنان، -بيروت حزم، ابن دار الكريم، القرآن تفسير كثير،  ابن .77
 حمود، محمد: وتقديم مراجعة ،(ودلالتها رمزيتها، مصادرها، تصنيفها، دورها،) الألوان عبيد، كلود .78

 م.2013/هـ1434 ،1:ط والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة
 م.1987 ،1:ط لبنان، -بيروت العربية، الأبحاث مؤسسة الشعرية، في ديب، أبو كمال .79
 دار جدا، القصيرة والقصة الرواية على تطبيقية قراءات سردية، مدارات الرواجفة، هاشم سعيد ليث .80

 م.2018 ،1:ط الأردن، والترجمة، للنشر الدراويش
 الأردن، والتوزيع، للنشر أزمنة وفني، موضوعي استبصار التمري، بسمة لدى القصة فن  راشد، ليديا .81

 .م2015 ،1:ط
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 -عمان والتوزيع، للنشر غيداء دار العربية، لروايةا في السردية اللغة تمستويا القيسي، الله عبد ماجد .82
 م.2014  الأردن

 محمد: وتنسيق إعداد السرد، ومبدع السمات ناقد ،أنقار محمد  الصورة بلاغة، مجموعة مؤلفين .83
 .م2019 ،1ط عمان، والتوزيع، للنشر المعرفة كنوز  دار مشبال،

 العربي، والعالم الإسبانية -أمريكا في جدا القصيرة والقصة القصيرة القصة مقاربة أقضاض، محمد .84
 م. 2016، 1والتوزيع، الأردن، ط: للنشر فضاءات

 أنقار: محمد  .85

 والتوزيع، للنشر الإدريسي مكتبة الإسبانية، الرواية في المغرب صورة الاستعمارية، الرواية في الصورة بناء -
 م.1994 ،1:ط المغرب،-تطوان

 ،1:ط لبنان، -بيروت العربي، الانتشار طاهر، لبهاء( النور نقطة) رواية في السمات بلاغة أو الروح ظمأ -
 م.2008

 .القاهرة المعارف، دار الشعري، والبناء الصورة الله، عبد حسن محمد .86
 م.1981 العراق، للنشر، الرشيد دار القرآني، المثل في الفنية الصورة الصغير، على حسين محمد .87
 الكتاب دار المعاصر، النقد بلاغة في بحث المعاصرة، البلاغة في الحجاج الطلبة، الأمين محمد سالم محمد .88

 م.2008 ،1:ط لبنان، -بيروت المتحدة، الجديدة
 الأدبي النادي ،(م2004 -1950) الحديث العربي الشعر في البصري التشكيل الصفراني، محمد .89

 م.2008 ،1:ط لبنان، -بيروت العربي، الثقافي المركز المغرب، -البيضاء الدار بالرياض،
 العرب، كتاب  تحادا منشورات دراسة، ،العربي الشعر في التناص تجليات الغائب النص عزام، محمد .90

 م.2001 دمشق،
 م.2012 ،2:ط المغرب، الشرق، فريقياإ والتداول، التخييل بين الجديدة البلاغة العمري، محمد .91
 هلال: غنيمي محمد .92

 م.2008 ،9:ط مصر، والتوزيع، والنشر طباعةلل مصر نهضة المقارن، الأدب -
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 م.1928 القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار الحديث، دبيالأ النقد -    

 .م1984 ،3:ط مصر، -القاهرة المعارف، دار المعاصر، الشعر في والرمزية الرمز أحمد، فتوح محمد .93
 مصر، ،للكتاب العامة المصرية الهيئة الأدبي، الاتصال وسيميوطيقا العنوان الجزار، فكري محمد .94

 م.1998
 لي قال" مجموعة الغرباوي، الحميد عبد القاص عند جدا القصيرة القصة خصائص محضار، محمد .95

 م.2021 ،1:ط لمغرب، -فاس بلال، وراقة مطبعة نموذجا،" ومضي
 وآدابها، العربية للغة القاسمي مجمع ،"النرجسي السرد مرايا" العربية الرواية في قص الميتا حمد، محمد .96

 م2011 ،1:ط فلسطين، -حيفا
 مشبال: محمد .97

ه/ 1423  ،1:ط المغرب، -تطوان العربي، الخليج مطبعة والتواصل، النقد في مقالات دبي،الأ النقد أسرار -
 .م2002

 المالك عبد جامعة الآداب، كلية  منشورات الجاحظ، أخبار في والحجاج التصوير جدل والسرد، البلاغة-     
 م.2020 المغرب، -تطوان السعدي،

 م.1993 ،1:ط المغرب، -الرباط الجديدة، المعارف مطبعة الشعر، تحليل في بلاغية مقولات -     

 .م،2004 ،1:ط المغرب، -البيضاء الدار الثقافة، دار والسرد، ةالمرأ ،معتصم محمد .98
 -البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز ،(التناص استراتيجية) الشعري الخطاب تحليل مفتاح، محمد .99

 .م1992 ،3ط المغرب،
شورات اتحاد الكتاب العرب، ، من-دراسة-الجزائرية مظاهر التجديد في القصة القصيرة مخلوف عامر،  .100

  .م1998
 –الإسكندرية للمطبوعات، الهدى دار عابدين، شريق قصص في السردية الصورة ميمون، مسلك .101

 م2015 ،1:ط مصر،
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 -الرباط العبارة، منشورات الجنس، وسلطة التخييل دينامية الروائية، الصورة الورياغي، مصطفى .102
  م.2012 ،1:ط المغرب،

 القصصية المجموعات في تحليلية قراءة جدا، القصيرة القصة في المكان شعرية ،نبهان حسون السعدون .103
 .م2012 ،1:ط دمشق، والتوزيع، والنشر طباعةلل تموز بردى، بهنام لهيثم( 1989-2008)
 للثقافة، الأعلى المجلس نموذجا، فياض سليمان القصيرة القصة في السرد بنية الشاهد، حمدي نبيل .104

 .م2016 القاهرة،
 للكتاب، العامة المصرية الهيئة القديم، العربي السرد في العجائبية الحكايات الشاهد، حمدي نبيل .105

 م.2018 مصر،
 المغرب، -البيضاء الدار للنشر، توبقال دار المعاصرة، العربية للقصيدة الموازي الخطاب منصر، نبيل .106

 .م2007 ،1:ط
 تطبيقية، دراسة القديم، العربي والتراث الغربية الدراسات في اللغوية المفارقة متولي، السميع عبد نعمان .107

 م.2014 ،1:ط مصر، والتوزيع، للنشر والإيمان العلم دار
 ،1:ط والتوزيع، للنشر الألمعية دار المعاصرة، العربية الرواية في الأسطوري النزوع صالح، نضال .108

 م.2010
 م.1982 دمشق، القومي، والإرشاد الثقافة وزارة منشورات الفنية، الصورة لدراسة مقدمة اليافي، نعيم .109
  .لبنان -بيروت قباني، نزار منشورات ،1:ج الكاملة، الأعمال قباني، نزار .110
 إبراهيم، الفضل أبو محمد الباوي، محمد على: تح والشعر، الكتابة الصناعتين، العسكري، هلال أبو .111

 .م1952 /ه1371 ،1:ط العربية، الكتب احياء دار
 م.2020 سوريا، السورية، الافتراضية الجامعة منشورات الصورة، تحليل أساليب عيسى، نهلة .112
 المدينة الدار، مكتبة ،1: ج الفريوائي، الجبار عبد الرخمان عبد: تح الزهد، كتاب  الجراج، بن وكيع  .113

 م.1984 /هـ1404 ،1:ط المنورة،
 ،1:ط دمشق، والتوزيع، للنشر الأوائل والتطبيق، النظرية بين جدا صيرةقال القصة حطيني، يوسف .114

 م.2004
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 :ترجمةالمراجع الم

 طاليس: أرسطو .1
 مصر. المصرية، الأنجلو مكتبة حمادة، إبراهيم: تر الشعر، فن -
 بدوي، الرحمان عبد: تح تر، ،(رشد وابن سينا وابن رابياالف وشروح القديمة العربية الترجمة) الشعر فن -

 .م1953 ط، د مصر، – القاهرة المصرية، النهضة مكتبة
 رؤية جبار، سعيد وتقديم، مراجعة احمياني، ليلى تنفو، محمد: تر للأدب، التداولية المقاربة بولان، إلفي .2

 م.2018 ، 1:ط القاهرة، والتوزيع، للنشر
 م.2002 لبنان، -بيروت الشرق، فريقياإ حلاوة، ناصر الغانمي، سعيد: تر البلاغة، فلسفة ريتشاردز،. أ .3
 م.2016 ،1:ط بيروت، الجديد، الكتاب دار الولي، محمد: تر الحية، الاستعارة ريكور، بول .4
 /هـ1420 ،2:ط عمان، والتوزيع، للنشر مجلاوي دار جواد، الستار عبد: تر الروايةـ صنعة لوبوك، بيرسي .5

 .م2000
 ودوروف:ت تزيفتيان .6

 م.1996 ،1:ط سوريا، الحضاري، نماءالإ مركز خشفة، نديم محمد: تر والدلالة، دبالأ -
 ،2:ط المغرب، -البيضاء الدار للنشر، توبقال دار سلامة، بن رجاء المبخوت، شكري: تر الشعرية، -

 م.1990
 م.1993 ،1:ط المغرب، -الرباط الكلام، دار بوعلام، الصديق:تر العجائبي، الأدب إلى مدخل -
 م.2005 ،1:ط الجزائر، الاختلاف، منشورات مزيان، الرحمان عبد: تر سردية، مفاهيم -
 .م2002 دمشق، الثقافة، وزارة منشورات كاسوحة،  عبود: تر أخرى، ودراسات الأدب مفهوم -
 لبنان، -بيروت العربي، الثقافي المركز الغانمي، سعيد: تر دبي،الأ والخطاب اللغة:  ضمن والأدب، اللغة -
 .  م1993 ،1:ط

 -بغداد المأمون، دار السعدون، سعدون صبار: تر الواقع، إلى مدخل الفنتازيا، أدب إيتر،. ي. ت .7
 .م1989 العراق،
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 -البيضاء الدار لنشر،ل توبقال دار العمري، محمد الولي، محمد: تر الشعرية، اللغة بنية كوهن،  جان .8
 م.1986 ،1:ط المغرب،

 سوريا، -دمشق والنشر، والترجمة للتأليف التكوين دار المسالة، باسل: تر التناص، نظرية ألان، جراهام .9
 م.2011 ،1:ط

 المغرب، توبقال، دار جحفة، الحميد عبد: تر بها، نحيا التي الاستعارة جونيس، مارك لايكوف، ورجج .10
 .م2009 ،2:ط

 ،1:ط المغرب، -البيضاء الدار للنشر، توبقال دار الزاهي، فريد: تر النص، علم كريسطيفا،  جوليا .11
 م.1991

 جنيت: جيرار  .12

 العامة الهيئة. الثقافة وزارة منشورات القاضي، بشار زبيدة: تر التخييل، إلى الصورة من المجازي الانتقال -
 م.2010 للكتاب، السورية

 .م1997 ،2:ط للثقافة، الأعلى المجلس وآخرون، معتصم محمد: تر المنهج، في بحث الحكاية، خطاب-

 والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار زكريا، فؤاد: تر وفلسفية، جمالية دراسة الفني النقد ستولنيتز، جيروم .13
 م.2007 ،1:ط مصر، -الإسكندرية

 للثقافة الوطني المجلس ،110:ع المعرفة، عالم سلسلة عصفور، محمد: تر نقدية، مفاهيم ويليك، رينيه .14
  م.1987 فبراير الكويت، والآداب، والفنون

 -القاهرة والتوزيع، لنشرل يةرؤ  مشبال، محمد العيادي، رضوان: تر الرواية، في الصورة أولمان، يفنست  .15
 م.2016ص ،1:ط مصر،

 للنشر الثقافة دار أحمامة، لحسن: تر المعاصرة، الشعرية القصصي، التخييل كنعان،  ريمون شلوميت  .16
 م.1995 ،1:ط المغرب، -البيضاء الدار والتوزيع،

 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة هلسا، غالب: تر المكان، جماليات باشلار، غاستون .17
 م.1983 /هـ1303 ،3:ط لبنان، -بيروت
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 الشرق، إفريقيا جرير، عائشة الولي، محمد: تر البيانية، الصور لدراسة المدخل البلاغة، مورو، فرانسوا .18
 م.2003 المغرب،

 دار كليطو،  تاحفال عبد: تقديم كراد،  بن دسعي: تر الروائية، الشخصيات سيميولوجيا هامون، فيليب .19
 م.2013 ،1:ط سورية، والتوزيع، للنشر الحوار

 -العراق العامة، الثقافية الشؤون دار المدني، أحمد: تر الجديد، النقدي الخطاب أصول في مؤلفين، مجموعة .20
 م.1987 ،1:ط بغداد،

 باختين: ميخائيل .21
 .م1987 ،1:ط القاهرة، والتوزيع، والنشر للدراسات الفكر دار برادة، محمد: تر الروائي، الخطاب -
 .م1988 ،سوريا -دمشق الثقافة، وزارة منشورات حلاق، يوسف: تر الرواية، في الكلمة -

 باريس، -بيروت عويدات، منشورات أنطونيوس، فريد: تر الجديدة، الرواية في بحوث بوتور، ميشال .22
 م.1986 ،3:ط

 والنشر، للتأليف العامة المصرية الهيئة العشري، فتحي:تر جدا، قصيرة قصص انفعالات ساروت، ناتالي .23
 م.1971 ،1:طمصر، 

 المجلس بنحدو، رشيد: تر الأدبي، للنص جديد تأويل أجل من التلقي، جمالية ياوس، روبيرت هانس  .24
 م.2004 ،1:ط قاهرة،ال للثقافة، الأعلى

 فريقياإ العمري، محمد: تر النص، لتحليل سيميائي نموذج نحو سلوبية،والأ البلاغة بليث، هنريش .25
 م.1999 المغرب، الشرق،

 ،156:ع الكويتية، البيان مجلة الله، عبد حسن محمد: تر الفني، التصوير وطرق الاستعارة ريد، هربرت .26
 م.1979 مارس1

 العامة المصرية ةالهيئ زكريا، فؤاد: تر الاجتماعية، النظرية ةأونش هيجل والثورة، العقل ماركيوز، هربرت .27
 م،1970 مصر، والنشر، لتأليفل

 جامعة مطابع الغامدي، محمد بن علي عردات، خليل أحمد: تر القصصي، الفن بلاغة بوث، وأين .28
  م.1994 /هـ1413 السعودية، -الرياض سعود، الملك
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  :الرسائل الجامعية

 الماجستير، شهادة لنيل مقدمة رسالة بدر، علي روايات في التاريخي والتخيل الوثيقة الربيعي، محمد فرمان رنا .1
 م.2014 - هـ1435 ،القادسية جامعة ،العربية اللغة قسم الآداب، كلية

 في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة المعاصرة، المغاربية الرواية في ودلالته المكان الزهراء، فاطمة عجوج .2
 واللغات الآداب: كلية  وأدابها، العربية اللغة قسم الجديد، والنقد المغاربية الرواية: تخصص العربي، الأدب

 .م2018 -2017 الجزائر، -بلعباس سيدي اليابس، جيلالي جامعة والفنون،



 

 قائمة المصادر والمراجع
 

384 
 

 شهادة لنيل مقدمة رسالة السامية، اللغات ضوء في العربية اللغة في المعتل الفعل تاريخ النبوت، أحمد علي .3
 .م2015 الأردن، -مؤتة جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم العليا، الدراسات كلية  والنحو، اللغة في الدكتوراه

 شهادة لنيل مقدمة أطروحة نماذج، في قراءة المعاصرة العربية الرواية في الأدبية الأنواع تداخل غتيري، كريمة .4
 أبي جامعة ،العربي والأدب اللغة قسم واللغات، الآداب كلية  ، المعاصر العربي الأدبي النقد في علوم دكتوراه

 م.2017-م2016 ،الجزائر -تلمسان بلقايد، بكر
 لنيل مقدمة رسالة الدلالية، وأبعاده الفنية جمالياته المعاصر الجزائري الشعر في الأجناس تداخل عروس، محمد .5

-1435 بسكرة، -خيضر محمد جامعة واللغات، الآداب كلية  والمعاصر، الحديث الأدب في علوم دكتوراه
 م.2015-2014 /هـ 1436

 دكتوراه، درجة لنيل مقدمة أطروحة المعاصر، الجزائري النسوي السرد في الفنية الصورة حداد، بن موسى .6
 هـ،1439/1440 الجزائر، ،1- باتنة جامعة والفنون، العربي والأدب اللغة كلية  الأدبي، النقد: تخصص
   م.2018/2019

 مقاربة أنموذجا، الأعرج واسيني و وطار الطاهر تروايا الجزائرية، الرواية في السردي الموروث منصوري، نجوى .7
 الأنسانية، والعلوم الأداب كلية  الحديث، الأدب في العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة تأويلية، تحليلية
 م.2011/2012 هـ،1432 /1431 الجزائر، ،1 باتنة -لخضر الحاج جامعة وآدابها، العربية اللغة قسم

 الدوريات:الجرائد و لات و المج

 مجلة تداولية، دراسة الإبراهيمي البشير لمحمد الثلاثة رواية في النص عتبات براهمي، الرحمن عبد بن إبراهيم .1
 م.2013 يونيو ،1:ع والأدبية، اللغوية الدراسات

 م.1986 فبراير1 ،2:ع الأقلام، مجلة المكان، جماليات عثمان، اعتدال .2
" مشي" مجموعة الرؤية، ووضوح المصطلح إشكالية بين جدا القصيرة القصة الصمادي، عثمان امتنان .3

 .م2007 ،1:ع ،34:مج والاجتماعية، الإنسانية العلوم تدراسا مجلة أنموذجا،
 واللغات، الآداب مجلة حبيبي، لإميل" المتشائل" رواية في الرمز فاعلية فرجي، فاطمة نيا، فرهنك أمير .4

 م.2021 جويلية ،1:ع ،9:مج
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 العامة المصرية الهيئة ،66:ع الأدبي، النقد مجلة فصول، النصي، الانشطار وأزمة الترجمة نوار، بن بهاء .5
 م.2005 ربيع للكتاب،

 مجلة نموذجا، قسيمي لسمير الحالم رواية الجزائرية الرواية في الميتاقص خليفة، بن مشري النية، بوبكر .6
 م.2019 ،1:ع ،14:مج الخطاب،

 :حمداوي جميل .7
 شرفات، سلسلة السردية، للصورة جديدة بلاغية مقاربة نحو القصيرة، القصة في السردية الصورة بلاغة-
 م.2014 المغرب، الزمن، منشورات ،41:ع
 م.1997 يناير1 ،3:ع الفكر، عالم مجلة والعنونة، السيميوطيقا -

 م.1991 ،2:ع ،09:مج اليرموك، أبحاث مجلة المفارقة، نظرية سليمان، خالد .8
   م،2016 ،4:ع للعلوم، آفاق مجلة للتناص، الحجاجية البنية عوشاش، خليفة .9

 ،89:ع الأجنبية، الآداب مجلة سليمان، خالد خربطلي، محمود: تر المفارقة، فضاء ميويك،. سي. دي .10
 م.1997 يناير 1

 الأنواع تداخل الأدب، أجنسة ضد الكتابة المعاصرة الجزائرية الرواية في الأجناس تداخل قديد، ذياب .11
 .1مج: عشر، الثاني الدولي النقد مؤتمر الأدبية،

: مج ،الاجتماعية العلوم مجلة أنموذجا، الجزائر العربي، الأدب في جدا القصيرة القصة خوجة، بن رابح .12
 م.2019 ،1:ع، 16

 وآدابها، العربية اللغة مجلة السماوي، يحيى شعر في ودلالتها الطبيعية الرموز مهتدي، حسين بلاوي، رسول .13
 هـ.1429 صيف ،2:ع

 في قراءات الرحبة، البلاغة إلى المختزلة البلاغة من: ضمن ، الرحبة البلاغة تجليات في شعلال، رشيد .14
 عالم ،6:ع والمعرفة، الترجمة سلسلة وآخرون، المرابط الواحد عبد: تنسيق مشبال، محمد الدكتور أعمال
 .م2017 الأردن،_ أربد الحدث، الكتب

 دراسات مجلة مشبال، محمد أنقار، محمد:تر المنهجية، الأسئلة بعض الأدبية الصورة أولمان، ستيفن .15
 م.1990 ديسمبر 1 ،4:ع لسانية، أدبية سيميائية
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 قاف مجلة اللاتينية، مريكاوأ سبانياإ في جدا القصيرة القصة حول نظرية مفاهيم الواحد، بنعبد سعيد .16
 .2004 يناير 1 ،1:ع صاد،

 العربية اللغة كلية  مجلة جدا، القصيرة القصة في النصي الفضاء العواجي، هادي بن يحي بن سعيد .17
 م.2022 يونيو ،1:ع ،40: مج بالقاهرة،

 فبراير1 ،71-70:ع مواقف، مجلة المغرب، في الجديد الروائي الخطاب في الميتاروائي يقطين، سعيد .18
 م.1993

 من: ضمن مشبال، لمحمد العلمي المشروع خلال من والآفاق المنجز بين النادرة بلاغة طالي، سليمان .19
 الكتب عالم ،6:ع والمعرفة، الترجمة سلسلة مرابط، الواحد عبد: تنسيق الرحبة، البلاغة إلى المختزلة البلاغة

 .م2017الأردن،_ ربدإ الحدث،
 .م1982 مارس 1 ،2:ع فصول، مجلة المعاصر، العربي القص في المفارقة قاسم، سيزا .20
 النقد مجلة الروائية، الصورة وحجاجية الغلاف صورة سيميائية بين المعاصرة الرواية بلاغة خالد، شرشاب .21

 الجزائر، -بلعباس سيدي اليابس، جيلالي جامعة ،1:ع ،6: مج واللغوية، الأدبية والدراسات
 م.15/02/2018

 المصرية الهيئة ،1:ج ،3:ع ،16:مج فصول، مجلة العربية، الرواية في العجائبي بنيات خليفي، شعيب .22
 م.1997 يوليو مصر، للكتاب، العامة

 للكتاب، العامة  المصرية الهيئة ،4:ع ،2: مج فصول، مجلة للأقصوصة، البنائية الخصائص حافظ، صبري .23
 .1982 سبتمبر القاهرة،

 الصوفي السرد في الحجاجي  البعد الزركاني، جابر راضي عادل السعيدي، عليوي خضير الكريم عبد .24
 ،4: ع ،22:مج الإنسانية، العلوم مجلة الصوفية، المعراج قصص من أنموذج في تداولية سردية مقاربة
 م. 2015 الأول كانون

 ،26 -25: ع ،8: مج تسليم، مجلة المعاصر، العربي النقد في والبلاغي الروائي أشهبون، المالك عبد .25
 م.2020 الأول كانون  /هـ1332 الثاني ربيع

 الوطني المجلس ،240: ع المعرفة، لماع السرد، تقنيات في بحث الرواية، نظرية في مرتاض، لكاالم عبد .26
 م.1998 ديسمبر الكويت، دب،والأ والفنون للثقافة
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- وهران جامعة سيميائيات، مجلة بئر، سيرة في قراءة واللساني الصوري بين الغلاف لوحة داود، عشتار .27
  م.8/11/2008 ،1: ع ،4: مج الجزائر، ،1

 للزهرة البرق يومض عندما مجموعة جدا، القصيرة القصة في المضمر وبلاغة التكثيف خدا، بن عصام .28
 م.2018 مارس الرياض، الأدبي النادي ،37:ع قوافل،  نموذجا، الرميج

 دراسة نموذجا، بيروتي لحنان" بكاءين بين" مجموعة جدا القصيرة القصة في التكثيف المواج، نهار فادي .29
 م.2020 ،3: ع ،28:مج والنفسية، التربوية للدراسات الإسلامية الجامعة مجلة بلاغية، نحوية

 م.2013 شتاء ،2:ع الكوفة، مجلة الحداثة، مابعد ميتاسرد ثائر، فاضل .30
 الملك لعبد" الملحمة" رواية وفي الاستدمار صرح وهيكلة المكان بدائية في الغاب ناضر، الزهراء فاطمة  .31

 .م2020 ،2:ع ،5:مج الكلم، مجلة مرتاض،
 الدين تاج القاضي رسالة الصيد، رسائل في السردية الصورة سياقات الشيخ، علي السيد عويس فاطمة .32

 يونيو ،36:ع بالمنوفية، العربية اللغة كلية  مجلة نموذجا، قلاوون بن الناصر الملك صيد في البازي
  م.2021

 ،14:مج النقد، في علامات مجلة الأدبي، النقد في الأدبية الأجناس تصنيف إشكالية الله، عبد فتيحة .33
 م.2005 مارس ه،1426 محرم، السعودية العربية المملكة بجدة، الثقافي النادي ،55: ع

 الآداب حوليات مجلة ،(سيميائية دراسة) والعنوان الغلاف لصورة الجمالي التشكيل بايزيد، الزهراء فطيمة .34
 م.15/10/2014 ،1:ع ،2:مج زائر،الج مسيلة، جامعة واللغات،

 أنموذجا، الشريف أحمد لسمير" مسافات" مجموعة جدا القصيرة القصة في الشخصية أنماط ساكر، لزهر .35
 م.15/09/2021 ،02: ع ،13: مج وآدابها، العربية اللغة علوم مجلة

 الإنسانية، العلوم مجلة العربي، التراث في قراءة جدا القصيرة القصة حمد،أ حسين المعروف عبد مجدي .36
 م.2012 مايو

 وزارة منشورات ،16:ع الصغير، موسوعة الأقصوصة، كتابة  فن الدين، سعد كاظم:  تر مؤلفين، مجموعة .37
 .م1978 العراق، والفنون، الثقافة

 العامة المصرية الهيئة ،4:ع ،11:مج فصول، مجلة والنقد، بداعالإ بين الروائية الصورة أنقار، محمد .38
 م،1993 شتاء للكتاب،
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 .2012 فبراير 1 ،82-81:ع آفاق، وتمثيل، تمثل القصصي المكان الدغمومي، محمد .39
 لقصور العامة الهيئة ،149: ع نقدية، كتابات  سلسلة الشعري، النص في السردية البنية زيدان، محمد .40

 م.2004 أوت مصر، الثقافة،
 -القاهرة الثقافة، لقصور العامة الهيئة ،43:ع نقدية، كتابات  الاختلاف، لسانيات الجزار، فكري محمد .41

 م.1995 سبتمبر مصر،
 للثقافة الوطني المجلس ،1:ع ،30:مج لفكر،ا عالم دبي،الأ الجنس ومقولة البلاغة مشبال، مدمح .42

 م.2001 سبتمبر الكويت، والآداب، والفنون
 المنسية الذاكرة مقامات رواية في قراءة المعاصر الجزائري السرد في الحجاجي الخطاب مقري، مراد معاذ .43

 م.2020 سبتمبر ،3:ع ،2:مج التحبير، مجلة مونسي، لحبيب
 حازم:تر والثقافات، الشعوب بين جسر الترجمة حقا هل: الترجمة سرديات /السرديات ترجمة بيكر، منى .44

 م.2005 ربيع للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،66:ع الأدبي، النقد مجلة فصول، غرمي،
 م.1987 سبتمبر 1 ،4-3: ع ،7: مج فصول، مجلة المفارقة، إبراهيم، نبيلة .45
 كلية  مجلة الخراط، لإدوار( والتنين رامة) رواية في سردي الميتا المبنى الخفاجي، حسوني الجبار عبد نضال .46

 .بابل جامعة م،2019 شباط ،42:ع والإنسانية، التربوية للعلوم الإسلامية التربية
 جوان ،8:ع مقاليد، مجلة التجنيس، إشكالية النثر، وقصيدة جدا القصيرة القصة سعيداني، الدين نور .47

2015، 
 .م1986 أفريل 1 ،2:ع المقالات، عيون مجلة دبي،الأ العمل وإشاريات التناص حافظ، صبري .48
 ،"ومواصفات -وقيمة -وجذور -أسباب( "الأقصوصة فن) جدا القصيرة القصة فحماوي، صبحي .49

 كلية  جرش، جامعة والمحاكاة، الأصالة بين العربي الوطن في القصيرة القصة عشر، الثامن النقدي المؤتمر
 م.2015 نيسان 9-8 ،1:ط والتوزيع، للنشر الوراق العربية، اللغة قسم الآداب

 ،08: مج الوظيفية، اللغة مجلة جزائرية، نماذج في قراءة: اجد القصيرة القصة في المفارقة مرباح، وسيلة .50
 م.2021 /12 /28 ،02: ع

 سارة) للروائية( الفرس شهقة) رواية في نثويالأ الجسد صورة الروائي، الغلاف عتبة مفيدة، وفنارة   .51
 .17:ع الباحث، مجلة ،(حيدر
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 بغداد. ة،العام الثقافية الشؤون دار ،195:ع الصغيرة، الموسوعة والمكان، الرواية النصير، ياسين .52
 م.1987 أفريل 1 ،8:ع المقالات، عيون دراز، قاسم سيزا: تر الفني، المكان مشكلة لوتمان، يوري .53

 المعاجم:

 .م1986 تونس، والنشر، للطباعة العمالية التعاضدية الأدبية، المصطلحات معجم  فتحي، إبراهيم .1
 م،2010 ،1:ط بيروت، صادر، دار ،4:مج العرب، لسان منظور، ابن .2
 /هـ1429 ،1:ط القاهرة، الكتب، عالم ،1:مج المعاصر، العربية اللغة معجم عمر، مختار أحمد .3

 م،2008
 ،3:ط لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار البلاغة، علوم في المفصل المعجم عكاري، نوال إنعام .4

 م.2006 /هـ1427
 .م1982 لبنان، -بيروت اللبناني، الكتاب دار ،1:ج الفلسفي، المعجم صليبا، جميل .5
 ،4:مج لؤلؤة، الواحد عبد: تر النقدي، المصطلح موسوعة: ضمن اتها،وصف المفارقة ميويك، سي. د .6

 م.1993 ،1: ط لبنان -بيروت والنشر، للدراسات العربية المؤسسة
 م.2000 الجزائر، الحكمة، دار للنصوص، السيميائي التحليل مصطلحات قاموس مالك، بن رشيد .7
 ،1:ط لبنان، -بيروت والنشر، للطباعة دندرة الكلمة، حدود في مةكالح الصوفي، المعجم الحكيم، سعاد .8

 م.1981 /هـ1401
 .1:ط بيروت، العربية، هضةالن دار النفسي، والتحليل النفس علم معجم وآخرون، طه القادر عبد فرج .9

 – القاهرة الحديث، دار محمد، جابر زكريا الشامي، محمد أنس: تح المحيط،، القاموس الفيروآبادي، .10
 م.2008 /هـ1429 مصر،

 ،3:ط سوريا، الدين، علاء دار عبود، حنا: تر الأساطير، معجم هندريكس، رودا شابيرو، ماكس .11
 م.2008

 م.2010 ،1:ط تونس، للنشر، على محمد دار السرديات، معجم وآخرون، القاضي محمد .12
 بيروت، -لبنان مكتبة دب،والأ اللغة في العربية المصطلحات معجم المهندس، كامل  وهبة، مجدي .13

 م.1984 ،2:ط
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 .م1972 /هـ1392 ،2:ط مصر، -القاهرة العربية، اللغة مجمع الوسيط، معجم مؤلفين،  .14
 ،1ط:العراق، -بغداد والنشر، للترمجة المأمون دار العامري، عويد كامل:  تر دبي،الأ النقد معجم مجموعة .15

 م.2013

  :المواقع الإلكترونية

: الموقع على م،2020 تموز 25 المعلوماتية، النبأ شبكة الشعر، في الغراب رمزية عواد، أبو إبراهيم .1
https://www.annabaa.org 

 -بيروت المعرفة، دار الحميد، عبد الدين محي محمد: تح الأمثال، مجمع النيسابوري، الميداني لفضلا وأب .2
 . https://shamela.ws: الموقع على لبنان،

 على. الركيبي الله لعبد ثائرة لنفوس بنيوية دراسة الثورية الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، أوريدة .3
 http://labs.ummto.dz:  الموقع

 الأدنى الشرق في والدلالات الدينية الرموز ولح دراسة الديني، الرمز قصة العلي، بلال موسى بلال .4
-https://www.noor: الموقع على م،2012 -2011 وماقبله، والإسلام والمسيحية القديم

book.com 
: الموقع على م،2008 سبتمبر7 فيلالي، لحسين( الوحم يشبه ما) مجموعة في قراءة الساوري، بوشعيب .5

https://www.diwanalarab.com 
 حمداوي: جميل .6

:  الموقع على ،الغربية الثقافة في السيميوطيقية والمدارس التيارات السيميوطيقية، الاتجاهات -
www.alukah.net 

: الموقع على. م2014 ،1: ط الجديد، العربي النقدي المشروع أو الروائية الصورة بلاغة-
http://hamdaoui.ma 

 www.alukah.net: الموقع على. م2013 ،1:ط جدا، القصيرة القصة في دراسات -
: الموقع على م،2017 ،1:ط وهمومها، ومشاكلها جدا القصيرة القصة عوائق -

http://hamdaoui.ma  

http://labs.ummto.dz/
http://hamdaoui.ma/
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 الموقع على. م2018 ،1:ط ،(الميكروسردية المقاربة) والتطبيق النظرية بين جدا القصيرة القصة-
http://hamdaoui.ma 

: الموقع على. م2017 ،1:ط ميكروسردية، مقاربة والسمات المكونات: جدا القصيرة القصة -
http://hamdaoui.ma 

 www.alukah.net: الموقع على م،2011 ،1:ط الروائي، النقد مستجدات-
 http://hamdaoui.ma: الموقع على م،2018 ،1:ط بالمغرب، القصيرة القصة في سرد الميتا -

. م2009-05-05 وتطورها، نشأتها وتاريخ جدا القصيرة القصة تعريف إلى مدخل زيد، عبد زمن .7
 http://www.alnoor.se الموقع على

: الموقع على. حرش ميمون عند جدا ةالقصير  القصة خصائق أبجطيط، الواحد عبد .8
www.alukah.net   

: الموقع على م،2011 ماي 09 الرواية، في:  الحكائي الإيقاع تقنية غيلوس، .9
https://ghilous.hooxs.com 

: الموقع على م،2011 أكتوبر 23 الغرب، اليوم، بيان جريدة أنقار، محمد مع حوار .10
http://bayanealyaoume.press.ma   

 الأدبي النادي ،(م2004 -1950) الحديث العربي الشعر في البصري التشكيل الصفراني، محمد .11
 م.2008 ،1:ط لبنان، -بيروت العربي، الثقافي المركز المغرب، -البيضاء الدار بالرياض،

 الدرس مسارات في حثي نظر القديم، العربي للسرد المعاصرة الإجناسية القراءة مسالتي، البشير عبد محمد .12
 https://www.univ-biskra.dz  ، 2022 /05 /31: الموقع على المغاربي،

: الموقع على أنقار، لمحمد بالمغرب الأطفال قصص في قراءة: الطفل قصة بلاغة مشبال، محمد .13
thttps://www.fikrwanakd.aljabriabed.ne 

 :الموقع على م،2015 الإطار، عن الخروج جدا القصيرة القصة يوب، محمد .14
http://en.calameo.com   

 الكلمة، مجلة والرؤى، والنوع التجنيس إشكالات النوعية عبر الكتابة آفاق جمعة، عطية مصطفى .15
 http://www.alkalimah.net:  الموقع على م،2021 يناير ،165:ع

http://hamdaoui.ma/
http://www.alukah.net/
http://www.alnoor.se/
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/
http://www.alkalimah.net/
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:  الموقع على ،2023 /10/03 المجتمع، على التكنولوجيا سلبيات الرومي، محمد هديل .16
https://e.paaet.edu.kw 

:  الموقع على م،2017 /09/11 نباط،الأ جريدة والتدنيس، التقديس بين الغراب حسني، وليد .17
https://alanbatnews.net  

18. https://hadeethenc.com 
19. https://nasainarabic.net    
20. ttps://www.kellyschwegel.com  
21. https://www.mayoclinic.org   
22.  https://www.startimes.com 
23. https://www.twinkl.co.uk  
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يعد موضوع بلاغة الصورة من المواضيع التي استهوت النقاد منذ القدم، والتي تطورت آلياتها  
ة الصورة السردية في القصة ه الدراسة التي أتت معنونة بـ "بلاغذطور الأدب والمناهج النقدية، وهوتقنياتها بت

فهي بحر البلاغة وإن كانت تتسم بالجدة والحداثة، نقطة من ة الجزائرية القصيرة جدا"، ماهي إلا النسوي
 بعض القضايا التي أهملها النقد الحديث في مجال الصورة والدراسات السردية.لوتوضيح تكملة 

ن اهتمام النقاد بها ضمن النقد، إلا أوإن كان الاهتمام بمجال الصورة يعود إلى بداية البلاغة و  
يديولوجية إن السرد مايزال يدرس دراسة ان، وجماعة مو، التي رأت أفن أولمجنس السرد أتى حديثا مع ستي

ه الدراسات لم تتسم بالجدة والحداثة برغم جدة الطرح؛ ذنص ومكنوناتها الفنية. غير أن هبعيدة عن لغة ال
إذ اعتمدت البلاغة الكلاسيكية أو الصور الفنية التي تعد من سمات الشعر، والتي لا تتوافق مع السرد 

سيكية إلى بلاغة الحجاج التي يرى فيها شارل بيرلمان ومحمد ة.ومن البلاغة الكلايذي يعتمد اللغة التقرير ال
مشبال البديل الأمثل لدراسة الصورة في السرد، غير أن هذا وإن ساهم بجانب مهم في الدراسات السردية 

 إلا أنه يبتعد عن خصوصية السرد.

سطو والتي طورها ر البلاغة الموسعة التي تعود بداياتها لأ وفي الأخير بعد الدراسة والبحث كانت 
كل من جيرار جنيت ومحمد أنقار لتكون البديل للمناهج النقدية في دراسة النصوص السردية من خلال 

، لذلك  غة جمالياتها وتداوليتهالفل ،مكونات السرد وسماته، إلا أن بنية النص لا تكفي في تحديد بلاغة النص
قناعي متاعي والإبعديها الإ ا الموسعة معتمدة،دراسة مزجا بين البلاغات بلاغة الصورة بصفتهه الذهأتت 

 لصورة البصرية من أهمية في تشكيل النصوص السردية.ل دون نسيان ماائص البنيوية للنص مع الخص

تشكيل ووفق هذا تمت دراسة نصوص القصة القصيرة جدا في السرد النسوي الجزائري  من خلال  
نطلاقا من الصور الجزئية إلى الصورة الكلية للنص، معتمدين على بلاغة امكونات وسمات النص السردي 

 ومن خلال الصور ،الصور الفنية من استعارات ومجازات في تشكيل شخصيات وزمان ومكان الومضة
تي تحمل في طياتها الرمز والعجائبية والميتاسردية ال ،التناصو من خلال المفارقة  االحداثية التي تمثلت في سماته

وتأثيرها في المتلقي من خلال الصور الكلية للنص  دون نسيان مقاصد القاصةقناعي. متاعي وإإبعدين 
 .جماليةو قناعية وتؤدي وظائف معرفية إ التي تعبر عن واقعه

 . لقصيرة جدااقناع، القصة متاع، الإلإة السردية، المكونات، السمات، اللمات المفتاحية: الصور الك
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The topic of the eloquence of the image is one of the topics that has 
attracted critics since ancient times, and whose mechanisms and techniques 
have evolved with the development of literature and critical approaches. 
This study, which is entitled “The eloquence of the narrative image in the 
very short Algerian feminist story,” is only a drop in the ocean of eloquence, 
even if it is characterized by novelty and modernity. It complements and 
clarifies some of the issues neglected by modern criticism in the field of image 
and narrative studies. 

Although interest in the field of images goes back to the beginning of 
rhetoric and criticism, the interest of critics in it within the genre of narrative 
came recently with Stephen Ullman and the Moe group, who saw that 
narrative is still an ideological study far removed from the language of the 
text and its artistic components. However, these studies were not 
characterized by novelty or modernity, despite the novelty of the proposal. 
It adopted classical rhetoric or artistic images, which are among the 
characteristics of poetry, and which are not compatible with narration that 
relies on narrative language. And from classical rhetoric to the rhetoric of 
pilgrims, in which Charles Perelman and Muhammad Mishbal see the ideal 
alternative to studying the image in narration. However, even if this 
contributes in an important aspect in narrative studies, however, it departs 
from the specificity of narrative. 

In the end, after study and research, the expanded rhetoric, whose 
beginnings go back to Astolu, was developed by Gerard Genette and 
Muhammad Anqar to be an alternative to critical approaches in studying 
narrative texts through the components and characteristics of narrative. 
However, the structure of the text is not sufficient in determining the 
rhetoric of the text, as language has its aesthetics and pragmatics, therefore 
This study brought together the rhetoric of the image in its expanded and 
approved capacity, its entertaining and persuasive dimensions, with the 
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structural characteristics of the text, without forgetting the importance of the 
visual image in forming narrative texts. 

According to this, the texts of the very short stories in the Algerian 
feminist narrative were studied by forming the components and 
characteristics of the narrative text, starting from the partial images to the 
overall image of the text, relying on the eloquence of artistic images of 
metaphors and metaphors in forming the characters, time and place of the 
flash, and through the modernist images that were represented in its features. 
Through the paradox of intertextuality, the symbol, the miraculous, and the 
metanarrative, which carries within it two dimensions of persuasive 
enjoyment. Without forgetting the intentions of the intender and their 
influence on the recipient, persuasively and entertainingly, through the 
overall images of the text that express its reality and perform cognitive, 
persuasive, and aesthetic functions. 

Keywords: narrative image, components, features, enjoyment, 
persuasion, very short story. 


